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شكر وعرفان

ومن ثمة أتقدم بجزيلوالإكرام لقبل أن أتقدم بالشكر لأي كان أبديه لمن هو أولى به ذو الجلا
: شكري ووافر تقديري وامتناني إلى

vهوداتأخضري عيسى: الدكتوروالنصائح القيمةطوال مدة إشرافه على هذا العمل، وعلى ا
.سبيل إتمام هذه الدراسةالتي أفادني بها في

vٌالعامل بمكتبة كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة الجلفة كل باسمهالطاقم.
vٌالعامل بمكتبة كلية الآداب بجامعة الاغواط كل باسمهالطاقم.
vٌالعامل بمكتبة كلية الآداب بجامعة الجزائر كل باسمهالطاقم.

كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لصرفهم جزء من وقتهم 
.الثمين لقراءة هذا البحث

ًوأخيرا، أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذه الدراسة 
.

..وألف شكرإلى كل هؤلاء شكر 

ثليجة



 

داءــــــــالإه

..ب دعـتإلى عيـــون رعت وقلو

..وأحبــوا بلا رياءإلى من أعطــوا بلا جزاء

..إلى  أفراد أسرتي الغالية

..الى كل الأصدقاء والزملاء

.أهدي عملي المتواضع هذا
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إلى تحديد الزاوية أو ، -عادة-الأجناس الأدبية، أو الخطابية ث عن الأنواع أويستند الحدي

وقد عرفت نظرية الأجناس منذ أفلاطون وأرسطو إلى ر التي يتم تبنيها للتمييز بينها،  وجهة النّظ 

انيـة  ثيـة اليون ها لم تخرج في الغرب عـن الثلا رغم أنّمنا هذا عدة اعتبارات في التّصنيف،   يو

ا أما يتجسد في كتاب فن الشعر لأرسطو،        على نحو م  ) الدرامي والكوميدي الملحمي،  (الشهيرة  

عنوانا يـؤدي  فيخصص أرسطو لذلك مؤلفا آخر يحمليخص النّظر إلى علاقتها بالبلاغة،  فيما  

.الخطابة والبلاغة:في العربية دلالتين

يص علم الشعرية للأول، والبلاغة     الفصل واضحا بين الشعر والخطابة، بتخص      سيبدو هنا 

وبشكل خاص في العصر الحديث حيث احتوت البلاغة        للثاني، رغم أن الحدود زالت فيما بعد،        

.الحديثة حقولا معرفية لا تكاد تحصر

ا في الثقافة العربية الكلاسيكية،      أم ر الأجناس كان يتم في إطار بلاغـي،        تصو فسنجد أن

–تنضوي تحته عدة مفاهيم وتصورات، لعـلّ أبرزهـا اعتبارهـا     اباعتبار البلاغة اسما جامع   

كتوب إلى أنظمة التواصل المختلفة، بل تتجاوز الكلام المنطوق والموصفا للكلام المفهوم، –تارة

ر ذلك الجاحظ في بلاغته الجامعة     والنصبة كما ق  مت، والإشارة،   كالصتـارة   –بارهـا   واعت.ر

ق الأمر بتحديد القواعد والأصول التي ترتكز عليهـا عمليـة   وهنا يتعلخطابا واصفا،    –أخرى  

.وتلقي الأنواع الكلامية المختلفةإنتاج 

ارهـا علمـا لـه قواعـده     عندما بدأت تظهر الدراسات البلاغية في التراث وتبرز باعتب     

نـوع مـن  ولكـن أي  همة وصف وتحليل النصوص أو الكلام،       أخذت على عاتقها م   وأصوله،  

؟الكلام

النّص الذي استقطب جهود البلاغيـين      –وهو كلام االله  –ن الكريم   آمسلّم به أن القر   من ال 

وعليها لة من هم لتفسيره وتأويله من جهة، ووصف مظاهر إعجازه من جهة أخرى،              في محاو 

ما تناولته مؤلفات تند عن الحصر،       وهوالأرقى التي يحتلّها النص القرآني،      أكيد على المنزلة    التّ

لكثيـر ممـا ورد فـي    باعتباره نصا شارحا ومفصلا  م نبي صلى االله عليه وسلم،       به كلا  يلحق

.القرآن الكريم

ا النّ أم   استنادا كان الشعر،  هت الجهود البلاغية  لدراستها وتحليلها فقد        ص الثاني الذي توج

، عدة النّص الذي يستحق وصف البلاغةفهو على جميع الأص، "الشعر ديوان العرب "إلى المقولة   

وجـه  ولهذا وجدناه يحتل المكانة الثانية بعد كلام االله ورسوله وفي المرتبة الثالثة والأخيرة ثم التّ  

هذه النّظرة علـى  تستحق الالتفات لقد هيمنت اع النثر التي تحقق شروطا بلاغية، إلى بعض أنو  

ذهبي للإنتاج  هو العصر ال  وبشكل خاص في القرنين الثالث والرابع الهجريين و       الثقافة العربية،   





ب

ى طبيعة الإنتاج والتلقي الثقافي، الذي كرس الشعر على حساب النثـر،            ومرد ذلك إل  البلاغي،  

دت طويلا، هي المتحكّمـة فـي       وهنا ستبدو بلاغة الإلقاء والارتجال والرواية الشفوية التي سا        

الـسلطانية  وخاصة مـع ظهـور الـدواوين      -انتشار الكتابة شيئا فشيئا      ا أن إلّتفضيل الشعر،   

يون أدبيـات   فقد صاغ البلاغ  لالتفات إلى بعض الأنواع النثرية،      أتاح ا -وممارسة فعل الكتابة    

.و الصناعة منها فن كتابة الرسائلأتقوم على هذه العملية، 

      ا تختزنه الرسائل كخطاب أدبي من مؤشرات بلاغية     أسعى في هذا البحث إلى الكشف عم

حثون على التّعاطي ة جديدة لهذا الكم من النصوص التي درج البا     ي رؤي تساعد على تبنّ  ،  خطابية

ونفـتح آفـاق    ها مسلمة الدونية التي ألصقت بها،       ظر إلي بحيث نتجاوز في النّ   الاختزالي معها،   

ونثمن قيمتها الأدبية والفكرية انطلاقا من دراسة تستهدف        ا من ناحية،    البحث في إعادة تصنيفه   

ص ودلالته علـى    للوقوف على موثوقية النّ   الترسلية التي أنتجتها،     التلفظية استحضار المقامات 

.بمدلولاته الإيديولوجية المختلفةالسياق الاجتماعي 

    وطرح ما يفترض    م بيانه على وضع فرضيات البحث     ساعدني تصور الأهداف الذي تقد

جـامع  ى ال تصنيف الرسائل تحـت المـسم      فكان أول ما افترضته هو أن     من إشكاليات حوله،    

تصنيف اختزالي يكـرس تهمـيش      مى يلتصق به بالتّبعية أو التّقسيم،       أو تحت أي مس   "الرسائل"

راسـات  ة الد ليل هو قلّ ـ  والد"أعمال أدبية من الدرجة الثانية    "ويعطى الانطباع بأنها  " الرسائل  "

مـدى يـصح     إلى أي :يمكننا صياغتها في السؤال التالي    فكانت الإشكالية التي    .المنجزة حولها   

 ـالمعتمد إلى يومنا هذا من منظور بلاغي خطابي؟ "الرسائل"تصنيف   صنيف وهل يحفز ذلك التّ

الاهتمام بالرسائل والكشف عن غناها المنهجي المعرفي؟ وكيف يتظافر مفهوم البلاغة وضابط            

النوع لنسج زمرة من المكونات والسمات تتساند لتميز خصوصية التكوين البلاغي في كل نوع              

وكذلك كيف تتعاضد المقومات الحجاجية الإقناعية وإمكانـات التعبيـر الأسـلوبي            على حدة ؟  

لإنشاء بلاغة خطابية  تتجادل فيها الوظيفة التعبيرية والمقصدية التأثيرية ؟ 

    ابيا واحدا أو نمطـا     عادة باعتبارها جنسا خط    أالرسائل تقر  يضاف إلى ذلك افتراض أن

وعية أن تكـون أداة     كيف يمكن للبلاغة النّ    :إلى طرح التساؤل التالي    ا يدعو ممنصيا متشابها،   

ناجعة في الكشف عن سمة البلاغية المتحققة بدرجات ونسب متفاوتة في نصوص الرسائل من              

علـى تمـايز   صية والخطابية جناسية النّ ألا تدلنا الواسمات الأ   حيث الأنواع والصيغ والأنماط ؟    

ث فواتحها وخواتمها حضورا وغيابا، وتنوعـا فـي صـيغ         حيمن  الرسائل بعضها من بعض،     

ألا تدلنا المتون والخطابات المحمولة فيها على تباين في أجناس الخطابات التي يمكن             الخطاب،  

؟أن تلحق بها كل رسالة من الرسائل
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.الرسائلي هي إنتاج جديد لدلالته     كل قراءة جديدة للخطاب    افترضت أن ر،  وفي جانب آخ  

حيث تستمد " وابعوابع والزالتّ"ا على كثير من الآراء التي أفرزتها قراءات سابقة لرسالة فقد وقفن

أي الفصل الأول ، صي للمتن الأدبي المقاربكوين النّهذه الدراسة مشروعيتها من خصوصية التّ

وقـد  أرض الجن ولقائه بتوابع الشعراء، فرده الكاتب لسرد حكاية رحلته إلى  أمن الرسالة الذي    

صية دون زج   حرصت الدراسة على تبئير فعل المقاربة النقدية على معطى يستدعي بتمثلاته النّ           

حضار بعض خطوات الحجاج الإجرائيـة، كونـه منهجـا يعنـى بالخطـاب،              أو إقحام أو است   

أن  واصل الإنساني جملة قائم على الحجاج إلـى حـد         التّ((ـويستوعب زوايا المقام التواصلي ف    

قول ابن وهب المنثور من الكلام على حدكما أن،  ))ن لا تواصل من غير حجاج     أالمرء ليسلّم ب  

))       لا أو احتجاجا أو حديثا    ليس يخلو من أن يكون خطابة أو ترس((الغايات الدفاعيـة التـي      إن

ى الإقنـاع   تمظهرت عبر أسلوب حجاجي يتحر     "وابعوابع والز التّ"اها ابن شهيد في رسالة      توخّ

 ـحين يبتكر عوا  ار التـاريخي  لم تخاطبية تستوعب آخر متخيلا مستبطنا لآخر مفعم بأفق الانتظ

فضلا عن ترسيخ الانتماء إلى مفـاهيم ذلـك الأفـق إزاء خـصومه     ومتضمن له في آن معا،     

نهم عنتا وأذية وضيما لم يصبر له، فانبرى يواقعهم ويناضلهم، وينتقص           لقي م ((ومناوئيه الذين   

تعـدو   لا "وابعوابع والز التّ"فرسالة  .لمنظوم والمنثور، والفن والجمال   أدبهم، ويبسط آراءه في ا    

ده ومنافسيه من الوزراء والأدبـاء، وأهـل        الطعن على أندا  وهوهذا الغرض الذي يرمي إليه،      

ثم إظهار محاسنه وفضائله فـي      ده،  اد على غمزات نقّ   المنافحة عن أدبه بالر    ثمالسياسة والقلم،   

رينخّمين والمتأ المتقد((. الدكتور صلاح رزق إلى هذا الغرض،        وقد أشار فذكر أن))ّوابـع  الت

وابع رسالة أدبية كتبها ابن شهيد الشاعر الأندلسي الذي عاش في أواخـر القـرن الرابـع               والز

عي لنفسه  ويدأبناء عصره،    ض فيها للشعراء والأدباء من    يتعر،  وأوائل القرن الخامس الهجري   

يقوده فيها صاحبه ة خيالية في عالم الجن والشياطين، وذلك من خلال رحلينهم،  المكانة السامية ب  

بينهم فنونه الأدبية شعرا ونثرا،      فيقدمابقين،  عر والكتّاب الس  على شياطين الشّ  عرف  الجني إلى التّ  

وفـي  ،عندئذ يجيزون موهبته الفنية وقدرته الأدبية       ،وتشدهم قدرته   ،ويبهرهم  ،  فينتزع إعجابهم 

الأمر الذي  ،  ))حين حقدوا عليه وغمطوه حقه    للفضل الذي ضن عليه به معاصروه،        انتزاعهذا  

نف ي خطاب إيديولوجي اندماجي في أفق الانتظار التاريخي يضمن تسويق مؤلفه آ           دفعه إلى تبنّ  

دماج التـي شـهدها تراثنـا       ونموذجا نمطيا من نماذج الاحتذاء والانـ      الذكر كاستجابة جمالية،    

لطف فيه والإتيان به على ا مراتب القول ومراتب المستمعين له فهو حسن التّأم((ـفالتواصلي، 

ى يبلـغ بـه     حتّ...د ما يقبل عليه وتجنيبه ما ينكره      تقدير وتمرين لسامعه وحسن حيلة في ليرا      

لقي للعمل الأدبي يتم في مناخ من التناغم والانسجام         حدث التّ  وهذا يعني أن  ،))أقصى مراد منه  
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ذلك الأفـق الناقـل     أفق انتظار القارئ من جهة ثانية،       ص من جهة و   وي بين خصائص النّ   الحي

صاله بالأعمال العتيدة التي يسعى إلى الإندغام       لثيمات الجنس الأدبي ومعطيات انتمائه ومدى اتّ      

.فيها

جة لأعمـال أدبيـة عتيـدة،       وابع على تقديم نمذ   وابع والز حرص ابن شهيد في رسالة التّ     

واصلية للأدب في أسلوبية الحجاج وهو يمارس انتقاء واعيا لأزمنة أدبية    مة التّ عيه بالس ى و وتجلّ

وهنا نكون إزاء تلق أدبي يصاحبه شـعور   لقي بالدهشة والارتياح النفسي،     جمالية يقترن فيها التّ   

بالرضا وارتياح سببه المتعة الجمالية التي أصبحت قرينة بنصوص تـرتبط بـأفق ذي تقاليـد                

 ـ، )ة النص لذّ(ة هي التي أطلق عليها بارت اسم        ية موروثة تنتج عنه لذّ    جمال ي حيث يكون المتلقّ

مه العمـل  أقصى ما يقدبل أنأي جهد للدخول إلى تجربة مجهولة،   ب منه بذل  في مقام لا يتطلّ   

ة فنية وهو الأدب الـذي يـتم فيـه    لمتلقيه في هذه الحال هو استجابة وتوافق تحصل عندهما لذّ   

.رائهفق انتظار قُأطابق التام بين العمل والتّ

هذه القراءة التاريخية المتوخاة لنص الرسـالة وإحيائهـا لنـصوص            كر أن والجدير بالذّ 

   رها من ظرفية بؤس تلقي خصومه ومنحهـا قيمتهـا الفنيـة وفرادتهـا              التراث الأدبي قد حر

ثبات اقتداره وكفاءته وتمكنه من د دفاع ابن شهيد عن مقومات فنه ومسعاه لإ   وقد تجس .التاريخية

أدواته الأدبية في شكل علاقة تفاعلية حجاجية مع المتلقي تروم إقناعه حين يشاطر المؤلف نشوة 

.الانتقاء للنماذج الشعرية

      إجمالا، "الرسائل"ة الدراسات التي تناولت مة إلى قلّأشرت في موضع سابق من هذه المقد

فإذا استثنينا الدراسـة    .المقاربة البلاغية الخطابية خاصة   في ضوء    راسات التي تناولتها  ة الد وقلّ

ودراسات،  القيمة التي أنجزها صالح بن رمضان حول الرسائل الأدبية في الأدب العربي القديم            

فلم يقع بين يدي من المراجع ما       أخرى قليلة تناولت رسائل بعينها، وفق مناظر تحليلية مختلفة،          

 ذج والأمثلة المختـارة    ويغني سيرورات تحليل النما   فة الجهد التوثيقي،    عناء مضاع  يخفف علي

.من الرسائل

عتمد في فحص ووصف    جهت إلى المنهج الم   وفي سبيل فك رموز هذا العمل الفنّي فقد اتّ        

حليلية التي توفرها لنـا  ظر إليها في ضوء المنهجية التّفقد آلينا على أنفسنا النّ  الخطاب التّرسلي،   

نـساقا بلاغيـة   ألقد حاولنا الكشف عن بلاغية الرسائل فنظرنا إليها بوصـفها       .لجديدةلبلاغة ا ا

ده البلاغة العامة بما هي نظرية في تحليل الخطـاب       ي تجس فرعية تندرج ضمن نسق بلاغي كلّ     

موح الذي يحدوها إلى بناء     تكمن في الطّ  "بلاغة الخطاب الترسلي  "ومن هنا كانت أهمية دراسة      

فـي   الإقناعية للنصوص الرسائلية  تنشغل بوصف وتفسير الخصائص الجمالية و     بلاغة جديدة   





ه

نه أن يمهد الطريق أمام أتشييد بلاغات نوعية من شوع ومتطلباته اعتقادا من أن ضوء قواعد النّ  

        فة البلاغيـة لمختلـف أنـواع    التأصيل لقوانين بلاغية كلها يسترشد بها البلاغي في ضبط الص

.نت من حيث الأشكال والأنواع والصيغ والأنماطالخطاب مهما تباي

ية مفتوحة على رسل باعتباره تحققات نصلقد كان هذا الوعي حافزا لنا على دراسة فن التّ     

خطـوات المنـاهج    قيد ب وهو ما فرض عدم التّ    .التّعبيرية والاختيارات الجمالية   ى الإمكانات شتّ

صوص بما تحوز من فنيات وجماليات، ي أحضان النّفالبلاغة إذ تلقي بنفسها فالتحليلية الجاهزة، 

     لا يمكن أن تنطلق من أي    ها ترسيم الحدود وتفصيل الضوابط من غيـر    بلاغة تقنينية تجعل هم

وعي الذي يجعل صفة البلاغية مختلفة من نص إلـى          كوين البلاغي والنّ  مراعاة لخصوصية التّ  

لة تـضافر جهـود     ألوعي بهذه المس  ب ا ويتطلّ.ومن شكل إلى شكل    ،ومن نوع إلى نوع    ،نص

جل صياغة بلاغات نوعية خاصة تساعد على قيام بلاغة عامة نسقية أالبلاغيين المعاصرين من 

.دبية وغير أدبيةأ،صيةتبحث الجوهر المشترك بين جميع البلاغات النّ

 صوصهنا إلى اختيار البلاغة الجديدة أداة منهجية وإجرائية لوصف وتفسير النّـ           لقد توج

الرسائلية بدافع من طبيعة الأشكال الذي صدرت عنه الدراسة وبنيـت فـي ضـوئه فرضـية                 

البحث في بلاغة أنواع الخطاب الترسلي تستدعي رؤية نقدية تستطيع الكشف   ذلك أن .الانطلاق

نبثقت والغايـات   وعية والبلاغية للنصوص في ضوء السياقات الثقافية التي ا        عن الخصائص النّ  

جل بناء أها أنواع خطابية يتآزر فيها البعد الجمالي والغرض التداولي من إنّ.جلهاالتي صيغت لأ

ه بلاغة ترسلية تستطيع التأثير في المتلقي بهدف خلق ردود أفعال لديه تحرضه على الفعل وتحثّ  

مط من الدراسة راجع بالأساس إلـى       ومن هنا كان اختيارنا المنهجي لهذا النّ      .خاذ موقف على اتّ 

رسـلي فـي بعديـه المعرفـي     ز بلاغة الخطاب التّته في الكشف عن الخصائص التي تمي    فعالي

فقد ارتبط هذا النثر بسياقات معرفية وعقدية جعلت منه خطابا تواصليا ينبنـي فـي               والجمالي،  

لت البلاغة أداة منهجية    وقد شكّ .غلب الأحيان على الفعل التحريضي المدعوم بالتأثير البلاغي       أ

نتنـا مـن سـبر      عفتنا في دراسة في دراسة الخطاب الترسلي دراسة بلاغيـة مكّ          وإجرائية أس 

 ـ .خصوصيتها النوعية واستخلاص أبعادها الجمالية والمعرفية فـي نفـس الآن        د ونظـرا لتعقّ

صورات المنهجية الحديثة من قبيل نظرية الأجناس اهرة المدروسة فقد سعينا إلى الانتفاع بالتّ    الظّ

لمـا  ت وجمالية التلقي ونظرية التواصل،   ة الحجاج والأسلوبية والتداوليا   وتحليل الخطاب ونظري  

         رت لنا تعميق معرفتنا ببلاغة     وجدنا في تشغيل مفهوماتها وأدواتها الواصفة من فائدة عظيمة يس

وقد احتكمنا في هذا الاختيار إلى وعي نقدي من تقاديره النظر إلى التـراث              .رسليالخطاب التّ 





و

بحيث ينصهر في لحظة القراءة الأفـق القـديم         المشروع الثقافي المعاصر،    موصولا ب العربي  

.والأفق الحديث

 ات المـستهلكة  هذا العمل الفني مشكل من علامات موزعة تساهم في بنائها الـذّ        وبما أن

بعض هذه الـشفرات  ستطيع الوصول إلى فكألهذا فقد وضعت خطة من خلالها  للنص الأدبي،   

.صيةالنّ

تتـصدرهم  والثاني نظري، والثالث تطبيقـي،      ل  الأو:ه الخطة في ثلاثة فصول    تتمثل هذ 

ثـم فهـرس  ، وقائمـة المـصادر والمراجـع،    وينتهون في الأخيـر بخاتمـة  ، ومدخل  مقدمة

.للموضوعات

، وفي المدخل فقد تحـدثت      ففي المقدمة عمدت إلى طرح الإشكالية حول موضوع البحث        

رسـل عبـر   التّ ل فسأضع الخطوط الرئيسة حول فـن      الأوا في الفصل    أمعن بلاغة الخطاب،    

فيهـا رصـد     وتمللرسائلالتخاطبيةالبلاغةوفي الفصل الثاني تعرضت إلى    العصور الأدبية،   

وتناولت فيه العناصـر    مباشر في إحداث العملية الحجاجية،      سهم بشكل   الآليات التي يمكن أن تُ    

تأثير وبالتالي الإقناع التي تساعد في حدوث عملية البالتركيز على أهم عناصر البلاغة   "البلاغية  

.الخ..التماثله، التمثيل،التشبيكالتطاير، الاستعارة، 

ور الحجاجي لأفعـال    التي أبرزت من خلالها الد    "تداولية الخطابية ودورها الحجاجي   ال"و

لال الفعـل  ص الترسلي وذلك بالتركيز على فعل إنتاج الرسالة اللغويـة مـن خ ـ  الكلام في النّ  

.ى في الفعل الإنشائي أو لانجازيثيري بواسطة ربط الأصوات بالدلالة التي تتجلّأالت

وفي هذا فرصة في اللغة وتعني طريقة المحاججة،     تتناول البلاغة الغربية كيفية الإقناع    

لة في كما ظهر الاهتمام بالدلاظهرت البلاغة الجديدة، فالبلاغة القديمة لإظهار أفكارهم، لأنصار

ولكن النقطة التـي  ، اللسانيات إذ اهتم ديسوسور بثنائية الدال والمدلول ودورها في إنشاء الدلالة     

ونـاقش  ،  )؟كيـف يفهـم   ماذا يقـصد،    (توقف عندها الفلاسفة     توقف عندها البنويون هي التي    

 جديـدة خاصـة   لبلاغة الق باتتعلّوا كتباًألّفل إليها الفلاسفة والبلاغيون بعض القضايا التي توص

إحياء البلاغة القديمة بإعطائها ثوبا جديدا يناسـب  -كموضوع معاصر وأساسي قضية الحجاج،   

ية والبنوية التي تتناول المقاصد، تجد نفسها تدرس البلاغة، خاصة يارات الفلسفوكل التّ -العصر

 ـ ى اللسانيا وحتّ،..ومراعاة السياق  ب اختيار اللغة  فالإقناع مثلا يتطلّ  الحجاج،   صية التـي   ت النّ

الأخيـر  وفـي الفـصل     .الحجاج كذلك نص مميز    لت إلى أن  توصحاولت دراسة النصوص،    

بصورة فعليـة،    رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلاسي     تحليل  بفيه   قمتوالذيوالمتبقّي،  

.كنموذجلةلنظرية السابق عرضها على الرسالتطبيق المفاهيم ايفقد اشتملت على محاولات





ز

فجاءت الخاتمة التي خره على أوله،    ورد آ ،  والتأمت أجزاؤه ،  وبهذا اكتملت حلقات البحث   

.يه من نتائجضمنتها خلاصة ما اجتهدت في الوصول إل

ر من العيوب التي شابت هذا العمل،       قبل إنهاء خطاب المقدمة من الاعتذار عن الكثي        لابد

خلص منها ما استطعت إلى ذلـك       هدت في التّ  والتي وقفت على بعضها أثناء انجاز مباحثه واجت       

بحث منقحـا ومـصححا مـا       فعدت إلى مواضعها في ال    ،  وأخرى تكشفت لي بعد إنهائه    ،  سبيلا

هو إحساس من قصر وهو قادر على ، الإحساس الذي يسيطر عليومع ذلك ظلّ .وسعني الأمر 

:اذكر بيت المتنبي، الأفضل


.قصير وحده من دون الناس جميعاني المؤاخذ بالتّوكأنّ، فأراني معنيا به

ما أنجز في هذا البحـث لا يعـدو أن يكـون للمـسائل               أن:أقول في ختام هذه المقدمة    

فقـضايا مـن قبيـل    ، وبالمنهج المقترح في دراسـته،  صلة بالخطاب الرسائليوالمشكلات المتّ 

منظورا إليها من منظار جناسي ولا تجانسها الخطابي، صوص الرسائلية وتصنيفها الأموثوقية النّ

الذي آمل أن يشتغل عليه الباحثون،      تبقى بحاجة إلى البحث المعمق المستقصي       ،  بلاغة الخطاب 

.مد االله في عمريأن أواصل الاشتغال عليه في الآتي من الأيام إن أو



: المدخل
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:بلاغة الخطاب الاتجاهات والتيارات. 1

صور العام للبلاغة،  بعض المفاهيم التي كانت  حاضرة في التّ        –إلى حد بعيد     –تراجعت  

وتعرض تاريخها إلى تحولات عديدة استند فيها إلى صيغ محورية ساهمت في تأسيس خطابهـا     

التّجديد من حيـث الرؤيـة      : وأهم هذه الصيغ على الإطلاق     ،وتحديد مساراتها العامة   ،البلاغي

فمـن بلاغـة    . والصياغة النظرية الذي يستجيب لطبيعة العصر وتشكّلاته الفكرية والحضارية        

إلى المشروع البلاغي لريتشارد القائم علـى فكـرة          ،القائمة على فكرة الإقناع والتأثير     أرسطو

حيث المنهج والإجراء،لا عميقا منعرفت البلاغة تحو،دراسة طرق الفهم في التّوصيل اللغوي

فبعد أن كانت    ،وحاولت أن تبحث عن بدائل ممكنة في ظل افتراضات ومعطيات نظرية محددة           

شغلت البلاغـة  ،1"حتى صرنا نفضل أن نطوح بها إلى الجحيم،أكثر القفار إيحاشا وأقلها فائدة    "

..والسيميائيات والاتصالاهتماما موسعا من قبل الباحثين في اللسانيات

ما يسمى بالبلاغة الجديدة التي تتبنى الأنموذج اللساني في التّحليل وجدت منذ نهاية عقـد     و

وتجلّت بشكل واضح بعد الإنجازات التي حقّقتها الأسـلوبية فـي            ،وبداية الستينات  ،الخمسينات

وظهور هذه البلاغة كان بعد مرحلة مـن التّحـولات    . حقل الدراسات اللسانية لأشكال الخطاب    

وقد استندت في هذا كلـه إلـى   ،ي لمست مفهومها العام ومن ثم أدواتها ومنهجها في التّحليل   الت

ولم تعد تقتصر على مجـرد       ،الصحوة النوعية والانبعاث البلاغي الواضح في القرن العشرين       "

البحث في عملية الإقناع وتحليل الخصائص الجمالية إذ أنها تجاوزت البعـد الجمـالي الـذي                

علما مقامـا  ونزعت إلى أن تصبح ،..وأخذت طابع العلم،من قبل ،يه بشكل صارم  انحصرت ف 

فـي العـصر     ،حاول بعض الباحثين أن يعطوا مفهوم البلاغة      2.."على وفق نظرية متخصصة   

مفهوما أكثر اتّساعا وشمولا بحيث تصبح نظرية عامة وفلسفة للعصر يتم في إطارها              ،الحديث

،الانثربولوجيا ،علم الاجتماع : ي حقّقتها علوم وحقول معرفية متعددة     تبادل العديد من النتائج الت    

–ولا يعني هـذا      ،بالإضافة إلى علم اللغة والشعرية والأسلوبية      ،وعلم الاتصال  ،ناسةوعلم الإ 

بـل  ،ونقض ما قدمته نقـضا نهائيـا  ،تجاهل ما حققته البلاغة القديمة–بأي معنى من المعاني   

وذلك من خلال إعادة تنظيم نتائج التّحليلات بطرق وإجراءات          ،إنجازاتها الاستفادة الواعية من  

.الاقتصاد،التماسك،الشمول،الموضوعية: تتماشى مع مفهوم العلم الحديث وخصائصه النوعية

.13: ص، 1،2002ط، لبنان، بيروت، الشرقأفريقيا، حلاويناصروالغانميسعيد:ترجمة،البلاغةفلسفةيتشاردز،1. 
والنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسةمجد،الخطابتحليلفيدراسة: الحديثالعربيالنقدفيالاسلويية،فرحانالحربيبدري. 2

.31: ص، 2003، 1طلبنان،، بيروت، والتوزيع
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والبلاغة الجديدة من حيث هي نظرية عامة للنّص تحقّقت عبر ثلاثة حقول متباينة الأهداف 

كانت جميعها تطمح إلى استشراف آفاق جديدة من البحـث البلاغـي            ن  إو ،والرؤى والبرامج 

:وتتمثل هذه الحقول في،وتحديث فعلي لآلياته وأدواته المنهجية وتطويرها

وقد طرح أبعاد تنظيرية    " بيرلمان"أو بلاغة البرهان ورائدها الأول هو       : البلاغة البرهانية . 1.1

:1إلى ما يلي–بتبسيط شديد–وتستند هذه البلاغة " دةالبلاغة الجدي: مقال في البرهان"في كتابه 

كتقنية خاصة ومتميزة لدراسة المنطـق       ،أو المحاجة الاستدلالية   ،إعادة تأسيس البرهان  §

.التشريعي والقضائي

تتمثل في كونها بلاغـة منطقيـة وليـست         " الجديدة"إن الخاصية الأساسية لهذه البلاغة      §

.تجريبية

§وترفض الاتّجاه المدرسي الذي يفـصل       ،ل على ربط الشكل بالمادة    هذه البلاغة تعم   إن

.بينهما

من أهم فروضها العامة وأفكارها الأساسية ربط الأبنيـة النحويـة بحـالات المجتمـع               §

. وحركته

،عرف هذا التّوجه من خلال جهود البنويين في فرنـسا وألمانيـا           : البلاغة البنوية العامة  . 2.1

بلاغة "و"البلاغة العامة ":ث جماعة ميو المتتالية خاصة في كتابيهما      وظهر بشكل فعلي في بحو    

:2وتتميز هذه البلاغة عن سابقتها بما يلي" الشعر 

،وارتباطها بالتجربة الـشكلية ،ها تقوم على القطيعة الفعلية مع التقاليد البلاغية القديمة      أنّ§

.وغلبة الطابع اللاتاريخي عليها

وإحلال الموضوعات والتراكيب في صلب ،وز الاهتمام بالعبارةمن مبادئها الأساسية تجا§

: العمليات التي تقوم على تحليل علاقات الأجـزاء الخمـسة المعروفـة فـي البلاغـة          

.والفعل بنظائرها في النظام اللغوي الحديث،والذاكرة،والعبارة،والتّرتيب،الأغراض

سـس جديـدة باعتبارهـا انحرافـات     أنّها تعمد رأسا إلى وصف العمليات البلاغية على أ       

منهـا مـا يتّـصل    : لذلك تميز بين نمطين من التحولات،وتحولات تتضمن تصورات عديدة ؟    

ومنها ما يقتصر على تغيير النظام الأفقـي         ،بالعمليات الجوهرية بجوهر المادة وهو ما يسمى      

.بالعمليات العلائقيةالممتد للوحدات وهو ما يسمى 

.91: ص، 1992،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،وعلم النصالخطاببلاغةصلاح،فضل1.
.103:ص،نفس المرجع أعلاه.2
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مـع  ،والـدلالي ،التركيبي ،اللفظي: ستويات التعبير على عدة محاور    اهتمامها بتحليل م  §

.التركيز على نوعية لعلاقات القامة بينها

ويتجاوز ،من النّاحية التاريخية،وهو آخر الحقول الثلاثة ظهورا: التحليل التداولي للخطاب. 3.1

سليمة لتجليات اللغة فـي  في مقاربته الإجرائية المعطى البنوي لقصوره عن الدراسة المنهجية ال  

كان التأسيس لمنحى معرفي حـديث       –على وجه التحديد     –فمن هذا الجانب    . بعدها التواصلي 

والتداولية بما تتميز به من آفاق علمية واسعة استحوذت باهتمام كبير من قبـل               ،ضرورة ملحة 

باحثين كستراوسن  لثم تلاهم بعض ا    ،فلاسفة اللغة كفتجنشتين و روسل وفريحة في مرحلة أولى        

.الخ..وسيرل

يمثّل دراسة الاتصال اللغـوي      )بلوم كولكا (والمنهج التداولي في مفهومه العام كما يحدده        

كما  ،بمعنى دراسة أثر السياق في بنية الخطاب ومرجعيته ورموزه اللغوية ومعناه           ،في السياق 

.1يقصد المرسل

ائي إلّا في العقد الـسابع مـن القـرن          والتّداولية كحقل لساني حديث لم تعرف شكلها النه       

الذي جعله   1938وظهورها الفعلي كان مع الفيلسوف الأمريكي شارلز موريس عام           ،الماضي

علم التراكيب  : والممثلة في ) السيميائيات(للدلالة على فرع من فروع ثلاثة تشكل علم العلامات          

والفضل في نمو هذا الفرع     . بمفسرها وعلم الدلالة والتداولية التي تهتم بدراسة علاقة العلامات       

وسـيرل   ،اوسـتين : من علوم اللسان يعود إلى فلاسفة ثلاثة ينتمون إلى جامعة أكسفورد هـم            

وقد اهتم الثلاثة بطريقة توصيل معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ مرسل       ،وجرايس

.2رسالة إلى مستقبل يفسرها ويفكك شفرتها

:بتحليل الخطابعلاقة البلاغة.2

وذلك من خلال    ،يهدف الخطاب إلى إعطاء وصف صريح للوحدات اللغوية تحت الدراسة         

كما يهدف الخطاب إلى فك شفرة الـنّص بـالتّعرف   . 3النّص والسياق: بعدين لهذا الوصف هما   

فتحليل الخطاب عبارة عـن محاولـة    ،على ما وراءه من افتراضات أو ميول فكرية أو مفاهيم         

ويضعها في سياقها التـاريخي والاجتمـاعي    ،ف على الرسائل التي يود النص أن يرسلها       للتعر

،1،2004ط، لبنان-بيروت،  المتحدةالجديدالكتابدار،)تداوليـة لغويةمقاربة(الخطاباستراتيجياتالهادي،عبدالشهري. 1

.23-22: ص
.09: ص، 1،2006طمصر،-الإسكندريةالجامعية،المعرفةدار،المعاصراللغويالبحثفيجديدةآفاقحمد،أنحلة. 2
،2002المـصرية، النهضةمكتبةالقاهرة،الاتصالنظريةضوءفيتطبيقيةدراسة: السياسيالخطابلغةعكاشة،محمود.3

.14: ص
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وله مرجعية أو مرجعيات وله مصادر يشتق منها مواقفه          ،وهو يضمر في داخله هدف أو أكثر      

إنّمـا  ،وإن أسلوب تحليل الخطاب لا يقف عند حد البنيـة الـسطحية للنـصوص           . 1وتوجيهاته

والإشـارات التـي     القراءة التأويلية للنص نحو استنطاق مختلف الرموز       تجاوزها إلى محاولته  

.أو ما يعبر عنه بما لم يقله النّص أو ما سكت عنه النّص،يحيل إليها النص

 ر بأنمعرفة طرف التناسب بين المسموعات والمفهومات لا يوصل إليها بشيء مـن            : نقر

فلا عجب أن منذ النصف الثاني مـن         2"م البلاغة علوم اللسان إلّا بالعلم  الكلي في ذلك وهو عل         

القرن العشرين ظهرت في الغرب أصوات تنبه إلى خطوة اختزال إمبراطورية البلاغـة فـي               

في مجمل ما كتب حول     " محمد العمري "وقد استطاع الدكتور    . المستوى الأسلوبي أو المحسنات   

الكبرى التـي لا يـشكل الأسـلوب    البلاغة تصحيح المسار البلاغي من خلال الأنساق العربية     

ا يعني أن البلاغـة العربيـة      وحجاجي قناعية مم  " تداولية"رافدها الوحيد بل هناك روافد أخرى       

محمـد  "تختزن مفهوما مغايرا للذي كرسته عصور الانحطاط عنها كما شكّلت كتابات الدكتور             

ى بلاغة المحسنات وتارة إلى     نقطة هامة لتدقيق المصطلح البلاغي الذي ينصرف تارة إل        " الولي

والتي لا ،حيث وقف عند مختلف العناصر التي يتشكّل قوام البلاغة عند أرسطو ،بلاغة الحجاج 

.3تعتبر المحسنات إلّا جزء من أجزائه

يمكن أن تفتح بابا جديـدا       ،إن هذه المجهودات المبذولة اليوم في التنظير البلاغي العربي        

والكشف عن مكوناتها الحجاجية و الإقناعية والتّداولية خاصة إذا          ،ديمةلإعادة قراءة البلاغة الق   

،أن البلاغة تهتم بالشفرة العامة    "تأسيسا على    ،وعلى هذا . نظرنا إلى الفكر العربي في شموليته     

هي التـي تتـولّى إذا حـصر         –غير المعيارية    –فإن البلاغة بقوانينها     ،لا بالأساليب الفردية  

ودة وربطها بالمتغيرات الماثلة في الواقع الإبداعي ووصف القيمة النسبية لكـل            الأشكال المحد 

ويتاح  ،شكل منها إذ بمجرد أن تولد الكلمة حية في سياقها المتحرك من رحم الإبداع الشخصي              

لها أن تدخل في نطاق التقاليد المستقرة فإن وظيفة الشكل البلاغي حينئذ تتمثل في إضافة صيغة       

ى الخطاب الذي يحتويها فبلاغة الخطاب تطمح إلى إقامة قوانين الدلالة الأدبية بكل             الشعرية عل 

والبلاغة الجديدة  . 4علامات الأدب " بارت"ثرائها وإيحاءاتها أو تهدف إلى احتواء ما أطلق عليه          

.22-21:ص،2007القاهرة،والتوزيعللنشرالعيندار،المعاصريالدينالخطابمنصورزايد،حمدأ1. 

،2طبيـروت، الإسـلامي، الغربدارالخوجة،ابنالحبيبمحمد: تحقيق،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم2. 

.226:ص،1981
.26: ، ص17العدد، ونقدفكرمجلة،المحسناتبلاغةإلىالمدخلالولي،محمد.3

.24: ص،2004والتوزيع،للنشرالمختارمؤسسة،والاتجاهاتالمفاهيم: النصلغةعلمبحيري،حسنسعيد. 4
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أن عملية التّشكيل تمتد بجناحيها لتشمل القول أو النص بأكمله وتجعل هذه المقولـة مـن               "ترى  

ولما كانت البلاغة نظامـا مـن التعليمـات         ". صل بينها وبين علم لغة النص أمرا مستحيلا       الف

تستخدم في إنتاج النص إن معارفها مهمة في إنتاج كثير من الحالات وإن كان يـتم عـرض                  "

ينبغي أن يكون هناك تحاور بـين       . 1"إمكانات الانتفاع  بالأجناس البلاغية كلها في تحليل النص        

لجديد في البلاغة مما يجعلهما ينصهران في بوتقة واحدة مـشعة بالأفكـار الأصـيلة               القديم وا 

) بـارت .ر(و) فان دايك (والمتجددة لأنّه رغم تطور المناهج الحديثة انطلاقا من ديسوسير إلى           

فإنّه ينبغي لنا أن لا ننكر الزخم الكبير من المعارف والقوانين التي قدمتها لنا البلاغة                ،وغيرهم

كان معينـا لـلآراء   ،البلاغة القديمة قد قدمت نموذجا معينا"فلهذا ينبغي أن نوضح أن       ،لقديمةا

.2"وبخاصة خلال النظريات الحديثة،والاقتراحات التي طرحت فيما بعد

تضم الأفكار الجوهرية التي عنيت الدراسات النّّصية بالتّوسع فيها ومن ثم           "البلاغة القديمة   

حتّى حين تكون درجة خفائـه       ،فاق عدة بينها إلى حد يصعب معه إغفال الأثر        توجد جوانب ات  

ومن هنا فإن البلاغة العامة الجامعة بين البلاغة القديمة والجديدة تطرح نفسها كبـديل              "مرتفعة  

وتطرح في هـذا  ،في تحليل الخطاب وفق المعطيات التي رسمها المنظرون القدماء والمحدثون        

وخاصة ،لمثاقفة أن يقوم على الاستعانة بالتراث في فهم المسائل اللغوية الحديثةمن ا"السياق أنّه 

أن البلاغة تمثل السابق التـاريخي      : علم النص الذي قلنا   : تلك العلوم التي لها جذور تراثية مثل      

نخرج بمعلومات وافرة من تحليل الخطاب المعاصر فلن يكـون هـذا      "إننا مهما حاولنا أن     .3"له

أثبتت اللغة العربية قـدرتها علـى اسـتيعاب    . 4"يسيرا إلّا إذا عدنا إلى البلاغة العربية   المطلب  

الرموز والدلالات الدينية والاجتماعية والروحية والإنسانية بوصفها لغة حية لها تقنياتها الخاصة     

المقومـات  أسست هذه،بها ومقوماتها وقوانينها الذّاتية التي بها تحفظ سلامتها وديمومة فاعليتها 

فأرسى البلاغيون القدامى قواعد النقد البلاغي وكانت       . والخصائص مبدءا للنقد البلاغي العربي    

. نقدية لاحقةلدراساتأبحاثهم منطلقا 

.28: ص،ذكرهسبقمرجعحسن،سعيد1.

.24: ص،ذكرهسبقمرجعحسن،سعيد2. 

.143: ص،ذكرهسبقمرجعحسن،سعيد3. 

.149: ص،2،2002طالقاهرة،عربيةالالحضارةمركز،والقارئالخطاب،حامدأبوحامد4. 
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:البلاغة العربية القديمة في ضوء البلاغة الجديدة.3

ودقة في إدراك ،لها في النفس أثر خلّاب ،البلاغة فن تأدية المعنى بعبارة صحيحة فصيحة      

وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب على حـسب مـواطن الكـلام ومواقعـه                ،الجمال

كلمـة  بفر،وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملّكهم وتسيطر على نفوسهم      ،وموضوعاته

.1حسنت في موطن ثم كانت نابية مستكرهة في غيره

لوسيلة المتّبعة في الكلام حتى تنفذ معانيه إلى عقل         ووفقا لذلك فإن البلاغة هي الطريقة وا      

ويعود هذا التّصور إلـى  ،مع ما يقتضيه ذلك من محسنات وإبانة وإظهار وإقناع        ،وقلب السامع 

فقد وصف القرآن الكريم بعض الناس بأن ،كون البلاغة قد نشأت في أحضان الصراع العقائدي     

وهكذا فبالبلاغة   ،هم القدرة على الجدل والخصومة    ووصف طائفة أخرى بأن ل     ،لهم السنة حادة  

إنّها إصـابة   "ويتم تمكينها في الذات      ،ينتصر الشّاعر أو الخطيب لقضيته ويسوغها في النفوس       

ولعلّ هذا ما جعل المتكلمين والمعتزلة يعدون تعلّم البلاغة غاية في           " المعنى والقصد إلى الحجة   

.2يظهرون بها على خصومهم في المنظرات والمجادلات،فهي تمكّنهم من أداة ناجعة،حد ذاته

،كان ذا تأثير بالغ في مسيرة جلّ علـوم اللغـة           ،والحق أن الدرس البلاغي العربي القديم     

وقد خـدمت البلاغـة      ،وجميله من قبيحه   ،فبالبلاغة والنّقد يقاس الأدب ويميز حسنه من رديئة       

كريم من وجوه الجمال وأوضحت سـر الإعجـاز         اللغة خدمة عظيمة وأبرزت ما في القرآن ال       

وحتى يومنـا  . ومقارنته بأساليب العرب البليغة  ،وذلك بالبحث في أسلوبه وطريقة أدائه المعاني      

وبخاصة ما يتّصل بنقد الخطاب أيا كـان         ،هذا ومازالت اغلب أدواته هي عدة النفس الأساسية       

لمؤسف أن هذه الأدوات تقدم للناشئة فـي  لكن ا...) ،نفسي،سياسي،ديني،علمي ،أدبي(نوعه  

لأن من يتعامل بها لم يدرك وظائفها الجمالية ،حتى تحولت إلى أداة تفسيرية عقيمة،قوالب جافة

فكانت ،ولم يحاول الكشف عن خلفيتها اللغوية التي تعطيها شرعية وظيفتها الإبداعية   ،الصحيحة

       لا  نسبب من أسباب نفور الناشئ من مجموعة البمن النص الأدبي ثانيا     ،ى البلاغية أو ومن  ،ثم

3جملة وتفصيلا،كان الأمر في حاجة إلى معاودة النظر في مباحث البلاغةثم.

: ص،  1،2012ط،الأردن،عمانوالتوزيع،للنشرأسامةدار،والمعاصرةالأصالةبينالبلاغةعلمعتيق،الهاديعبدعمر1.

60.

.73: ص،1،2014طسورية،، دمشقالعصماء،دار،اللغويالتواصلضوءفيالاقناعيالخطابحاكم،عمارية2.

.1: ص،2012،والمعاصرةالأصالةبينالبلاغةعلمعتيق،الهاديبدععمر3.
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فعمـدوا إلـى     ،الكلام والتخاطب عناية كبيرة    –ولاسيما البلغاء منهم   –أولى العرب قديما    

وإذا كان موضوع   "،مهما كانت طبقته  و. تقسيم وجوه الكلام ومناسباته وصفاته تناسبا مع متلقيه       

.تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس] أن[فالواجب أن ...الكلام على الإفهام 

ولا يتجاوز به عما يعرفه إلى ما لا ، ..السوقة والبدوي بكلام البدو فيخاطب السوقي بكلام 

البلاغـة أو بـلاة   وصف كل هذا ضـمن  . 1"وتعدم منفعة الخطاب  ،فتذهب فائدة الكلام   ،يعرفه

.الخطاب التي تضم الشعر والنثر معا

وقد عرف العرب بعد أن اتّصلوا بالثقافات الأجنبية أن للأمم بلاغة وتفننا في القول ولـم                

،يكن العرب بأقل من غيرهم منزلة ورفعة بعد ظهور الإسلام فقد دونوا علومهم وضبطوا لغتهم 

بعد أن استقروا وبدؤوا يخرجون إلى العـالم بكتـبهم           وكانت البلاغة من أوائل ما اهتموا  بها       

.وأرائهم في مختلف العلوم والفنون

ما البلاغة؟ " قلت للعتّابي ":وينقل الجاحظ حوارا دار بينه وبين العتابي حول مفهوم البلاغة         

فإن أردت اللـسان     ،كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ            :قال

وتـصوير الباطـل فـي    ،فإظهار ما غمض من الحق ،ويفوق كل خطيب     ،يروق الألسنة الذي  

"..صورة الحق

البلاغة اسم جـامع لمعـان      : سئل ابن المقفع ما البلاغة؟ قال     : وينقل عن ابن المقفع بقوله    

ومنهـا مـا   ،ومنها ما يكون في الاستماع   ،فمنها ما يكون في السكوت     ،تجري في وجوه كثيرة   

،ومنها ما يكون شـعرا ،ومنها ما يكون ابتداء،ومنها ما يكون في الاحتجاج،شارةيكون في الإ  

.ومنها ما يكون رسائل،ومنها ما يكون سجعا وخطبا

يتّضح من حديث الجاحظ السابق أن العرب القدامى قد تنبهوا لأدوات البلاغة في مرحلـة               

ولكن باعتبارها وسـائل     ،صارمة لا باعتبارها أطرا معرفية ذات تحديدات      ،مبكرة من تاريخهم  

وجد صداها مباشرة عند المتلقي    ،فإذا قدم المبدع صورة رائعة     ،تعبيرية قائمة في بنية التراكيب    

دون أن يكون لدى المتلقّي الأول إلمام كاف بمفهوم هـذه        ،أو المتلقين وحظي منهم بالاستحسان    

أدرك أن  -على نحـو مـن الأنحـاء      -لكنّه   ،أو حدودها الاصطلاحية   ،أو بمكنوناتها  ،الصورة

.2إلى لغة طارئة لها مواصفات جمالية مفارقة،المبدع قد تجاوز لغة الحديث المألوفة

.39: ص،2،1983ط، لبنان–بيروتالعلمية،الكتبدار، قمحةمفيد: تحقيق،والشعرالكتابةالصناعتينالعسكري،هلالأبو1.

.10: ص،1،1998طمصر،–الجيزةر،للنشالعالميةالمصريةالشركة،أخرىقراءة: العربيةالبلاغة،المطلبعبدمحمد2. 
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لما لها من تأثير بالغ فـي        ،كما كان القدماء يولون التّمثيل أو الصور البيانية أهمية كبيرة         

من أدوات الحجاج فنجد الجرجاني علـى        وعدوه أداة  ،وقد  تنبهوا إلى هذا مبكرا      ،نفس القارئ 

إذا " التمثيـل "أن   ،واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه     : "يقول) أسرار البلاغة (سبيل المثال في كتابه     

،وكسبها منقبة  ،كساها أبهة ... ،أو برزت هي باختصار في معرضه      ،جاء في أعقاب المعاني   

تحريك النفوس لها و ودعا القلوب إليها وضاعف قواها في ،وشب من نارها   ،ورفع من أقدارها  

،وسـلطاته أقهـر  ،كان برهانه أنـور ،وإن كان حجاجا...كان أبهى وأفخم ،فإن كان مدحا  ...

1."وبيانه أبهر

من  كل ذلك أصبح محتّما علينا التّصدي إلى تلك الأصوات التي ترتفع حينا بعـد حـين                  

هؤلاء المهاجمين إذا احتكموا للدراسة التطبيقية   بالهجوم على البلاغة القديمة والعجيب أن معظم        

لا يجدون ما يسعفهم إلّا تلك الأدوات البلاغية القديمة من تشبيه واسـتعارة          ،مع الخطاب الأدبي  

وربما  ،ومن سجع وجناس وطباق    ،وتعريف وتنكير  ،وحذف وذكر  ،ومن تقديم وتأخير   ،وكناية

تـوهم   ،الأدوات هو إخضاعها لمسميات طارئة     كانت الإضافة التي نلاحظها على استعمال هذه      

وهي دائرة لم    ،كالانحراف والانتهاك والانزياح ثم إدخالها إلى دوائر الإحصاء العددي         ،بالحداثة

دون أن يعطوها العناية الكافيـة التـي       ،وإن كانت إشاراتهم لها خاطفة     ،تغب عن القدماء تماما   

.أصبحت لها في الدرس الأسلوبي الحديث

نتيجة لاتصالنا بالتيارات النقديـة      ،فت أن ازدياد العناية بالبلاغة كان بمنبهات طارئة       واللا

فإذا كانت التيارات الجديدة     ،إلى الإفادة من تراثنا    –دائما –وكأنّنا نحتاج إلى من ينبهنا      ،الوافدة  

،امها الانفعاليـة وبكل مه،قد شغلت نفسها بتحليل أدوات اللغة بكل طاقاتها التّأثيرية و الإقناعية          

،شك الخطاب الأدبي التراثي    –بلا –وقد أفاد منها     ،فإن المهمة نفسها قد شغلت البلاغة القديمة      

وما علينا إلّا أن نعيد اكتشاف الدروب القديمـة          ،الخطاب الأدبي الحديث   –أيضا –وسوف يفيد   

على الـسماع  –اعتقدفيما–وهي دعوى قائمة ،التي هجرها الباحثون بدعوى التّحجر والجمود     

دون ،حتى تتابع الأبنـاء فـي ترديـدها   ،فما إن ردد شيوخنا هذه المقولة    ،دون الفحص الفعلي  

.العودة الموثقة إلى الموروث البلاغي للتحقق من صحة الدعوى

.115:ص،1991القاهرة،، المدنمطبعةشاكر،محمدمحمود: عليهوعلّققرأه،البلاغةأسرارالجرجاني،القاهرعبد1.
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وقد حاول ذلك باحثون سابقون      ،وأعتقد أنّنا مطالبون اليوم بإعادة الشرعية للدرس البلاغي       

أمثال الشيخ أمين الخولي وأحمد الشايب وأحمد حسن        ) تجديد البلاغة العربي  (تهم عن   في مقولا 

وكانت محاولاتهم الأولى بداية الربط الحقيقي بين الـدرس          ،الزيات ومصطفى صادق الرافعي   

والمندفعة أحيانـا    ،ثم تتابعت الجهود الحذرة أحيانا     ،والدرس الأسلوبي الحديث   ،البلاغي القديم 

إلى الاتصال الأخير بالوافد الغربي في مجـال         –فيما نرى  –بب هذا الاندفاع يعود     وس ،أخرى

،ونظريات التواصل والسيميائيات   ،وإلى الأهمية المتزايدة للبحث اللساني     ،الأسلوبيات والبنويات 

كمنطقة التّقويم   ،وإن ظلت هناك مفارقة بين البحث البلاغي والبحث الأسلوبي في مناطق معينة           

.في حين تغاضت عنها الدراسات الحداثية،ارتكزت عليها البلاغة بحدةالتي

،يمتلـك أسـسا نظريـة      ،ومشروعية البلاغة أمر مستحق منذ أن صارت علما مكـتملا         

أو ) التّأكيد(بل تجاوزه إلى عملية ،ولم يحصر نفسه في البعد الجمالي وحده      ،وإجراءات تطبيقية 

على نحو مـن     –أي أن البلاغة     ،في مقاماتهم وأحوالهم المتباينة   التي ترتبط بالمتلقين    ) الإقناع(

وبخاصـة فـي مـستوى       ،قد اتّصلت بالواقع الاجتماعي في ظواهره الجمعية الثقافية        –الأنحاء

وكل ذلك أتاح للبلاغة أن تتحول عن مهمتهـا الأولـى            ،الأفراد وتوافقه مع بيئات لغوية بعينها     

.ة هي تحليله والكشف عن نظامهإلى مهمة جديد،وهي إنتاج النص

فقد عني رجال المعتزلة بمـسائل  ،وكان للمعتزلة دور كبير في نشأة علوم البلاغة العربية 

فقد كـان النّظـام لا      ،  ..هضون به من الخطابة والمناظرة    البيان والبلاغة لاتّصالها بما كانوا ين     

ثمامة بن الأشرس وواصل بـن      وكذلك   ،يبارى في المناظرة وفي إيراد الحجج وتوليد المعاني       

وقد نقل   ،واهتم المعتزلة بما عند الأمم الأخرى من أراء في البلاغة ومسائلها المتنوعة            ،عطاء

.1الجاحظ ما أثاره أقطاب المعتزلة في كتبه المتعددة

،والخطابة وفن الإقنـاع    ،يتّضح مما سبق أن الحجاج قد اندرج قديما فيما يسمى بالبلاغة          

فـي  ) أرسطو(فقد انطلق  ،والتناظر ،ما ورد في الثقافتين الغربية والعربية بمعنى الجدل       فكثيرا  

ورأى أنّـه لابـد   . جدلية ونفـسية : حيث جعل لها خطتين    ،تنظيره للخطابة مما وضعه سقراط    

التّركيب الذي يجمع به الخطيب نواحي الفكرة المتفرقة ليتمكّن من          : للخطابة الجدلية من أمرين   

وسمي أصحاب القدرة على التركيـب  ،والتّحليل الذي يرد الفكرة إلى أراء جزئية     ،كلامتحديد ال 

.أو هي الجدل بعينه،فالخطابة عنده نوع من الجدل،)جدليين(والتحليل 

والتوزيـع، للنـشر المسيرةدار،البديععلم–البيانعلم–المعانيعلم-: العربيةالبلاغةإلىمدخلالعدوس،أبويوسف. 1

.14: ص،1،2008طالأردن،ن، عما
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فالإنسان لأنّه مـتكلم معبـر      : ويربط بين خاصة الكلام والتّعبير عند الإنسان وبين الإقناع        

ويحاول أن يصل بكلامه إلى إقناع أكبر عدد ممكـن مـن             ،لهويحاو ،يبحث بطبعه عن الإقناع   

ويجـد أن الخطابـة والجـدل        ،الناس بوسائل مستمدة من التفكير الذي حوبي به من الطبيعـة          

وفي سبيل اللجوء إليهما أن كل الناس يلجـؤون          ،متّصلان ببعضهما ويتحدان في موضوعاتهما    

يحاول ما أمكنه الجهد أن يعارض حجـة مـن          وكل إنسان    ،للخطابة والجدل بدرجات متفاوتة   

.الحجج أو يدعمها

إنّما يوغـل بهـا      ،وبهذا لم تكن دراسة النص الحجاجي حديثة ولا من مستجدات العصر          

ولاسيما عن الخطابة فقد كان للمثـال الـذي   "أرسطو''التاريخ إلى اليونان وما جاء في مؤلفات    

إذ انبنت عليه أهـم      ،ر في الدرس البلاغي العربي    تأثير كبي " مكونان الخطابة "قدمه أرسطو عن    

كميدان خـصب لتـوافر      -بشكل خاص  –نتاجاتهم البلاغية والفلسفية التي نظرن إلى الخطابة        

فضلا عما توارثه العرب عن أصـول الخطابـة         ،عناصر الحجاج ومكونات الخطاب الإقناعي    

اط بكل ما يمكن أن يطرأ علـى        انتهاء إلى الإرث الفكري الضخم الذي أح       ،ومميزات الخطيب 

: هذا النّص من خلال تطبيقات كبار المفكرين والفلاسفة والفقهاء علـى مختلـف النـصوص              

. والكلامية،والفلسفية،القرآنية

،قديما بتسميات اختلفت باختلاف مطلقيها وتوجهـاتهم –بمعناه الحديث–وقد ورد الحجاج    

الذي " البيان: "تماما ببلاغة الكلام والمخاطبات باسم   وهو من أكثر العرب اه    " الجاحظ"فنجده عند   

حتى يفضي السامع إلى ... والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى': يلخصه في قوله

لأن مـدار    ،ومن أي جنس كان الدليل     ،؟ ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان        ،حقيقته

فبأي شيء بلغت الإفهام     ،إنّما هو الفهم والإفهام    ،والسامعالأمر والغاية التي إليها يجري القائل       

.1)فذلك هو البيان في ذلك الموضع،وأوضحت عن المعنى

             الإقناع سـمة أي خطـاب وأن غير أنّنا نجد من النّقاد القدماء من تجاوز هذا التّمييز وعد

لم يكـن يفـرق فـي       ) يينالبيان والتب (فالجاحظ في كتابه    " الحجاج يوجد حيث ما وجدت اللغة     "

يستشهد على كل ما يذهب إليه بخطابات من أقوال العرب          "استشهاداته بين الشعر والنثر إذ أنّه       

يستشهد على كل ما يذهب إليه بخطابات مـن   "ويستوي عنده في ذلك جنسا النثر والشعر إذ أنّه          

ل جنس منهما بوصفه    إذ يتعامل مع ك    ،أقوال العرب ويستوي عنده في ذلك جنسا النثر والشعر        

،1،2003ط،1مـج لبنان،–بيروتللمطبوعات،الأعلميمنشوراتالدين،شمسإبراهيم: تحقيق،والتبيينالبيانالجاحظ،. 1

.  82: ص
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مـع   ،بغض النّظر هن التصنيف التقليدي أو الفوارق الدقيقة بينهمـا          ،خطابا في هذا المضمار   

.احتفاظه لكل جنس بخصائصه التي تميزه على مستوى الشّكل

فأما المنثـور   (نوعا من أنواع الّنثر على سبيل التّصنيف        " الاحتجاج"فيجعل  " ابن وهب "أما

ولكل واحد من هذه الوجوه موضع       ،ن خطابة أو ترسلا أو احتجاجا أو حديثا       فليس يخلو أن يكو   

وأما الجدل والمجادلة فهما قول يقـصد بـه إقامـة    : (وموضع الاحتجاج عنده في )يستعمل فيه 

،وفي الحقـوق   ،والديانات ،ويستعمل في المذهب   ،الحجة فيما اختلف فيه من اعتقاد المتجادلين      

).ويدخل في الشعر والنثر،في الاعتذاراتوالتّسول. والخصومات

بل لقـد عرفـه   ،ولا يختلف الأمر كثيرا عند ابن خلدون الذي كان دقيقا في تعريفه للجدل  

وأما الجدل وهو معرفة آداب المنـاظرة       : (وجعل الاحتجاج وجها من وجوهه في قوله       ،وظيفيا

كان باب المناظرة في الـرد والقبـول        فإنّه لما    ،التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم      

ومنه مـا  ،وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج           ،متّسعا

فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظرون          ،يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ     

.)..مجيبل المستدل والوكيف يكون حا،عند حدوده في الرد والقبول

فعده القاعدة التي تتضمن أصول المناظرة وآدابها وأحوال المتناظرين والأحكام التي يجب            

ولـذلك قيـل أنّـه    " (وصاغ له تعريفا دقيقا أخيرا    ،أن يراعوها في احتجاجاتهم وأخذهم وردهم     

كان  ،التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه       ،معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال      

وهـو يتـضمن    (كما جعل الحجاج كذلك من تقنيات علم الكلام         ). ذلك الرأي من الفقه أو غيره     

.الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية

،وجزءا منه  ،فنجد أن كلا من ابن وهب وابن خلدون يجعلان الحجاج آلة من آلات الجدل             

كما  ،الحجاج كوجه من أوجه الكلام وأجناسه      لكن آراءهم ليست بعيدة في دلالاتها عمن أوردوا       

لما كان كل كلام يحتمل الصدق أو الكذب إمـا أن       : " يذهب إلى ذلك حازم القرطاجني في قوله      

ومفردتا ". ..على جهة الاحتجاج والاستدلال    وإما أن يرد   ،يرد على جهة الإخبار أو الاقتصاص     

.الاحتجاج والاستدلال كمفردة الإقناع

ير فـي كـلام   وهذا الجنس كث :"بو هلال العسكري ضمن الأجناس الكلامية كذلك      ويصنفه أ 

وهو أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد علـى              ،..القدماء والمحدثين 

".الأول والحجة على صحته
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ل خطابة الجد: (هما،فالحجاج في الفكر العربي الإسلامي القديم انحصر في لونين خطابيين

وفيمـا بـين الفلاسـفة       ،وفيما بين النحاة والمناطقة    ،والمناظرة فيما بين زعماء الملل والنحل     

والخطابة التعليمية متمثلة في الدروس التي كان يلقيها العلماء في مختلـف العلـوم       . والمتكلمين

).آنذاك

كما لـم    ،)دةالخطبة والقصي (وعلى النّصين    ،وتجسدت فاعليتها عموما في التّأثير والإقناع     

كان في كثير مـن      ،الذي استقطب اهتمام البلاغيين العرب    (،تتخط النص الثالث القرآن الكريم    

فما أكثر الوقائع الجدلية الـواردة فـي   ،آياته ذا طبيعة خطابية وخطابية جدلية على نحو خاص    

) ه أو إثبات ما تثبتهوما أكثر الحجج المنطقية أو المعقولة التي تقيمها لنفي ما تنفي،القرآن الكريم

متّخذا المشاهد  ،ل الكتاب سبيل العقل والوجدان    سلك القرآن الكريم في محاجة الكافرين وأه      (فقد  

تأخذ عليهم بـاب  و،تقنع وتستهيل  ،الكونية والشواهد التاريخية والوقائع المألوفة براهين متنوعة      

،ارية وإنشائية وتقريرية وتصويريةومن ثم صاغ هذه البراهين في أساليب إخب       ،العناد والمكابرة 

ووعد وتوعد وربط بين الماضي البعيد والمستقبل        ،وأوحى وجهر بالحق   ،فحاور وقطع بالرأي  

النفس  ،المادة دليل والروح دليل    ،والتّقليد حجة  ،الفطرة حجة ،وجعل الزمن كله حاضرا    ،البعيد

فتوح ينطـق بوحدانيـة الخـالق      والعالم في سره وعلنه كتاب م      ،في سموها وانحطاطها برهان   

).سبحانه

والخلاصة أن معظم الجهود العربية القديمة في حقل الدراسات البلاغية التي تدور حـول              

كلّهـا اجتمعـت علـى أن       –بتنوع أحواله ومقاماته وأدائه      –قطب واحد وهو القول أو الكلام       

وما إلى ذلك مـن      ،تّصديقهو الجدل وهو البرهان والإقناع وال      ،الحجاج كمصطلح قديم حديث   

بيرلمـان  "ية البلاغة الجديدة مـع      وهو الأمر نفسه الذي ستنطلق منه نظر      . مصطلحات متعددة 

.وغيره

وفي الختام يمكننا القول أن تصور البلاغيين العرب للإقناع تصور يمكن الانطلاق منه في      

لتي تؤسس عملية التّخاطب ويؤكد خاصة وأنّه يلفت الانتباه إلى الشّبكة المعقّدة ا،عصرنا الراهن

ذلك . على أن ظروف الخطاب غير اللغوية تقوم بدور هام في تحديد خصائص الخطاب الداخلية

) الـصورة  ،التركيب ،الصوت ،اللفظ(لأن الخطاب يشغل لتحقيق غاياته عناصر لغوية شعرية         

.1)المقام،المخاطب،المتكلم(ة تداولية في علاقة بعناصر مقامي

.31:ص،2014، 1ط،الأردن، عمان، المعرفةكنوزدار،الاقناعيالخطاببلاغة، مدنحسن. 1



:الأولالفصل 
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بلاغـي وممارسـة   حيث هو ضربمن ،يندرج فن الترسل ضمن ضروب الكلام النثري  

تنفـرد   غيـر أنهـا   ،ها من فنها الأدبي الذي هـو النثـر        تكتسب الرسالة خصائص  ، كما   كتابية

أي باعتبارها جنسا أدبيا يستند إلى مكونات وسمات تميـزه          ،بخصائص أخرى تفرض طبيعتها   

حديثنا عن خصائص الرسالة يتعلق بنوع خاص        نثرية الأخرى بيد أن   عن غيره من الأجناس ال    

منها وخاصة تلك الرسائل التي يكون الغرض ،ا باقي الرسائلأم. لرسائل الفنيةمن الرسائل هو ا

فتتضاءل فيها الخصائص الفنية أو تنعدم لأنها من قبيل الكـلام           ،هو مجرد التواصل أو الإخبار    

.ير أو الإقناع أو الإمتاعالذي لا يقصد منه التأث

،الأسـلوبية ولهذا تتميز الرسالة من بين ألوان النثر الفني الأخـرى بالمرونـة الفنيـة و              

الخاصة " شعريتها"وذلك لكونها قادرة على خلق      ،فتصبح شعرا منثورا  ،خصائصها  من الشعر   

.وتسمو بها"ا شعريته"إذ منه تستمد الرسالة خصائصها لتشيد ،والمنسجمة مع جنسها الأدبي

،ولهذا تدعو الضرورة إلى دراسة معمقة لجنس الرسالة ولأنواعه وفي مختلف العـصور            

سبها في كل مرحلة من مراحل      ولتحديد الخصائص التي اكت   ،وذلك لرصد ما عرفه من تحولات     

،وتسهم كلها في تزيين الرسالة    ،أو أسلوبية أو دلالية أو حجاجية      والتي قد تكون لفظية   ،تطوره

ولهـذا قـال إبـراهيم      ،قناعية وقوتها التأثيرية  الإفع من قدراتها    والر،اعزيز دلالتها وتعميقه  وت

،كان أسهل ولوجا في الأسـماع     ،لي الكلام وعذب ورق وسهلت مخارجه     وكلما أحلو   ":المدبر

." خف على الأهواءأو،صالا بالقلوبشد اتّأو
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: فن الترسل لغة واصطلاحاً.1

:                                               لترسل لغةمعنى ا.1.1

لذا كـان لهـا     الرسالة إحدى فنون النثر الأدبي، وهي مرتبطة بتحضر المجتمع ووجوده،         

.أهمية بالغة عبر مر العصور

   لذلك نجد أن الم  وفائدتها أوسع من أن    ،ائب بلسان القلم  كاتبة تعني مخاطبة الغ   راسلة أو الم

.ونائب الغائب في قضاء حاجته،حيث أنها ترجمان الجنانتحصر من

هذا نجد معناه اللغوي لأو،د لنا من الوقوف على جذره اللغويلاب،لمعرفة مصطلح الترسل

:شتق من كلمة رسلأالترسل 

لفظ مختلفة المعاني والدلالات وهذا ما أرسل الراء والسين واللام    فقد يتفرع من هذا الجذر    

.ديد من معاجمنا العربيةده في العنج

:أرسـال والرسـل   .القطيع من كل شيء والجمل    :الرسل.رسل":ففي لسان العرب جاء   

كان فـي كلامـه   : قطيع بعد قطيع، وترسل في قراءته، اتأد فيها، وفي الحديث: والرسل،  الإبل

اء وفـي   الرجل في كلامه ومشيته إذ لم يعجل، وهو الترسل سـو          : ترسيل، ترتيل، يقال ترسل   

سـل فـي   رسل، مـن الر والتّ، فترسلك أي تأن ولا تعجل   نتأذّإذ  : حديث عمر رضي االله عنه    

رسـل فـي القـراءة      وجمع الرسالة الرسائل، والتّ   التوقر والتثبت   وكالتمهل،قالأمور والمنط 

القـوم أرسـل    : تراسلالتوجيه، ويقال   :الإرسالو،  قيل وهو التحقيق بلا عجلة     والترسل واحد، 

.1"هم إلى بعضبعض

كان رسلا والشعر رسـلا    :لا ورسالة البعير رس ) رسل(:ا في المعجم الوسيط فقد جاء     أم :

.كان طويلا مسترسلّا

أطلقـه  :ويقال أرسل الكلام  أرسلت الطائر من يدي،   :ويقال.الشيء أطلقه وأهمله  :أرسل

لى بعـض رسـولا أو      القوم أرسل بعضهم إ   :بعثته برسالة، وتراسل  : والرسول.من غير تقييد  

الشعر كـان   :ويقال ترسل في كلامه وقراءته ومشيته واسترسل      ل وترفّق، تمه:وترسلرسالة،

.2"ما يرسل: والرسالة، بسطا

.الراء والسين واللام: رسل:وفي معجم مقاييس اللغة يعرفه ابن فارس بقوله

.أصل واحد مطرد منقاس يدل على الانبعاث والامتداد

.71-70: ص، دار صادر، بيروت، 3ط،العربلسان،منظورابن.  1
.344: ص،دار الدعوة،الوسيطالمعجممحمد النجار، ،، أحمد الزيات، حامد عبد القادرمصطفىإبراهيم.  2
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ال:سلوالرير السهل، سسلوالر:      اللبن وقياسه ما : سلما أرسل من الغنم إلى الراعي، والر

وهو اللبن : إذا كان لهم رسل:ه يترسل من الضرع، ويقال أرسل القوملأنّذكرناه،

والاسترسـال  .الذي فيه استرسال ولين وهي تذكر وتؤنث      : الرسلّ ،وكذلك جاء في العين   

.1والترسل في الأمر كالتمهل والتوقر.نةإلى الشيء الاستئناس والطمأني

ولا يقال ذلـك إلا     ،  ترسلا وأنا مترسل  رسل من ترسلت أترسل،   التّ":يقول قدامة بن جعفر   

ويقال لمن فعل ذلك مرة واحدة أرسل يرسل إرسالا وهو          ،  يكون فعله في الرسائل قد تكرر      لمن

وذلك إذا كان هو ومن يراسله قد مرسل، والاسم الرسالة، أو راسل يراسل مراسلة فهو مراسل، 

ه كلام يراسل به من بعد أو غاب، فاشتق لـه           نّأصل الاشتقاق في ذلك     أاشتركا في المراسلة، و   

.رسل، والرسالة من ذلكاسم الّ

]   من الطويل[:وأنشد ثعلب


: قال الشاعر.ؤنث فمن أنث جمعه أرسلاوالرسول بمعنى الرسالة يذكر وي

.قد أتيتها أرسلي

.والواحد والجمعثالمذكر والمؤنن فعولا و فعيلا يستوي فيها ولم يقل رسل لأ

والجمـع   ،فهو مرسل ورسول   ، وأرسله في رسالة،   فهو مراسل ورسيل   ،وراسله مراسلة 

 ـقال جلّكذلك و)16الآيـة  : الشعراء("المَينِالعِّْربفقَوُلاَ إنِاَّ رسولُ: "قال تعالى، رسل ورسل لَقَـد  ":نهأش

لَغْتُكُمالةََأَبِبِّيرسجاء في التنزيل العزيز قوله تعالىكذلك أيضا و.)79الآيـة  : الأعراف(" ر :"  تـَر أَنَّـا ألَـَم

.)83ةالآي:مريم("أرَسلنْا الشيّاطينِ علىَ الكْاَفرِيِن تؤَزهُّم أزَاًّ

]من الوافر: [نشد الجوهري في الرسول الرسالة للأسعر الجعفيوأ،ويقال هي رسولك


   الرسالة في مفهومها الأصلي تدور حول التبليغ، والتواصل سواء كان          ومن هنا يتضح أن

مرسل، ومرسل إليه، وكذا وجود الرسالة يتم وجود وهذا يستدعيذلك بطريقة شفوية أو كتابية،    

.انتقالها بينهما، فإن كان هناك ناقل للرسالة سمي رسول

.أي جماعة جماعة،جاء وأرسله رسلة: يقال:والرسل

إبـراهيم  ومهدي المخزومـي : ، تحقيق كتاب العين ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري           .  1

.60: ص،دار مكتبة الهلال، السامرائي
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وبعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم دخل الناس أرسالا يصلون عليه، أي أفواجا وفرقـا                

.متقطعة يتلوا بعضهم بعضا

رسل، وبالكسر الرفق والتؤدة كالرسالة والتّمحركة القطيع من كل شيء:سلوالر.

]:البسيط[من :قال الأعشى


مع إرسال و الرسل قطيع بعد قطيع، والج

:]البسيط[من : قال الراجز


يذكر ويؤنث والرسل قطيع من     ما بين عشر إلى خمس وعشرين،     : ورسل الحوض الأدنى  

.الإبل قدر عشر يرسل بعد قطيع

كأنه سمي بذلك لان إرسـال سـهمه         أو غيره، الذي يقف معه في نضال    الرجل:ورسيل

ات بعلهـا،  وابل مراسيل أي سراع، المرأة المراسل التـي مـ         يكون مع إرسال الآخر سهمه،    

1"واسترسلت، إلى الشيء، إذا انبعث نفسك إليه وآنست، والمرسلات الرياح

من خلال ما سبق يتبين لنا أن كل المعاني والدلالات التي وردت في مختلف المعاجم فـي       

تعريفها لجذر رسل تتفق وتجتمع في معنى واحد وهو الدلالة على الانبعاث والانبساط والتتـابع       

نيأمهل والتّلتّفق واوعلى الر.

:معنى الترسل اصطلاحاً. 2.1

يتم فيه عن التعبيـر     ،كلام مكتوب يوجه إلى شخص أو أكثر      الرسالة في الاصطلاح هي     

أو قبولا بأمر ،أو نهيا أو تعيينا أو عزلا،كما أنها قد تحمل أمرا،أو شعور أو عاطفة،عن فكرة

.أو رفضا له

،هي مخاطبة الغائب بلسان القلـم     ،ف أيضا بالمراسلة  وتعر ،المكاتبة"حمد الهاشمي   أيقول  

ونائب الغائب في قضاء أوطـاره       ،وفائدتها أوسع من أن تحصر من حيث أنها ترجمان الجنان         

وطريقة المكاتبة هي طريقة المخاطبة البليغة مع مراعاة أحـوال    ،ورباط الوداد مع تباعد البلاد    

".الكاتب والمكتوب إليه والنسبة بينهما 

فرسالة الأمير ،وكذا العلاقة بينهما،والمرسل إليه،هو هنا يشترط مراعاة أحوال المرسل    و

ورسالة الأديب   ،غير رسالته لأميره   ،للرعية غير رسالته لعماله وولاته ورسالة الوالي لقاضيه       

الرسائل هي جمع رسالة والمراد     ":يقول القلقشندي .لزميله وصديقه غير رسالته لشيخه وغيرها     

.392: ص،2ج،1979،لبنان،بيروت،الفكردار،هارونالسلامعبدتحقيق،اللغةمقاييسمعجم،فارسابن. 1
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أو مفاخرة بين ،أو مدح أو تقريض. يها أمور يرتبها الكاتب من حكاية حال من عدو أو صديق ف

،ائل من حيث أن الأديب المنـشئ لهـا  شيئين أو غير ذلك مما يجري هذا المجرى وسميت رس     

".إلى غيره مخبرا فيها بصورة الحالربما كتب بها 

القلقشندي في كتابه صبح الأعـشى      وفي ذلك يقول   ،وكذلك نجده يأخذ معنى كتابة الإنشاء     

فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تـأليف           ،فأما كتابة الإنشاء  ":في صناعة الانشا  

الاطلاقـات ومناشـير    و،والمـسامحات ،الكلام وترتيب المعاني من المكاتبـات والولايـات       

.1"الحكم ونحوهافي معنى ذلك ككتابة والمدن والأمانات والإيمان وما ،الاقطاعات

حيث لا يستغني عنـه ملـك ولا         عمأكما يرى أن الترسل أعظم كتابة الإنشاء وهذا لأنه          

.ص بذوي المناصب العلية دون غيرهمولهذا يختلف عن الولايات التي تخت،سوقة

ما يلاحظ على تعريف القلقشندي لمفهوم الرسالة أنّ        إن  ن أصنافها وأنواعها كالرسالة  ه قد بي

ة والرسالة الأدبية ورسائل التعزية وغيرها والرسالة باعتبارها أحدى فنون النثـر الأدبـي              الفني

     فالرسالة قطعة من النثر الفنـي تطـول        . العصور ارتبطت بوجود المجتمع وحاضره على مر

وقـد تكـون     ،يتخللها الشعر إذا أرى لذلك سببا     وتقصر لمشيئة الكاتب وغرضه، وأسلوبه وقد       

ة بليغة، وأسلوب حسن رشيق، وألفاظ منتقاة، ومعان طريفة وقد تتميز الرسالة عن    كتاباتها بعبار 

جميع الفنون الأدبية الأخرى، وأهم ما يميزها، العبارة البليغة والأسلوب الرشيق والألفاظ المنتقاة 

الجزلة والموجزة، ولطف الخيال والتحرر من قيود الشعر والدقة في التعبير إلى غيرهـا مـن                

.اتالمميز

تعنى المخاطبات لمن بعد عـن      ":وما في معنى ذلك نجد تعريف ابن  خلدون الذي يقول          

الرسـالة  ابن خلدون بهذا التعريف قد ربط مفهوم       إن "السلطان وتنفيذ الأوامر فيمن حجب عنه     

        القلقشندي أعطى لها مفهوما آخـر       بالرسالة السياسية التي توجه إلى الملوك والخلفاء، غير أن

إلى شاء كما رجع إلى صناعة الكتابة والمراد بكتابة الإننأوضوحا وتفصيلا إذ نجده يقول    أكثر

الإطلاقـات ومناشـير    المكاتبات والويلات والمـسامحات و    وترتيب المعاني من    تأليف الكلام   

.الإقطاعات والهدن و الأمانات والإيمان

أا عمر عروة يرى ب    أمفهو كلام يراسل به من بعد أو       ،الترسل مبني على مصالح الأمة     ن

والرسالة من ذلك ويشتمل الترسل على المكاتبات الوك في مهمات           ،غاب فاشتق له اسم الترسل    

2.بيعات الخلفاء وعهودهمو،الدين وإصلاح الأحوال

.54: ص، 1ج،1922،مصر،والقاهرةالمصريةالكتبدار،الانشاصناعةفيالأعشىصبح،القلقشندي. 1
.32: ص،للنشرالقصبةدار،وأعلامهنفنونهابرزالقديمالفنيالنثر،عروةعمر. 2
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وذلك لأنه يراد به معرفـة أحـوال         ،وقد يعني الترسل إنشاء المرسلات على الخصوص      

وهو الـذي  ،حيث الأدب والمصطلحات الخاصة الملائمة لكل طائفة من ،الكاتب والمكتوب إليه  

،مقدمات الكتب لان أساليب متـشابهة     ويشتمل على المراسلات والخطب و     ،يتغير مع العصور  

،مرسل إليه أو من شخص إلى شخص آخـر        وجميعها تعتمد على خطاب يوجهه المرسل إلى ال       

1.بحيث تتضمن مواضيع مختلفة

أو هي الكلمة الشفوية أو المكتوبة يبلغها   ،هي كل ما يرسل   ":أن الرسالة وبهذا يمكن القول    

ختلـف طـولا وقـصرا علـى حـسب          وهذه الكلمة ت   ،إليهالرسول أو يحملها إلى من ترسل     

.2"موضوعها

:وقد ورد معنى الرسالة الشفوية في الشعر الجاهلي كقول زهير ابن أبي سلمى

3

بلغ ذبيان وحلفاءها وقل لهمأأي ،إبلاغ الرسالة يكون مشافهةفالشاعر يقصد أن:

فالرسول الذي قام بتبليـغ      ،من الحنث وتجنبوا  ،قد حلفتم على إبرام حبل الصلح كل حلف       

.4الرسالة للقبلية نقل إليهم الخبر مشافهة وذلك بأمرهم إقامة الصلح بينهم 

د المحدثين بدورهم اهتموا بهذا الفن إذ قاموا بتعريف الرسالة نذكر مننهم جبور عبد  كما نج 

أو  ،معبرا فيه عن شؤون خاصة     خرآهي ما يكتبه امرؤ إلى      ":النور الذي عرف الرسالة بقوله    

،أو تأنف وقـد يتـوخى حينـا البلاغـة    عصنيها الكاتب عادة على سجيته بلا تعامة وينطلق ف  

.5"عاني الدقيقة فيرتفع بها إلى مستوى أدبي رفيع والغوص على الم

فن الترسل فن قائم بذاته له أصولا و قواعدا يعرف بها فهـو              الإشارة إليه أن  ومما يجدر 

.من كان له دراية وخبرة تمكنه من إتقان هذا الفنصناعة لا يجيدها إلاّ

الخلقية التي يجب على وهذا ما تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته بذكره الصفات والسمات        

رفع طبقات أواعلم أن صاحب هذه الخطة لا بد أن يتخير من ":الكاتب التحلي بها وذلك في قوله

نه معـرض للنظـر فـي    إالناس وأهل المروءة والحشمة منهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة ف    

تدعوا إليه   مع ما  ،أصول العلم لما يعرض في مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك           

.34: ص،1ج،1930،مصر،القاهرة، الهلالمطبعة، العربيةاللغةآدابتاريخ،زيدانجرجي. 1
.21: ص،2،1972ط،لبنان،بيروت،والنشرللطباعةالعربيةالنهضةدار،الأدبيالنقدفي،عتيقالعزيزعبد.  2
.107: ص،1،1982ط،لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،فاعورعليتحقيقالديوان،سلمىابنزهير. 3
.122: ص،1،1972ط،الجزائر،العلمة،والتوزيعللنشرمةالحكبيت،السبعالمعلقاتشرح،الزوزني. 4
.247: ص،1،2004ط،لبنان،بيروت،للملايينالعلمدار،الأدبيالمعجم،النورعبدجبور. 5
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مع ما يضطر إليه الترسـيل وتطبيـق       ،عشرة الملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل       

.1"مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها

ا لـذوي الأخـلاق     ن لنا من خلال هذا القول مدى قيمة كتابة الرسائل فهي لا تتأتى إلّ             يتبي

.سرار البلاغةوما تكتنهه أ،الفاضلة وأصحاب الدراية باللغة

الترسل فن نثري قائم بذاتهوبما أن،أن تكون خصائصه التي تميزه عن باقي الفنون فلا بد

جواهر الأدب في أدبيات وإنـشاء      "حمد الهاشمي في كتابه     أوهذا ما أشار إليه      ،النثرية الأخرى 

ليـه خواصـها    طريقة المكاتبة تحتاج إلى مراعاة أحوال الكاتب والمكتـوب إ          إن ،"لغة العرب 

:2خمس

üوهي أن يكون الكلام فطريا بعيدا عن التكلف والزخرف اللفظي:السذاجة.

üويكون بالابتعاد عن التراكيب الملتبسة والغاضبة واللجوء إلى الكلام المهـذب            :الجلاء

.الصريح

üإلـى إبـراز الدلالـة وافيـة        ويقصد به العدول عن حشو الكلام إطالة الجمل         :الإيجاز

.المقصود

üوهي مراعاة المقام وفيها تكون الألفاظ والمعاني على قدر الشخص المكتـوب    :الملائمة

.ساقا وانسجاماوهذا مما يزيد الرسالة اتّ،فكل حسب مقامه،إليه

üوتكون بجودة العبارة وسلامة المعاني وسلامة الألفاظ التي تكسب الكلام رونقا           :الطلاوة

.لسامعمما يجعله وقعا يستحسنه ا،وإشراقا

عتبـر مـن أهـم     والذي ي ،الترسل من أهم فنون الأدب العربي      يمكننا القول أن   ؛ومن هذا 

فهو بدوره يحتاج إلى كاتب موهوب يتمتع بحساسية نقديـة ومعرفـة لغويـة         ،وسائل التواصل 

.وثقافة واسعة تعكس مهارته الإبداعية

وقد ،الكاتب وغرضه وأسلوبهبعا لمشيئة قطعة من النثر الفني تطول أو تقصر ت     : والرسالة

وقد يكون هذا الشعر من نظمه أو مما يستشهد به من شـعر              ،يتخللها الشعر إذا رأى لذلك سببا     

.ومعان طريفة،وألفاظ منتقاة،وتكون كتابتها بعبارة بليغة وأسلوب حسن رشيق،غيره

اصلا مـع   إذ تمثل تو   ،فهي ما يكتبه امرؤ إلى أخر معبرا فيه عن شؤون خاصة أو عامة            

.الأخر وتعبيرا عن الذات الكاتبة متجاوزة للبعد والغياب

.247: ص،1،2004ط،لبنان،بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار،المقدمة،خلدونابن. 1
.41: ص،1ج،م35،1996ط،لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،العربلغةوإنشاءأدبياتفيدبالأجواهر،الهاشميحمدأ. 2
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وينطق فيها الكاتب عـادة      ،وتكون الرسالة بهذا المعنى موجزة لا تتعدى سطورا محدودة        

فيرتفع بها إلى مستوى أدبي رفيع وغالبا ما يكـون غرضـها             ،على سجيته بلا تصنع أو تأنق     

فهي مهمة ،ز هذا المفهوم الضيقم تنحصر يوما في حيالرسائل الأدبية لا أنإلّ،شخصي محض 

.ى الموضوعاتيتمرس بها الأديب من خلال الآثار التي يبدعها في شتّ

فهي كفن أدبي    ،فالرسالة إذا فن نثري يتردد بين الإبداعي والوجداني والوظيفي والرسمي         

حيـث تبـرز     ،ا الخاصـة  وأصبحت لها قيمتها الفنية وبنيته     ،أخذت طريقها بين الفنون النثرية    

أما من حيث بنيتها فلها      ،شخصية الكاتب وقدرته على نقل الشعور وتوصيل الفكرة إلى المتلقي         

المقدمة وتتميز بحسن الافتتاح المعتمد على جودة الصياغة ووضوح المعنى الأول: ثلاثة محاور

،تب وميولا تـه العرض حيث تفصل فيه القضية وتتضح ملامح شخصية الكا  الثانيو ،والإيجاز

.وقد يستغني أحيانا عن الخاتمة،الخاتمة التي يصوغ فيها الكاتب خلاصة قوله بإيجازالثالثو

،الخطبة تكون مرتجلة في أصـلها      أن والفرق بينهما  ،والرسالة تشبه الخطبة إلى حد كبير     

فرون لـه   ويغ ،وهذا ما جعل جل النقاد بخاصة الأقدمين يتساهلون كثيرا مع الخطيب المرتجل           

في حين   ،الكتابة مضنة التدقيق والتمحيص والتروي والمراجعة      نلأ،هنات لا يغفرونها للكاتب   

لا يختلفـان   الأسلوب الكتابي والأسلوب الخطـابي     كما أن ،يخلو الارتجال في الخطبة من ذلك     

.كثيراً

هما كـلام لا  ن على أنّالرسائل والخطب متشاكلتاواعلم أن":فهذا أبو هلال العسكري يقول 

فألفاظ الخطبـاء تـشبه      ،وقد يتشاكلان أيضا من جهة الألفاظ والفواصل       ،لا تقفيه يلحقه وزن و  

والرسالة تجعل ،الخطبة يشافه بها والرسالة يكتب بهاأنإلاّ، ظ الكتّاب في السهولة والعذوبة    ألفا

نهمـا  الكتابـة أ  ومما يعرف أيضا من الخطابـة و      ،  لخطبة تجعل رسالة في أيسر كلفة     خطبة وا 

.1"مختصان بأمر الدين والسلطان

ويضيف إلى ذلك انـه يـستخدم فـي     ،ويشرك الترسل الخطابة في كثير من موضوعاتها      

،وفي ذكر الفتوح التي تتم على أيدي القادة والجيوش        ،الاحتجاج على المخالفين من أهل البلدان     

.وفي الاعتذارات،وفي المعاتبات

نا في الغرض والهدف فإذا كان هدف الخطبة هو الإقناع فان بعـض             هما يتفقان أحيا  كما أنّ 

يكون غرضها هو الإبلاغ بأمر من أمـور  بوبعض الخط،الرسائل قد تهدف إلى الإقناع أيضا    

وهذا ما يجعل بعض الخطباء يختم خطبتـه بإشـهاد االله            ،الدين أو الدنيا في مجمع من المجامع      

.154: ص،1،1981ط،لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،الصناعتين،العسكريهلالأبو1.
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ودينية ،والرسائل تكون سياسة   ،ى ما عليه من أمانة    ة وأد ه بلغ ما حمل من رسال     نّأوالناس على   

نها في تنظيم البلاد أنشئ لها بدءا من العصر الأمـوي ديـوان             أواجتماعية وتربوية ولخطر ش   

كما تكون جوابا أو مراجعـة لرسـالة        ،خاص يعرف بديوان الرسائل وقد تكون الرسالة ابتداء       

.سابقة

لفلان "أو" من فلان إلى فلان "أن تتفتح الرسالة بلفظ كان يصدر عن الخلفاء في رسائلهم   و

"انهي إلينا كذا"أو"أنا"أو " كتابي"أو "أنا"أو "كتبت"أو"أما بعد"أو "من فلان

أما الاخوانية فان ضبط ظهورها ،هذه المقدمات نجدها خاصة في الرسائل الديوانية

.ب فيهااتّابتداءاتها غير ممكن وذلك لاختلاف مذاهب الكُو

لا حول ولا قوة إلا     "قرآنية أو لفظ     يةآبعادة ما يكون     نإف،و إذا نظرنا إلى أختام الرسائل     

".أوالسلام"إن شاءا الله"أو"االلهب

وصـل  "ومن الرسائل و ما هو ابتداء ومنها ما هو جوابا فيه ما يدل على الوصول مثـل                  

لجوابيةل الرسالة اكتاب أخي مخبرا بكذا ويحسن في ذلك في أو.

ن ينسق أو،كاتب في مقدمتها إشارة إلى الغرضومن تمام البلاغة في الرسائل أن يضمن ال

.بين المطالع والخواتيم وما يعرض بينهما من موضوعات

فنجد منها الموجز المختصر والمتوسـط والمعتـدل والمطنـب          ،وتتنوع أساليب الرسائل  

الملوك وذوي الهمم العاليـة والإطنـاب يـصلح        ه يصلح لمخاطبة    نّإا الإيجاز ف  أم. والمستفيض

للمكاتبات الصادرة للفتوحات ونحوها مما يقرا في المحافل ومخاطبة من لا يصل إليه المعنـى               

دائمـا  ،الإيجاز في الرسائل هو الأفـضل      بيد أننا نجد في كل ذلك أن      ،إلى  فهمه بأدنى إشارة    

.وذلك إذا لم يكن للإطناب مبرراته

   وفي كل ما تقد   فن الترسل أو ما يعرف قديما بفن المكاتبات من أرقـى            م يمكننا القول أن

.وهذا ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين أبناء جنسه،الفنون النثرية الذي مبدؤه التواصل
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نشأة وتطوراً:فن الترسل-2

:                                     فن الترسل في العصر الجاهلي-2-1

لقد حظي فن الرسائل في العصر الجاهلي بعناية الباحثين و مؤرخي الأدب في بحثهم في 

.فنون النثر الجاهلي

هؤلاء الباحثين بمقابلة الفنون النثرية في ذلك العصر بالفنون الشعرية التي            فقد انشغل جلّ  

.1يه فن آخر لدى القومبلغت أوج نضجها حين استوى الشعر العربي الجاهلي فنا لا يضاه

لقد انتهى الأمر في نهاية العصر الجاهلي بأن نزل القرآن بلغة العـرب كتابـاً معجـزا               و

. منطوياً على تحد لهم بان يأتوا بعشر سور مثله أو حتى بسورة من مثله

أقحم الباحثون في فنون النثر الجاهلي كثيراً من الفنون النثرية التي ضجت فـي عـصور           

ولإثبـات غنـى     ،القصيدة الجاهلية فنياً  وما ذلك إلا لمجاراة التطور الهائل الذي بلغته       ،متأخرة

المجتمع ولبيان حاجة  ،الحياة الأدبية العربية قبيل نزول القرآن الكريم بشقيها الشعري والنثري         

إلى جانـب شـفوية      -ن بحدود معينة  إو -2الماسة لتلك الفنون بحسب فرضية انتشار الكتابة      

.ر الطاغيةالشع

وهذه الرسائل ،إلى الرسائل لتدبير شئون حياته  ،أي مجتمع  ،لا جدال حول حاجة  المجتمع     

. ثم تؤول بعد ذلك إلى رسائل فنية فـي مرحلـة تاليـة          ،تبدأ في العادة وظيفية الطابع وبسيطة     

ل في  فلا بد له من أن يشتم      ،والمجتمع العربي في العصر الجاهلي لم يكن بدعاً من المجتمعات         

منظومته الثقافية على وجود الرسائل ولقد أكَّد ذلك معظم الدارسين الذين تصدوا لبحث الحيـاة               

.ىالأدبية في ذلك بصور شتّ

يؤكد ناصر الدين الأسد كثرة الرسائل الجاهلية في تتبعه موضوعات الكتابة وأدواتها فـي              

ب أو كتب التاريخ يعجب لكثرة      ومن يقرأ أخبار الجاهلية في كتب الأد      : "العصر الجاهلي فيقول  

ى كتابة الرسائل في الجاهلية أمر مألوف ميسور شائع في شـتّ           ويكاد يلمس أن   ،رسائلهم آنذاك 

فهو معني في المقـام     . ويلحظ أنّه يذكر نماذج من الرسائل دون أن يعنى بمدى فنيتها           ،"الشئون

الكتـب  ،الرسـائل إلى جانب،يوموضوعاتها ه،الأول بإثبات وجود الكتابة في حياة الجاهلية

. "الدينية والعهود والمواثيق والأحلاف والصكوك ومكاتبة الرقيق

.23: ص،1،2000ط،ةالطليعدار:بيروت،القرآنيوالإعجازالمطلقالشعربينالعلاقةفي،المرزوقييعقوبأبو1.

5: ص،5،1976ط،المعارفدار،القاهرة،التاريخيةوقيمتهاالجاهليالشعرمصادر،الأسدالدينناصر2.
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،وكانت لديهم رسائل لكنها ليـست فنيـة        ،إذاً عرف العرب في جاهليتهم الكتابة والتدوين      

ليس بين أيـدينا وثـائق   ": بحسب ناصر الدين الأسد وإلى مثل هذا ذهب شوقي ضيف حين قال   

هم وليس معنى هذا أنّ    ،الجاهليين عرفوا الرسائل الأدبية وتداولوها     حيحة تدل على أن   جاهلية ص 

صعوبة وسائلها جعلتهم لا يستخدمونها في الأغـراض         غير أن  ،فقد عرفوها  ةالكتابيعرفوالم  

وإلـى   ،1" ومن ثم استخدموها فقط في الأغراض السياسية والتجارية        ،الأدبية الشعرية والنثرية  

.2ا ذهب أيضاً حسين نصارمثل هذ

وإذا ":فيقول ،ويمضي شوقي ضيف مؤكداً ذلك ولافتاً النظر إلى وجود فنون نثرية أخرى           

كنا نفتقد الأدلّة المادية على وجود رسائل أدبية في العصر الجاهلي فمن المحقق أنـه وجـدت                 

.4ي ذلك آخرونويتابعه ف3"عندهم ألوان مختلفة من القصص والأمثال والخطابة وسجع الكهان

كثيراً من النقاش الدائر حول الرسائل الجاهلية يعبر عنه من خلال مـسألة الفنـون                ولعلّ

لهما ينكر وجود نثر أوالنثرية الجاهلية بعامة، فالدارسون ينقسمون حول تلك الفنون إلى فريقين،  

ويقـف علـى   . الفني البتة القوم كانوا أميين فأجدر بهم أن لا يعرفوا النثر           فبما أن  ،فني جاهلي 

مهما نحـرص    -نا لا نستطيع بحال من الأحوال     والواقع أنّ ": رأس هؤلاء طه حسين الذي يقول     

هذا العصر كان له نثـر  أن نطمئن إلى أن-على أن نكون من أنصار العصر الجاهلي وعشاقه   

الذي شهد ظهور فأول القرن الثاني للهجرة هو    " : ويؤكد رأيه هذا مرة أخرى حين يقول       ،"5فني

ويشايعه فـي   ". 6وهو نشأة النثر الفني    ،وهو الذي شهد مظهر هذه الحياة العربية       ،الحياة العقلية 

.7هذا الرأي مسيو مرسيه

الذي يمثل الفريق الآخر حيث يؤيد وجود النثر         ،ويقف على النقيض من ذلك زكي مبارك      

أراه أنه كان للعرب قبل الإسلام نثر وخلاصة ما   ":الفني بأرقى صور في العصر الجاهلي قائلاً      

وقلـة  ،ولكنه ضاع لأسباب أهمهـا شـيوع الأميـة        ،فني يتناسب مع أذهانهم وسلامة طباعهم     

".    الإسلام ودونها القرآنوبعد ذلك النثر عن الحياة الجديدة التي جاء بها،التدوين

ه يقدم حجة عقلية يراهـا      فإنّ ،ولما كان مبارك لا يمتلك الدليل على وجود ذلك النثر الفني          

شواهد النثر الجاهلي يصح الاعتماد عليه      أن لدينا شاهداً من   ":على درجة كبيرة من الإقناع هي     

.398:ص،8ط،مصر،دار المعارف،القاهرة،العصر الجاهلي: العربيتاريخ الأدب،شوقي ضيف. 1
. 3: ص،1961،مصر،نهضةالمكتبة، القاهرة،الفنيةالكتابةنشأة،نصارحسين.2
.400:ص،8ط،مصر،دار المعارف،القاهرة،العصر الجاهلي.تاريخ الأدب العربي ،شوقي ضيف. 3

. 254:ص، 12،1993ط،الشروقدار،جدة،العصورمرعلىالعربيالأدبفيدراسات،الساسيالطيب4. 

.25-24: صص،1936، 1:ط،ف، دار المعارةالقاهر،والنثرالشعرحديثمن، حسينطه7.
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إذ "فإنه من صور العصر الجاهلي       ،ولا ينبغي الاندهاش من عد القرآن أثر جاهليا        ،وهو القرآن 

أجمع عليه المسلمون مـن تفـرده        بالرغم مما  –وهو،جاء بلغته وتصوراته وتقاليده و تعابيره     

يعطينا صورة للنثر الجاهلي وإن لم يمكـن         -بصفا أدبية لم تكن معروفة في ظنهم عند العرب        

 اب هذه الصورة كانت مماثلة تمام المماثلة للصور النثرية عند غير النبي مـن الكتّـ               الحكم بأن

.1"والخطباء

نا لا نستطيع أن نعطي     إنّ":ضياع مادته ويعرب مبارك عن قلقه حيال النثر الفني الجاهلي ل        

 ـلأن أكثر،العصر الجاهلي لوناً  نطمئن إليه في يالنثر الفن  " حيحما نسب إلى الجاهلية غير ص

الفصل فيما تميز به لا يمكن: "ويظهر عليه التردد حيال حجته التي ساقها حين يقول مرة أخرى   

فرنا بنصوص كافية من نصوص النثر الـذي         أسلوب القرآن في جملته تميزا جوهرياً إلاّ إذا ظ        

لكنه يؤكد مرة أخرى مدفوعاً بالحرص على نقض كلام طه  ". عاصر القرآن أو سبقه بنحو جيل     

القـرآن الكـريم هـو       علـى أن  ومـصرا    ،تقسيم الكلام إلى شعر ونثر وقـرآن      حسين حول   

فكان  ،نثر فني قبل الإسلام    عندهمالعرب كان    ه دليل على أن   وأنّ ،القران نثر  والخلاصة أن "نثر

أطروحة طـه   ى  وهو بذلك يرد عل   " واليونان سيتصلوا بالفر قبل أن    لهم بذلك وجود أدبي متين    

واعتبارهم ابن   ،حسين وبعض المستشرقين حول أثر الفرس واليونان في نشأة النثر لدى العرب           

.المقفع أول الناثرين العرب

ه معجز فلابد له    نّأوبما  . لى جعل القران نثرا   ه يصر ع  نّأوالغريب في رأي زكي مبارك      

فلم لم يقبل مبارك أن يتحدى القران الكريم العـرب فـي   ،من أن يتحدى نثر العرب لا شعرهم      

فنّهم الأول وهو الشعر بنمط جديد من القول أو الكلام يمتاز عن الشعر وعن النثر كليهما دون                 

جدال حول مستوى نثرهم الفني؟

أغلب من تصدوا لأدب الجاهلية في جانب النثر منه قد قاسوا ذلك النثر على فالذي نراه أن

وسـنأخذ  . وحاولوا بناء صورة لذلك النثر انطلاقاً من تطور أساليبه اللاحقة          ،العصور المتأخرة 

.الرسائل نموذجاً لذلك

ولما فرغت من بحث الشعر الجاهلي وشعرائه انتقلت أبحث في النثر           ":يقول شوقي ضيف  

ولكنهم عرفـوا القـصص      ،الجاهليين لم يعرفوا الرسائل الأدبية المحبرة     جاهلي فلاحظت أن  ال

وكل ذلك يؤكـد    ومن الحق أنهم لم يدونوا شيئاً من قصصهم       . والأمثال والخطابة وسجع الكهان   

.               38: ص،1934، 1ط، الجيلدار، بيروت،الهجريالرابعالقرنفيالفنيالنثر،مباركزكي. 1
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حتى يستأثروا بقلـوب     ،الجاهليين حاولوا في نثرهم ما حاولوا في شعرهم من روعة الأداء           أن

"ويخلبوا عقولهم وألبابهم سامعيهم

   الشعر الجاهلي هو الفن الأسمى لدى الجاهليين       يقر ضيف ضمناً أن، النثر تابع لـه    وأن،

لذلك لم تكن لـدى القـوم   ،ويمكن له أن يتداول حفظاً بالرواية ،والشعر يتناسب وطبيعة حياتهم   

.رسائل أدبية محبرة

     يقتصر فن الرسائل على الم ر منها فَلِموالمكتوب ولا يلتفت إلى الرسائل الشعرية التـي      حب

يمكن أن يتضمنها الشعر فتغني عن تحبير الرسائل النثرية؟ إذا علمنا أن القـصص والأمثـال                

والخطب وسجع الكهان يمكن لها أن تروى مشافهة فلنا أن نقيس الرسائل عليها ولا نحـد هـذا       

فالقصص لم تدون لأنها تـروى      . الإشكالالفن في باب النثر دون الشعر فينقضي الأمر ويحل          

وإذا عـددنا    ،ا بقية الفنون الأخرى فلعلها شفاهية كما الشعر       أم ،وإن بالمعنى دون اللفظ الدقيق    

والشواهد أكثر مـن أن  ،والأدلة على ذلك وفيرة،رسائل الجاهلية شعرية نكون قد طابقنا الواقع     

من العصور الأدبية المتـأخرة أو عباسـية أو   وبذلك لا نعود نقرأ فن الرسائل انطلاقاً       ،تحصى

فنبحث جاهدين عن سمات أو خصائص للرسالة الجاهلية بوحي من رسائل هذه     . أموية أو حديثة  

.العصور المتأخرة

ه غير واحد من القدماء والمحدثين إلى طبيعة حياة العرب وما يناسبهم من أدب وفـن                تنب

عليلاً متصلاً بشروط حياتهم وأوضاعهم الحضارية التـي   تقدم الشعر على النثر ت     لوحاولوا تعلي 

أحد الخطباء العرب المسلمين وهو الرقاشي حـواراً        فقد نقل الجاحظ عن    ،فرضت عليهم قديماً  

لم تؤثر الـسجع  : عيسى الرقاشيقيل لعبد الصمد بن الفضل بن    ":جامعاً في هذا الشأن جاء فيه     

إن  كلامي لو كنتُ لا آملُ فيه إلا سماع  : الوزن؟ قال  وتلزم نفسك القوافي وإقامة   ،على المنثور 

،فالحفظ إليه أسـرع    ،والراهن والغابر  ،ولكني أريد الغائب والحاضر    ،الشاهد لقلّ خلافي عليك   

. وهو أحقُّ التقييد وبقلة التفلّت،والآذان لسماعه أنشط

فلم يحفـظ مـن      ،ونأكثر مما به من جيد الموز      ،وما تكلمت  به العرب من جيد المنثور       

أرأيـت   ،يا رسول االله  :  فقد قيل للذي قال   : قالوا. المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره      

صلى االله عليه   -فقال رسول االله  . أليس مثل ذلك يطلّ    ،من لا شرب ولا أكل ولا صاح واستهلّ       

،لإقامة لهذا الوزناهذا المتكلم لم يرد إلا       قال عبد الصمد لو أن    ".سجع كسجع الكهان  أ"–وسلم  

1ولكنه عسى أن يكون أراد إبطال حق فتشادق في الكلام،ا كان عليه بأسلم.

.42: ص، 1948، 1ط،الجيلدار:بيروت،هارونالسلامعبد:تحقيق،والتبيينالبيان،الجاحظبحربنعمروعثمانأبو1.
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المرحلة الشفوية في حياة النـاس    ويدرك أن ،فهذا الخطيب يعي فرق ما بين الشعر والنثر       

لذلك جعل خصائص خطابته تلتقي مـع خـصائص   ،يناسبها الشعر في المقام الأول أو ما شابه     

ه يقصد منها أن تسير بـين النـاس     ذلك انّ .ر فتميل إلى الشفوية أكثر من ميلها إلى الكتابة        الشع

وقد قدم تعليلا منطقيا لبقاء الشعر علـى مـر الـدهور        ،ويعلم بها الغائب علاوة على الحاضر     

أو الكلام المسجوع لمطلق الـوزن أو      الإسلام لم يمنع الشعر    د أن وأكّ،وضياع النثر مقابل ذلك   

لكنه أشار إلى المضمون الذي قد يشتمل عليه ذلك الشعر أو ذاك السجع فجعل              ،صيغة التركيب 

ن يجعلـوا   رقاشي فإننا نؤيد نزوع القدماء لأ     وقياسا على كلام ال   .علّة الرفض الفكرة دون البناء    

ن تدخل في باب أوهي حرية ب،بل لم يجعلوها شعرا خالصا،رسائلهم المحبرة مسجعة وموزونة   

.؟لشعرا

 لمـا رأت   ":فقال،ه عبد الكريم النهشلي القيرواني عل مثل ما تنبه عليه الرقاشي          وكان تنب

تـدبروا  .ولم يكن لديهم كتاب يتـضمن أفعـالهم       ،العرب المنثور يند عليهم وينفلت من أيديهم      

اقيا ورأوه ب .بأساليب الغناء فجاءهم مستويا    ،خرجوا الكلام أحسن مخرج   أالأعاريض ف الأوزان و 

".1فألفوا ذلك وسموه شعرا،على الأيام

،دماء حتى صارت مـن الآراء الـشائعة   سارت هذه التعليلات بين الناس وتناقلها النقاد الق       

فابن رشيق القيرواني يستند إلى مقالتي الرقاشي والنهشلي ويثبتهما في لغته في كتـاب العمـدة          

،عجز الشعراء وليس بشعر   أن  آالقر نأويسوق كلاما آخر ويؤسس على ذلك  كله خلاصة هي         

،شدّ برهانا ألشعراء  وإعجازه ا ،و المترسلين وليس بترسل   ،عجز الخطباء وليس بخطبة   أوكذلك  

:إلى الشعر لما غلبوا وتبين عجزهم ؟ فقالوا        -صلى االله عليه وسلم   -ألا ترى كيف نسبوا النبي    

والمنثور لـيس  ،يقع منهما ما لا يلحق نهأو ،لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته       ،هو شاعر 

".2كذلك

      ه نّأو ،الشعر لدى الجاهليين كان هو الفن الرقى والأرفع        نخلص من جميع ما سبق إلى أن

،عفهم على العناية بالنثر المحبـر ولم تكن تلك الحياة تس     ،الفن الأكثر مناسبة لحياة العرب آنذاك     

ن وجد قول جميل إو.ايات عملية وضرورات ملحةن وجد بعض النثر المكتوب فلعله يكتب لغ إف

: ص،1980،المعـارف منشاة،الإسكندرية،السلامزغلولمحمد:تحقيق،صناعةفيالممتع،القيروانيالنهشليالكريمعبد1.

50.
، بيروت،الحميدعبدالدينمحييمحمد:تحقيق،ونقدهوآدابهالشعرمحاسنفيالعمدة،القيروانيرشيقبنالحسنعليأبو. 2

.21: ص،1981، 5ط،الجيلدار
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فيصير إلى  ،ن لم يكن موزونا كما يصعب تقييده وتدوينه عمليا        إمعجب فيصعب حفظه مشافهة   

. الضياع أقرب

ه لابد له من أن نّإف،يحرص على حفظ كلامه إن كان خطيرا،كل إنسان،ا كان الإنسانولم

فليلجأ إذا أصحاب الرسـائل  ،ر عليه بالتدوين والكتابةفإذا تعس،يجترح طريقة لحفظ ذلك الكلام 

وليحفظوهـا فـي     ،هم يرونها على جانب من الأهمية     نّالجاهلية إلى صياغتها صياغة شعرية لأ     

بعد أن تكون قد أدت ،وليجعلوها جزء من علمهم وحكمهم–الشعر ديوان العربنلأ–ديوانهم

ق لها وحازت غالبيتها بصياغتها الشعرية شرط الأدبيـة         وظيفتها العملية التداولية في أول إطلا     

،فلم لا تصير رسائلهم تلك جزءا من ديوان علمهم ومنتهى حكمهم الذي به يأخذون،والفنية

وصفحة ".صح منهأعلم قوم لم يكن لهم علم "وفنّا من شعرهم الذي هو     ".1ليه يصيرون إو

نظوم أحسن من كـل      كل م : "د العربي كان يقول   الناق نناصعة في ديوانهم الشعري المنظوم؛ لأ     

".منثور من جنسه

ا على اثنتي عـشر   أحمد زكي صفوت حين جمع رسائل العرب في الجاهلية لم يعثر إلّ            إن

جمهرة العرب في ذلك العـصر       إن":وقد قال صفوت في تقديمه لها     ،رسالة منها أربع شعرية   

،يعتمدون في تراسـلهم علـى المـشافهة       ولذا كانوا    ،فلم تكن الكتابة فيهم فاشية    ،كانت متبدية 

وكـان يحتفظـون بآثـارهم الأدبيـة         ،فيبعثون برسالاتهم شفاهية مع أمناء يتجنبونهم لإبلاغها      

ولم يزاولوا من العلوم والفنون ما يقـضي  ،يتناقلونها على الألسنو،لصدورفيستظهرونها في ا  

.الامحاءادية الضياع ودرأ عنهم ععليهم أن يدونوه ويقيدوه في سجل ي

ا يمارسـون الكتابـة    وكـانو ،موا بالحضارة بعض الإلمام   ا أهل الحاضرة منهم فقد ألّ     أم،

ولكنهم لتقادم العهد لم يؤثر عـنهم إلاّ رسـائل قلائـل معـدودة              ،ويتبادلون الرسائل المكتوبة  

سـائل فـي ذلـك    روهي لنزوتها لا تقفنا علة صورة صحيحة تامة لكتابة ال     ،سنوردها لك بعد  ،

."2العهد

وبدا فيها  ،وعن بعض كتب الأمثال   ،وقد نقل صفوت رسائله تلك عن الطبري في تاريخه        

مـا  ،ها نقلت بنصها من العصر الجاهليبحيث لا يطمئن إلى أنّ ،بعض ملامح الصناعة والقص   

واةخلا الشعر فلعله يمكن أن يكون حفظ وتناقلته الر .

،1،1974:ط،المـدني مطبعة،القاهرة،شاكرمحمدمحمود: وشرحههأقر،الشعراءفحولطبقات،الجمحيسلامبنمحمد. 1

.24: ص
.9:ص،1،1937ط،العلميةالمكتبة:بيروت،الزاهرةالعربيةعصورفيالعربرسائلجمهرة،صفوتزكيحمدأ. 2
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قيل حول الرسائل الأدبية وغير الأدبية في النثر الجاهلي         إذا سنضرب صفحا عن كل ما       

الدارسين الـذين بحثـوا فيهـا        بأغلبتقرير-ها لا تشكل مادة صالحة للدرس     لأنّ،دون شعره 

،وعا من أنواع النثـر الـذي يعتـد بـه          فضلا عن أن تكون ن    ،-وجهدوا في بيان خصائصها     

لم يعن به الدارسون العناية الكافية أو الملائمة ،وسنجعل هدفنا التأسيس لنوع أدبي في هذا الباب 

ألا ،وإشارة بعض الدارسين إليه إشارات عابرة لا غناء فيها        ،على الرغم من وجوده بكثرة    ،له

،ه لم يكد يخلو ديوان شعر الجاهلي      نّأفمما لاشك فيه    .الشعرية في الأدب الجاهلي    لوهو الرسائ 

دت أشكال هذه وقد تعد،وجود رسالة شعرية فيه أو أكثرأو يوم من أيام العرب في الجاهلية من       

.ها تشكل نوعا أدبيا قائما برأسهالرسائل وأنواعها ومضامينها حتى أمكن القول أنّ

جاءت الرسائل في العصر الجاهلي شعرية البناء انسجاما مع المرحلة الشفوية التـي نمـا           

وصارت رسائل   ،دبية من هذا الباب   فتحققت لها بذلك صفة الأ    . شعر العرب في ظلها وترعرع    

:يقول حاتم الطائي،ةزفنية منما





 ـوالصيغة الافتتاحية    ،كلمة الرسالة صريح في البيت الأول      فالنص على  "ألا أبلغـا  " :ـب

والتصريح بذكر اسم المرسل إليه وهو وهم بن عمرو لا يدع مجـالا             ،كذلك دالة على الرسالة   

وقد جاءت صـياغتها    ،للشك في كون هذه الرسالة شعرية من حاتم الطائي إلى وهم بن عمرو            

.ومن ثم نقلها إلى المرسل إليه،يث يسهل حفظهابح،مختصرة وموفية بالغرض

أولاها بعث بها إلى الحارث بن       ،ولحاتم الطائي نفسه أيضا أربع رسائل أخرى في ديوانه        

،حـد عـشر بيتـا     أوهي في    ،عمرو والد النعمان حينما أطلق من كان أسرهم من رهط حاتم          

:ومطلعها


:ومطلعها،عقره أفراسهم وإطعامه إياه الناسم بالمماجدة ووالثانية قالها بعد غلبته بني لأ


ثر مجيئه إفقد جعلها حاتم رسالة طريفة على ،ا الرسالة الرابعة أم.وهي في ستة عشر بيتا    

خوين ورائي فـان يأذنـا لـي    ألي   إن":فقال له حاتم  ،أن يبايعه إلى محرق وطلب هذا الأخير      

فلما خرج .ن أبيا فأذن بحربإو،إليهما فان أطاعاك فأتياني بهما    فاذهب" :قالأبايعك وإلاّ فلا؟  

:حاتم قال
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ط يمحلوفه لأجللّـن مواسـلا الـر      و:فقال،  طرفا الجبل : ل له ما أخواه؟ فقي  :فقال محرق 

فلما ،جهل مرتق بين مداخل سبلان  :الناسل من   فقال رج ،مصبوغات بالزيت ثم لأشعلنه بالنار    

،نّك إن تقدم القرية تهلـك     إ:ه أتاه رجل فقال له    نّأثم  .لأقدمن عليك قريتك  :بلغ ذلك محرقا قال   

".فانصرف ولم يقدم

الأدبية لندلّل على كثرة الرسائل   ،آثرنا أن نورد الأمثلة بداية لشاعر واحد هو حاتم الطائي         

ففي هذه النمـاذج الخمـسة وجـدنا    ،ولنرى تنوع صيغها ومجالاتها   . بعامةفي الشعر الجاهلي    

ه تلقاها وصيغ   نّأوالأخرى يزعم   ،واحدة يرسلها حاتم  ،التصريح بذكر كلمة رسالة في موطنين     

وقد تفاوت طول الرسالة ما     "أتاني":ـوعن التلقي ب  " أبلغ":ـعن الإرسال تكون مثلا ب    التعبير

وتارة في باب الشكر     ،الوعيدوجاءت تارة في باب التهديد أو      ،عشر بيتا  بين ثلاثة أبيات وستة   

ها بلغت مستوى لدى حاتم الطائي في رسالته الأخيرة دالا على الخيال            ولعلّ. على حسن الصنيع  

        الواسع في إيراد صيغتها سبيلا للتخلص اعتذارا واحتيالا مم   هـذا الـنمط مـن       ا يدل على أن

.قليد الفني أو قل هو كذلكالرسائل غدا أشبه بالت

ثم تحارب الحيان أسد ،ودارهما أن تكون واحدة،محالفة لبني أسد ومتفقة معها يءكانت ط 

،خذوا السباياأو،سروا زيد بن مهلهل وهو زيد الخيلأم بن عمرو الطائي وحتى قتلوا لأيءطو

:فقال زيد الخيل لهم رسالتهم التالية






إلى أعيان أسـد بأسـمائهم بـصيغة        والشاعر يتوجه برسالته  ،فالمقام مقام حرب وسبي   

ن يبقوا لديهم الإبل وغيرها     أولا يأبه ب   ،واضحة يطلب إليهم أن يردوا النساء والأبناء من السبي        

لكنه يطلب من بني أسد أن يعفو مقتدرين عـن          ،ن هذه هي نتائج الحرب    من المال المسلوب لأ   

ولزيد الخيل هذا كذلك أربع رسائل أخرى       .اء والأبناء حتى لا تكون سنّة قبيحة بين العرب        النس

يرسل بها إلى الأقوام بحيث تكون مرة في مقام انتصار قومه على قـوم آخـرين                ،شبيهة بهذه 

ومن شأن مثل هذه الرسائل أن تسجل طرفا مـن الوقـائع بـذكر الأسـماء         .ة نقيض ذلك  ومر
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وتصوير حالة الانتـصار أو     ،لمقولات أو ما يشبه المفاوضات في الحرب      بعض ا و ،والأحداث

ما هي تعبر عن موقف قائلها أو مرسلها تجاه إنّ،ها تكون سجلا محايدا  ولا يعني ذلك أنّ   ،الهزيمة

أن هجـاه   وكان قد أغضبه   ،قصائده/يقول زيد الخيل في إحدى رسائله      ،ساق فيها الحادثة التي تُ  

سـر  أف،الخزرجي والحارث بن ظالم المري فأغار على بني مرة بن غطفانعمرو بن الاطنابه   

:وامرأته في غارته ثم كن عليهماالحارث بن ظالم














ويختمهـا كـذلك   ،"...ألا هل أتـى "ة من حيث الصيغة يفتتح الشاعر قصيدته افتتاح رسال 

ويضمنها ذكر المرسل إليهم إلى جانـب ذكـر الأحـداث           " فمن مبلغ عنّي  ": بتوكيد الأمر بقوله  

على ما كـان يجـري مـن         والوقائع التي تسرد مقتضبة بما يناسب صياغة الشعر مع التوكيد         

مفاوضات في أثناء الأحداث مشفوعة بتصوير مشاهد الإذلال والانتقام من العدو لتثبيط عزيمته             

الرسالة بذلك تكـون صـورة       فلعلّ.وإنزاله إلى مستوى الشروط المجحفة في عملية التفاوض       

.الكتابية التاليةزتها في العهودوافية لتحقيق الأهداف التي كانت الرسالة النثرية لاحقا أنج

فردا كـان أو     سمبالافي هذا السياق إلى أن ذكر الأسماء وتحديد المرسل إليه            شارةإ تبقى

مـن خـلال الرسـائل       اما بين الطرفين من تواصل إلّـ       عانقطاقوما أو أقواما يكون من أجل     

أو المسلوب وواصفة حالة الأسير،فهي تحفظ و يتناقلها الناس معددة انتصار المنتصر،الشعرية

ارة حتى يأتي من يفاوض من أجله أو من يحاول تخليصه بحرب أخرى تـضرم نارهـا حـر                 

. المراسلات وما فيها من إثارة
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ها أيضا لم ولعلّ،1لذلك لم تكد الرسائل الشعرية تتخلف عن يوم من أيام العرب في الجاهلية     

       ا لأنّها كانت الوسيلة الوحيدة     إلّ وما ذلك  ،ة بعد الإسلام  تكد تتخلف عن يوم من أيام حروب الرد

لصعوبة الكتابة أولا ولقلة أدواتها ثانيا ولندرة القادرين عليها ثالثا ولسهولة حفظ أبيات              ،الممكنة

ا في إم.الرسالة الشعرية رابعا ولغياب شخصية الرسول الذي قد يصل ما بين المتحاربين أخيرا      

وقد ضـمن صـاحب     ،يفخر المنتصر بانتصاره     حدهما أن أ،حالة الشعر يجري تناقله لأمرين    

أوضـاع  وآخرهما أن يتناقل الناس أخبـار الهزيمـة أو   ،الرسالة طرفا من ذلك الانتصار فيها     

قـال  .السبايا والأسرى وما يحتاجون إليه من فدية أو تخليص من السبي أو الأسـر بـالحرب               

:رالمرقش الأكب











      د عشاق الأدب المقربينوهو أح،المرقشتورد المصادر القديمة في قصة هذه الأبيات أن  ،

،مـراد وزوجها رجلا مـن    ،فلم يزوجها أبوها له    ،خطب ابنة عمه أسماء بنت عوف بن مالك       

خبر بذلك فخرج يريدها ومعه عسيف له من غفيلـة          أفلما رجع   ،وكان المرقش غائبا عن الحي    

ف  فلما صار في بعض الطريق مرض فتركه الزوجان في أحد كهو      ،وزوجه يقومان عل خدمته   

،ت على رحـل الغفلـي     وكان المرقش أحس ذلك قبل مغادرتهما فكتب هذه الأبيا         ،أرض مراد 

حرملة نظـر    ثم أن  ،ه مات نّأفلما عاد الغفلي وامرأته إلى أهله اخبرهم        .وكان يكتب بالحميرية  

فخرج فـي    ،وخوفهما وأمرهما أن يصدقاه ففعلا    فدعا الغفلي وزوجه    .إلى الرجل فقرأ الأبيات   

. ومات عندها،أسماء وقفت على أمره فبعثت إليه فحمل إليهاويقال إن،أخيهنجدة 

  ليس من شك في أنرسالة من الشاعر إلى من يتوجـه بـشعره   الشعر في أصل قوله يعد

ى أشكال التواصل بها  إليهم وهذا مفهوم عام للرسالة يصدق على الشعر وعلى اللغة كذلك في شتّ

من هنا تبـدأ أبيـات      .تواصلية ونفعية وتداولية بسبب المشافهة فيه      ولكن الشعر تكون رسالته   

ومكتبـة الكتـب عالمبيروت،البياتيجاسمعادل:ودراسةوتحقيقجمع،الإسلامقبلالعربأيام،لمثنىابنمعمرعبيدةأبو. 1

.58-56: ، صالثانيالجزء،1،1987ط،العربيةالنهضة
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وهو بـذلك يـستدر عطفهمـا        ،وهما الغفلي وزوجه  ،المرقش بتوجيه رسالة وجاهية لصاحبيه    

محاولا إبقاءهما إلى جانبهما لما هو فيه من معاناة لكنه لما تيقن من عزمهما علـى المغـادرة                  

وقد لخص   ،لكتابة فحملهما رسالته على رحلهما دون أن يشعرا       إلى معرفته با   أاحتال عليهما فلج  

فذكر أخويه باسميهما طالبا من كل قارئ قـادر         ،في تلك الرسالة الشعرية المكتوبة كل ما يريد       

ن أوطلب أن يقتل الغفلي وزوجه على صنيعهما و       .على فك الرموز الكتابية أن يبلغهما الرسالة      

ولعلها تشبه تلك التـي      ،الة تبدو فيها أثار الصناعة و التزويق      هذه الرس  إن. يهب أخواه لنجدته  

بحيث حمله على رسالة قتله على  وقد أرسل بها على لسان عبده      ،تروى عن المهلهل قبيل موته    

ن يقولا  أسيقتلانه فأوصاهما ب   –بحسب الروايات    –عبده أو عبديه     فقد أدرك المهلهل أن   .لسانه

:البيت التالي لبعض أهله


فلم     ما أراد أن   وإنّ،المهلهل لا يقول هذا الشعر الذي لا معنى له         ا سمع بعضهم ذلك قال إن

:يقول



.فقتلا بهبقتلها فأقروا العبدين فضرب

فقد نادم هذان الـشاعران     . يفضي بنا هذا النمط من الرسائل إلى رسالتي المتلمس وطرفة         

وكان يريد قتلهمـا    ،عمرو بن هند ملك الحيرة الذي كتب لهما كتابين إلى عامله على البحرين            

. ه أمر لهما بجائزتينهمهما بأنّلكنه أو

.نعم: قالهل أنت المتلمس؟: فقال،دفع كتابه إلى غلام بالحيرة ليقرأه"ه نّإأما المتلمس ف

:وقال،فنبذ الصحيفة في نهر الحيرة.فقد أمر بقتلك،فالنجاء: قال



:فقال،فهرب إلى الشام،فأبى عليه،وكان أشار على طرفة بالرجوع




’
هذا الخبر يؤكد قصور الرسائل النثرية في العصر الجاهلي عن أن تكون فنـا قـابلا                 إن

،برز مثقفي ذلك العصر وعلى رأسهم الشعراء لا يستطيعون أن يفكوا الخط           أفإذا كان   ،للتداول
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ف يمكن أن يزدهر بينهم فن الرسائل النثرية التي لا فكي،ولا يميزون ما يحملون مما هو مكتوب

رسالة تتضمن أمرا بقتله ولا يقدر على تمييز مـا     لهنا يحم فالشاعر الجاهلي   بالكتابة؟ تقوم إلاّ 

ن تنتعش في ظل المجتمع الجاهلي مجتمع       أو،إذا هي رسالة قاصرة عن أن تكون متداولة       ،فيها

.القبائل الشفوية آنذاك

فهو ذلك النوع الذي تنتمي إليه رسالة المتلمس التي تمثـل            ،الأخر من الرسائل  ا النوع   أم

،حيث يخاطب فيها معشر الشعراء مبلغا إياهم خبرا صادقا،الرد الصريح على الرسالة المكتوبة   

لم يهلك بعـد     يللشاعر الذ وتحذير  ،ونقض لمضمونها ،وهي رسالة جوابية على تلك الصحيفة     

ولو استجاب لرسـالة خالـه      ،ان قد طمع ولم يسمع فدفع ثمنا لذلك حياته        ولكنه ك ،ن يحترس أب

.على يد الربيع بن حوثرة عامل ابن هند على البحرين،لما قتلته الرسالة الأولىالشاعر

،ه لما أمهل طرفة بعض أيام قبل موته       نّأالعرب  ويورد أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار      

:إلى أخويه خالد ومعبدقال في يومه الأول شعرا أرسل به




 زة المرسلة كتابة قد فتقت قرائح الشعراء عن        ذه الصحيفة القاتلة والمغلفة و    ه أي أنالمرم

وقـد زاد طرفـة   ،رسائل أدبية لذلك العـصر عدن أن تُهي التي يمك ،رسائل عديدة من الشعر   

وجعل إيـصال الـسلام     ،جلهأعنصرا جديدا في رسالته الأخيرة حين ضمنها السلام تحية لدنو           

،إلى أخيه خالد على بعد مـا بينهمـا        لوصية التي يتكفل بها السامع فيوصلها       والتحية من باب ا   

.وصعوبة أن تصل الرسالة

ومثل هذا التقليد نجده في هذه الرسالة الجاهلية من مشهور الشعر الجاهلي الذي جاء على               

يادا كانـت تغيـر علـى أمـوال         إقبيلته المصادرانفقد أوردت   ،لسان لقيط بن يعمر الأيادي    

وكان لقـيط يعـرف    ،رض فارس أنزلوا الجزيرة قريبا من     هم ممن   وأنّ ،نوشروان ويأخذونها لأ

نوشروان وجه إليهم جيشا قوامه ستون ألفا       أفقيل أن ،الفارسية ويتردد على الحيرة وبلاد فارس     

:  عنهم بالحيرة فكتب إلى قومه يقولوكان لقيط متخلفا ،في السلاح
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وترد ذاتها في أيام العـرب قبـل        ،ن بيتا الرسالة في المفضليات عشري   /تبلغ هذه القصيدة    

وقد أثرنا إثبات الأبيـات ألاثنـي   ،الإسلام بزيادة ثلاث أبيات أي تصير في ثلاثة وعشرين بيتا        

 ـإلـى   ":الأصمعي قال  نولأ،أركان الرسالة واضحة فيها جميعا     نعشر الأولى منها لأ    اهاهن

حده يكفي شاهدا على ما نذهب إليه مـن         فهذا القدر و  "سمع بقيتها أسمعت من هذه القصيدة ولم      

.الرسالة/تبين ملامح القصيدة 

سر عبد يغوث فـي  أنا نجدها تبوح بكل الأحداث التي اكتنفت  الرسالة فإنّ /إذا تأملنا القصيدة  

فهو كان سيد قومه وثبت في المعركة في الوقت الذي تخلى فيـه صـرحاء     ،يوم الكلاب الثاني  

أن ،نف وهـو الـسيد  ألكنه  ،وقد كان بمقدوره النجاة لو أراد     ،قتالقومه ومواليهم عن متابعة ال    

،ه لا يقبل من اللائمين أن يلوما      نّأو ،وأصر على حماية الذمار فحدث ما حدث      ،يفعل تلك الفعلة  

.وما تلك من شمائله،ولا يرى نفعا في الملامة لا له ولا لهما

ويضمنها ،إلى نداماه من بلاد نجران     لرسالةوجه رسالته إلى الراكب الذي قد يحمل تلك ا        ي

ويحدد المرسل إليهم بالاسم من أبي كـرب إلـى          .لا تلاقيا فهي رسالة الوداع    أن  نغمة حزينة ب  

.ومكان أسره في بلد آخر،يهمين إلى قيس وكلهم من سكان حضرموت في اليمنالأ

وكان ،يهجوهموكان آسروه شدوا لسانه بسير من الجلد خشية أن       ،يصور واقعه في الأسر   

ذلك أن سارت أبيات الهجاء وطارت رسالتها في         ،العرب يخشون الهجاء في مثل هذه المواقف      

فدخل معهم في جدال بعد أن      ،لقد طلب إليهم أن يطلقوا لسانه     .فانه قد تؤذيهم أذى كبيرا     فاقالآ

النعمـان بـن    ه لم يكن قاتل سيدهم      نّأوفحوى الجدال   ،استعطفهم قليلا مقرا بسطوتهم وقدرتهم    

ه عـرض علـيهم أن      نّأأو   ،ه رأى أن يكتفوا بأخذ ماله     نّإومع ذلك ف  فكيف يقتلونه به؟   ،جساس

.بدل أن يدفع به إلى قوم ليقتلونه بالنعمان،وكان وعد آسره بذلك إن أراد،يطلبوا فدية من قومه

ير من  بأوتستثير لقطة من لقطاته الأولى في الأسر حين ضحكت منه أم آسرة عصمة بن               

قبحك االله من سيد    "فلما رأته أمه يأتي بهذا السيد قالت له         ،فقد كان هذا الفتى أهوج    ،عبد شمس 

".ك هذا الأهوجحين أسر،قوم

ا البيت قبل الأخير ففيه تصوير لإحساس عبد يغوث بفاجعة الموت التي لا يكاد يصدقهاأم،

أوإذا رحنا نقررض قومه؟أالرعيان في نه سيغيب عن هذه الدنيا فلا يعود يسمع نشيدأفهل حقا 

وفخـرا   ،ها ستكون اسـتذكارا لجميـل صـنيعه       بقية الأبيات الواردة في الروايات بعد ذلك فإنّ       

،على ما بدر منه من لذائذ ماضـيات        مع أسف  ،وبراعته في الطعن و القتال    ،بشجاعته وكرمه 

مالك بن الريب فـي رثـاء       ولعل هذا ما جعل القصيدة تتداخل في بعض الروايات مع قصيدة            
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حد أبياتها مـا يـشبه   أوقد كان مالك بن الريب قال في  .فموضوعها واحد والروي كذلك    ،نفسه

:البيت الثالث الدال على الرسالة


ومالـت إلـى     ،تفصيلات كافة هكذا استطاعت هذه الرسالة أن تطابق القصيدة في بحث ال         

،زمن الحوار مع الأعداء بمـا يـشبه التفـاوض   ،التقاط مشاهد من المعركة ومن الأسر والقيد   

،رسالتهم بالذكر  وقد خص  ،إليها لآ حتى يقدروا الحال التي    ،وإعلام قومه بكل هذه التفصيلات    

ن لا لقاء بعد ذلك     وحرص على أن يوصل إليهم صورته في لحظاته الأخيرة حيث كان متيقنا أ            

وفعلا كتب لها أن تتناقل على الألسن في الحقبـة  ،وهنا تكون حرارة مثل هذه الرسالة الوداعية     

فهـل يمكـن   .قصيدة أدبية خالدة/لاحقا وما زالت إلى اليوم رسالةثم حظيت بالتدوين  ،الجاهلية

المستوى الفني الراقيذات لأدبيةاالعصر الجاهلي قد خلا من الرسائل القول بعد كل هذا إن.

قالها شاعر واحد فـي      ،اعتذاريات النابغة الذبياني نماذج من الرسائل الأدبية الجاهلية        عدتُ

رسائل جوابية على  عدفهي في طبيعتها تُ   ،لت نمطا من الرسائل خاصا    موضوع محدد بحيث شكّ   

عتذاريات رسـائل  الايءوتج ،ما كان وصل الشاعر من رسائل تهديد ممن هو أعلى منه مكانة           

د اعتذارا ومدحافي الر.

:1يقول النابغة.حدت في الأسلوب والمحتوى بتكرار شكلي فيهاها اتّولعلّ



فيجعل جلّ اهتمامه أولا أن يصور      ،من رسالة النعمان إليه    نطلاقاايبني النابغة رسالته    

،و مدى ما يشعر به مـن اضـطراب وفـزع   حالته النفسية والشعورية من غضب الملك عليه    

ن فراشه صار مـن     ولا يقدر على النوم لأ     ،فهو في هم ونصب   ،ويجعل ذلك في صور معبرة    

ه كذلك صار أشبه بالبعير الأجرب الذي يتركه        نّإ.من النساء كثر على مرضه     الشوك و زائرته  

الناس مبتعدين بإبلهم عنه خشية أن ينال مرضه منها ومرة أخرى هو أشبه باللديغ الساهر أبـدا           

لذلك كله كان استقباله للرسالة في أصله       ،والمسهد الذي يخشى أن ينام فيسري السم في عروقه        

ذاته يجعـل هـم      نالآفي  و..." أتاني أبيت اللعن  "ا مما جعل الصيغة تقوم على       استقبالا مشؤوم 

فهو ينفي أن يكون قد غدر بربه أو خانه         ،رسالته إبطال تلك الرسائل التي وصلت النعمان عنه       

وهـم   ،وهم أشبه بـالقرود   ،معللا ذلك بان أناسا يقولون باطلا بحقه أمام النعمان        ،أو أساء إليه  

هم لم يأتوا عليهـا     وما مقالتهم إلا نسيج كاذب لأنّ     ،له العداء ويكنون له البغض    جماعة يبطنون   

.74-72: ص،المعارفدار:القاهرة، 2ط،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،الذبيانيالنابغةديوان،الذبيانيالنابغة. 1
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لا ويخافه خوفـا شـديد   وهي مستبعدة أن تصدر عن مثل النابغة الذي يحب النعمان أو    ،ببرهان

وما هو ا عبد لديهفما هو إلّ،ا أن يعتذر ويقبل حكم سيده فيه   وليس له في ختام الرسالة إلّ     .أخيرا

فهـو فـي    ،جل قليل الشأن في أرجاء ملك النعمان العريض ولا محيص له ولا ملجأ منه             إلا ر 

.نهاية الأمر خاضع له وذليل أمامه

ورسائل منه إلى شعراء آخرين كانوا هم بدورهم قد          ،وفي ديوان النابغة اعتذاريات أخرى    

هند وعـامر بـن     ومن هؤلاء عمرو بن     "زياد"أرسلوا إليه رسائل شعرية موجهة أحيانا باسمه        

الطفيل وبدر بن حزاز الفزاري و زرعة بن عمرو العامري ويزيد بن عمرو بن الصعق ويزيد              

وتلك التي وصلت إليه تستأهل     ،رسائل النابغة الذبياني التي قالها     ولعلّ.بن سنان بن أبي حارثة    

ت موضوعاتها  ها تعدد ولأنّ،بمجموعها أن تفرد لها دراسة خاصة لأنها بلغت مستوى فنيا عاليا          

صائص ولأنها تنوعت في أسـاليبها وتكاملـت خ ـ  .ما بين تهديد ووعيد واعتذار وفخر وهجاء     

.الرسالة فيها افتتاحا وردا

ما هو في تأصيل فن     وإنّ،ولما كان مقام هذا البحث لا يستطاع فيه الاستقصاء والاسترسال         

–نا نقف عن ذكر الأمثلة      فإنّ،يالرسالة الأدبية والإفصاح عن نوعها الأدبي في العصر الجاهل        

ه يكون جمهرة رسائل جمع كلها في سياق واحد في مجموع شعري لعلّ-وهي كثيرة كثرة بالغة 

بـرز  أوفي سياق هذا البحث نكتفي بذكر       ،الشعر الجاهلي تمهيدا لدرسها دراسة فنية مستفيضة      

أو قل بوصـفها  ،قائما برأسهخصائص تلك الرسائل وسماتها الفنية وبناها التركيبية بوصفها فنا  

.نوعا أدبيا مؤسسا أنتجته ظروف حضارية معينة فجاء على تلك الشاكلة

لقد تنوعت موضوعات الرسائل الجاهلية تنوعا كبيرا فاستهلت بها القصائد مثلا لتحقيـق              

ث بافتعال البح،وإشهار القصيدةخاطبالشاعر والمإبراز عمق التباعد بين     "منها  ،مقاصد عديدة 

الرسائل ومن مقاصد اختيار  ،ويتم ذلك خاصة في الهجاء    ،وينشره،عن رسول يبلغ عنه كلامه    

ويتم استعمال صيغة الرسالة كـذلك      ،المخاطبة إظهار التهيب من مواجهة المخاطب     أسلوبا في 

نـا لا يمكـن أن      ومهما تكن قيمة هذا الشكل الشعري فإنّ      .لنظم الغرض وبناء معانيه في الغزل     

".جوده نوعا من أنواع النظم يدخل في باب الرسائلننفي و

غلب على الرسائل الجاهلية أن تكون في مواطن الحرب بحيث يرسل المنتـصر رسـالة               

لـم  أويرسل الأسير رسالة يخبر قومه أو بعض قومه بما .تطير في الآفاق يتغنى فيها بانتصاره 

اربـان رسـائل فيمـا بينهمـا أشـبه          ويرسل المتح . فيطلب النجدة أو الفدية لتحرير نفسه     ،به

ه على مـا    حد الطرفين صنيع ند   أبالمفاوضات لوقف الحرب أحيانا أو لتسعير نارها وقد يشكر          

فيرد ،وقد يتوعد الملك من غدر به     .كان منه من إطلاق سراح الأسرى أو الإفراج عن السبايا         
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راء تنبيها لقومه من خطـر      حد الشع أوقد يرسل   .من هو دونه ثانيا عن نفسه التهمة أو معتذرا        

وقد تأتي الرسائل كذلك في باب فخـر أو   .ة وجهز جيشا  لهم عدو عد   عدأيوشك أن يقع بهم أن      

.مدحا و هجاء أو غزل أو تعداد مناقب أو بيان مثالب

على الرغم مما يبدو عليه من      ،عت أساليب رسائل الشعر الجاهلي تنوعا أسلوبيا ظاهرا       تنو

وعلى الرغم من أنها جاءت متسقة مع نظرية النظم الـشفوي      ،غة والبناء صور نمطية في الصي   

بلـغ  أ":فمن أساليب صياغتها الشفوية النمطية مثلا ما يـأتي        .التي طبقت على الشعر الجاهلي    

أبلغا المنذر المنقّب عنّي إليك فمن مبلـغ عنـي     .ا عرضت فبلغن  فيا راكبا إم  .بلغ تليدا أ".أنيسا

.فمن مبلغ النعمان أن. عمرو ومن عمرو أتتنيإلى.ياسا وجندلاإ

ها ألا أي.من مبلغ سعد بن نعمان مالكا  .نيأنّمن مبلغ فتيان يشكر   .بلغ بني شيبان عني   أألا  

سائل تميما فـي    .بلغ بني سعد رسولا فبلاغ إن عرضت بنا رسولا        أألا  .المستخبري ما سألتني  

.الفرار خزايةأنتهأأنب.نيأنّلقد علمت عليا هوازن.الحروب وعامرا

.ألا من مبلغ الجرمي عنـي     .أن تسالوا الحق نعط الحق سائله     .قالوا لها ،  ولتسألن أسماء 

.بلغ قبائل لم يشهدواأبلغ بني دارم و الجمارا وأيها وأفأبلغ رياحا على ن.أبلغ بني سهم لديك فهل

"فمن مبلغ النعمان 

ويحـسن أن   ،لعدد من الـشعراء الجـاهليين     هذه هي الصيغ التي وردت في المفضليات        

مرأ القيس حيث تردد فـي      ا وليكن،لشاعر واحد من أوائل الشعراء الجاهليين      غيصبنعارضها  

.بلغ معدا والعبـاد   أف".بلغ سبيعا إن عرضت رسالة    أ":ديوانه الصيغ التالية الدالة على الرسائل     

ألا "".بلغ عاصما هل قد أتاك الخبر مالأهابا و بلغ ش ألا  "".يا هل أتاك وقد يحدث ذو الود القديم       "

أتـاني  "".اكبا بلغ إخواننا  يا ر "".بلغ بني حجر بن عمرو وبلغ ذلك الحي الجديد باني قد هلكت           أ

بلـغ بنـي   أبلغ بني زيد إذا ما لقيتهم وأ"أتاني وأصحابي على رأس صيلع حديث".حديثا فكذبته 

".بنة مقربلغ ولا تترك بني اأبلغ تماضرا وألبني و

إن  بتعدد صيغها هي الغالبة علـى  ) بلغ(مادة نظرة سريعة على هذه الصيغ تفصح عن أن

ه ليس من الصدفة أن يتطور مصطلح البلاغة ومفهومها إلى ما تطـور             ولعلّ ،الرسائل الجاهلية 

نأملحـظ آخـر  و.صله قائم على الإبلاغ والتبليغ الذي هو مضمون الرسالة الـرئيس      أإليه و 

قل عددا لتناسب   أصيغ   إلىوقد آلت في المفضليات      ،صيغ متنوعة لدى امرئ القيس ومتعددة     ال

.ب صيغ محفوظة بعينها بقية الصيغالنظم الشفوي حيث تغلّ

 تعدد هذه الصيغ وتلونها سيؤدي إلى تنويع أسلوب الرسائل مع محافظتهـا علـى               قلنا أن

،لة في الشعر الجاهلي نوعا شعريا خاصـا وهذا بالضبط هو ما يجعل الرسا ،نمطية من نوع ما   
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 ـ ،تطور عنه فن الرسائل النثرية لاحقا،وقد يرقى إلى أن يكون نوعا أدبيا أوليا  ا إن نحـن أمعنّ

هذا التقليد استمر    ودليلنا على ذلك أن   .أيضا النظر فيه وبيننا خصائص النصوص التي يرد فيها        

فقد استعمله شعراء فـي  .م يبق شعرا شفويافي الشعر العربي لاحقا حين صار يكتب ويدون ول      

باب الغزل مثـل     يالعتاهية وف وفي باب شكوى الفقر مثل أبي        ،باب الهجاء مثل بشار بن برد     

ومازالت هذه الصيغ ماثلة في شعر المتأخرين مثل البحتري         .عمر بن أبي ربيعة وغيرهم كثير     

:حيث يقول



––

ثم تداخلت في شعره صيغتا الرسالة الشفوية الشعرية والرسالة النثرية أو الكتـاب حيـث               

:يقول





ا تطور عن فـن     طيف الخيال الذي كثر لدى البحتري وغيره من الشعراء ما هو إلّ            ولعلّ

الرسائل الشعرية التي بدأت ضرورة في العصر الجاهلي ثم أرسيت تقاليدها فـصارت لاحقـا               

بـرز  أحتى صار طيف الخيال في الغـزل مـن          ،نهضت بها خيالات الشعراء   ،سائل متخيلة ر

في ذلك كتاب كامل للشريف المرتضى تقصى فيهـا أشـعار   فولقد ألّ ،مجاليها الفنية الناضجة  

.وقد زاد محققه عليه الكثير،طيف الخيال

قل مـن   أفي مقطوعة   أتت  وربما  ،جاءت الرسالة الجاهلية أحيانا في بيت شعري أو بيتين        

وقد تأتي بعضا من قصيدة في مطلعها أو        ،وقد تأتي قصيدة الرسالة قصيدة كاملة     ،عشرة أبيات 

في ثناياها أو في آخرها وهذا يحتاج إلى استقصاء وتتبع في الشعر للوقوف على أشكال ورودها       

.تلك ودلالاتها

:فن الترسل في العصر الإسلامي.2.2

للرسـالة موازيـة كانـت حيثالإسلاميالعصرفيخرآنحنىمالرسالةخذتاتّولقد

أدبومنالقرآنبأسلوبفيهمتأثرةأسلوب،علىألفاظهافياحتوتوقدلها،ودافعةالمحمدية

منوسلـمعليههللاصلىالرسولبعثهاالتيالرسائلتلكالأدبكتبلنادونتهاالتيالرسائل

صدرتهالأنّالديوانيةالرسالةباسـمالفترةتلكفيسمىتُوكانتالإسلامية،الدعوةنشرأجل
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تلـك فيالموجهةالرسالةمجملودارت. وسلمعليهااللهصلىالرسولوهوالحاكمإمرةعن

.هللالخالصوالتوحيدالإسلاميةالدعوةعرضحولوالملوكالحكماءإلىالفترة

 ـ:فيهايقولهرقلإلىوسلموهليع هللاصلىالنبيوجههاالتيةمثلا الرسال فنذكر يأنّ

.1الإسلامبدعايةدعوكأ

:قولـه النجاشـي إلىوسلمعليهااللهصلىالنبيههاوجرسالةذلكسبيلعلىنذكركما

لــم لهشريكلاوحدهالله  ااإلّالهلاأنوشهدورسولهالله  باوآمنالهدىاتبعمنعلىسلام" 

.2"االلهرسولأناينّإفبدعاية االلهدعوكأوورسولهعبدهحمداموانولداولاصاحبةيتخذ

ماتنقلحينالرسالةتؤديهالذيالعلميالدورأداءعلىقادرينوالشعرالخطابةكانتوما

حولإداريةتعليماتأوتوجيهاتأوالحكمتنظيمحولسياسيةمراسيممنالدولةبسياسةيتصل

.والخطيبالشاعرلالمترسالكاتبنافسالتاريخينطلقالمهذاومن،والغزواتالحروب

عـز اللهباوالإيمانالإسلام،إلىالدعوةالإسلاميالعصرفيالرسائلمجملنتتضملقد

التعليمبهدفكتبتالرسائلبعضهناكأنكماالأخلاق،مكارمإلىوالدعوةالدينونشروجل

إلىفيهايدعونهوسلمعليهالله  اصلىالله  ارسولإلىالمنورةالمدينةأهلكتبهارسالةذلكومن

ويقرؤنـا الدين،فييفقهنارجلاإليناابعث":فيهاجاء.الدينفييفقهونهمقومامإليهيبعثأن

الكبرىبدرغزوةفيوجدناهلذلك،والكتابةالقراءةتعلمعلىالمسلمينيشجعكانكما. 3نآالقر

أنالمـسلمين أيديفيأسرىكانواالذينقريشكفارمنقراءةوالالكتابةيحسنونممنيطلب

فهي،نهاأشوعظمةالكتابةلخطراإلّذلكوما،فدائهملقاءالمسلمينأبناءمنمعيناعددايعلموا

نآالقـر لـه يكتبوناباتّكُ.وسلمعليهااللهصلىاالله رسولخذاتّوقد،المالمنأكثربلكالمال

الدولوملوك،  المناطقوزعماء،القبائلرؤساءإلىبهايبعثكانالتيائلهرسويكتبون،الكريم

قـادرين الخطابةولاالشعرلايكنولمللرسولالخارجيبالعالماتصالأولالرسالةكانتوقد

مراسـيم مـن الدولـة بسياسةيتصلماتنقلحينالرسالةتؤديهالذيالعمليالدورأداءعلى

والخطيـب الـشاعر الكاتـب نافسالتاريخهذاومنالإداريةتعليماتأوتوجيهاتأوسياسية

.خاصةمنزلةلهوأصبح

: ص،1،2010ط،سـوريا ،دمشق،منشورات الهيئة العامة السورية،فن الرسائل النثرية في العصر العباسي،خالد حلبوني. 1

23-24 .
.24-23: ص،1،2002ط،لبنان،بيروت،صادردار،العربيالأدبفيالفنيةالكتابةنشأة،نصارحسين. 2
. 24-23: ص،مرجع سبق ذكره،خالد حلبوني. 3
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االلهرضـي –وعلي،نوعثما،وعمر،الصديقبكرأبوالراشدونالخلفاءتشجيعواستمر

الأولى،مرحلتينعلىالكريمنآالقرفدونكتابالهمواتخذوا،والكتابةالقراءتعلمعلى–عنهم

،عنـه االلهرضي،عفانبنعثمانعهدفيوالثانية،عنهااللهرضي،الصديقبكرأبيدعهفي

بدايةمعبعدفيماالنبويالحديثدونكما.كتابشكلخذاتّعربينصأولالكريمنآالقرفكان

.العباسيالعصر

الـسياسية الحيـاة منـاحي لمختلفحيةصورةكانالإسلاميالعصرفيالرسالةفنإن

بأسلوبالإسلاميالعهدفيالرسائلاتسمتفقدفيها،مابكلوالعقائديةوالاجتماعيةلإداريةوا

.إليهوالدعوةالإسلاميالدينمعالـمنشرأجلمنبينهما،والمزاوجةوالترهيبالترغيب

البلاغةفيالكبيروالتأنقإيجازهاإلىالقرآن،إضافةبأسلوبالواضحبتأثرهازتتميكما

.دينيطابعذاتالرسائلمجملكانتحيثالغرابة،نعوالابتعادالفصاحةمعسلوبوالأ

مـن :قبيلمنتعابيربعدهايأتيثمبالبسملةتبدأماغالبا"عموماالإسلامصدرورسائل

الرسولباسمالرسالةتبدأوقد.المؤمنينأميرمنأو،االلهرسولخليفةمنأوااللهرسولمحمد

مـا خيرنإفمسلمإلىموجهةالرسالةكانتوإذا".االلهرسولمحمدمنكتابهذا"مثلمباشرة

علـى السلام"هوبهتستهلمافانالمسلملغيرموجهةكانتإذااأم".عليكااللهسلام"بهتستهل

االلهإليـك حمـد أ"أو"االلهحمدأينّإف":مثلالتحميداتمباشرةالسلامعدبوتأتي"الهدىاتبعمن

."بعدأما":بعبارةفيهايكتفيأوأيضاالتشهدذكرفيهايردوقد"هوإلاالهلاذيال

المكاتباتبشؤونيعنىالديوانوهذا،الرسائلديوانأنشئالإسلاميةالدولةقامتوعندما

الخليفةكانوقد،الأخرىالدولوملوك،جندهوقادة،وأمرائه،ولاتهإلىالخليفةعنتصدرالتي

بكتابتهايستقلونابتّالكُخذأالزمنبمرورثم،كاتبهعلىالرسائليمليالذيهوالأمرولأفي

التـأنق منويخلو،والوضوحالبساطةعليهتغلبآنذاكأسلوبهاوكان،الخلفاءعلىتعرضثم

ديوانرئاسةسالممولاهتولىعندماالملكعبدبنهشامعهدفيكبيرةنقلةشهدلكنه.والتصنع

بـن الحميدعبدديوانهأمرتولىالذيأميةبنيخلفاءآخرمحمدبنمروانعهدفيالرسائل

الجودةفيالمثلمضربمكاتباتهغدتحتىالترسلفنفيبالبراعةعرفوقد،الكاتبيحيى

."الحميدبعبدالكتابةبدئت"قيلحتىوالإتقان
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:فن الترسل في العصر الأموي. 3.2

أصـبحت  ،العصر الأموي واتساع الفتوحات وتفرق الولاة والعمال في الأقطار        ومع بداية   

،1الإدارة فوجبت الرسائل أو،الدولة في حاجة لتبليغ الولاة والعمال أمورا كثيرة تتعلق بالسياسة         

فانتشرت الدواوين في الأقـاليم     ،ووجب ظهور الديوان الذي يساعد على تنظيم الحياة السياسية        

وتنوعت مهام الدواوين وأغراضها لتواكب الارتقاء والتطور ’صبح لكل وال كاتب والأمصار وأ 

ومن ثم كان الديوان عاملا مهما من عوامـل         ،الاقتصادية والسياسية والعسكرية   في نظم الحياة  

ابا تّفقد كانوا كُ  ،وجود الرسائل مع وجود عدد كبير من كتاب الرسائل أصحاب الفصاحة والبيان           

تخصيص ديوان للرسائل في العصر الأموي دليل على ارتقاء الرسائل في هـذا              إن.محترفين

.العصر

عوة والد،وطلب الصلح ،عوى لتقوى االله عز وجل    رسائل الد :ومن رسائل العصر الأموي   

،ورسالة لأهـل العلـم    ،ورسائل الخليفة لعماله  ،للعودة لصف المسلمين وتهديد من خرج عنهم      

ولقد ظهر في العصر الأموي نوع جديـد مـن أنـواع            ،نصائح حربية  وتقديم،ورسائل للجند 

سن البصري إلى عمر بن عبد      الرسائل مثل الرسالة الوعظية كرسالة إمام الرسائل الوعظية الح        

.العزيز

:العباسيالعصرفيالترسلفن. 4.2

يوفارسية وهندية  النثر العباسي نثرا امتزجت فيه الثقافات الأجنبية المختلفة من يونانية            عد

، وفي مقدمتهم ابن المقفع صاحب كتـاب  )النثر(ه قد اشتهر كثيرون بهذا العمل       وغيرها، كما أنّ  

  ا صورة الرسالة في هذا العصر فقد تنوعت ما بين رسائل ديوانيـة، ورسـائل               كليلة ودمنة، أم

  سي، فكان ديوان   الأولى كانت كثيرة ومتنوعة لتنوع الدواوين في العصر العبا         إخوانية، غير أن

.الخراج، وديوان النفقات، وديوان الضياع وديوان الرسائل وغيرها

وكان الكاتب في دواوين الدولة إذ أظهر نبوغا ارتقى سريعا وما زال يرتقى حتى يصبح               "

رئيسا لمجموعة من الدواوين، كإبراهيم ابن المدبر ومحمد ابن عبد االله بن أبي طاهر، وكانـت                

وقد حفظ لنا العـصر  " 2من ذلك دواوين سامراء وهي أشبه بمدرسة فنية كبيرة  الدواوين كثيرة و  

من أجل إيضاح طريقة كتابته وما حدث من تطور في         ،اب فيعهد الخلفاء  طائفة من الكتّ  العباسي  

أول كاتب يلقانا في هذا العـصر إبـراهيم بـن       نإويوانية وأساليبها في هذا العصر،    الكتابة الد 

ر أكثر ما صدر عن المتوكل من منشورات وكتـب ورسـائل فـي            لذي حر العباس الصولي، ا  

.374: ص،م1981،لبنان،بيروت،4ط،للملايينالعلمدار، العربيالأدبتاريخ،فروخعمر. 1

.551-550: ص،2،1975ط،مصر، القاهرة، المعارفدار،الثانيالعباسيالعصر.العربيالأدبتاريخ،ضيفشوقي2. 
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خاقان، والذي احتفظ له الطبري برسالة كتبها إلى بن يحي بنهللاالفتوح، ومن الكتاب نذكر عبد 

            مـن  محمد بن عبد االله بن طاهر حاكم بغداد يأمره بضرب رجـل ألـف سـوط كمـا صـح

.1"التنميقلة تخلو من السجع ومحاولةوالرسا.شهادات شهود كثيرين عليه"

وتمتد من ،والتي تمثل بداية العصر العباسي الثاني،رسائل في تلك الحقبة من الزمن  قع ال و

الرسـائل   الدراسات أشارت إلى أن    إذ أن ".سنة ظهور الدولة البويهية      ـه334إلى ـ ه232

اهتمام الخلفاء والأمراء بالرسائل منـذ  وازداد،كانت تمثل وسيلة الإعلام الأولى في تلك الحقبة      

وسيشترط أن يكون أديبـا أو       ،إذ أصبح الخليفة يعين لنفسه وزيرا      ،مطلع القرن الرابع الهجري   

فهذا الوزير يقوم بالرد على الرسائل     ،وربما نستطيع القول بصحة أو ضرورة ذلك       ،كاتبا بارعا 

وازداد الاهتمام بالرسـائل    .ول إلى الخارج  إذا فهو يعكس ثقافة الد     ،الواردة من الدول الأخرى   

فمثلا إذا أراد الخليفة إصدار أمر ما للناس علـى     ،حتى أصبحت كافة القضايا تعالج من خلالها      

وهـذا ينطبـق     ،حد أعوانه أعليهم من قبل الخليفة نفسه أو من قبل          أيقر ،شكل بلاغ أو منشور   

وهذا عائـد لاتـساع رقعـة    ،هذه الرسائلفكان اتصالهم بالخلفاء يكون عبر  ،الولاةأيضا على 

.الدولة وتباعد ولاياتها

ا أعطـى   الرسائل هي وسيلة الاتصال الوحيدة المتاحة آنذاك ومم        نلأ ،وهذا طبيعي أيضا  

المبايعات منتشرة أكثر من     ن كانت إو ،استخدامها لمبايعة الخلفاء وخلعهم    ،الرسائل هذه الأهمية  

ويعبر  ،إن كان الخليفة يحبر على خلع نفسه       ،ي فترت ضعف الدولة   ف الذي لم ينتشر إلاّ    ،الخلع

ويعبر فيها عن عدم قدرتـه   ،على ذلك برسالة يقرؤها أمام حشد من الناس وأمام الخليفة الجديد          

.على تحمل المسؤولية

ا من الناحية الاخوانية فانتشرت الرسائل في مختلف المناسبات         أم ،هذا من الناحية الرسمية   

وكـان مـن     ،كالتعزية والعيادة والتهنئة وسائر ضروب الحياة الاجتماعية الأخرى        ،اعيةالاجتم

ورسائل التهنئة ولاسيما التي تكون في التهنئة بالمناسـبات كقـدوم            ،أكثر هذه الرسائل شيوعا   

.المولود وتقلد المناصب وغير ذلك

   وهذا ينطبـق علـى      ،التهنئة أصبحت تمثل رديفا أو بديلا لشعر المدح        من هنا نلاحظ أن

وهذان الميدانان يظهران بشكل جلـي العواطـف    ،التعزية التي أصبحت التي تمثل شعر الرثاء      

حتى أصبح يباهي ،وانتشرت هذه الرسائل في هذه الحقبة انتشارا واسعا        ،والوجد بين الأشخاص  

.562: ص،نفس المرجع أعلاه،ضيفشوقي1.
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ظ هـذا جليـا   ونلاح،ومن هنا يمكن للباحث أن يصوغ اهتمام الخلفاء بتعيين الأدباء وزراء لهم  

.والصاحب بن عباد،عند خلفاء بني بويه الذين وزر لهم أبو الفضل ابن العميد

 فهي تكون  ،الرسائل الخاصة بالدعوة   ،روب الرسائل التي انتشرت في هذا العصر      ومن ض

لرسائل باختلاف المخاطب   واختلفت موضوع هذه ا    ،قرب للرسائل الاخوانية من الرسمية    أعادة  

 ـاليعمـر فمن الدعوات ما يكون للمحلل حـضور والمـشاهدة          ،والمخاطب مجلـس  بلمخاط

ومن أمثلة ذلك رسالة     ،حد خرج على الخليفة أو الدولة     أومنها ما يكون دعوة لعودة      ،  المخاطب

وهناك أمثلة أخرى من رسائل ابن       ،ابن العميد إلى ابن بلكا لرده إلى طاعة صاحبه ركن الدولة          

ض رسائله إلى أبي عبد االله الطبري التي صور فيها أعلـى درجـات              كبع ،العميد على الدعوة  

.الشوق والاشتياق إلى صاحبه

هـذا   ولا يظن الباحـث أن     ،ومن الرسائل التي انتشرت أيضا رسائل العلاقات الشخصية       

العلاقات الشخصية قائمة منـذ بـدء        إذ أن ،النوع من الرسائل لم يكن موجودا قبل هذا العصر        

ولكن الأدب  ،كانت بعض المظان تغالي وتجعل بداية لهذا الفن وتحددها بسنة معينة           نإالخليفة و 

إذ كانت هذه الحقبة حقبـة ازدهـار        ،برمته قد حصل عليه تطورات هائلة في الحقبة العباسية        

فقد أبدع العباسيون في اسـتخدامها  ،وما يعنينا في الحديث هنا هو الرسائل،ونماء في كل شيء  

ونبغ أكثر من أديب وكاتب رسائل ذاع صيته فـي تلـك   ،ذا عائد للبيئة المحيطة وه ،وتطويرها

.وأصبحت فنا يفوق الشعر في بعض الأحيان ويأخذ اختصاصاته،الحقبة

وأبـدع   ،ومن فنون الرسائل التي ربما تكون قد بدأت في هذا العصر هي فـن الـشكوى               

إلـى بعـض    راه في رسالة ابن العميـد       كما ست ،أستاذنا في هذا الفن حينما شكا الدهر وخيانته       

برز سـمات  أوأبدع أيضا في شكواه من ولده في رسالته إلى القاضي بالتبرؤ منه ومن             ه،  إخوان

.هذا النوع من الفنون

üالشكوى من الزمان ونوائبه.

üالشكوى من شخص قام بفعل مشين وغير ذلك من ضروب الشكوى.

ن بن وهب ومن ذلك رسالة كتبها إلى المتوكل الحس’اب الرسائل الاخوانية  تّومن أشهر كُ  

وقد كانت الرسالة في ذلـك العـصر سـجعا           ،1"فيعيد بيروت يهنئه بالعيد وكلها دعاء وابتهال      

لأبـي العينـاء    نإف"اب يصطنعونه منذ أوائل هذا العصر في بعض رسائلهم        تّخالصا وكان الكُ  

.624: ص،سبق ذكرهمرجع،ضيفشوقي. 1
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كثيرة في التهاني والتعازي والاعتذار      ولابن المعتز رسائل أخرى اخوانية    رسائل في الاستمناح  

.1"والشوق والفراق وفي السؤال عن بعض المرضى والدعاء لهم بالشفاء

  ة رسائل فكرية وأدبية كتبها كتّ  كما نذكر عدالعـصور ومـن ذلـك    اب المشرق على مر

رسـم  وبهـذا ي "اب كما هو واضح في مقدمة كتابه أدب الكاتـب  رسالة كتبها ابن قتيبة إلى الكتّ   

منهجا واضحا لفن الرسالة بحيث احتوى في طياته على الصنعة وإزاء ما كتبه ابن قتيبة مـن                  

رسائل في تهذيب الأخلاق زمن ذلك رسالة كبرى كتبها للكتاب كما لا ننسى رسـالة الغفـران              

وهي تؤكـد شـكل     لأبي العلاء المعري التي وجهها لابن القارح وفيها اعتذار وشكوى وتودد          

لشخصية مع فيض زاخر من المحفوظات اللغوية والأخبار والأشعار كمـا لا ننـسى              الرسائل ا 

."رسائل أبي المعتز في وصف سامراء وما لحق بها من خراب

:فن الترسل في العصر الأندلسي. 5.2

Eالهجريالرابعالقرنفيالرسائلأدب                                           :

يـشير كمامبكرعهدمنذاختلافهاعلىكتابتهمفيرسالةلفظدلسيونالأنالأدباءاصطنع

ديـوان نشأةعنالمصادرذكرتهوما،الأندلسيةالتاريخيةالأدبيةالنصوصنمكثيرذلكإلى

غيـر بـه يرادلاأطلقإذاكتابةلفظفكان،الأندلسفيمكاتباتمنعنهيصدروماالرسائل

.الرسائلكتابة

فـي جميلفنينسقفيالكاتبينشئهماعلىرسالةلفظيطلقونالأندلسيونءالأدباوكان

ماذلكومن،والخطابالجوابذلكويشمل،آخرشخصإلىويوجهه،الأغراضمنغرض

كتبإذ،حزمبنالمغيرةلأبيعباسبنحمدأجعفرأبوبهابعثالتيالجوابيةالرسالةفيورد

،الـصناعة بدائعمنوأعرتها،البراعةفنونعنالمعريةالرسالةنحلتهماورأيت":يقولإليه

فـي وأصبحا،عشواءيخبطانلترددا،عثمانبنعمروأو،الزمانبديعمنهانبذاراملوالتي

."النجاةيطلبانخجلة

المغيرةأبوإليهكتبهماعلىأطلققدعباسبنجعفرأباأنعلىيدلالكلامسياقفظاهر

أنمـن "الربيـع وصففيالبديع"كتابفيجاءماأيضاذلكومن.رسالةلفظثرانحزمبن

دانيةمنصدرهعندبهاكتبرسالةفيالسحرمنمقطعةنثرقطعةبردبنحفصأبيللوزير"

"..حمامبنإسحاقأبيالكاتبالوزيرإلى

.     115: ص،مرجع سبق ذكره،خالد حلبوني. 1
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إلىبهابعثةرسالعنحديثهمعرضفيالحميريعامربنالوليدأبيلسانعلىوجاء

رسالة،الأوصافهذهأصنافبعضفيهابرسالة–بيااللهوقاه–أبيوخاطبت":نصهماأبيه

.".صدرهابعدوالرسالة،أمليفبلغني،ليالخروجإباحة

الكاتـب يدبجـه مايعنيإنمارسالةلفظمدلولنأبيبينتقدمفيماالكلامسياقظاهرإن

.غيرهإلىبهويبعث

اهـتم حيـث ،الأنـدلس فيالظهورإلىالفنيالنثرألوانسبقأمنالرسالةفنكانلقد

،الديوانيـة الرسائلبعدفيماعرفتالتيبالمراسلاتالبلادلتلكالإسلاميالفتحمنذالأندلسيون

كمـا ،البلادتلكإلىقدومهمأولمنذوالكتابةوالشعرالخطابةمنمتمكنينكانواأنهمولاسيما

شـعر ورؤوسخطابـة رؤساء–كانوامذ–الجزيرةهذهأهلإن: "بقولهبسامابنلكذيؤكد

."وكتابة

الـسياسية وظائفهـا وتعدد،مهامهاواختلافالأندلسفيالإسلاميةالدولةنشوءكانوقد

ولعـلّ ،الوظائفوتلك،المهامهذهليؤديالرسالةفنلنشوءقويادافعا،والإداريةوالاجتماعية

.ذلكيوضحمابرزأ،القوطملك"تدمير"ـلنصيربنموسىبنالعزيزعبدكتبهالذي،هدالع

كتابةإلىحاجتهازادت،سبببكلوالتحضرالتمدنمنالجديدةالدولةهذهأخذتوعندما

وتنظـيم ،شؤونهاوتسيير،دعائمهاتثبيتفيوتساهم،الجديدةمهامهالتواكبالديوانيةالرسائل

 ـ،الإسلاميةالدولةفيإليهاالحاجةأكدماوإنّ":بقولهخلدونابنيشيرذلكلىإو،امجتمعه نأش

مـن بـأبلغ الحاجةكنهيؤديالكتابفصار،المقاصدعنالعبارةفيوالبلاغةالعربياللسان

".اللسانيةالعبارة

يصدرفيمالهميكتبوناباتّكُالهجريالثانيالقرنبدايةمنذوأمراؤهالأندلسلاةوخذاتّوقد

علـى الخـارجين بـه ويهـددون ،وولاتهمعمالهمبهيكاتبونوفيما،وعهودرسائلمنعنهم

.حكمهم

مـن بـشيء يقومـون الرسائلديوانابتّكُسماعليهميطلقلمنإوابتّالكُأولئكوكان

النـصف نهايـة منذالأندلسفيالرسائلديوانبظهورالقولإلىالباحثيدفعوهذا،متعلقاته

حـين بعـد فيماالرسائلديوانلتطورالأولىالبذرةكانوقد،الهجريالثانيالقرنمنالأول

.إليهالمتطورةالدولةحياةدعت

بعضعلىاقتصرقدللهجرةالثانيالقرنفيالأندلسفيالرسائلأدبأنللباحثويظهر

جـر الزورسـائل ،الأمـان وعهود،اريةالإدوالأوامرالتوجيهاتكرسائلالرسميةالمكاتبات
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كـان التـي الخاصةالرسائلمناليسيرالنزرجانبإلى،الحكمعلىللخارجينوالاستصلاح

.ومواليهمولاتهمبعضمعالأندلسأمراءيتبادلها

الباحثحسويالفنيةالخصائصتلكبعيدحدإلىتشبهالرسائللهذهالفنيةالخصائصأن

،التعقيدعنوالبعدبالبساطةتتسمفهي،الأمويةالدولةأيامالمشرقفيالرسائلبهااتسمتالتي

عفـو فيهاجاءمااإلّالبديعيةالمحسناتعنوالابتعاد،التعبيرفيوالقصدالقولفيوالإيجاز

الأولالمـصدر هـو كـان المـشرق أنإلـى يعودذلكولعل1ّافتعالأوتكلفدونالخاطر

والثقافةالأصلمشارقهكانواالقرنهذاكتابمعظمأنإلىإضافة.والثقافيةدبيةالأللاتجاهات

.بيانيةأساليبمنالمشرقفيعرفماعلىفساروا

النـاحيتين مـن ملحوظـا تطوراالرسائلأدبتطورفقدالهجريالثالثالقرنفياأم:

فـي الأندلسشهدهالذياريوالحضوالثقافيالأدبيالتطوربفضلوذلك،والفنيةالموضوعية

.القرنهذا

مهـام بتعـدد ،ميادينهاواتسعت،الرسميةالرسائلفاقآتعددتالموضوعيةالناحيةفمن

والتنظيميـة الإداريـة الموضـوعات تعـالج التـي الرسائلتلكفزادت،ومسؤولياتهمابالكتّ

موضـوعات تعـالج توأخذ،الخاصةالرسائلنمتقدكذلك،2وغيرهاوالعسكريةوالسياسية

.3وغيرهاوالشكرموالذّوالعتابكالشكوىقبلمنتعالجهالمجديدةذاتية

رسـائلهم تحبيـر فـي والتجميلالتأنقإلىالرسائلابتّكُمالفقدالفنيةالناحيةمناأم

اشـتهرت حتى،والإبداعالفنمرتبةإلىبالرسالةسمامما،المختلفةالبديعيةالألوانباستعمال

.لبلاغتهاالرسائلبعضعندهم

تـأثر هـو ذلـك ،الرسائلأدبأصابالذيالفنيالتطورهذافيالأثركبيرأمروهناك

الحميـد عبدكأسلوب،آنذاكعرفتالتيالفنيةومذاهبهالمشرقيالنثربأساليبالرسائلابتّالكُ

مـن وأول،الأمـوي لعصراأواخرفيالمشرقفيالفنيةالرسالةأدبمبتكرعديالذيالكاتب

.الرسائلفصولفيالتحميداتوأكثرالرسائلأطال

إحـسان عبـاس، دار صـادر، بيـروت،      : ، تحقيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن محمد المقري التلمساني،     . 1

.39: ص،3ج، 1978

-223: ، ص1965، بيروت، المكتبة العصرية،لسفي أخبار بلد الأندالمقتبس،مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسيوأب2.
225.

محمـود  :تحقيق، لبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب       ا،أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي أبو العباس       .3

.110-108: ص،1، طبشار عواد
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الأندلسفيعرفقدالجاحظأنولاسيما،الفنيةومدرستهالجاحظبطريقةتأثروافقدكذلك

والتبيـين البيـان ككتـاب الأنـدلس دخلتالتيورسائلهكتبهطريقعنالقرنهذاأوائلمنذ

فقـد كذلك،المشرقمنالأندلسإلىالوافدونحملهمما،1وغيرها"والتدويرالتربيع"ورسالة"

منمختلفةبألوانللأندلسعادواثمللعلمطلباالمشرقإلىا  رحلوالذينالأندلسيينبعضقصده

وتتلمـذ المـشرق إلىرحلالذييزيدبنسلامخلفأبوهؤلاءومن،المشرقيةالعربيةالثقافة

.وفاتهبعدالأندلسإلىعادثماماععشرينلمدةالجاحظعلى

فيجديدةنقلةإلىالقرنهذافيالأندلسفيميتهأهوازديادالرسائلأدبتطورىأدوقد

علـى والإشـراف للترسيلالأندلسيينفرادإهيتلك،قبلمنموجودةتكنلمالرسائلديوان

بـن الـرحمن عبـد ميرالأكتابمنخطةقسمواأنبعد،خاصاوزيراالرسائلديوانشؤون

عثمـان أبوومنهم،2بليغالامترسأديباكانالذيغانمبنالرحمنعبدبنالوليدومنهم،الحكم

.الزجاليمحمدبنااللهعبدأيضاومنهم،4الشاعرالكاتبيسعبيدومنهم،3الغمربنااللهعبد

فقـد ،الكتابـة فـي كاملةسرأنبوغالقرنهذافيوتطورهاالكتابةازدهارمظاهرومن

بيـت كانـت التـي يزيدبنأميةبنيسرةأك،الواحدةالأسرةأفرادمنعددبينالكتابةشاعت

.5للأمراءكتبواكلهمحاذقينكاتبينالزجاليبنووكان.بالأندلسمروانلبنيالكتابة

أدبتطـور مراحـل مـن جديدةمرحلةبدايةمجيئهفكانالهجريالرابعالقرنجاءثم

ممـا يـدفع     ،السابق القرنفيتطورمنبهمرمافاقكبيراتطوراتطورقدنهأإذ،لرسائلا

التـي الأندلسفيالرسائلأدبنهضةبذورالباحث إلى القول بأنّه قد وضعت في هذا القرن          

بالازدهـار بعـضها يتعلق،متعددةعواملذلكومر،الهجريالخامسالقرنفيأوجهابلغت

،6بالأنـدلس الأمويةالخلافةبقياميرتبطالذيالقرنهذافيالأمويةالدولةبلغتهذيالالسياسي

الخارجيةولاسيماواتصالاتهااختصاصهاجوانبوتعدد،سلطانهاوامتداد،الدولةرقعةواتساع

.110-105: ، ص1993، 1،إحسان عباس، دار الغرب الاسلامي، ط: ، تحقيقالأدباءمعجم، یاقوت الحموي.1
1، ط2004، دار يعـرب ،عبد االله محمد الدرويش:تحقيق،  مقدمة ابن خلدون،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين . 2

.424: ص
محمـود  :تحقيق، لبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب ا،أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي أبو العباس       . 3

.113-80: ص،1، طعوادبشار 
.374: ص، حسين مؤنس. د: تحقيق،الحلة السيراء، باربابن الأمحمد بن عبد االله القضاعي. 4

.104: ص، 1989، 2ط، إبراهيم الابياري: ، تحقيقتاريخ افتتاح الأندلسابن القوطية،. 5
دار ،  محمد بـشار عـواد    : ، تحقيق اريخ علماء الأندلس  جذوة المقتبس في ت   ،  محمد بن فتوح بن عبد االله الحميدي أبو عبد االله         6

.88: ص، الغرب الإسلامي
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أوردالذيعذارىابنبذلكيشهداومم،1وزيراخطةلكلفردواأو،الوزارةيتطلبهوما،منها

.أيضاأسماءهموذكرابهكتّعددأميركلترجمةفي

ومهمتهـا العلميـة الكتابـة أولهمـا ،صنفينإلىالقرنهذافيالكتابةخطةتفرعتوقد

الأميربمكاتباتتعنىوالخاصةالكتابةوثانيهما.الرسميةالدولةمكاتباتجميععلىالإشراف

.الخاصةومخاطباته

البلاغـة تقاليـد ملكـوا ممـن و،والثقافةالأدبأهلمنالرسائلابتّكُيختارونوكانوا

افتتـاح تـاريخ "فـي جاءفقد،الكتابةأدواتمنوغيرهاالبيانيةبالملكةواتصفوا،والفصاحة

كتـب لكتردني":الزجاليحامدلكاتبهقالالأوسطالرحمنعبدبنمحمدالأميرأن"الأندلس

."بةالكتاأمورمنيءبشمتتهمفهلتعجبني

التـي المصنفاتبعضفيهمووضعت،البلغاءابتّالكُمنكبيرعددالقرنهذافينبغوقد

هـذه ومـن ،الرسـائل تحبيرفيالفنيةوإجادتهم،الكتابيةمقدرتهمبحسبطبقاتإلىقسمتهم

".بالأندلسابتّالكُطبقات"كتابالمصنفات

التـي والأدبيـة والفكريةماعيةالاجتبالنهضةبعضهاويتصل. متنوعةمراسلاتمنذلك

.2القرنهذافيالأندلسشهدها

الرسـائل أدبشـيوع فـي الكبيـر دورهاالأندلسفيالجديدةالتطوراتلهذهكانتلقد

أدبأهميـة البلغـاء الكتابوكبارالخلفاءرأسهوعلىالأندلسيالمجتمعأدركحيث،وتطوره

ومـستواها الدولـة واقعمرآةباعتباره،فيهوالفنيةالجماليةبالقيمالاهتماموضرورة،الرسائل

.الحضاري

إف،الخليفةلسانالكاتبكاناولمالرسـائل بهتتصفبماترتبطوالدولةالخلافةسمعةن

عجامإأوأخطمنبالسهوأوقلمعثرةأيةنإو،جماليةوقيمأدبيفنمنالكاتبيدبجهاالتي

مـن جـزءا والخطوطبالرسائلالاهتمامأصبحفقدلذلك،ةالخلافقدرمنينقصتصحيفأو

التيالرسالةتلك،بذلكيشهداومم،الهجريالرابعالقرنختامفيوخاصةالأدبيةالدولةسياسة

مافيهاموضحاالدولةوكتابالأقاليمولاةإلىعامرأبيبنالمظفرعنالأكبربردابندبجها

نأو":يقـول حيث،الحروفوإقامة،الخطإحكاممنالرسائلفييراعيهأنالكاتبعلىيجب

بخطوط،رسومهارؤوسفيوالإعدادوتواريخهاعنواناتهاوالاعتراضاتكتبصدورتكون

نأومعـروف لـه كاتبفبخطيكتبلمومن،فبيدهكاتبامنهمكانومن،والعمال،القوادأيدي

.374: ص، حسين مؤنس: تحقيق،الحلة السيراء، باربابن الأمحمد بن عبد االله القضاعي. 1

.395: ص، 1997، 4، طمكتبة الخانجي، دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبد االله عنان2.





- 51 -

الرسالةهذهأنللباحثويبدو،".الحروفبينةطالخطوقائمةفيهاالأجنادطبقاتتسميةتكون

.الأندلسفيلينالمترسللكتابدستوربمثابة

وأدواتهاالكتابةبشروطالكتابوشغل،وسموارفعةالقرنهذافيابالكتّمكانةوازدادت

شغلالتيالشروطكتلكوهي،الكتابةمنصبيشغلأنأرادفيمنتوافرهايجبالتيالمختلفة

،الصورةمقبوليكونأنالقرنهذافيالكاتبمناستحسنواأنهمإلا،السابقالقرنكتابابه

الكتابـة منزلةإلىشهيدابنيصللملهذا،ويلازمهالخليفةيجالسكاننهأذلك،الجوارحسليم

،سمعهثقلبهقعدإذ،العظيمالشرفهذابلوغإلىتشوقهشدةعلىعامرأبيابنالمظفرعند

لابـد ":شهيدابنويقول،نفهأورمالافليليالقاسموبابيعينيهجحوظإفراطبالجاحظقعدكما

تـذم لانقينفأو،حسهمنهتسمعذكيةوأذن،عينهعليهاتقعالصورةمقبولكاتبمنللملك

.".لهمقاربتهعندأنفاسه

رسالةألّفالذيعثماننبعمرالجررابن:منهمالكتابمنكبيرعددالقرنهذافيونبغ

،بليغـا كاتبـا كانالذيموسىبنحمدأالرازيمنهم،1المقفعلابناليتيمةرسالةمناقضةفي

محمدأيضاومنهم،بأعمالهابصيراالكتابةبحدودعالمابليغاكاتباكانالذيسليمانبنويوسف

بناو،الجزيريالقرنهذااخرأوفينبغوممن،لامترسبليغاكاتباكانالذيالرؤوفعبدبن

.دراجوابن،الأكبربرد

،الناصـر الرحمنعبدكاتبةمزنةمنهمالكاتباتالنساءمنعددالقرنهذامطلعفيونبغ

.الناصرالرحمنعبدبنالحكمكاتبةولبنى

.والفنيـة الموضوعية:الناحيتينمنكبيراتطوراالقرنهذافيالرسائلأدبتطوروقد

فطفـق ،أغراضهاوتنوعتسيولهاوتدفقت،الديوانيةالرسائلزادتالموضوعيةلناحيةافمن

العهـود ويكتبـون ،المعاركويصفون،والحربيةوالسياسية،الإداريةالرسائلينشئونالكتاب

.الموضوعاتمنإليهاوماوالمواثيق

الباحثيشيرأنولابد.الشعرموضوعاتبعضتعالجالاخوانيةالرسالةأخذتفقدكذلك

الوصـفية الرسالةفنهوذلك،قبلمنالأندلستعرفهلمالرسائلمنجديدلوننشوءإلىهنا

هـي الرسائلهذهكانتوقد،والورودالأزهارلسنةأعلىوالمفاخرةالمناظرةشكلتتخذالتي

.الهجريسالخامالقرنفيالأندلسفيوالمفاضلاتالمفاخراترسائللتطورالأولىالبذرة

،  1984محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعـارف، ط،  : ، تحقيقواللغويينالنحويينطبقاتيدي أبو بكر،محمد بن الحسن الزب    .1

.301: ص
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إذ،المعروفـة الفنيـة قواعدهاالقرنهذافيالرسالةاستكملتفقد،الفنيةالناحيةمناأم

فظهرت،والختاموالموضوعالبدايةحيثمنللرسالةالفنيالبناءبعناصريهتمونالكتابصار

المحـسنات الباسـتعم وعنوا،البيانيةبأساليبهمكذلكارتقواوقد،متكاملفنيبناءفيالرسالة

تدعيملىإو،والإطنابالإطالةإلىومالوا،وازدواجومقابلةوجناسسجعمنالمختلفةالبديعية

".الرسائلمختلففيالدعائيةوالجملالألقابكثرت،بالشعرالرسائل

كأسـلوب ،  المـشرقية الفنيةللأساليبواسعاصدىالفنيةالمظاهرهذهفيالباحثويجد

،القرنهذافيبهتأثرهموازداد،الهجريالثالثالقرنبدايةمنذالأندلسيونهعرفالذيالجاحظ

.تباعهأوالعميدابنوأسلوب،1المقفعابنوأسلوب

عنـد الإنشاءأساليبفيالتنوع،القرنهذافيالرسائللأدبالمميزةالفنيةالمظاهرومن

مروياكاتبادراجوابنالجزيريأمثالمنمنهمعددايفردأنيستطيعالباحثأنحتى،ابالكتّ

هذايؤكدومما.ذلكعكسعلىكانفقدالجزيرياأم،والتجويدوالتنقيحالجهدبعدإلاينشئلا

دراجابـن استدعى،ياقوبشانتفتحعندماعامرأبيابنالمنصورأنمنالحميديذكرهما

ابناوأم.وطاعةسمعا:فقالالجزيرياأمف"،قرطبةإلىالفتحكتببإنشاءوأمرهما،والجزيري

".والتؤدةوالتجويدبالتنقيحمعروفاوكان،ثلاثةأويومينمنقلأفيذلكلييتملا:فقالدراج

Eهجريالخامسالقرنفيالرسائلأدب:

موضـوعاته وتـشعبت ،كبيـرا تطـورا الهجريالخامسالقرنفيالرسائلأدبتطور

علىواقتحم،القرنهذافيالأندلسيالمجتمعفيالحياةأمورلتشعبتبعاوأغراضهواتجاهاته

.وفنونهأغراضهفيوشاركهميدانهالشعر

ويجولونفنكلعلى،أقلامهميروضونخذواأالذينالبلغاءالكتابمنكبيرعددوظهر

وأمـور فسالنوخطراتالقلبخلجاتعنالتعبيرفيبلاغتهاعلىمعتمدينميدانكلفيبها

.جيلبعدجيلاأجيالتناقلتهارائعةرسائلفيومشاعرهمأحاسيسهمصاغواولقد،الحياة

فيرفيعةمنزلةهأبوماالازدهارعواملمنالرسائللأدبتهيأفقد،أمرمنيكنومهما

الأندلسأصابالذيالسياسيبالانهياريتعلقماالعواملهذهومن.الهجريالخامسالقرنأدب

كثـرة مـن ذلـك عننجموما،مستقلةصغيرةدويلاتإلىالبلادوتجزؤالخلافةسقوطبعد

،الفـتن واشـتعال ،الداخليةالحروبنشوبمنكانوما،ملوكهابينوالخصوماتالمشاحنات

.301: ص، مرجع سبق ذكرهمحمد بن الحسن الزبيدي أبو بكر،1.
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انقـسام إلىإضافة،رعاياهممعالطوائفملوكبعضانتهجتهاالتيوالإرهابالبطشوسياسة

.لمتهاكواختلافالأمة

الرسـائل أدبفـي مباشـر تأثيرمنالخطيرةالسياسيةالأحداثهذهلكلمايخفىولا

أدبموضـوعات مـن جديدةألوانوظهور،أغراضهواتساع،موضوعاتهوتشعب،وتطوره

والخصومات،الأندلسفيتصطرعالتيالسياسيةالاتجاهاتعنالحديثأبرزهالعلّالرسائل

.الصفوحدةإلىوالدعوةالسياسيالنقدإلىإضافة،السياسيةوالاضطرابات

إلـى الأنـدلس لاسـتعادة جرارةبجحافلالأندلسإلىوسيرهمالصليبيينلتكتلكانوقد

ثرأ،الأخرىتلوالواحدةالأندلسيةوالمدنالقواعدسقوطذلكعننجموما،يةالنصرانحضيرة

النفوسفيوبثها،الحماسةروحإذكاءمنبدلاكانإذ،وتطورهالرسائلأدبازدهارفيكبير

لتحقيقوسيلةخيرالرسالةكانتوقد.عنهاوالدفاعالأندلسلإنقاذالمقدسالواجببأعباءللقيام

الهمـم وتستثير،المتساقطةومدنهاالأمةتبكيالتيالاستنفاررسائلفكانت،الجليلةالغايةهذه

الرسائلمنالضربهذانشطوقد.بالأمةالمحدقالخطرمواطنعلىوتنبه،والوحدةللالتئام

لإنقاذالجهادعلىتحضالتيالرسائلكثرتإذ،ـه478عامالاذفونشبيدطليطلةسقوطبعد

منهميطلبون،المرابطينإلىالطوائفملوكبهايبعثكانالتيالرسائلتلكوبخاصة،الأندلس

.الأندلسفيالإسلاميالوجوديهددأصبحالذيالداهمالخطرردفيوالمساعدةالعون

ونجدتهمللإسلامنصرتهممنكانوما،الأندلسيةالعدوةإلىالمرابطينجحافلجوازوبعد

علـى بـاهرة انتـصارات فيهاحققوامعاركمنذلكعننجموما،الصليبيينضدللمسلمين

 ـأمامالمجالففسح،اوتصفهالمعاركسيرتشرحرسائلإلىالحاجةعظمتالصليبيين ابالكتّ

،بهـا ويبـشرون ،بـالفتوح ويخبـرون ،ائجهاتنويبينون،المعاركسيريشرحونخذواأالذين

التـي الفائقةوالحماسة،الجهاديةوالمواقف،العظيمةبالجهودويتغنون،بالانتصاراتويهنئون

.وقادتهاالإسلاميةالجيوشبهاتتحلّ

فيواللهووالبذخالترفوانتشار،القرنهذافيالاجتماعيةالأحواللفسادكانفقدكذلك

إلـى الأمةمصلحةعنووزرائهمالطوائفملوكوانصراف،الأندلسيالمجتمعجوانبسائر

أدبشـيوع فـي فعـال دورالمعاصيوارتكاب،الخموربشربوانشغالهم،الكاذبةالمظاهر

.موضوعاتهوتعددالرسائل

ملامحهـا مـن كثيرارفصو،المضطربةالاجتماعيةالحياةهذهالرسائلأدبواكبفقد

الشعبأبناءعاشهاالتيالصعبةالنفسيةالظروفعنيعبرواأنابالكتّواستطاع،ومظاهرها

فمنهمتجاههافعلهمردودعتوتنو،الظواهرهذهمنابالكتّمواقفتباينتوقد.آنذاكالأندلسي
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ومطالبـه الحـسية حاجاتـه لتحقيقإليهاغيرهودعا،والمجونوالمتعالملذاتعلىقبلأمن

الناقـد موقـف المجتمـع منوقفمنومنهم.المجتمعإزاءبمسؤوليتهأيعبأندونالوجدانية

،المجتمـع مسيرةفيوالمعوقاتالأدواءيحددخذأو،الإسلاميةوالفضائلالخلقيةبالقيمالملتزم

.1الاجتماعيللإصلاحصورةويرسم

تفكـك منالقرنهذافيالأندلسشهدهمماالرغمعلىوالآدابالعلوملنهوضكانولقد

دولقيـام فـان كـذلك .الرسائلأدبازدهارفيكبيرثرأشاملواجتماعيسياسيوانحلال

إلىملحةبحاجةالناشئةالدولهذهكانتإذ،الرسائلأدبعلىمباشرةراآثاكترقدالطوائف

مـن إليهاوماوالتشريعيةوالإداريةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالأغراضلتؤديالكتابة

.الدولةتتطلبهامهام

الأمـراء خـذ أفقدولهذا،المهامهذهلتأديةخاصاإعداداالمعدالكاتبالكتابةعمادوكان

يقربـونهم وكـانوا .المهامهذهلتأديةملكهمعواصمإلىالكتاباجتذابفييتنافسونوالملوك

أصـبحت أيـضا ولهـذا .والصلاتالعطاياعليهمويغدقونويشجعونهممراتبهممنويرفعون

،الدولةفيالعلياالمناصبإلىالوصولحقصاحبهاتمنحكانتالتيالأولىالأداةهيالكتابة

 ـالأصغربردابنمثلالكاتبكانفإذا،بالكتابةآخرشيءأيقبلتتصلالوزارةأنإذ نواب

،الـوزارة مرتبـة يبلغأنلهصحممتازةشعريةمقدرةعلىعبدونوابنعماروابنزيدون

تلـك يبلغأناستطاعالمالكتابةدونبالشعرانفردلولكنه،ذلكعلىتعينهميزةشعرهويكون

تتـصل مـا غالبـا الوزارةطبقةأنلوجدناالأندلسيالأدبمصادرفينظرناولو.الوظيفة

.بةبالكتا

الجاريةوأنهارها،الوارفةوبساتينهاالمتعددةومفاتنهاكذلكالساحرةالأندلسلطبيعةوكان

الـشعراء أنظـار جذبتكما،الأندلسيينالكتابأنظارجذبفيكبيرثرأالجميلةوحيواناتها،

فـضائلها ويـصورون ،بمحاسنهاونويتغنّ،بهايتغزلون،شديدشغففيعليهاقبلواأف،أيضا

وتشعبت،ألوانهادتوتعد،المختلفةومظاهرهاالطبيعةوصفرسائلبهذافازدهرت،ومفاتنها

.أغراضها

كبيرثرأالهجريالخامسالقرنفيالأندلسشهدهاالتيالأدبيةالظواهرلبعضكانوقد

ءالأمـرا علىيطوفونالذينالجوالينالشعراءكثرةظاهرةتأدفقد.الرسائلأدبازدهارفي

أولئكجلأمنوالوصاياالشفاعاتفيتكتبالتيالرسائلكثرةإلىبأشعارهممتكسبينمادحين

.415-414: ، صمحمد بو خبزةوسعيد أعراب ومحمد حجي : تحقيق، الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي شهاب الدين.1
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أنيـستطيع حتىالمشهورينحدأمنتوصيةرسالةإلىيحتاجمنهمالواحدكانإذا،الشعراء

هـذه مثـل إلىاللجوءفيآخرعاملاآنذاكالكثيرةالسياسيةالحدودكانتوربما،ملهأميبلغ

.رسائلال

كبيرااهتماماابالكتّووجد،الطوائفملوكخلعبعدازدهارهفيالرسائلأدباستمرولقد

أميـر عـن حديثـه فيالمعجبصاحبذكرفقد،الأندلسفيوولاتهمالمرابطينأمراءلدى

 ـأعيـان مـن ولابنـه لهاجتمع"هنّأيوسفبنعليوابنهتاشفينبنيوسفالمسلمين ابالكتّ

".عصارالأمنعصرفياجتماعهيتفقلممالبلاغةاوفرسان

الخامسالقرنفيالأندلسفيالرسائلأدبازدهارمظاهردتتعدفقدأمرمنيكنومهما

الأندلسفيكانتالتيالأدبيالنقدحركةعنالتعبيرفيشاركهنّأالمظاهرهذهومن.الهجري

وكتابهموالأندلسيينالمشارقةالشعراءوفيعرالشفيالأندلسيينأراءمنكثيرافوضح،آنذاك

.الأدبيالنقدرسائلبذلكفظهرت،وأساليبهم

وهي،المترسلينبينالمعارضاتظاهرةانتشارأيضاالرسائلأدبازدهارمظاهرومن

هـذا فـي الأندلسيالأدبفيمألوفةكانتالتيالأدبيةالسلاسلظاهرةمنامهمجزءاتشكل

لاسيماأخرىرسائلكتابةتثيرالواحدةالرسالةأنأي:رسائلعدةتثيررسالةانتكإذ،القرن

مجـاراة ثـم ،القولفيواقتدارهمبراعتهمإظهاربقصدآخرونكتابالنزالحلبةيدخلحين

ورسـائل ،الزهرياترسائلالأدبيةالرسائلهذهومن.عليهاالتفوقومحاولةالأصلالرسالة

.قحطبعدالمطروصفسائلور،الزرزوريات

ابتّكُمنعددابتدعهاالتيالرائعةالرسائلبتلكالقرنهذافيالأندلسيونابتّالكُرتأثّلقد

انتقلـت والتي،وغيرهمالهمذانيالزمانوبديعوالجاحظ،هارونبنسهل:أمثالمنالمشارقة

،طوروهـا بل،فحسبالحدهذاندعيقفواولم،الرسائلهذهمنواستقوا،الأندلسإلىبعدفيما

 ـأذلكومن،الرسائلأدبميادينبهاووسعوا،إليهاالمشارقةسبقواجديدةجوانبوابتكروا هنّ

الطردموضوعنقلتالتيالرسائلمنوهي،1الصيدوصففيالكاتبالحميدعبدلرسالةكان

هـذا نقلواهمأنّإذ،القرنذاهفيالأندلسفيالرسائلأدبفيكبيرثرأ–النثرإلىالشعرمن

وهو،البحرصيدهوالطردياتمنجديدالوناوابتدعوا،النثرإلىالشعرمنعندهمالموضوع

.المشرقفيالرسائلأدبيعرفهلملون

.544: صبيروت،،المكتبة العلمية،جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت.1
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والوجدالشوقرسائلذلكومن،فيهاالسبقفضلللأندلسيينكانمبتكرةرسائلوظهرت

.الحجفريضةوتأديةوسلمعليههللاصلىالرسولقبرلزيارةالديني

الموضـوعات حيثمنالهجريالخامسالقرنفيالأندلسفيالرسائلأدبرتطووكما

بأسـاليب يرتقـوا أنالكتاباستطاعإذأيضاالفنيةالناحيةمنكذلكتطورفقد،والأغراض

الـوزن غيـر ينقصهلامنثورشعروكأنهارسائلهمبعضلتبدوحتىفيهايفتنوانأو،تعبيرهم

.والقافية

الـسياسية أبعادهـا بكـل الأندلـسية للبيئـة انعكاساالقرنهذافيالرسائلأدبكانلقد

لكثيـر مؤشراتتقدممهمةوسياسيةتاريخيةوثائقيمثلوهو،والطبيعيةوالثقافيةوالاجتماعية

،آنـذاك الأندلسيلمجتمعباتألمالتيالأمورأدقعنوتكشف،والقضاياوالوقائعالأحداثمن

كتـب فـي ذكراأحيانالهانجدلاالتيتلكوبخاصة،المختلفةملامحهويرسمأغوارهوتسبر

.وغيرهاوالتراجموالسيرالتاريخ

،التاريخيةبالمصادرتاريخهتدوينفييستعينونكانواالرسائلأدبفيالباحثيننأوكما

اسـتيفاءه التاريخيةالمصادرتستطعلممالاستكمالائلالرسإلىيستندونكانواالمؤرخيننإف

وتلـك ،والوزراءوالأمراءبالملوكتتصلالتيالرسائلفيوضوحاأكثريبدووهذا،ذكرهأو

فيوفصلت،السياسيةالأحداثفيوأسهمت،النكباترتوصو،الوقائععاصرتالتيالرسائل

نتحدثالذيالرسائلوأدب،الخاصةوالمشاعر،تيةالذاالعواطفعنبعيداالاجتماعيةالمسائل

.البابهذاتحتيقعهناعنه

إلىذلكتدتعماوإنّ،بههنانوالذيالسياسيالجانبعلىالرسائلأدبوظيفةتقتصرولم

كمـا ،آنـذاك الأندلـسي المجتمعبهاحفلالتيالاجتماعيةالحياةمظاهرمنعددعنالكشف

فيومحبةوقوةسأبمنالمسلمونعليهكانلماواضحةصورةيقدمأنالرسائلأدباستطاع

.بهايعتدونالجهاد

الحيـاة مظـاهر جميـع الهجريالخامسالقرنفيالأندلسفيالرسائلأدبواكبلقد

المـصادر فـي بقاءهلهوضمنت،حياتهلهحفظتإنسانيةقيمةلهجعلامم،آنذاكالأندلسية

.والأدبيةالتاريخية
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:المملوكيالعصرفيالترسلفن. 6.2

مكانة مرموقة بين فنون واحتلّ ،ازدهر فن الرسائل في العصر المملوكي ازدهارا ملحوظا       

اب الرسائل يعملـون فـي ديـوان    فكان كتّ،خذ تلك المكانة بداية من ديوان الإنشاء     أوقد  ،النثر

فكان من يعمل فـي      ،ومكانة من كتّابها   كما أخذ أهمية   ،ويهتمون بالمكتبات والرسائل  ،الإنشاء

ه إلاّ ديوان الإنشاء كان لا يتولاّ    ":حيث يقول المقريزي   ،غةاب البلا تّمن أفضل كُ  ديوان الإنشاء   

فيعرضها علـى    ،ويسلم المكاتبات الواردة مختومة    ،لخاطب بالشيخ الأج  وي ،اب البلاغة تّكُ جلّأ

هذا الأمر لا يصل ،والخليفة يستشيره في أكثر الأمور،الخليفة من بعده وهو الذي يأمر بتنزيلها      

".حدأإليه 

      والتفقه فـي علـوم     ،1حسن الخط : ة شروط منها  وقد اشترط على كاتب ديوان الإنشاء عد

وتقـوى االله  ،عفاف والإخلاص وكتمـان الـسر  الو،2الإسلام ليساعده على الاستشهاد بكلام االله 

تعطـي هيبـة    –كاتب الرسـائل  –ا كاتب ديوان الإنشاء     هذه المنزلة التي احتله    3وصلاح النية 

،فالكلمة عندهم تعادل السحر    ،وقد كان للكلمة عند العرب أهمية كبيرة جدا        ،واحتراما وتقديرا 

اب الرسائل اختيارا حسنا واختاروا أهل الفقه و الأدب والعقـل الـراجح             تّكُلذا اهتموا باختيار    

حد بعـد  ألو كان الوحي ينزل على      ":يث يقول عبد الحميد   ح ،والكياسة لأنهم عدوا عقول الأمة    

.4"اب الرسائلالأنبياء لنزل على كتّ

 ـحيث سار كُ،وقد كان للقاضي الفاضل دور مهم في إظهار مكانة الرسائل   اب الرسـائل  تّ

وتعتمد كتاباتـه علـى المعـاني        ،حد أهم أعمدة كتاب العصر الأيوبي     أعد  فهو ي  ،على طريقته 

عـا تاريخيـا للأحـداث فـي     مرجرسائلهكما تعد،لتزام السجع والمحسنات البديعيةالخيالية وا 

وذلك لا يعنـي تخبطـا وعـشوائية        ،5اب العصر المملوكي على طريقته    تّوقد سار كُ  .عصره

وعكـست الحيـاة     ،في فن الرسائل فكانت حية قوية تعبر عن جميع نـواحي الحيـاة             ،وعجزا

.لحياة العلميةالسياسية والحياة الاجتماعية وا

.12: ص،1،2004،طمفيد قميحة، تحقيق،نهاية الإرب في فنون الأدب،أحمد بن عبد الوهاب النويري شهاب الدين1.

.94-93: ، ص1922،مصر–القاهرة ،دار الكتب المصرية،شاصبح الأعشى في كتابة الإن،أبو العباس أحمد القلقشندي2.

،1990،لبنـان ،بيروت،1ط،العلميةالكتبدار،صبرةعفافتحقيق،الإنشاءصناعةفيالموشيىالبرد،الموصليموسى3.

.30-27:ص

.128: ص،2005،لبنان،روتبي،العصريةالمكتبة،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق، الأوراقثمرات،الحمويحجةابن4.  
.204: ص،بيروت،المعارفمؤسسة،العربلغةوإنشاءأدبياتفيالأدبجواهر،الهاشميحمدأ. 5
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:حيث يقول القلقشندي  ،شرف مهنة أفكانت الكتابة   ،كما أخذت الرسائل أهميتها من الكتابة     

ربح البضائع ولاسيما كتابة الإنشاء التـي هـي منهـا     أو،رفعهاأو،شرف الصنائعأالكتابة من  "

فهذه المكانة المميزة ،وأفضل المآثر وأعلاها،نفعهاأو".بمنزلة سلطانها لا يلتفت الملوك إلا إليها

لكاتب الإنشاء وللكتابة تعطي الرسائل مكانة متميزة ومرموقة، وتعطيها إجلالا وتعظيمـا مـن              

  الرسائل تتميز بأرفع مكانة بين فنون النثر في هذا العصر، هذه المنزلة تنبـع   الملاحظ أيضا أن

ت وفتوحات وتولية الـسلطة  أيضا من أنواعها، فهي تعكس الحياة السياسية بما فيها من انتصارا 

فكان وفاؤه عيدا عندهم فهي تعكس بجدارة  الحيـاة          .وتبشير بوفاء النيل  وتقليد وظائف الدولة،  

عاشها المماليك، كما تعكس الحياة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية الوطيدة التي           يالسياسية الت 

أو عودة من سفر أو عودة من حج،    تهنئة بزواج، أو بولادة ولد،      ك: كانت سائدة في ذلك العصر    

وتعكـس تلـك    .وهي انعكاس للحياة الاجتماعية المترابطة بين أفراد المجتمع       .وغيرها الكثير 

       وهـذه  عى جمود علم هذا العـصر وتخلفـه،       الرسائل الحياة العلمية البارعة التي تواجه من اد

ريس وإجازة الرواية وإجـازة     ومنها إجازة التد  الرسائل تعكس جانبا من جوانب الحياة العلمية،      

اب الرسائل جعلت الكتابة أفضل حرفة، حيـث        والمكانة المتميزة التي وصل إليها كتّ     .العراضة

للإنسان من حرفة يتعلق بها، ومعيشة يتمسك بسببها والكتابة هي الحرفة            لابد":يقول القلقشندي 

ولها مكانة مرموقـة    1"ى ما عداها  التي لا يليق بطالب العلم سواها ولا يجوز له العدول عنها إل           

.، تحفظ الأحداث التي حدثت في هذا العصروثائق يرجع إليها عند الحاجةعدكونها تُ

:أنواع الترسل عبر العصور. 3

:                                                  أنواع الترسل في العصر الأموي. 1.3

الـدول فيالتوسعأنويبدو"،المواليمنمجموعةالكتابةمناصبدتقلّالأمويينعهدفي

مباشـرة عـن شغلتهم،أمامهمالأعمالوتشعبفيهاالأقواموتباين،عمرانهاوعظم،الإسلامية

الأخرىالأممبثقافاتتثقفواينلذالالعربمنبهايقوممنإلىأسندوهاولذلك،بأنفسهمالكتابة

الأصليةلغاتهملثقافاتحذقهممعالعربيةاللغةحذقواالذينالمواليومن،التحضرمواطنفي

"2.هـم أنّ،المـوالي إلـى الكتابةشؤونإسنادهممن،أميةبنيالخلفاءاستدعىالذيالأمرإن

نجـد والرسائل،الدواوينكتابةفيأبدعواالذينابتّالكُومن،والحكمالسياسيةبالأمورانشغلوا

،عـصره فيالكتابزعيموهو،الكاتبيحيىبنالحميدوعبدلكالمعبدبنهشاممولىسالم

وأفصحهمبلغهمأعدي.

.122:، ص1922،مصر–القاهرة ،دار الكتب المصرية،صبح الأعشى في كتابة الإنشا، أبو العباس أحمد القلقشندي1.  
147:ص، 2006،عمان،صفاءدار،1ط،الأدبيةالعصورعبروتطبيقراسةد،الأسلوبفن،الثوينيادمحميد. 2
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Eالديوانيةالرسائل:

الداخلفيالدولةنوبشؤالخاصةالرسائلبهاونعني،الرسميةالرسائلأيضاعليهاطلقوي

الـدعوة ئلبرسابدأت،"الديوانيةالرسائلبسميتولهذا"وموردهامصدرهاوالديوان،والخارج

الأمـان كتبوكذاالمشركينوبينوسلمعليهااللهصلىبينهكانتالتيوالأحلافالإسلامإلى

بعدهايأتيثم،وبالتحميدالسلامثمبالبسملةتبتدئكانتعموماالإسلامصدرورسائلوالعطاء

أميرمنأو،االلهرسولخليفةمنأووسلمعليهااللهصلىااللهرسولمحمدمن":قبيلمنتعابير

وإذا"االلهرسـول محمدمنكتابهذا"مثلمباشرةااللهرسولباسمالرسالةتبدأوقد،المؤمنين

بعـد وتأتي"الهدىاتبعمنعلىالسلام"بهتستهلماخيرفانمسلمإلىموجهةالرسالةكانت

يـرد وقـد "هوإلاّلهإلاالذيااللهإليكحمدأأوااللهحمدأ ينّإف:مثلالتحميدات:مباشرةالسلام

الراشـدين الخلفاءأيامالإيجازإلىتميلوكانت،بعداأمبعبارةيكتفيأوأيضاالتشهدذكرفيها

.الكريمالقرانمنوالاقتباس

نظـام الكبـرى الدعوىاقتضتاولم،ذكرناكماالجاهليةمنذموجودةالرسائلكانتلقد

.الكتابةإلىالدينلحاجةالأميةوقلت،جديدنمطعلىفنشأتالرسائل

اللغـة لانوهـذا ،العربيـة إلىكلهاالدواوينونقل،بدرموقعهبعدعليهالنبيوتشجيع

.الإسلاميةالفتوحاتأثناءالمسلمونفتحهابيئةكلفيالإسلاميةالأمةلسانأصبحتالعربية

النبـي نهجوانتهجوا،اشدينالرالخلفاءعهدعلىالديوانيةالرسائلفنفيشيءيتغيرولم

فيوراثياملكاجعلهاإلىمعاويةجهاتّ،أميةبنيإلىالخلافةآلتوحينما"وسلمعليهااللهصلى

وهـو ،الكتابةشؤونومنها،الملكيةدوامالدائمةالإداريةالتنظيماتبعضذلكواقتضىأبنائه

لكتابـة وأصـبح ،فشيئاشيئاتسعتأميةبنيعصرفيالرسائلتدوينحركةجعلالذيالأمر

،الرسائلديوانسموهبديوانالرسميةالرسائلالمسلمونخصوقد"،بالديوانيسمىماالرسائل

الرسائلكتابةعلىيقتصرلاوأصبحمهماتهدتتعدبعدما،الإنشاءديوانإلىبعدفيماتطورثم

،)واخوانيـة واجتماعيـة سياسـية (وموضوعاتهاومجالاتهاالكتابةميادينوتعددت،1"فحسب

الـشأن وكذلك،السياسيةرسائلهمجملةدونواالقومأنفينشكولا"،عليهكانتعماواختلفت

".والشخصيةالوعظيةرسائلهمفي

دار،1ط،والشكلوالأهميةالمضمون: الأحمربنيعصرفيغرناطةمملكةفيالديوانيةالرسائل،الهروطحسينالحليمعبد1. 

38: ص، 2006،الأردن،جرير
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:الحسابكتابةعنالإنشاءكتابةتفضيل-

الكتابةعتتنوالإنشاءكتابةواعتبرت،الأموالوكتابةالرسائلكتابةقسمينإلىموهاوقس

وقلـم ،نفعأالحسابوصناعة،رفعأالإنشاءصناعةإناعلموا،الكتابةمراتبأفضلوالرسائل

تنسخالحسبانودساتير،لتدرستنسخالبلاغاتوأساطيرحاطبالحسابوقلم،خاطبالمكاتبة

لـسان مهوقلالندماءوكبيرالعظماءونجي،الأسراروحقيبةالأخبارجهينةوالمنشئ،وندرس

أنالفراتيـة المقامةفيالحريرييبين،1"الهمةوترجمانالحكمةولقمانالجولةوفارسالدولة

وبالبلاغةيتميزفالإنشاء،الحسابصناعةعنرفيعةومكانة،عاليةرتبةذاتالإنشاءصناعة

ولافيسرقهسالنفيالكلاممنيختاركالخطيبفالمنشئ"،وتدوينهدراستهابتغاءوذلكالفصاحة

المنشئهشبالحريريأنكما،2"المالمجمعبمعنىحاطبوكونكتببماالحسابكاتبيبالي

الأسـرار حفظةوهمالأخبارينقييملكونالدواوينابوكتّ،بأغراضنافيهانحتفظالتيبالحقيبة

،لسانهمعنبونويكت،ويجالسونهمويخاطبونهمالعظماءيحادثونالذينوهم،الدولةلسانكونهم

فالمنشئ،والهزيمةالنصرفيسببايكونمنهماكلانلأالجولةبفارسالمنشئقلمكذلكوشبه

.غيرهكلامعنيعبرفهو،رهيغترجمانوهوبالحكمةيتمتعأيضا

:العباسيالعصرفيالرسائلأنواع.2.3

Eالرسائل الاخوانية:

نا لـم نظفـر فـي       بيد أنّ ،سي نجد الرسائل الاخوانية   ومن أنواع الرسائل في العصر العبا     

فقـد  ،راسات التي بين أيدينا ببحث مستقل في تطور مصطلح الاخوانيات من الناحية الأدبية            الد

ن كان قد اسـتعمل فـي الأصـل         إو،ظل مجال تنازع بين التحليل الاجتماعي والتحليل الأدبي       

 ـفي خطاب النقـاد وكُ     ه تطور نّإف،للتعبير عن علاقة اجتماعية حضرية     ،اب الأدب القـدامى   تّ

تاب المتكافئين في المرتبـة     ض للدلالة على مجال من مجالات التخاطب بين الشعراء والكُ         وتمخّ

.الاجتماعية

أي ،وقد تجاوز الخطاب الاخواني أغراض المخاطبات الاخوانية في المـدلول الأصـلي           

ض أخرى تشمل جميع مشاغل الأدباء بوجه الأغراض الناظمة لمعاني الأخوة الصادقة إلى أغرا   

وصارت الاخوانيات منذ مطلع القـرن الثالـث        ،ومشاغل الطبقات الخاصة بوجه عام    ،خاص

.الهجري جنسا من أجناس الحوار المكتوب

.323-322: ص، 2007،الجزائر،للنشرموفم،1ج،نويراتتارمخ:تقديم،الحريرمقامات،الحريريمحمدالقاسمأبو1. 

،2ط،2ج،الدينشمسإبراهيموضع،الحريريمقاماتشرح،الشريشيالقيسيموسىبنالمؤمنعبدبنحمدأالعباسأبو2.

.138-137: ص، 2006،بيروت،العلميةالكتبدار
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:بقولـه القلقـشندي عرفـه فقد،الديوانيبالترسلمقابلفيالترسلمنالنوعهذاويأتي

.1"الأصدقاءبينالدائرةالمكاتبةوالمرادالإخوانإلىنسبةاخوانيةجمعخوانياتالإ"

التـي الموضـوعات شـتى فيالأشخاصعنتصدرالرسائلهذهأنالقوليمكنناكما

أوالتهنئـة تقتضيولايةأو،التعزيةيقتضيموتمن،الشخصيةوأحوالهمظروفهمتقتضيها

.2اعتذارأووعتاب،وشكرشوقمنخاصةمشاعرعنالتعبير

،عديدةبموضوعاتتزخرنجدهاالشخصوعواطفمشاعرمنتنبعالرسائلهذهأنوبما

واسـعا مجـالا لهايجعلماوهذاالشعرموضوعاتمنذلكوغيروتهانواعتذارعتابفيها

منوأحوالهمالناسأراءمنكثيراوتصور،وعاطفتهالكاتبفكرةتوضحفهي،عظيماوقدرا

ها كانت تؤدى في العصور السابقة بواسـطة    إذ أنّ  .المعيشيونمطهمأخلاقووعاداتمنازعات

ظهور طبقـة  أولهما :ا في هذا العصر فقد زاحم النثر الشعر ويرجع ذلك إلى أمرين           أم،الشعر

مرونة النثر ويسر تعابيره وقدرته على تصوير        وثانيهما.ممتازة من الكتاب الذين يجيدون فيه     

.وذلك لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة،ذلك  قدرة لا تتاح للشعرالمعاني فقد أتاح له 

 وذلك لدورانها بيت الأقـارب      ،هذه الرسائل أيضا كانت تعرف برسائل الأشواق       ونجد أن

ولا حرج على الكاتب فيها في      ،وسرائر الفؤاد ،ها تكشف عن مكنون الوداد    وفي أنّ ،والأصدقاء

كاتبها يطلق لقلمـه العنـان فيهـا    نأالرسائل عن غيرها ب   وتنفرد تلك  ،بسط الكلام عن أحواله   

والاعتصام بركن الفطنة أخذا بقـول       ،ولابد أن يراعي فيها مقتضى الحال      ،ويتجافى عن الكلفة  

:أبي الأسود الدؤلي


،والتعـازي التهـاني ":هينوعاعشرسبعةإلىالاخوانيةالرسائلالقلقشنديصنفوقد

،والاعتـذار والاستعطافالنساوخطبة،المودةتطابخاوالاستزارةو،والتشوق،والشفاعات

،والأخبـار المـريض حـال عـن والسؤال،والعتابوالشكر،الحوائجاستماحةو،والشكوى

.3"والمداعبة

قـراح الأفراحفيويشارك،حبيكمابرفيع،لسجيتهالعنانالكاتبيطلقالنوعهذاففي

،القديمةالقصائدبمقدماتتكونماأشبهالرسائلفهذه،ويعاتبويشكرويجاملوأقربائهوأحبابه

.126: ص،1922،مصر–القاھرة ،دار الكتب المصریة،بة الإنشاصبح الأعشى في كتا،أبو العباس أحمد القلقشندي1.
.193: صم،1995بن عكنون، الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعية،المستقصى في الأدب الإسلاميزبير الدراقي، . 2

.5: ص،مرجع سبق ذكره،القلقشندي. 3
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الرئيـسي الموضـوع فـي الدخولقبلوأحاسيسه،وبمآثرهذاتهعنالشاعرفيهاعبريوالتي

.1للقصيدة

فـي دخلأفهي":الشايبحمدأوليقهذاوفيراقنثريلفننموذجاتعتبرالرسائلوهذه

المنثـور مـن الاقتبـاس تحتمـل ،البديعيـة والصنعةالبيانيةوللصور،للتخييلقبلأو،الأدب

.2"أغراضهجلّمنالشعروتنافس،والمنظوم

فييتمثلوالذيبهاخاصاتعبيريانمطاالاخوانيةللرسائلأنالقوليمكنناهذاخلالومن

أسـلوبه فـي ،راقيـا أدبيانصاالرسالةيجعلمماوهذا،البديعةالصنعةبفننالمنمقأسلوبها

.3وأفكارهومعانيهوألفاظه

العزيـز عبـد أخيهإلىالحكمبنمروانبنبشيركتبهماخوانيةالإالرسائلأمثلةومن

ولم،رالعذإلىاحتيجلماالهفوةلولا:الرحيمالرحمنااللهبسم":قولهفيمنهبدرعمالهمعتذرا

ىالأكابر علوبقيا.فيهلزدتضمنتهمماأكثرابتّالكُاحتملولو.الفضليمنّقبولهفيلكيكن

:قالحسينالدراميمسكينأحسنولقد.كارمالأشيممنصاغرالأ

4

متناقـضين موضـوعين بينجمعتالتيقيسبينالضحاكرسالةأيضاذلكأمثلةومن

فكتابي:بعداأم":فقالالخلافتولىحيثمعاويةبنيزيدإلىبهابعثالتيوالتعازيالتهاني

المـصيبة اوأم،عفواجاءتالتيفالخلافةالتهنئةافأم،ومصيبةتهنئةكتابالمؤمنينأميرإلى

.5"راجعونإليهوإنااللهنإف،معاويةالمؤمنينأميرفموت

الحنفيةبنمحمدإلىمعاويةبنيزيدرسالةومثال،الاستزارةوالسوقفيكتبماوكذلك

مـا أنـي ":يقولإليهفكتب،زيارتهمنهوطالبالهاشتياقهعنفيهارامعب،المنورةالمدينةفي

ولا،وحكمافهمامنكحضرأولا،وحلماعلمامنكأرجحهورجلااشمهبنيفياليومتعرف

فينظرتفإذا،رؤيتكمنبالحظوالأخذزيارتكأحببتوقد،وطيشودنسسفهعلىمنكبعدأ

".مطمئناآمناإليقبلأفهذاكتابي

.408: ص،1،2009ط،مصر،القاهرة،الآدابمكتبة،)والتطبيقالنظرية(النثرنقد،عباسحلميعرفة. 1
.113: ص،2،1992ط،مصر،القاهرة،المصريةالعربيةالمطبعة،الأسلوب،الشايبحمدأ. 2
.479-478: ص، 1999، 2، طدار الكتب العلمية، المعجم المفصل في الأدب،محمد التونجي. 3

.194: ص،1995المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ، ديوانالمستقصى في الأدب الإسلامي زبير الدراقي، 4.  

.42: ص،مرجع سبق ذكره،الحلبونيخالد5. 
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هـا أنّفيكفـي ،النثريةالفنونأهممنالاخوانيةالرسائلأنالقوليمكننامتقدماكلوفي

الإنـسانية الكاتـب شخـصية تعكسالتيالوجدانيةوالأحاسيسالإنسانيةالمشاعربتلونتتلون

.يةنوالف

:الديوانيةالرسائل E

اتـساعا الدولـة أعمالسعتواتّ،بالغاازدهاراالخلفاءنفوذعصرفيالمدينةازدهرت

علىالعباسيينواعتمادالعمرانواعأنتطورأننجدوكذلك،الثقافاتتلاقيبسببوذلك،ظاهرا

اتـساع لىإوالفرسعنالحكمأنظمةمنكثيراقتباسإلىأدىالدولةشؤونإدارةفيالفرس

،جديـدة دواويناستحدثتكماالوزارةاستحدثتفقد،الإسلاميةللحكومةالإداريالجهازنطاق

.1دواوينمنموجوداكانفيماالعملنظموتطورت

واوخـص ،المتعددةالأعمالنجازإبتقومالتيالدواوينمنالكثيرالعباسيونفاءالخلنشأأف

الفارسـيون الـوزراء الـدواوين هذهتنظيمعلىشرفأو،الأعمالمنبعملمنهاديوانكل

.2الخلافةدولةفيوطبقوهالإدارةفيالكسرويالنظامنقلواممنوأتباعهم

عربيةالكلمةكانتنإو،الفرسمندولتهمقياممعيوناسالعبأخذهإداريكنظامفالوزارة

.العربعندقبلمنمعروفومضمونهاالأصل

،للظهرالبدنكقوةالخليفةبهىيقويالذهوأو،وتدبيرهرأيهإلىالخليفةأيلجالذيهوفالوزير

مـن زيراوليواجعل،بقولهالسلامعليهموسىلسانعلىالكريمالقرآنعنهعبرماوهاهو

.)29:رقمآية، طهسورة(."أمريفيوأشركهريأزبهشددأأخيهارونأهلي

اتسعتوهكذا،3الحكوميالجهازرأسعلىبذلكالوزيرأصبحالعباسيةالدولةأوائلوفي

.الدولةمطالببتنوععتوتنوالأعمالباتساعالعباسيةالدولةفيالدواوين

فـي البلغاءيكتبهارسائلوهي،ميسخالرسائلباسمربيالعالأدبفيعرفتُكانتوقد

وتمكينمذهببتأييدوذلك،الدولةديوانعنتصدركانتالتيالسلطانيةالرسائلومنها،الدولة

إليهاالواردةأوالدولةعنالصادرةالرسائلنمجملةفهي،فريقعلىفريقتفضيلأو،سياسة

.والإداريةالسياسيةالمجالاتفي

: ص، المكرمةمكة،الإسلاميالعالملرابطةالعامةالأمانة،الإسلاميةالعصورفيوتطورهاالكتابةصناعة،دراجالسيدحمدأ1. 

34.

.   302: ص،1966،القاهرةمكتبة:القاهرة،1ط،الأولوالعباسيالأمويالعصرفيوتاريخهالعربيالأدب، رفيدةإبراهيم2. 
.36: ص،سابقمرجع،الإسلاميةالعصورفيوتطورهاالكتابةصناعة،السيدحمدأ. 3
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باسـم الرسـمي الناطقباعتباروذلك،كبيرةأهميةالديوانيةالرسائليكسبماهذاولعلّ

كما،الأخرىالدولمعهاعلاقاتتحديدوفيأمورهاوتسييرترتيبفيعليهاتعتمدحيث،الدولة

.1لأركانهاوقواماللدولةسنداعدتُوبهذا،هيبتهاعلىالحفاظفيعليهاتعتمد

كانتهانّأ يلاحظ،أسلفناكماالعباسبنيعصرفيالديوانيةالرسائلضوعاتلمووالناظر

وولاة،الخلفـاء منالبيعةخذأو،الولاةتوليةمنبهايتصلوماالدولةأعمالتصريفتتناول

.والحكمالسياسةتدبيرفيوالحكامالوزراءووصايا،وأحوالهالولاياتوأخبارالعهد

يتناولهـا كـان التيالأغراضبعضتتناولكانتالديوانيةالرسائلهذهأننجدوأحيانا

المعـاني تلـك منالاخوانيةالرسائلتتناولهكانتقدامم،وشكرتعزياتوتهنئاتمنالشعر

.والإخاءالمودةعلىتدلالتي

Eوالتعازيالتهانيرسائل :

أمـور مـن أمرفيالديوانعنتصدرالتيتلكهيالديوانيةالرسائلأنالمعروفمن

عـن يـصدر والذيخوانيالإاأم،الخليفةلسانعلىوذلكابتّالكُبلغأبكتابتهاويقوم،الدولة

،الإخـاء معنـى تحملمكاتباتمنإليهميصدرماأوبينهمفيماالخلفاءيتبادلهمافهوالديوان

.الرسميةالرسائلمنمجالاأفسحفهي،الدولةشؤونعنبعيدا

يتناولهاكانالتيالأغراضبعضتتناولأخذتقدخوانيةإالديوانيةالرسائلهذهأنونجد

الخ..وعتابوشكروتعازيتهنئاتمنالشعر

علىالوقوفمنلابدذلكلناضحيتّولكي،مقدماتهاوفيكتابتهافيكثيراابتّالكُنتفنّوقد

. الديوانداخلةالاخوانيالمعانيتلكتحملالتيالرسائلبعض

أوالأصدقاءيتبادلهالذيالشخصوتعنى،العباسيالعصرفيالرسائلأنواعمننوعهي

موضوعاتهومن،والأسلوبيةاللفظيةوإيحاءاتهالأدبإلىالأقربهوالنوعوهذا،عامةالناس

.ضوعاتالمومنوغيرهاوالاعتذاروالاستعطافوالشكوىوالتهنئةوالعتابوالتشوقالشكر

،إليهاالحاجةفيالكافةيشتركأنهاحيثمنخطيرموقعلها":القلقشندينهاأشفيويقول

فـي يتـساهل يكادلامافيهالههلوتس،مبانيهافولطّ،معانيهاغربأماهراكانإذاوالكاتب

".تتجاوزولاتتغيرلاورسومأمثلةلهاإلىالكتب

،م1،2006ط،نالأرد،عمان،والتوزيعللنشرجويددار،الخطيببنالدينلسانعندالفنيالنثر، الهروطحسنالحليمعبد. 1

.43: ص
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،والمراسـيم والمواثيقالعهود: "منهاعديدةموضوعاتالترسلمنالنوعهذافيويدخل

.1"بالحروبوالإنذارالوعيدكتبوكذلك،والمنشورات

فيهلاشكاوممكانفقد،مميزةفنيةوخصائصشروطالترسلأشكالمنالشكللهذاأن

مراعاةمع،الأسلوبفيالتأنقعلىوالحرص،العبارةوصياغةالألفاظبانتقاءيهتمونابالكتّ

.2والإتقانالجودة

الرسـائل كتابـة وخاصـة بالترسـل كبيرااهتماماأولواالقدامىالعربالنقادنجدولهذا

،الترسلمنالنوعهذاكتابةفييعتمدهالذيوأسلوبهالكاتبثقافةعنبحديثهموذلك،الديوانية

الكتاتبقدرعلىفيجعلها،هكتبفيألفاظهينزلنأأيضالهويستحب":قتيبةابنيقولذلكوفي

وكما،  3"الكلاموضيعالناسرفيعولا،الكلامرفيعالناسخسيسيعطىلانأو،إليهوالمكتوب

أنينبغـي إنمـا فأول":بقولهالعسكريهلالأبو" الصناعتين"كتابصاحبهذاعلىنص

عليهوالشاهد،المنطقفيوقوتهمطبقتهممقدارعلىمنهمفريقكلمكاتبة،كتابكفيتستعمله

يمكـن بمـا إلـيهم كتـب فارسأهلإلىيكتبأنأرادلما–وسلمعليهااللهصلى–النبيأن

علـى يءشمنهايخفىلاحتىالتسهيلغايةالألفاظ–وسلمعليهااللهصلى–هلفس،ترجمته

منعرفلمااللفظمفخّالعربمنقومإلىيكتبأنأراداولم،العربيةفيمعرفةأدنىلهمن

.4"مثلهلسماعوعادتهمفهمهعلىقوتهمفضل

واسعةثقافةمنهيتطلبماوهذا،بليغأديبكاتبإلىتحتاجالرسائلهذهأنالواضحومن

والأقـوال والنثريـة الشعريةالشواهدمنعددحفظعليهيجبكما،والتاريخوالأدباللغةفي

تمكنـه التيالمعارفبأنواعالإلمامبعدوهذا،الشريفحديثوالالكريمنآالقرلاسمي،والحكم

.5بليغرصينبأسلوبرسائلنسيجفيصناعتهإتقانمن

العلـم صـنوف منبكثيرملمايكونأن":منهاشروطاالمنصبهذايتقلدلمنيشترطلذا

،وعلومهاباللغة،دقيقةمعرفةعلىالقائمة،والأدبيةاللغويةالثقافةوخاصة،عصرهفيوالثقافة

.322: ص،1،2009ط،مصر،القاهرة،الآدابمكتبة،)والتطبيقالنظرية(النثرنقد،عباسحلميعرفة1. 

.262: ص،4ج،1982،)دط(،لبنان،بيروت،العربيالكتابدار،وآخرونأمينتحقيق،الفريدالعقد،ربهعبدابن2. 
.14: ص،4،1963ط،لبنان،بيروتالجيلدار،الحميدعبدالدينمحيتحقيق،الكاتبأدب،قتيبةابن. 3

.172: ص،1،1981ط،لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،الصناعتين،العسكريهلالأبو4. 

.479-478: ص،مرجع سبق ذكره،محمد التونجي5.
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فيوالتفنن،ونثراشعراالأدبيةالنصوصمنالكثيروحفظذلكإلىوسبيله،البيانيةوأسرارها

.1"التعبيريةأساليبهااستعمال

الـسياسية الأحـزاب لتعـدد وهـذا ،الأمويالعصرفيالرسائلمنالنوعهذاشاعوقد

.الفكريةلتياراتاوتضارب،والنزاعاتالفتنوكثرة،للدولةالمعارضة

يزاللاوهوالملكعبدبنسليمانإلىيوسفبنالحجاجكتبهماالرسائلهذهأمثلةومن

أبـوك رأىمـا فـي رأيتنإف،مدادمننقطةأنت: " يقولإذ،وانفعالحدةفيها،للعهدوليا

شـئت نإومحوتـك شـئت نإفالنقطةوأنتاجالحجناأفاوإلّ،لهماكنتكمالككنتوأخوك

.2"أثبتك

تنفيـذ منيتمكن  لمهنّأإلاّالملكعبدبنسليمانعنالولايةصرفيحاولاجالحجوكان

.3"وافتهقدالمنيةلانذلك

طالبـا العـراق إلىتجهموهوالحسينإلىسعيدبنعمروكتبهماأيضاذلكأمثلةومن

 ـ،معهماليإقبلأف،سعيدبنويحيىجعفربنااللهعبدإليكبعثتوقد":فقالالخلافة لـك نإف

."ووكيلومراعوكفيلشهيدبذلكعلياالله.الجواروحسن،والبر،والصلة،الإيمانعندي

والمعاملـة الكاملمانللأمنح،نالحسيإلىسعيدبنعمروههاوجالتيالرسالةهذهففي

.الخلافةطلبمنعليهعزماعميتراجعأنمقابل،والإحسانالخيرمعالطيبة

المطولةرسالتهفيوهذاالكاتبالحميدعبدالديوانيةالرسائلابكتّأشهرمنأنشكولا

. االلهعبدابنهإلىمروانلسانعلىكتبهاالتي

:التوقيعات E

ويـراد ،بالتوقيعاتيعرفالكتابةمنخرآجنس،الديوانيةالرسائلمنالنوعبهذاقويلح

حكمةأوقرآنيةبآيةلذلكالتعليلمع،يناسبهابماالديوانإلىالواردةسائلالرعلىالتعليقبهذا

.موجزبأسلوبالكاتبإنشاءمنمحكمقولأوسائرة

كـانوا فقـد .بالبلاغـة لعنايتهمنسبةوذلك،الإسلامقبلالفرسبهعنيأدبيبابوهي

العـرب عندوتطلق،شيءمنشكوىأو،لشيءطلباتتضمنأوراقاأمورهمولاةإلىيرفعون

"بالعرائض"الحاليوقتنافيتعرفماوهي،حجمهالصغررقاعاتسمىوكانت،"قصصا"قديما

: ص،1ج،2000،مـصر ،الإسكندرية،الجامعيةالمعرفةارد،القديمالعربيالنقدفيوالنثرالشعرقضايامن،موافيعثمان1. 

80.

.346: ص، 2012، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط،والأمويالإسلاميالأدب،زيدأبويوسفسامي2. 
.347: ص،مرجع سبق ذكرهزيدأبويوسفسامي. 3
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الملـوك عـادة جـرت وقد،لموضوعهاتبعايليهمنأوالملكإلىترفعالقصةهذهكانتوقد

وأجوداللفظأحسنلهايتخير،حكيمةحكمةأوبليغةبعبارةعليهايوقعواأنالفرسمنلاةوالو

.المعنى

مثـل فـي وذلك،الفرسملوكإلىتوقيعاتالمنالكثيرالشيءالعربيأدبناإلىنقلوقد

قـد بطانتـه منجماعةأنفيهايخبرهرقعةقباذبنكسرىإلىرجلرفععندماحدهمأتوقيع

لابالعـدل حكـم أو،النيـات لاالأجسامظاهرملكأماإنّ":كتابهأسفلفيعفوقّ،نياتهمفسدت

."السرائرلاالأعمالعنفحصأو،الهوى

والـوزراء ابالكتّمعظمأنإذ،العباسيالعصرفيسيلهاوسالالتوقيعاتانتقلتوبذلك

.التوقيعديوانعليهأطلقواديوانابعدفيمانشئواأو،بائهمآسننعلىفساروا،فرساكانوا

:أنواع الرسائل في الأندلس.3.3

:الديوانيةرسائلال E

متنوعةوموضوعاتهاإليهنسبةالديوانيةبالرسائلالديوانعنتصدرالتيالرسائلىسمتُ

بـأمور يتـصل وما،والولاة،القضاةوتولية،العهدتوليةنعتصدرالتيالرسائلتشملفهي

إلىالوزيرأوئيسالرأوالملكأوالخليفةعنتكتبالتيالرسائلأيضاتشملهاأنّكماالرعية

الحيـاة أمورمن،ذلكأشبهوما،التعزيةأوالمعاتبةأووالبشارةالتهنئةجلأمنمثلههومن

.المتعددة

ملـوك وتنـافس ،الهجـري الخامسالقرنأندلسعلىالمهيمنالسياسيللمناخكانوقد

مـن اللـون هـذا ازدهارفيكبير   ثرأالعصرابكتّكباراستقطابعلىبينهمفيماالطوائف

.فيهكتبماوكثرة،أنماطهتنوععلىرثّأكما.الديوانيبالنثريسمىماأوالديوانيةالرسائل

وشـؤون ،العامةبالحياةقيتعلّالذيالداخليوالتنظيمالإدارةشؤونتعالجهاأنّذلكمعنى

 ـ،الأرواحمنالأشباحبمكان،السلطانمنالرعيةأن"ولاسيما،الرعية وفـسادهما لاحهماص

قوامبها،الجبايةومادة،المالعنصرالرعيةكانتإذ،منتظمانونقصانهماونماؤهما،متصلان

".الحرموتحمي،الدينوينصرالعدويقاتلبهاالتي،الأجنادورزق،السلطانوعز،الملك

الحقبةتلكفينالفهذاثرواأالذينالأندلسابكتّكبارمنواحداالأصغربردابنعتبروي

.1صمادحبنوالمعتصم،العمريلمجاهدكتبفقد.حداثهاإمنجانبصنعفيوأسهموا

.69-68: ص،م1،2004ط،الإسكندرية،ءدار الوفا،الأندلسيالأدبفيدراسات:ميدانمحمدأيمن1. 
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المصانعةأسلوببينفيهايتأرجحديوانيةرسالةفينثرهمنقطعةبسامابنلهأوردوقد

لـى عمتكئـا أخـرى تارةبينهمامزجلوا،ثانيةتارةوالتهديدالزجروأسلوب،تارةوالملاطفة

وممـا ،والمترادفاتالجملتواردمسلكفيهيسلكخطابيأسلوبجملتهفيهونثريأسلوب

علـيكم المناياوحامت،إليكمالسيوفتلمظتنإو،الأمانسألتمكمفإنّبعداأم":قولهفيهاورد

بـرد ابـن يبينثم،  "بكمتنحفناأنالعصيانوأيدي،عنكملناتفرجأنالخذلانحظائروهمت

رغبـة يجـسد بل،عاقبةخوفأوموقفضعفيعكسلا،لهمالأمانأميرهمنحنّهألأصغرا

،قوةمنالأميريملكهبماملوحاالطبيعيالفعلرديرصدراحلذلكوالغفرانالصفحفيصادقة

ينسدلولم،الغفرانملبسعنكملضاقاصطناعكمذمةفيكنرولمبصاعكملكمكلناولو":فقال

هـذا فـي فكم". الفلاةضباعلحومكموأكلت،الكماةسباعدماءكمولشربت،الأمانسترعليكم

.والوعيدالتهديدمنالأسلوب

وذمتهتعالىااللهعهدإياكمبتأمينناأعطيناكموقد":بقولههذهالعهدرسالةبردابنيختمثم

ولا،لكمأعذارلافيومئذ،ةضرلغدرتكمو،ةالكرلكمتكونأنإلاّحياتناأيامنحفرهمالاونحن

".الحتوفغرماءأنفسكمديونوتقتضي،السيوفضباةتحصدكمحتى،عنكماقصار

هنّأكما،محددشخصأومعينةلطائفةيكتبلمالعهدهذاأنالذخيرةفيبسامابنويذكر

بهالناسخبارلإبالعفوإعلاميبلاغأو،عامبيانعنعبارةكانبل،خاصةبحادثةيرتبطلم

أوبطـش مـن خـوف دونالعودةعلىللمارقينوتحريضا،نفوسهمفيالأميرلمنزلةإعلاء

الخـامس القـرن فـي الأندلـسية الحضارةفيالديوانيةالرسائلمنالنماذجحدأفهذا،عقاب

.وهيكلهاكتابتهاأساليبيظهر،الهجري

التوليةرسائل:الفترةهذهفيألوانهاهمأومن،الأغراضكثيرةمتعددةالديوانيةوالرسائل

بشؤونالتبصيرجانبإلى،المختلفةالإداريةوالأوامروالوصاياالتوجيهاتورسائل،والتعيين

.الداخليالتنظيم

:رسائل التولية والتعيين§

يوليـه مهـدي إلىالسلوليالحجاجبنعقبةكتبهما،والتعيينالتوليةرسائلبواكيرومن

عقبةبهعهدماهذا":يقولإليهكتبإذ،الأندلسفيالولاةعهدفيوذلك،قرطبةفيالقضاء

بـاع وإتّ،طاعتهوإيثار،االلهبتقوىإليهعهد،القضاءاهولّحينمسلمبنمهديإلىالحجاجبن

".وعلانيتهسرهفيمرضاته
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فـي ويسير،تشريعالأصولمنهايستقيأنيجبالتيالعامةوالقواعدالأحكاملهبينثم

عليـه االلهصـلى محمدنبيهوسنةااللهكتابيتخذأنوأمره":الحكممجلسفيالقضاءضوئها

".ضلالةكلمنهدىفيهانإف،بهمايستضئوسراجا،إليهمايعشوبنورهمايهتديإماماوسلم

منفيهالما،جلالهجلّااللهعندالقضاءلفضلألا"القضاءلمنصبيخترهلمهنّألهذكرثم

وإعطـاء ،عليـه وجبتمنعلىمجاريهاالحدودوإجراء،المسلمينحقوقوإقامة،الدينحياة

".لهوجبتمنالحقوق

بهـا يلتـزم أنيجبالتيالأمورمنكثيرالهوأوضح،النصائحمنعدداإليهأسدىثم

،العدلتحقيقلتكفوصفاتشمائلمنبهىيتحلّأنعليهيجبوماالقضاءمجلسفيالقاضي

والوصـايا الأوامـر بـشيوع والتعيـين التوليةرسائلمنكغيرهاالرسالةهذهاتسمتفقدلذا

ولحظـه ولطفـه واسـتفهامه بنظـره الخـصوم بينيواسيأنوأمره":يقولحيث،المختلفة

،البيـان ناقصاللسانعيبكلنيأيستو،بهيدليوماحجتهاحدكلمنيفهموان،واستماعه

والفقـه العلمأهلوآخرتهدنياهأمرعلىلهوالمعينونمشورتهوأهلوزراؤهيكونأنوأمره

."قبلهممنوالأمانةوالدين

يجـن التيالعلامةالسياسةبرسمتعنىوالتعيينالتوليةرسائلمنكثيراأنللباحثويبدو

إلىالمستنصرالحكمسالةرفيوردذلكماومن،ولايتهشؤونإدارةفييسلكهاأنالواليعلى

فـي الرغبةةوقلّ،ـبفاستعن":يقولحيث،ةريكورةنصفيوليهفطيسبنمحمدبناصبغ

معهيتركلابموضعالمؤمنينأميرعنايةحفيمنهافإنّ،رعيتكعلىالتحاملواجتنب،نكأش

".االلهشاءإنفيهاسيرتكعنوالكشف،أحوالهاعنالبحث

الرعيةشؤونإدارةفيخطيرةجوانباستوعبتالتيةالمهموالتعيينليةالتورسائلومن

أبـي إلـى المستنصرالحكمكتبهما،المختلفةوالدينيةوالاجتماعيةالاقتصاديةمرافقهاوتنظيم

سـبق ماإلىإضافةالرسالةهذهنتتضمفقد،قومهعلىبالرئاسةكتامةزعيمأيوببنالعيش

رعيتهنحووواجباته،يسلكهاأنالواليعلىيجبالتيالقويمةالإداريةاسةللسيدقيقةتفاصيل

.عملهوحدود

الحكـم االلهعبـد مـن كتـاب ":يقولحيث،فالتكاليأمرإلىبالإشارةالكاتببدأهاوقد

منمهرانةطانأقبيلةفيالنظرولاههنّأ،أيوببنالعيشلأبيالمؤمنينأميرباهللالمستنصر

استـصلاحه منأحبهللذيإليهفوضهفيمابهوثقتهفيهرأيهالحسنومظهر،لهمؤثراكتامة

".أمورهموتمهيدأسبابهموصلةوأحوالهمأحوالهواستصلاح
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الخطوطلهورسم،عندهايقفأنيجبالتيعملهوحدودالرعيةنحوواجباتهلهحددثم

،محـسنون هـم والذيناتقواالذينمعااللهنإف،العظيمااللهبتقوىوأمره،والإدارةللحكمالعامة

،عليهامحافظا،فيهامخلصا،لهامستشعرا،عليهافترضهاالتيخليفتهوطاعةطاعتهوالتزمتم

."وشروطهابوظائفهاللقياممعتقدا

جاءمامنفذابقيماأيوببنالعيشأبيطاعةإلىطانةأقبيلةبدعوةالتعيينكتابوختم

فليـسمع عليـه قرئأوةطانأقبيلةأهلمنهذاالمؤمنينأميرعهدقرأفمن":قوليحيث،فيه

إذاعلـيهم لـه وحجةفيهبماعملواإذاولسامعيهلهةحجفانه،وليطعأيوبابنالعيشلأبي

".غيرهربلاالمستعانواالله،خالفوه

والوصـايا وجيهـات والتالأوامـر الإداريةالرسائلطرقتهاالتيالمهمةالأغراضومن

مختلـف فيوكتابهموعمالهمولاتهمإلىيرسلونهاوالأمراءالخلفاءكانالتيالمختلفةالإدارية

فيمـا يستقصرهعمالهحدأإلىالداخلالرحمنعبدكتبهماالرسائلهذهومن،الأندلسنواحي

عملهمنطفر:"لكالتقصيريكننإف،بعداأموقـد ،رامؤخّلكيكونأنالاكتفاءفعد،مامقد

".أحببتهماأيعلىفاعتمد،متتقدبماعملت

،أميـة بـن الملكعبدإلىالرحمنعبدبنمحمدالأميركتبهماأيضاالرسائلتلكومن

لكـن ،بكجهلعنأتيناهمانأتولمعنكفهمناقد":يقولإليهفكتبلهكاتبااختارهقدوكان

مـن منهمفتخير.الكتابمناليقظةبأهلالاستعانةلكأبحنادوق.عليكوعائدة،لكاصطناعا

تركـب أنإلـى ،عليـك والإصلاحكتبكبتفقدأمركعلىنعينكونحن.عليهوتعتمدبهتثق

".تعالىااللهشاءإنالخدمةوتبصرالطريقة

فبخلابالإيجازتتسمكانتالإداريةوالأوامرالتوجيهاترسائلمعظمنأللباحثضحويتّ

عبدالأميررسالة،ذلكأمثلةومن،والإطناببالتفصيلتتسمكانتالتيوالتعيينالتوليةرسائل

فيمانظرككانفلو،بعداأم":كتبهفياتخاذهينبغيمالهحيوض،عمالهحدأإلىمحمدبناالله

لكنـت ،أمركمهمعنبذلكواشتغالكبالكتبمواترتكحسبعلىبهواهتبالك،بهخصصناك

نفعولالهوجهلافيماالكتبمنفاقلل.حزماوأفضلهم،نظرهموأتمهم،عناءرجالناأحسنمن

.1"االلهشاءإن،غناؤكفيهويظهر،اكتفاؤكيبدوماإلىوعنايتكوفكرتكهمتكواصرف،فيه

التنظـيم بـشؤون وغيـرهم الدولةابوكتّالأقاليمولاةتبصرالتيالإداريةالرسائلومن

أبـي بـن المظفرعنالأكبربردابنبهكتبما،الداخليةالدولةسياسةتقتضيهالذيالإداري

محمـود  :تحقيق،لبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب     ا،أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي أبو العباس       1.

.154: ص،1ط،بشار عواد
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وإقامة،الخطإحكاممنالرسميةالرسائلفييراعيهأنالكاتبعلىيجبمافيهموضحاعامر

.سابقاذكرتكما، 1الفنيةالرسالةمقوماتمنذلكإلىوماالحروف

تلك،والولاةالعمالإلىالموجهةالإداريةوالأوامرتوجيهاتالرسائلضمنيندرجاومم

المستنصرالحكموجههاالتيالرسالةذلكومن.وغيرهاالضرائببشؤونتتعلقالتيالرسائل

 ـ364سنةالرعاياجميععنالحشدمغرمسدسبإسقاطالأندلسبكوروالعمالالقوادإلى ـه

المـسقط السدسهذايكوننأبأوصىوفيها،لديهبلائهنوحس،لهأنظارهعلىتعالىاللهشكرا

كلإلىفيسبق،والجاهلمنهمالعالممعرفتهفييستويالناسفيشائعا،الرعايالجميعمكشوفا

واهتبـالا لهـم ترفيهـا ،القابضيأتيأنقبلمنهالساقطالسدسمعرفةمغرمعليهوجبمن

عندهبلائهوحسن،عليهتعالىااللهألاءتظاهرتلماالمؤمنينأميرإن":يقولحيث،بمصالحهم

منهمتقاضيهاواجبالحشودمغرمجميعبإسقاطالمزيدمنهيمتريو،الشكرلهيجددأنرأى

هـذا يكونأنوعهد،مملكتهأهلإلىوإحساننا،رعيتهعنتخفيفا،وثلاثمائةوستينأربعلسنة

ويستوي،بهالنعمةالرعيةوتسوغالعمالاحتيالعنعدليبالرعايالجميعمكشوفاالمسقطالاسم

فيفاحتفلهذاالمؤمنينأميركتابعليكوردفإذا،الذاهلوواليقظوالجاهلالعالممعرفتهفي

".عنكاحدعذرمناإلّمنهميتخلفنولاعملكبأقطارالناسإنذار

:العهودرسائل§

منالخلافةلولايةاختارهلمنالخليفةلسانعلىالرسائلكاتبيدبجهاديوانيةرسالةالعهد

أولثـائر بالأمانالأميرأوالخليفةلسانعلىأحياناوتكتب".الولايةبعهد"حينئذوتعرف،بعده

"الأمانبعهد"حينئذوتعرف،معهاالخلافةأسبابزالتمجاورةلدولةأو،الدولةعلىخارج

هشامالخليفةلسانعلىالأكبربردبنحفصأبوهكتبالذيالعهدذلكالولايةعهودومن

بهعهدماهذا":فيهجاءوقد،لعهدهولياعامرأبيبنالمنصوربنالرحمنعبدبجعلالمؤيد

نفسهمنعليهااللهوعاهد،عامةالناسإلى–بقاءهااللهأطال–باهللالمؤيدهشامالمؤمنينأمير

مـا وأهمه،الاستخارةوأطال،النظرأمعنأنبعد،تامةبيعة،يمينهصفقةبهوأعطى،خاصة

يقلدهأنأجدرهوأحدايجدفلم،المؤمنينإمرةمنبهوعصب،المسلمينإمامةمنلهااللهجعل

وعلـو ،مركبـه وشرف،خيمهوكرم،نفسهفضلفي،بعدهإليهالخلافةأمرويفوض،عهده

،الجيبالناصح،الغيبالمأمونمن،وثقافةحزمو،وإشرافهومعرفته،وعفافهتقواهمع،منصبه

.2"عامرأبيبنالمنصوربنالرحمنعبدالمطرفأبيالدولةناصر،عيبكلعلىالنازح

.107-106: ص، 1997، بيروت،إحسان عباس دار الثقافة:تحقيق،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،ابن بسام. 1

.105-104: ص،مرجع سبق ذكرهابن بسام، 2. 
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تتمـشى معانيوينتقون،خاصاأسلوباينتهجونالعهودهذهمثليكتبونوهمابتّالكُوكان

عنبالنصيبدأالكاتبكانفقد.نيةالديواالرسائلمنغيرهعنالمتميزالعهدهدفطبيعةمع

ولـي فـي تجمعتالتيالعظيمةوالمناقبالكريمةالصفاتبيانإلىيتدرجثم،متقدكماالعهد

منبالخلافةالحكمبنسليمانالخليفةعهدفيجاءماذلكومن،العهدولايةبهافاستحق،العهد

محابغيرالمسلمينعهدبولايةالخلافةبيتأهلأولىالمؤمنينأميربنمحمدإن":لولدهبعده

أدواتواجتماع،الخيرخلالتكاملمنوالعامةالخاصةعلمتهقدلمابل،فيهبهوادةخذأولاله

،مذهبـه وعفـاف ،أثوابـه وطهارة،وفضلهوورعهوهديهدينهفيعليههووما،فيهالفضل

ومعرفتـه ،الخلافةبأعباءواضطلاعه،أدبهوكمال،علمهوسعة،حلمهواكتمال،نفسهوصلب

".والإدارةالتدبيرفيونفاذهالسياسةبمعاني

ويختمـون ،الحميدةوخصالهالعهدوليصفاتبيانفيويطنبونيسترسلونابتّالكُوكان

.كتابتهابتاريخالعهود

فينيةالديواالرسائلكتابتناولهاالتيالرئيسيةالأغراضمنكانتفقدالأمانعهوداأم

.الأندلسمنمختلفةأنحاءفيقامتالتيوالثوراتالفتنكثرةبسببوذلك،الفترةهذه

مـن لعـدد والخلفـاء الأمراءأعطاهامختلفةأمانعقودإلىكثيرةتاشارإوصلتناوقد

،1الـداخل الـرحمن عبدمولىبدرإلىطليطلةأهلمنللامانطلبمنهاالحكمعلالثائرين

.ببشترالثائرحفصونبنرلعمعقدانو

الناصـر الرحمنعبدأعطاهالذيالعهد،العهودمنالضربهذامنالمصادرنقلتهومما

حياتهعلىوالمحافظة،وأمانهااللهبعهدفيهالهوقر،بسرقسطةثائراكانالذيهاشمبنلمحمد

ومما،لنقضهامتجنبين،وقيودهالعهدبشروطملتزميندامواما،سرقسطةأهلمنأتباعهوحياة

اتصلومن،ورجالهأصحابهوجميع،وذويه،وبنيه،وإخوته،هاشمبنلمحمدالأمان":فيهجاء

،تمليكـا إياهـا وبملكهااللهلدينالناصريرضاهامدة،سرقسطةمدينةأهلمن،جميعاوبهمبه

مدينـة أهلويكون.حشامهأورجالهمنيرضاهالذيالعددفيأهلهامنيشاءمنفيهايدخل

االلهبعهدمحفوظين،االلهبأمانمنينا،وأتباعهأهلهمنبينهمهاشمبنمحمديبقيهومنسرقسطة

.2"سلفبذنبمأخوذينولا،أنفسهمفيمتعقبينغير،هاشمبنمحمدأمانبمثلمستمسكين

محمود :تحقيق،لبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغربا،أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي أبو العباس1. 

.53: ، ص1، طبشار عواد

.405: ص،1965،بيروت، المكتبة العصرية،لسالمقتبس في أخبار بلد الأند، مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسيأبو2. 
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لنـصارى الجيرانهميصدرونهاالأندلسحكامكانالتيوالصلحالأمانعهودتختلفولا

ماالعهودهذهبواكيرومن.الأندلسفيالحكمعلىللثائرينتعطيكانتالتيالأمانعهودعن

وذمتـه االلهبعهـد فيـه لـه يقر،القوطملكتدميرإلىنصيربنموسىبنالعزيزعبدكتبه

مـاداموا ،المقدسـة أماكنكموسلامة،وتعبدهماعتقادهموحرية،ورعيتهملكهعلىوالمحافظة

،تدمرإلىالعزيزعبدمن":يقولحيث،لشروطهالنقصأوالغدرمتجنبينالعهدعلىمحافظين

عـن النصارىمنحدأولا،ملكهعنينزعألاّ،وذمتهااللهعهدلهنأو،الصلحعلىنزلهنّأ

تحتـرق ولا،ديـنهم علـى ويكرهون،ونساءهمأولادهميسبونولايقتلونلاوإنهم،أملاكه

."..علمهخبرايكتمولا،أمنالنايخونولاعدوالنايأويلاوانه،ونصحتعبدمامكنائسه

العهـد فيكمافيهوالمشتركينالعهدعلىبالنصتبدأكانتالعهودتلكأنللباحثويبدو

وفيهقشتالةنصارىلجيرانهالداخلالرحمنعبدأصدرهالذيوالصلحالأمانعهدوفي،السابق

تـبعهم ومنقشتالةأهلوالأندلسيينوالنصارىوالأعيانوالرهبانللبطارقةأمانكتاب":يقول

".وسلامأمانكتابالبلدانسائرمن

كانـت ماوكثيراالشروطمنعليهاشتملوماالعهدظروفوصفإلىالكاتبيتدرجثم

.العهدشملهاالتيوالمدنالمناطقبأسماءالعهودهذهتحشى

:ربيةالحالرسائل§

فقـد .المختلفـة الحربيةالأمورالديوانيةالرسائلعالجتهاالتيالمهمةالموضوعاتومن

 ـالتـي السياسيةالأحداثمنكثيراللفتحالأولىالثلاثةالقرونخلالالأندلسشهدت ضتتمخّ

واسـتمرار الأمويـة الجيـوش لنشاطكانوقد.خطيرةوخارجيةداخليةووقائعحروبعنها

ضدالجهادفييتمثلالذيالخارجينشاطهاجانبإلى،الحكمعلىالثائرينمحاربةيفحركتها

تحالفواالذينالحسينيينومحاربة،بيريةالأالجزيرةشبهمنمختلفةأنحاءفيالنصرانيةالدول

إذ،الرسـائل أدبفيالواسعصداه،بالأندلسالأمويينضدالمغربيةالعدوةفيالفاطميينمع

الأميـر أوالخليفـة بينالوصلحلقةكانتالتيالحربيةالمكاتباتتلكلإنشاءقوياافزاحكان

.المعاركساحاتفيالجيشوأمراءالأندلسي

الظروفطبيعةتمليهاالتيالمواقفبحسبوتنوعتالحربيةالرسائلأغراضدتتعدوقد

المختلفـة النصائحإسداءالحربيةالرسائلطرقتهاالتيالمهمةالأغراضومن.السائدةالحربية

عبدالأميركتبهماالرسائلهذهومن.الظفروتحقيقالجيشسلامةفيهماإلىوتوجيههمللقادة

خـذ أإلىويدعوه،بهوالثقةااللهعلىالتوكلعلىهيحضمحمدبنحمدأقائدهإلىمحمدبناالله

–وتعـالى تبـارك –االلهعلىالتوكلزمفالت،بعداأم":يقولحيث،العدومنوالحذرالحيطة
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وبـلاغ ،يتقىضركلمنحرزهافإنّ،ثغركمنبسبيلهأنتوما،أموركجميعفيبهوالثقة

والتحفظبهالأخذعليكيجبالذيأحسنعلىعيدكأيامفيالتحفظمنوكن،يرتجىخيرلكل

".الراحمينرحمأوهو،حافظخيرفااللهفيه

العـدوة فـي وادهقُإلىالمستنصرالحكموجههاالتيالرسالةتلكيضاأالرسائلهذهومن

سلامةلهمنوتؤم،النصرلهمتكفلالتيالعسكريةالوصايامنبجملةيوصيهموفيها،المغربية

احتملماأفضلإن":العدوأحواللاستطلاعالجواسيسوبثوالعيونإذكاءإلىويدعوهمالجند

وبـث ،العيـون وإذكـاء الاتهـام واستنصاحالتحفظدراعإوالحزماستشعاربهوعملعليه

ولاحركة–االلهأهلكه–لحسنيخفىلاحتىالإخبارحملةومن،منهموالاستكثارالجواسيس

".مذهبلهيتوارى

العدوةفيقائدهإلىالمستنصرالحكمبهابعثالتيالجوابيةالرسالةفيجاءماذلكومن

حيث،النظروإيقاظ،الحذراستشعارإلىيدعووفيه،الناصريالرحمنعبدنبغالبالمغربية

الطعامفاجعلركوبهتعذروربما،دونكوالبحر،يديكبينالشتاءإنعليكيخفىوليس":يقول

فيواحتطمتمكنوقتكلفيواحتمالها،موفورةااللهبحمدفالأموال،تجارتكوحفظه،ذخيرتك

دابـر االلهيقطـع حتـى بيتكإلىبرجوعتمنهاولا،نفسكالصبرعلىووطن،جهدكلطعام

.1"الملحدينملأويفرق،الفاسقين

الإمـدادات وطلـب الاسـتنجاد أيـضا الحربيةالرسائلطرقتهاالتيالموضوعاتومن

نيرانبإخمادالأندلسيةالجيوشانشغالبسببالرسائلمناللونهذاأنشوقد،والمؤنالعسكرية

جانـب إلى،الأندلسيةالأقاليمبعضفياشتعلتالتيالأهليةوالحروبالداخليةوالثوراتنالفت

العدوةفيالأندلسيةالجيوشوانطلاق،الأندلسيةالجزيرةشبهمنمختلفةأنحاءفيالفتوحتوالي

شالجيـو إمـداد منذلكيتطلبهوما،الحسينيينمنوأتباعهقنونبنالحسنلمحاربةالمغربية

.الظفرلتحقيقوالعدةبالعدد

منأوالخليفةيوجههاكانالتيوالمنشوراتالرسائلتلكالرسائلمناللونبهذاويتصل

واستنفارالجهادعلىفيهايحضهمالأندلسبأنحاءوالعمالادالقوإلىالجيشقيادةفيعنهينوب

.الأعداءإلىالناس

.135:ص،مرجع سبق ذكره، مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسيأبو.1
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وجههاالتيالرسالةتلكالعسكريةالإمداداتوطلبدالاستنجارسائلمنإليناانتهىاومم

إليهأرسلهاالتيرسالتهعلىجوابا،الناصريالرحمنعبدبنغالبقائدهإلىالمستنصرالحكم

اسـتهلّ وقدالمددمنهويطلبالجيشأفرادلكثرةالمغربيةالعدوةفيالأسعارغلاءفيهايشكو

:والأرزاقبالأطعمةيهتمألاّقائدهبدعوةتلكرسالته

،لـديك متلاحقـة بكموصولةفموادها،طعامأومالفيبالتفكيرالاشتغالااللهكفاكوقد"

أهـراء والمترعـة الأمـوال بيوتعلىذلكأتىولو،بعدلهالقاطعالظالمفيااللهيفتححتى

مـا جميعإليكلاحتملبقرطبةالخاصةهراءالأفيماغيرمنهايبقلمفلو،ةالمغتصالأندلس

.1"فيها

حتىقنونابنالمارقالفاسقومجاهدةالحربالأولههميجعلأنعليهنأبيذكرههوثم

 ـ،انحـراف أوبانصرافنفسهيناجيلامنإقباليديكبينماعلىفاقبل":بهيظفر بعـد اإلّ

إلـى لإنابـة واهغيعنوالجوعالجنوحإلىواضطراره،وقوتهااللهبحولعدوكعلىالظهور

أرضهعننفيهأومنهبهاالمرتضىالأحوالقلأهذه،المؤمنينأميرسدةببابباللحاقرشده

.2"البلدذلكجميععنوإخراجه

،قائدهنفسفيالحماسةيبثأنرسالتهمنيريدالمستنصرالحكمنإف،أمرمنيكنومهما

.الاستبسالروحفيهويذكي

مـن أوالخليفةأنإذ،والعتابالثناءأيضاالحربيةالرسائلاتناولتهالتيالأغراضومن

الإخلاصأووالولاءالطاعةيظهرونالذينالقادةبعضيراسلكانالجيشقيادةفيعنهينوب

يصدرمنأحيانايكاتبوكان.والتقديروالثناءبالشكرإليهمفيتوجه،العسكريةمهامهمتأديةفي

.القيادةفيتفريطأوالقتالفيتقصيرعنهم

لإخبـاره الخليفـة إلىالكتابةأيضاالحربيةالرسائلطرقتهاالتيالمهمةالأغراضومن

بتلـك تهنئتـه أو،الحكـم علـى والخارجينالثائرينمنالدولةبأعداءبالظفروتهنئتهبالفتح

فـي أوندلسالأفيكانتسواءالأندلسيةالجيوشحققتهاالتيالعظيمةوالفتوحاتالانتصارات

الأفـاق فيوالعمالالقوادإلىنفسهالخليفةعنأحياناالرسائلهذهتصدروقدالمغربيةالعدو

.يدهعلىالفتحيتمأوالنصريتحققعندما

.131-130: ص، مرجع سبق ذكره، مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسيأبو1.

.131: ص، مرجع سبق ذكره، مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسيأبو2.
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التيالهزائمظروفتشرحجاءتالتيالرسائلتلكأيضاالرسائلمناللونبهذاويتصل

يـصل لمالرسائلتلكجلّأنلهيؤسفومما.اانتصارهعقبالدولةجيوشبعضبهامنيت

.1بالنصروالتهنئةبالفتحالأخباركتبمنعددإلىوعابرةبسيطةإشاراتوصلتناوقد،إلينا

شـانت "وقعـة شهدقدالقسطليدراجابنأنمنالحميديذكرهماالإشاراتتلكومن

أبـي بنالمنصورلسانعلىاكهنمنكتبهامشهورةرسالةفيهاوله،ـه387سنة"ياقوب

،آخرهـا إلـى لهـا أومنالغزوةويصف،بالفتحيخبرهوفيها،المؤيدهشامالخليفةإلىعامر

وللجزيري،بهاالإعجابووقعفاستحسنتأبدعهوصفبأحسن،الحالوكيفية،القتالومشاهد

.ثرأولاعينمنهايبقلممماثلةرسالةالفتحذلكفي

:وانيةخالإالرسائل E

وهي،خوانيةالإبالرسائليعرفالرسائلمنآخرنوعيوجدالديوانيةالرسائلمقابلوفي

والبـشارة ،والتعزيـة كالتهنئـة خوانيةإموضوعاتفيبعضإلىبعضهمالناسيكتبهاالتي

.الأرجاءالواسعة،الحياةأمورمنذلكوغيروالعتاب

وقوالبأسسورسوخشيوعاوأكثرهابزوغالفنياالنثرصورأقدممنخوانياتالأعدوتُ

مراسـلاتهم فـي القوالبوتلكالأسسبهذهالهجريالخامسالقرنأندلسمبدعيالتزامومع

سـتزارة الإرسائلفييتمثلجديدخوانيإلوناستحداثفضللبعضهمكانوالنثريةالشعرية

تهالكالتماديعلىوحرضهم،نةفاتلطبيعةعشقذلكإلىدفعهموالشراب،الأنسمجالسإلى

.2والعواقبالآثارمتباينةالأنماطمتعددةمتععلى

طبيعةاللقاءلمحيطوصفمناللونهذاشروطفيهاتوافرت،ستزارةالإفيرسائلبردولابن

ومثيـرات ،عقـده محرضاتمنبهيرتبطلماورصدوأخرىتارةمتقلبومناخ،تارةفاتنة

.واضحةمقتضبةتأتيماغالباالتيالاستدعاءبصيغةوانتهاء،إتمامهفيالتمادي

علـى يحثـه ،باسـمه يعينهلم،لهلصديقبهابعثدعوىبطاقةستزاريةالإرسائلهبينومن

أمطـاره بكـت يوماليوم":قائلااللقاءلمكانالموشحةالطبيعةبوصففبدا،لزيارتهيءالمج

سـلافتان وغنجوساق،هزجبلبلعندنا،نسيمهوتعطرت،شمسهوتقنعت،أزهارهوضحكت

يختـتم ثـم ،"السرورإثارةفيوازدوجتا،الطباعفيتشاكلناوقد،دنّانوسلافة،إخوانسلافة

.لقلبهالفاتنالجميلبالمنظرالمتعةلهلتتمإليهبالحضورإياهحاثاالاستدعاءبصيغةبطاقته

ن  1.  د االله      محمد ب و عب دي أب د االله الحمی ن عب وح ب دلس      ، فت اء الأن اریخ علم ي ت ذوة المقتبس ف واد   ، ج شار ع د ب دار الغرب  ، محم
.112: ص، الإسلامي

.  72: ، ص2004، دار وفاء للطباعة والنشر، 1، طالأندلسيالأدبدراسات في ، محمد ميدانأيمن.2





- 77 -

بل،وغايةوسيلةاللهومنتتخذمجالسعلىانيةخوالإالرسالةهذهفيالدعوةتقتصرولم

فيهايقولمختلفةحسمناطقوتخاطب،مغايرةمتعةتحققرصينةعلميةمجالسلتشملامتدت

إلـى تخفّأنرأيتنإف":اللقاءلذلكالمتوفرةالمتعةبعناصرالاستدعاءصيغةمازحابردابن

وتنـازع ،بـالأوراق والأطباق،بالمحابرامروالمج،بالدواوينالرياحينفيهنسختقدمجلس

كـان ،الرسـائل بسجعالبلابلوسجع،الأخبارباستماعالأوتارواستماع،الكلامبتنازعالمدام

".لرأيكوارشدفرحأو،لنفسكوأطيب،لخاطركنسأو،لفكركصقلأولذهنكشحذأ

الفاتنةالطبيعةمنتخذوااقدالمتعةفيالاخوانيةالرسائلمناللونهذاأصحابكانوإذا

أنعلـى أيـضا أقدمواهمفإنّلديهمالحسمراكزلكلإشباعووسيلة،لقاءاتهميحتضنمسرحا

علـى حرصا،راتنكّتظهرأوثورةتبديعندماعليهاتمردامسقوفةمحميةدورابهايستبدلوا

.عائقنزقاتهامنيحدلارغبةتحدوهممجالسهمعقد

لهيذكر،جذابةستزارةإبعباراتإليهيدعوهشتائيامجلساخوانهإلأحديصفبردابنفهذا

.وتقطع،تكظمعندماالبردوأنفاس،انهزامهحالةفيالشتاءجيشبرؤيةمتعتهفيها

فسالـنّ جوانـب منجانبايكشفوالشرابالأنسمجالسإلىستزارةالإأدبكانوإذا" 

مـا كلإلىظلالهاامتدتإذاإلاالإنسانسعادةفيهاتكتمللاطبيعةعلىجبلتالتيالبشرية

منونمطا،المودةصورمنصورةعديأنماطهوتباينت،حدتهبلغتمهماالعتابفانقلبهيحبه

:1الشاعرقالوقديما،والفتورالذبولأوللتلاشيمعنىتعرفلادافئةنقيةعليهاالحفاظأنماط


تبعـا وقسوةرقةخوانيةالإالرسائلموضوعاتحدألشكّالذيالعتابصورةتباينتوقد

فعندما،أخرىجهةمنتقصيرأوجرممنارتكبماتداعياتوفداحة،جهةمنالمعاتبلمكانة

،رقيقـا ديثـه حيـأتي رسائلهإحدىفيإياهمعاتباالعامريمجاهدالأندلسيشهيدابنيخاطب

،صـحبة تربي،  ..مراسيهاعليناالخطوبوتلقي،مراميهاالنوىبناترميأنقبلناكُ": فيقول

.رقيقبأسلوبعتابفهذا،2"الآدابإلىوانتسبنا،الأنسابعنتخليناوقد،صبورةوحليفي

بين–السجنمنفرارهبعدبقرطبةمختفوهو–كتبهارسالةفيزيدونابنتأرجحكما

وهذا،أخرىتارةالعونوطلببالاستعطافالمشوبوالاعتذارالعتابوبين،تارةةوالرقّةالحد

بـين العتـاب موضـوع فـي خوانيةالإرسائلهتتراوحالذيالأصغربردابنمعنفسهالشأن

.87: ص،مرجع سبق ذكره،منظوربنمحمد. 1

.288: ص،مرجع سبق ذكره،بسامبنليع2.
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ذاتوإدباراإقبالاالصديقوحول،ومدحاذماالإخاءحولتدورقصيرةوجملمقتضبةعبارات

.تشكيلهافيكبيردورذيوخيال1يقةدقصيغ

سبعةفيالأعشىصبحمؤلفجعلها،ومتعددةكثيرةالرسائلمناللونهذاوموضوعات

إلىوماوالشكرالاستمناحووالاعتذاروالشكوىوالعتاب،والتعازيالتهاني:منها،نوعاعشر

شبهالاخوانيةالرسائل:أولاهما،مجموعتينفيتندرجتعددهاعلىوهي،الموضوعاتمنذلك

تلـك هاأنّأي،والمخاطبالكاتببينالاجتماعيبالبعدتحتفظالتيالرسائلتلكوهي،الرسمية

أمورفيالاجتماعيةالمنزلةفيدونهمنمعالوزيرأوالأميرأوالخليفةيتبادلهاالتيالرسائل

عتابمنالأصدقاءبينيدورماتناولتالتيوهي،الذاتيةالاخوانيةالرسائل:وثانيتهما.خاصة

.العواطفمنذلكإلىوماوعزاءوشوق

الاخوانيـة الرسائلمنإليناانتهىمماكبيرجزءالرسميةشبهالاخوانيةالرسائلوتشغل

:هيمختلفةموضوعاتعالجتوقد،الهجريالرابعالقرننهايةحتىالأندلسفي

:ابالعت§

،منـه سـاء أمرفيللمخاطبالكاتبعتابحولتدورالتيالرسائلتلكفييتمثلوهو

الكاتـب نفسيةبحسبوذلك،والقسوةوالرقةاللينبينالعتابصوروتتباين،لهعتابهوجبأف

.فيهرسالتهفدبجاستشارهالذيوالغرضوحالته

منفيهاوما،بالمخاطبالكاتبتربطالتيالعلاقةعنبالحديثتبدأالعتابرسائلوكانت

عبـد بـن الحكـم بهابعثرسالةصدرفيجاءماذلكومن،والألفةوالمودةالصداقةعانيم

حفـل حـضور عـن تخلفهعلىفيهايعاتبهإبراهيمأبيالفقيهإلىوالدهبأمرالناصرالرحمن

أميـر امتحنالم":للعتابوتوطئةلغرضهتمهيداالفقيهبإطراءاستهلهاوقد،إليهدعيرسمي

،الولايـة فـي متقـدما وجدك،بهميستعدالذينالأولياء–االلهأبقاه–وسيديمولايمنينالمؤ

كانالذيالسرورفيللمشاركةخصوصا–االلهأبقاه–أنذركقدهنّأعلى،الصلةعنمتأخرا

".التكرمةفيإبلاغاقبلمنأنذرتثم،المسرةتواليااللهأعدمهلا،عنده

حيـث السابقةالرسالةفيجاءكماوالملامةالعتابأسبابعنيثللحدالكاتبيتدرجثم

المـؤمنين أميراستبلغو،المعذرةفيهعليكضاقتماالتخلفمن،كلهذلكعلىفكان":يقول

."ةالحجعنكفأعيت،عليهمعاتبتك،إنكارهفي

.74-75: ص،مرجع سبق ذكره، ميدانمحمدأيمن1.
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:أيضاسابقةالالرسالةفيجاءكما،إساءتهأوجبتالتيوالأسبابذرهععنيستفسروقد

الذيالسرورومشاهدة،دعوتهإجابةعنتوقفكاوجبالذيالعذرما–االلهأكرمك–فعرفني"

إليهالعزيزةنفسهفتسكن،بذلك-االلهأبقاه–لنعرفهفيهالمشاركةورغب،بهسر".

إلـى الداخلالرحمنعبدمولىبدربهابعثالتيالرسالةتلكأيضاالعتابرسائلومن

وشمت،كفائهأعيونفيأهانهمما،وجفاههجرهحيث،لهمعاملتهفيتغييرالمسعندما،هسيد

جاءومما،دولتهخدمةفيقدمهمماالرغمعلى،خدمهمنبهيلوذمنعندوأضعفه،أعداءهبه

،مملكةنظامتشتيتعلىوالإقدامالفقروجوب،البحرقطعفيجزائيكانأما"الرسالةتلكفي

أمـري ضـعف أوأعدائيبيشمتأو،كفائيأعيونفيينهانأالذيالهجرغيرأخرىامةوإق

.1".بييلوذمنعندونهيي

وعنفاشدةفيهانإف،والهجرالجفاءلهذاولوعةسىأوحسرةمنالرسالةهذهفيماوبقدر

.2"هذامنأكثربيبلغوامابأيديهمحصلتلوالعباسبنيأعداءناأظن":يقولحيث

الرسالةفيكما،الشديدواللوموالتقريعالهجاءحدإلىالرسائلبعضفيالعتابيصلوقد

علـى وقفـت ":يقولإليهكتبحيثبدرمولاهإلىالداخلالرحمنعبدبهابعثالتيالجوابية

أردتمتـى نكأوالعجب،معتقدكولئيم،أدبكودناءة،خطابكوسوءجهلكعنالمنبئةرقعتك

الأسـماع ضجرأقدامم،بهتمنممامشيدتاتمكليهدمبماأتيتتاتامعندنالنفسكيتبنأن

".إعادتهالنفوسفيوقدحت،تكراره

:الاعتذار§

يالرسـائل مـن اللونهذاوفي،المتراسلينبينوالمودةالوفاءآياتمنيةآالاعتذارعد

ومحبتـه عطفـه واستدرارمنهبالتقرويحاولمنهحدثتقصيرعنللمخاطبالكاتبيعتذر

العتـاب رسالةعلىرداإبراهيمأبوالفقيهكتبهاالتيالرسالةتلكالاعتذاررسائلومن.وعفوه

هذا–سيدي–الأميرااللهأبقىقرأت":يقولوفيها،ناصرالرحمنعبدبنالحكمإليهبعثهاالتي

هوثم".سلطانهااللهأبقىسيدناالمؤمنينلأميركانماإنّ،لنفسيتوقفييكنولم،وفهمتهالكتاب

منوموقفهم،قبلمنوأجدادهالناصرالرحمنعبدالخليفةسيرةمنويلتمس،اعتذارهعنيعبر

،بمذهبـه لعلمي":يقولحيثإليهدعيالذيالحفلحضورعنلتخلفهمبرراوالعلماءالفقهاء

الطبقةهذهمنيستبقونهمفإنّ،عليهمااللهوانرضالطيبسلفهلأثرواقتفائه،تقواهإلىلسكونيو

، دار الفكـر ،يوسف الشيخ محمد البقاعي، تحقيق،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،أحمد بن محمد المقري التلمساني1. 

.40: ص،1998، 1ط

.40: ص،لاهنفس المرجع أعي، أحمد بن محمد المقري التلمسان2. 
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،لـدينهم بهافيستعدون،تنقصهاإلىويطرق،منهايغضبماولا،يشتهيهابمايمتهنونهالابقية

".توقفتبمذهبهولعلمي،تخلفتفلهذا،قصادهممنعليهميفدومن،رعاياهمعندبهاويتزينون

:والاستعطافالشكوى§

مختلفةرسائلوالأمراءالخلفاءإلىيرفعوغيرهموالفقهاءابتّوالكُءالوزرابعضكانلقد

أو،هوانأوذلمنيلاقونهمافيهايعرضونأو،بهمتحلّالتيوالمحنالمصائبفيهايشكون

.والمنصبوالنعمةالأهلفيابتلاءأوحسدمنإليهيتعرضونما

التـي الداخلالرحمنعبدمولىبدرةرسالذلكومن،بالإيجازالرسائلتلكسمتاتّوقد

وهـوان ذلمـن يلاقيهوما،والمالالنعمةفيابتلاءمنبهحلّمافيهايشكوسيدهإلىبعثها

سـليب وأناالعيدهذاأتىوقد":يقولحيث،ومالهنعمتهوسلبهسيدههجرهوقدعيدأتىعندما

.1"كانماعلىالسنرعقأو،يكونمماسأيأ،الهوانحضيضحفيمطر،النعمةمن

عبـد بنمحمدالأميرإلىمخلدبنبقيكتبهماأيضاوالاستعطافالشكوىرسائلومن

الذينخصومهوبينبينهوالجمع،أمرهفيالتثبتويسألهويستعطفهخصومهإليهيشكوالرحمن

.2إليهبهوشوا

الأميـر إلىالزجاليسعيدبنمحمدالوزيركتبهماأيضاالرسائلمنالضربهذاومن

،منزلتهلهدموسعيهم،حياتهلصفوالوشاةوتكدير،الحسادتنكيدفيهيشكوالناصرالرحمنعبد

المنزلةمننظرائيدونبهخصنيماعلمقد":قائلاحالهويصف،ألخصينصررأسهموعلى

،الأفكارفيتجولو،الألسنتسلقنيبالحدقمرميامحسوداجلهاأمنعلماأصبحتالتيالرفيعة

 ـأأزاللامـن هدمهافيسعى،إطنابهاواسترخت،عمودهاوقام،بناؤهااستوىوعندما لؤثّ

.قدرهرفيعجلأو،ذكرهشرف

الحكـم إلـى المصحفيعثمانبنجعفرالوزيركتبهارسالةأيضاالشكوىرسائلومن

الخلافةوأهلهبيتهفييخلفهنأويسأله،رجائهوارتفاع،سهأبوشدةحالهفيهايشكوالمستنصر

.الحياةمنفيهايئسجديدةعلةأصابتهوقد،العالية

ابنموقففيهايشكوالمستنصرالحكمإلىرماحسابنكتبهارسالةإلىإشارة"النفح" وفي

.القاليعليأبيوفادةمنرفاعة

.41: ص، مرجع سبق ذكره،أحمد بن محمد المقري التلمساني1. 

.110: ، صمرجع سبق ذكره،أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي أبو العباس2. 
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:والطلبالاستمناح§

الرسميةشبهخوانيةالإالرسائلتناولتهاالتيالمهمةالأغراضمنوالطلبالاستمناحعدي

الرفـد طلبفيالشاعرمسلكيسلكالكاتبكانالرسائلمنالضربهذاوفي،الفترةهذهفي

،المـديح طابعالرسائلهذهعلىيغلبهنّإفلذا،الحميدةالممدوحخصاليصفحين،والعطاء

.الصياغةفيبالبراعةوتتسم

عبدبنمحمدللأميرالرحمنعبدبنالوليدكتبهماالرسائلمناللونهذامنوصلنااومم

ذاكرا،بهعنايتهمنويزيدرحابهمنيدنيهأنويرجو،رفيعامنصباتقليدهمنهيطلبالرحمن

أيـده –سيديالخليفةنعمةعظمت":يقولحيثودوامهااستمرارهاأملا،عليهوأياديهأفضاله

اشتملماأيسروحمد،شكرهأدنىذكررمتفمتى،النشرعنيهأيادوجلت،الشكرعن–االله

فـي الاسـتفراغ منذلكمعبمؤملولست،الحمدوأعجزني،الشكرتكاءدنيفضلهمنعلي

زيادةعلىإلاّويقتصران،أزلفتنعمةعلىاإلّيدورانأرهمالمإذ،العملفيوالاجتهادالقول

".معولوعليهما،مخيمبينهماوأنا،انتظرت

مـن قصدهإلىويشير،التصريحبكامللاالتلميحبمجردولكنالطلبإلىيتدرجهوثم

الـشقاء دارمن،إياهوشكرهم،لهبطاعتهملعبادهالناقلواالله":مستورةوبصورة،خفيطرف

".الأجلراحةإلىالعاجلنصبومن،السعادةدارإلى

العطـاء فيهيطلبالحكمبنلسليمانلقسطليادراجابنكتبهماأيضاالرسائلهذهومن

أسـرته تعيـشها التيالفقرحالةتصويرخلالمنالخليفةعطفاستدرارفيهويحاول،والرفد

تعـامى أأو،حفولهقبلالدرواستكره،جموحهقبلاستشفإناللهحاشا":يقولحيث،وأطفاله

:ولكن،ةميسرإلىنظرةفيااللهأدبعنرغبأو،المعذرةسراجعن





ولا،داءأحـسن وجدتما،روالميسوالمعسوربينزتومي،الأمورظهرلهمقلبتوقد

فييمشواأن،وبحرهبرهلهموسخر،أرضهأعمرهمالذينلعبادهفيهااللهأذنمما،عوداحمدأ

توحـشنا لاوحيث،حرمكففيمنأنوأين،كرمكففينتقلبوحيث،رزقهمنويأكلوامناكبها

."شمالكإلىيمينكومن،ملككإلىملككمن،نعمتكتفوتناولا،دعوتك

والازدواجوالجنـاس السجعوخاصةالبديعإلىدراجابنفيهامالجميلةفنيةرسالةهاإنّ

.بالشعرالنثرتدعيمإلىأيضاوعمد،والمقابلة
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:والصداقةالمودة§

والـود الوفاءوتصور،العواطفصدقعنتعبرالتيخوانيةالإالرسائلأبوابمنوهي

خلفـاء علاقـة أنولاسيما،رعيتهمأفرادأوولاتهمأومبوزرائهوالأمراءالخلفاءيربطالذي

.الخالصبالودالأحيانمعظمفيامتازتقدوغيرهموولاتهمبوزرائهموأمرائهالأندلس

الخليفـة إلـى شهيدبنالملكعبدبنحمدأالوزيركتبهماالرسائلمنالضربهذاومن

،عليهـا والشكربالنعمةللناصريعترفوفيه،شهورةالمهديتهمعوبعثه،الناصرالرحمنعبد

محتوياتهاثبتأوتلكهديتهفسروقد،ومسرتهإرضاءهيتصيدهنّأو،لهالخالصودهعنويعبر

قريـة إلى–تعالىااللهأيده–مولايتطلععلمتولما": الرسالةتلكفيجاءومما،رسالتهفي

بعـيش هنأألم،لذكرها–تعالىااللهأيده–وترداده،شرقهافيالغرسالمنقطعةبالقذبانيةكذا

إلىوضمها،باسمهفيهاالوثيقةبقيةبنوكيلةتواكتب،حوازهاأبابتياعهافيالحيلةأعملتحتى

وتطلعه،لهاوصفهمنبياتصلعندما،جياننظرمنشيرةقريةفيصنعتوكذلك،ضياعه

.1".وربوعهامنازلهاوجميع،حوازهاأبالآنابتعتهاحتى،بهالمسرتهأتصدىزلتفما،إليها

بـن جعفـر وزيـره إلىالمستنصرالحكمالخليفةكتبهاالتيالرسالةتلكأيضاهذهومن

برسـالة الخليفةأجابهوقد،حالهفيهايشكوإليهبعثهاالتيرسالتهعلىجواباالمصحفيعثمان

ألمهفيهاأبدىفقد،وزيرهنحوعواطفهصدقعنوتعبر،وفضلهوكرمهنبلهعلىتدلرائعة

مـن ذكـرت بماكتابكناأقر":إليهكتبإذ،رجاءوانقطاع،يأسمنبوزيرهحللماوحزنه

،منـه وأشفقنا،بهغمناوكثر،ذلكعلينافعظم،رجائكوارتفاع،يأسكووقوع،حالكاشتداد

علىوأهلهلنفسهفيهورغبمسالةكلنألهيذكرثم."بعافيةويعقببخيرااللهيأتينأونرجو

هلـك أونفسكفيورغبتسالتمافكل":للخليفةوإخلاصهللخليفةخدمتهلقاءيريدهماأفضل

رزيتكمنأعظمرزيةاعلمفما،ورجوتهملتهأوردتهأورغبتهالذيأفضلفعلى،تخلفمن

قبلـك مـن علينايردلمأناو،صحبتكومحمود،حرمتكومجهود،شكركمنبلوناهلمالدينا

".باطناولاظاهرا،بشيءقطثناءسوءولا،أنكرناماولا،ناأغمماقطوناحيتك

70:، ص1965، بيروت، المكتبة العصرية،المقتبس في أخبار بلد الأندلس، مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسيأبو1. 
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:الهجاء§

ـ،الرسـمية شبهخوانيةالإالرسائلتناولتهاالتيالقليلةالموضوعاتمنالهجاءعدي  اومم

بـن حمدأالقائدإلىالناصرلرحمناعبد،الخليفةكتبهماالرسالةمناللونهذامنإليناانتهى

االلهعبدأوالحكممنبدلالعهدهوليايجعلهأنفيهايطلبرسالةالخليفةإلىبعثالذيإسحاق

هـذه إليـه فكتـب ،عليهوسخط،الغيظكلمنهالناصراغتاظوقد،الناصرالرحمنعبدابني

:والإدراكالفهمقلةعلىطبعقدهبأنّيصفهفهو،قدرهمنوينقصنهأشمنفيهايحطالرسالة

منـه استحكمماإلاالغريزيالطبعفأبى،لكاستصلاحاإليكستحمادالانرىكنافانابعدأما"

".تعوذتهولاعرفتهتكنلمإذيطغيكوالغنى،يصلحكفالفقر،عليهاستحوذأنإلى،فيك

التـي المعنويةلصفاتابعضمتناولا،وقسوتههجائهفيالناصرالرحمنعبديمضيمثُ

،ونـسبه أسرتهبماضييذكرهفهو،شخصيتهفيوالنقائضالمطاعنوتشكلقائدهبكرامةتخلّ

مـن أبـوك كانليسأو":يقولحيث،الأمويينصنيعةكانهبأنّأيضاويذكره،فيهماويطعن

فآوينـاكم ينـا إلفأقبلتمباشبيليةالحميرنخاسيومئذوأنت،عندهحالاخسهمأحجاجابنفرسان

أمرإليكوفوضنا،جمعأالخيلأعنةوقلدناك،أباكواستوزرنا،ومولناكموشرفناكمونصرناكم

أوحسبفبأي،للخلافةالترشحهذامعثمبناالمبالاةةوقلّ،لنابالتنفيذفتهاونت،الأعظمثغرنا

عباسابنحوثرةواببوجدك،المجذوموأبوك،الساحرةحمدونةأمككانتأليست، ..نسبأي

فـي نـشبنا أمـن ولعـن ،االلهفلعنك،دارهبابعلىالحلفاويخيط،اسطوانةفيالحباليفتل

".صاغرالقبلالكلبةوالكلبابنويامجذومويابونأمفيا،بكالاستخدام

الشعرأنإلىيعودذلكولعلّ،جداقليلةكانتالذاتيةخوانيةالإالرسائلأنللباحثويظهر

هـذه فيالذاتيةالخاصةالموضوعاتعنللتعبيرالأندلسفيالعربعندالأولالفنهوكان

الموضـوعات مـن كثيرعنللتعبيرالرسائللأدبواسعاالمجالفسحقدبعديكنولم،الفترة

.منهقيلعددإلاإليناينتهولمالرسائلهذهجلضاعوقد،جداقليلةالخاصةالذاتية

عبـد بـن الوليـد صـديقه إلىالأسرفيوقعلماالعزيزعبدبنهاشمالةرسذلكومن

تتنـاول أنهـا حيـث ،نوعهـا فيفريدةالرسالةوتلك.إليهالحوابيةالوليدورسالة،الرحمن

الحـزن جميعـا الموضوعاتهذهويكتنف،والشوقوالشكرالشكوىهيمختلفةموضوعات

1.الأحشاءوتحرقالكبدتفتتالتيوالحسرة

70:، صمرجع سبق ذكره، مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسيوأب1. 
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دارفـي عليـه آلوما،حالهعرضحيثبالشكوىرسالتهالعزيزعبدبنهاشمأبدوقد

أكرمك–أسىما":يقول،الإسلامدارفراقعلىوحسرته،هناكلمقامهأسفهعنوعبر،الكفر

تعاجلنينإو،والصلبانالنواقيسبصليلذلكمنوتبدلي،الأذانتجاوبمفارقتيعلىاإلّ-االله

الكبـد فتـت حسرةلهافيا،الحشرإلىمنهاالمصيرأخشى،كفرببلدةموسومافاصبرمنيتي

."الأحشاءجمرتهاوأحرقت،الحري

أواصـر عـن تعبيـرا نلمسذلكوفي،بأسرتهاعتنائهعلىمخاطبهشكرإلىانتقلثم

الرغبـة منأرغبهكنتما–االلهأبقاك–كفيتنيوقد": يقولذلكوفي،بينهماوالمودةالصداقة

مـن أتيـت قدبمافجعتهملمنوالتسلية،فارقتهملمنوالحفظ،تخلفتهممنعلىالحنوفيإليك

هـذه رسـالته ختموقد".مكافأتكومحتمل،مجازاتكوليفاالله،منهالمنىعلىوأربيت،ذلك

إن": وليقحيث،حالهتشرحبرسالةعليهيمنبانإليهوتوسله،صديقهإلىشوقهعنبالتعبير

بعلمليوالصلة،بكتابكعليالمنةعظممنبفضلكتخلنيفلاقبلناماإلىرسولخروجحضر

،الحياةأملتنيالتيالحزنلوعةمنبفؤاديماضعفلهوالتطلعإليهالشوقمنليفان،حالك

منفصللكعلىفيهارد،مماثلةبرسالةالرحمنعبدبنالوليدأجابهوقد.1"الوفاةإليوحببت

،فراقـه علـى الشديدةوحسرته،لهالعظيمشوقهعنبالتعبيرهذهرسالتهاستهلوقد،فصولها

مـن أطفـا و،بكحرقيفسكن،سيديياكتابكورد":يقولحيث،بهحللماالعظيموحزنه

إنماعلىلهفا،رؤيتكوفقدان،غرتكفراقعلىلهفاهفيا،عليكعويليمنوهدا،فيكغلتي

.".ينصرمولانقطعي

،روعـه منويهدئ،معنوياتهمنويرفع،نفسهفيالأسرثرأمنيخففأنيحاولهوثم

اسـتنقاذك وراءمـن كفيـل بعدواالله":قريبوقتفيأسرهفكاكمنثقةعلىهبأنّلهويذكر

ياتيأسفلا،للعسيرالمسهل،الأمورفيالصانعوهو،لهشريكلا،قديرفكاككوعلى،محيط

عـن –وجلعز–االلهشاءإنبكفكأني،العاجلبالفرجتعالىبااللهوثق،االلهروحمنسيدي

حالعلىصديقهبطمأنةرسالتهوختم،   "سرارهمنالقمرخلوصأسركمنخلصتقدقريب

والولـد الأهـل منتخلفتهممنوكل":إليهوالحنينالشوقغايةفيأنهملهوذكروأهلهولده

ثـم ،تعـالى االلهحوطمنفيهمخلفكوقد.إليكوحنينابكبوجداالقلودونالأبدانفيمعافون

معهتسقطنألكينبغيما،تفقدهوحفي،فهكنولينبرهورحم–االلهأبقاه–الأميرسيدناحوط

". االلهشاءإن،لكالأسفولزوم،عنكالغمجثوم

70:، صمرجع سبق ذكره، مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسيأبو1. 
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: التوقيعات§

التـي والشكاوىالرسائلبعضعلىالأندلسأمراءابهيردكانالتيالتعليقاتتلكوهي

التعقيـد عـن والابتعـاد ،التعبيـر فيوالبساطةالإيجازإلىفيهامالواوقد.إليهمترفعكانت

.فوالتكلّ

كتبهالذيالتوقيعذلكومن،الأندلسأمراءتوقيعاتمنبعددالمصادربعضاحتفظتوقد

فييعظملمالمغنيزرياببان،إليهالسعاةحدأرفعهاةرسالعلىالأوسطالرحمنعبدالأمير

شـئكنا علـى نبهـت ":فوقع،واحدةساعةفيوأعطاه،لهالأميرأعطاهالذيالمالذلكعينيه

لأهـل ليحببنااإلّ،ذلكيفعللمانهرأيناوقد،لسانكعلىنطقرزقهماوإنّ.عليهالتنبيهنحتاج

عندككاننإف،لنفسهليمسكه،المتقدمالمالبمثللهوأمرنا،اهشكرنوقد،بنعمناويغمره،داره

.1"إلينافارفعهاأخرىمضرةحقهفي

الوليـد إليهرفعهارسالةعلىمحمدبنااللهعبدالأميربهماردأيضاالتوقيعاتتلكومن

يحبكرشاااللهإن":المناصببعضإليهويسند،بهيقرأنمنهيطلبغانمبنالرحمنعبدبن

".كتابجلأولكل،فأسمعتناديتوقد،الشاكرين

،مماليكـه لبعضتوقيعهذلكومن،التوقيعبحسنهذامحمدبنااللهعبدالأميرعرفوقد

عـن وتنبـئ ،قولكخلافعلىلتدلالأمورمخايلنإو":منهوقعتقصيرمنإليهاعتذروقد

".عليكالعفولستروأسدل،لكحجىأنلكالجرمكواستغفرت.بذنبكبؤتولو،تنصلكباطل

مهـلا ":االلهعبـد الأميرفجاوبه،"عذرلييقوموما،بشرأناماإنّ":المملوكعليهردوقد

وسـعك وقـد .بينهمامجالللذنبوما،توبةلكوتأخرت،خدمةلكمتتقدبكورويداعليك

".الغفران

Eالسياسيةالرسائل :

فرضتها،مختلفةفكريةأوسياسيةموضوعاتلمعالجةكتبتيالتالرسائلتلكبهاقصدوي

.لهاالإسلاميللفتحالأولىالثلاثةالقرونخلالالأندلسشهدتهاالتيالسياسيةالأحداثطبيعة

جانـب إلى،الداخليةوالفتنوالاضطراباتالسياسيةللصراعاتصدىالرسائلتلكعدوتُ

صـدى أحيانـا الرسائلتلككانتفقدكذلك،آنذاكدلسالأنفيظهرتالتيالفكريةالحركات

الرسـائل كانـت فقدلذا،المجاورةبالدولوعلاقتها،الدولةإليهوصلتالذيالسياسيللتطور

.المختلفةوالتطوراتالأحداثتلكنمموقفهاوتوضح،الدولةسياسةترسمالسياسية

.51: ، صمرجع سبق ذكره،أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي أبو العباس1. 
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وديـوان الدولـة عنيصدركانماعلىتقتصرلمالسياسيةالرسائلأنللباحثويظهر

بعـض فيالدولةعلىوالثائرينالحكامعنيصدركانماأيضاتشملكانتبل،فيهاالرسائل

.مختلفةسياسيةأمورتعالجرسائلمن،والأقاليمالمدن

الزجـر رسـائل ذلـك ومـن ،أغراضـها عتوتنوالسياسيةالرسائلألواندتتعدوقد

ديـوان عـن تصدركانتالتيالرسائلتلكوهي،الحكمعلىرجينالخاوتهديدوالاستصلاح

خروجحالةوفي،المختلفةالأندلسنواحيمنناحيةفيالاضطراباتشيوعحالةفيالرسائل

إلىالرسائلهذهدوتعم.سلطانهعنالاستقلالومحاولتهالخليفةأوالأميرعلىوالعصيانأو

.آخرحيناوالترغيبوالملاطفةالمصانعةأسلوبوالى،حيناوالتهديدوالتخويفالزجرأسلوب

عليـه خـارج رجلإلىالداخلرحمنلاعبدكتبهماوالتهديدالزجررسائلبواكيرومن

لـم هـو إنبـه بالبطشويهدده،غرورهعنبالرجوعيدعوهحيث،الأعرابيسليمانيسمى

جـادة عـن عـسف والتّ،المعاذيرضمعاريمنفدعني،بعدأما":يقولحيث،لدعوتهيستجب

المعصيةفضرعلىبنابهالألقينأو،الجماعةبحبلوالاعتصام،الطاعةإلىيدالتمدن،الطريق

.1"للعبيدمبظلاّااللهوما،يداكقدمتبمانكالا

ومـن ،الأندلسلأمراءالتهديدرسائلمنعدداهوجقدالدولةعلىالثائرينبعضوكان

عنـدما الرحمنعبدبنمحمدالأميرإلىالحليقيالرحمنعبدبهابعثالتيةالرسالتلكذلك

،بالنـار وإضرامهابطليوسمدينةبإحراقفيهاويهدده،ضدهعسكريةحملةجهزقدبأنهعلم

ولست،الغربجهةإلىخرجهاشماأنبلغني":يقولحيثلهالتعرضالأميرجيشحاولإن

منضرالأإلىلبلةجازلئنوباالله،مغلقحصنفيكونيمنيرأالثخذأفيأطعمهقدهنّأشكأ

".معكلالأوحاليإلىأعودثمبالناربطليوس

التيالرسالةتلك،والترغيبوالملاطفةالمصانعةسبيلسلكتالتيالرسائلبواكيرومن

،الرعايـة عليهفيهايعرض،بينهماالحربقبلالداخلالرحمنعبدإلىالفهرييوسفوجهها

فقـد ،بعـد اأم":والملاطفةالترغيبأسلوبمتبعاالحربعنبالعدولوإقناعهخداعهويحاول

الختـر وأهلالسراقمننحوكونزعإليكتابشمنوتابش،المنكببساحلنزولكإليناانتهى

،عليهمستعينن-وعلاجل–؟وبهوكذبونافيهاااللهكذبواالتي،المؤكدةالإيمانونقضوالغدر

،خوفـا بـالأمن واسـتبدلوا ،ذلكغمصواحتى،عيشورفاهيةكنفذرىفيمعناكانواولقد

لكمأولىناأف،الجنابوسعةالمالتريدكنتنإف.محيطورائهممنواالله،النقضإلىوجنحوا

.58: ، صمرجع سبق ذكره،أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي أبو العباس1. 
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االلهعهـد لـك ثم،تريدوبحيثأردتإنمعيوأنزلك،رحمكواصل،كنفكأ،إليهلجأتمن

.1"غيرهولاإفريقياصاحبعميابنمنكأمكنولا،بكغدرأألافيذمتهو

مـا ،الدولةعلىالثائرينمخاطبةفيوالترغيبالملاطفةسبيلسلكتالتيالرسائلومن

مـن ذلـك فـي لما،الخلافونبذالطاعةعلىيحضهمقرمونيةأهلإلىطلحةبنيزيدكتبه

،المؤمنونوأثره،التالونبهاولحق،الغالونإليهرجعماقّأحإن":للدماءوحقنللأمةمصلحة

،منتظماوالأمر،ملتئماالشملبهأصبحما،وضرونفعوسرساءمما،المسلمونبينهموتعاطاه

.2".الثواببإحرازأولىذلكفيوليس،ممدوداالأمنورواقمغموداوالسيف

فيعامرأبيابنالمظفرلسانعلىردبابنكتبهماأيضاالرسائلمنالضربهذاومن

قبـل بالتوبـة وبادر،ذنبهوعرف،ربهخافمنالسعيد":الدولةعلىالخارجينحدأاستنزال

سبيلعنونكبترشدكوخالفت،قصدكتركتكنتنإو.منعهاقبلالرحمةواستعطى،  فوتها

تطمـع لمأملإليهتجنحمميؤنسكولم،بهنالكمكروهعليهشردتممنيوحشكفلم،سلفك

واسـتقامة ،سـالفة طاعـة بينوأنت،المؤمنينأميرعندالسبيلبكتضيقولن،لديهإلافيه

"3.مستقبلةوتوبة،منتظرةإنابةوبين،موروثة

سياسيةبياناتأو،منشوراتشكلعلىيصدركانماأيضاالسياسيةالرسائلألوانومن

زمنالناسإلىحفصونبنعمرالثائرههوجمالمنشوراتاهذهومن،عيةالرإلىتوجهعامة

سـوء مـن لحقتهمالتيبالمظالمفيهيذكرهمالناسمنإقبالاوجدعندمامحمدبنمنذرالأمير

علـيكم عنـف مـا طال":يقولحيث،القبليةالعصبيةبذلكمستغلا،الدولةلاةوبعضإدارة

أقومأنأريدماوإنّ،واستعبدتكم،العربوأذلتكم،قتكمطافوقوحملكم،أموالكموانتزع،السلطان

.4"عبوديتكممنأخرجكموبثأركم

عمالـه إلـى الناصـر الرحمنعبدالخليفةوجههالذيالسياسيالمنشورأيضاذلكومن

إلـى الخطبـاء ولينبهوا،بهبمخاطبتهوليلزمهم،المؤمنينوأميرالخليفةلقبباتخاذهليخبرهم

فهو،والاستعارةبالانتحالولغيره،بالحقيقةلهأهلهوالذياللقبهذامناستحقهمال،مراعاته

 ـ":يقولحيث،بالحقالقائمينالنتقينوالأئمة،الفاضلينالهداةوسلالة،المؤمنينأمراءابن اأم

للذي،لبسهأماااللهكرامةمنولبس،حظهاستكملمنوأجدر،حقهاستوفىمنأحقناأف،بعد

.45: ، صمرجع سبق ذكره،أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي أبو العباس1. 

.271: ص،مرجع سبق ذكره، محمد بن الحسن الزبيديأبو بكر2.

.109-108: ص،مرجع سبق ذكرهابن بسام، 3.

.114: ، صمرجع سبق ذكره،أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي أبو العباس4. 
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بـدولتنا لوسه،إدراكهأيديناعلىرويس،إليهسلطانناورفع،فيهأثرتناظهرأو،بهااللهفضلنا

منوأعاد،بناالعالمينرجاءمنوأعلن،أمرناوعلو،ذكرنامنالأفاقفيأشادوللذي،مرامة

. 1".بدولتناواستبشارهم،إليناانحرافهم

أضـاعه لحـق تركهواللقبهذاتركنإو،يهعلواجبللقبهذااتخاذأنيؤكدهوثم

وورودهااعنّالكتبوخروج،المؤمنينبأميرلناالدعوةتكونأنرأيناوقد":أسقطهثابتواسم

وعلمنا،يستحقهلابماومتسم،فيهودخيل،لهمنتحلغيرناالاسمبهذامدعوكلإذ،بذلكعلينا

أسقطناهثابتواسم،أضعناهحقذلكمنلناالواجبتركعلىالتماديأن.".

منالدولةموقفلتوضيحالخليفةباسميصدركانماالسياسيةوالمنشوراتالبياناتومن

بهـا وللتنديـد ،للدولةالمخالفةالفكريةالاتجاهاتأو،المنحرفةوالأفكارالزائفةالعقائدبعض

.منهاالرعيةأفكارلحمايةوذلك،أتباعهامنوالتحذير

فـي الأندلسفاقآ  إلىالناصرالرحمنعبدالخليفةوجههالذيالسياسيالبيانذلكومن

عبدالكاتبالوزيرإنشاءمنوهو،اعتناقهمنالرعيةوتحذيروأتباعهمسرةابنبمذهبالتنديد

.الزجاليااللهعبدبنالرحمن

عـن وخروجهم،ئفةالزاوأفكارهم،المنحرفةتعاليمهمعنبالحديثرسالتهالكاتبأبدوقد

خيراتبتغيلافرقةطلعت":يقولحيث،الديانةفيوانتحلوه،الشريعةفيابتدعوهوماالجماعة

،يعرفوهالمكتبا،الأوغادخشونةومن،أرائهمضعفومن،السوادطعاممن،رشداتأتمرولا

،يدركوالمفيماوتفقهواجهلوامافهمواأنهموظنوا،علوهمعنهاوقصرتحلومهمفيهاضلت

ولقـوم لهمتحصيللالمنفزينوا،الشيطانورجلهبخيلهعليهمحلأوالخذلانعليهمواستولى

فـي الجدالوأكثرواااللهروحمنيسواأوواستيأسواالقرانبخلقفقالوا،عندهمعلملاامنين

.2".ةالذممنهمرئتفب–وسلمعليهااللهصلى–االلهرسولحديثفيالتناولوحرفوا،االلهآيات

اعتناقهامنالناسفحذر،الخبيثةالفرقةهذهمنالمؤمنينأميرموقفعنللحديثانتقلثم

فاشـيا غـيهم صـار ولما،بهممحيطونظره،ورائهممنالمؤمنينأميرنأو":أتباعهاوهاجم

نفسهشغلمادةالجاعنوصدوفهمالديانةفيقدحهممنالمؤمنينبأميرواتصلشائعاوجهلهم

شـديدا إيعازاوأوعز،أيديهمفوقالأخذفيالمؤمنينأميرأغلظ،ليلهسهرأومضجعهواقصر

بـين فيهوقدم،اسمهتبارك،لوجههبهنظر،كافياشافيامؤكداعهداوعهدفظيعاإنذاراوانذر

.198: ، صمرجع سبق ذكره،محمد بن عذاري المراكشي أبو العباسأحمد بن1.

.28: ص،مرجع سبق ذكره، مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسيأبو2.
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،الجاهـل قلبليقرع،بحضرتهالأعظمالمنبرعلىهذاكتابهبقراءةوأمرالشديدالعقابيدي

الصحيحةالإنابةإلىالغواةويضطر،المعاجلالمعاندعزموينقض،الحائرالمستهتركبدويفت

.1".منهمااللهلهاتقبالتي

الفرقـة هذهبتتبعوولاتهادهوقوالمؤمنينأميرعمالإلىسياسيأمربتوجيهكتابهختمثم

،أتباعهـا مـن عليـه عثـر منعلىالقبضوإلقاء،عليهاوالتضييق،لهاوالتحري،المارقة

بجميـع الطائفـة هـذه وتتبع":الحقيوجبهماحسبأمرهمفيلينظرالخليفةإلىلاستجلابهم

إلـيهم انتسبإنبطبقتهمىتجلّفمن،جهدكغورهممنهموطالب،عيونكفيهمبثثأو،أعمالك

الشهودوأسماءومواضعهممائهمبأسالمؤمنينأميرإلىفاكتب،عندكبذلكناتالبيعليهوقامت

غـيظ فيـذهب ،بحضرتهلينكلوا،سدتهبابإلىباستجلابهمليعهدشهاداتهمونصوص،عليهم

.".صدرهحرويشفىنفسه

وبعـض ،الخارجيةالعلاقاتأيضاالسياسيةالرسائلتناولتهاالتيةالمهمالأغراضومن

والمـشكلات الأمـور وبعـض الأندلسفيالإسلاميةالدولةبينالسياسيةوالمشكلاتالأمور

النصرانيةالدولالإسلاميةوالدولالإماراتوبعضالأندلسفيالإسلاميةالدولةبينالسياسية

.أوروبامنمختلفةأنحاءفي

أوروبـا ودولالإفريقـي الـشمال وزعماءقرطبةبينالسفاراتحركةلنشاطكانوقد

.السياسيةالرسائلمناللونهذاازدهارفيكبيردور، النصرانية

لهيؤسفاوممرسائلعنكثيرةإشاراتوصلتناوقد،إلينايصللمالرسائلهذهجلّأن

.وإفريقياأوروبافيآخرينوزعماءالأندلسحكامبينمتبادلةسياسية

بـاللين آخرحيناوتتسموالعنفبالشدةتتسمإليناانتهتالتيالسياسيةالرسائلكانتوقد

.والإطنابالإيجازبينتتراوحوهي،واللطف

بـاالله والعزيـز المستنصرالحكمبينجرىماالشديدبالعنفتتسمالتيالرسائلتلكومن

ولـو ،فهجوتناعرفتنافقد،وبعد":فيهاقالعنيفةبرسالةالمستنصرالحكمإلىرسالةالفاطمي

".والسلام،لهجوناكعرفناك

الأميربهابعثالتيالجوابيةالرسالةتلك،واللينباللطفتتسمالتيالسياسيةالرسائلومن

انطوتماعلىالرسالةهذهمنويستدل،تيوفيلوسالرومإمبراطورإلىالأوسطالرحمنعبد

الـرحمن عبدالأميرمنيطلبفهو،إليناتصلولمضاعتالتيالرومإمبراطوررسالةعليه

.29-28: ص، مرجع سبق ذكره، مروان حيان بن خلف بن حيان الأندلسيأبو.1
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زمـن أسلافهمابينكانتالتيللصداقةامتدادالتكونبينهمايةقووصداقةوديةعلاقاتإقامة

قتلمنالمشرقفيأميةببنيحلّلماالشديدوحزنهأسفهعنوبعبرالمشرقفيالأمويةالدولة

عـن وانحرافهمالعباسيينالخلفاءبعضحكملسوءويعرض،العباسيةالخلافةويهاجم،وتشريد

.رعيتهممصلحة

 ـأفيهالهيذكر،مماثلةبرسالةالرحمنعبدالأميرعليهردوقد مودتـه فـي يرغـب هنّ

مـا وأمـا ":يقولحيث،أسلافهابينكانتالتيالمودةلذكرإحياءلذلكيسعىهنّأو،وصداقته

ممـا ،وتوثيقهبهوالتمسكوتوصيلهتجديدهوأردت،مصادقتنامنوأحببته،مودتنامنرغبت

.مواصلتناعلىحرصكمنذكرتهالذيمثلفيمنكرغبنافقد،لأوليناأواوكعليهكان

كونيتمسالملوكمنقبلناكانمنيزللموما،سلفناعليهكانبما،ذلكمننتمسكنإو

".بهأيديهمويشدون،لبعضبعضهمويحفظه،عليهويتحاضون،به

وتشريدقتلمنرقالمشفيبهمحللماأميةبنينحوالصادقةمشاعرهعلىيشكوههوثم

والتقليـل خلفائهمبعضسيرةفيوالطعن،العباسبنيمهاجمةفيويشاركه،للمحارموانتهاك

طلبهمافيالعطفبعينسينظرفانهالمشرقفيالأمويينسلطانااللهردإنويعده،نهمأشمن

رضـي مروانالخليفةأمرمنذكرتهماوفهمنا":قولهذلكفيجاءاومم،الطرفينصلاحفيه

مـن واسـتبيح ،سـلطانه مناستلبلماواسيتمنهقرابتناوشائجومن،عليهوصلىعنهاالله

يجازيهمحالةفهولا،االلهعلىجرأته،جعفرأبيالفاجرمنكانوما،دمهمنواستحلّ،حرمه

أيديتتحكانومابالمشرقسلطانناإليناردومنتهوفضلهوقوتهبحولهااللهنإو،سعيهجزاء

".وطاعتكلطاعتناواستقامة،ولكلناصلاحمنفيهبماذلكفينظرنامنهإبائنا

منرسولينإليهأرسلقدهبأنّلهويذكر،لهمودتهصدقعنبالتعبيرهذهرسالتهويختتم

علىوكشفناه،عليناقرطيوسرسولكأدخلناقد":يقولحيث،الخالصةالمودةلهذهتوكيداعنده

بكتابناإليكهناووج،صديقهحالمنيعرفهأنلصديقيحبماكلوعن،إلينابهوصيتأالذي

،إليناكتبتالذيالأمرمنعليهأنتبالذيمعهماإلينافاكتب،قبلنامنصالحيمنرسولينهذا

مـا حسبعلىعندكمنبهيتصرفانفيمالننظرعافيتكمتعة،خيركسائرمنيجبوالذي

".االلهشاءإنعندكنمبهيأتينا

مـن حلفائهامعالأندلسحكاميتبادلهاكانالتيالرسائلتلكأيضاالسياسيةالرسائلومن

إلـى الناصرالرحمنعبدالخليفةبهابعثرسالةذلكومن،المغربيةالعدوةفيالبربرأمراء

فـي الأمـويين أجـداده ملكاستردادعلىعزمهعنبالحديثرسالتهأبدوقد.خزربنمحمد

أعدائهفيلهواكتملت،إشغالهبالأندلسوتقضت،بالهتفرغلما،المؤمنينأميرنإو":المشرق
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وأمـال ،عزيمتـه صرف،فيهارجالهيستعملحالولا،يعانيهابقيةفيهاعليهيبقولم،آماله

ينويهمامع،ثاميراوله،حقالأولهيزللمماوطلب،المشرقأسبابمنيديهبينماإلىهمته

،منهاجـه بقويمالبدعوإماتة،بنظرهالدينإحياءمن،يديهعلىكرومتهأااللهيجريأنويرجو

.1".المعظمةحرمتهالمنتكثة،الحرامااللهبيتوحماية

والعـدة العددعظيمةبجيوشالمغربيةالعدوةإلىالعبورعلىعملهعنللحديثانتقلثم

أميـر أمـر وقد":ووهرانسبتةفيالهاشميينخلائفمنبالمشرقالخلفاءابتزهممنلقراع

العـدد وتـضعيف ،الرماةوانتقاءالكماةوتخير،والأجنادبالرجالوالاستعدادبالتأهبالمؤمنين

لميقـات بـالجنود الحـشود إلحاقفيظروالنّ،الأدواتوتكميل،الآلاتوتجريد،العددوتكثير

عـددها فيويتوسع،منهاقامقدماإلى،المراكبجميعمنثريستكنأو،محدودووقتمعلوم

نحـو منهـا طائفـة ،السيرلهاالبحرإمكانوعند،إجازتهاوقتفيالمؤيدةالأساطيللتجهيز

حـشمه وصـميم رجالـه وإعلامقوادهوجوهمنتخيرهفيمنوهرانجهةإلىوأخرى،سبتتة

يثنـي ولا،يناولـه قرنحدهمأيهوللا،الجلدةوقوالبلاءوحسنوالصبرالبأسأهل،وإبطاله

،ومارسوهاالحروبمارستهمقد،التهامهافيالتنانينو،إقبالهافيكالليوث،يقابلهجيشمقنبهم

.".بنوهاوهم،أمهمفهي،وساسوهاالخطوبوساستهم

لجيوشالقيادةويتأهبيستعدأنمنهطلبنأبخزاربنمحمدالأميرإلىرسالتهختمثم

حيث،طلبهفيومقدمته،المشرقفيالأمويينأسلافهملكاستردادعلىنصيرهفهو،الأندلسية

كما،للرجالومتقدما،الودادأوليصدرأنتكماالقوادصدرلتكون،االلهأسعدك،فاستعد":يقول

الوقتقربقديكونأن،توكلهوعليهعونهباالله،يرجوالمؤمنينأميرنإف،الصيالصدرأنت

".وجلعزااللهشاءإن،منهالأملوبلوغلهوالإدراكبهالفوزرجوتقدالذي

Eالوصفيةالرسائل:

نهايةفياإلّ،مستقلاتناولاالوصففنالفترةهذهفيالأندلسفيالرسائلابتّكُيتناوللم

والانتصاراتالعسكريةالفتوحاتبتلكإنشاؤهمقترناالفنهذاظهرفقد،الهجريالرابعالقرن

رسـائل بعـض كانتحيث،قوياارتباطابهاوارتبط،الأندلسيةالجيوشحققتهاالتيالعظيمة

الخليفةيرسلهاأو،الخليفةإلىالقادةيرسلهاكانالتيبالانتصاراتوالتهنئةبالفتوحاتالأخبار

غيـر شذراتأحياناتضم،قيقهاتحتمالتيالانتصاراتأوفتحهاتمالتيالمدننأبشةالأمإلى

.فتحهاتمالتيوالمناطق،القتالومشاهد،المعاركوسيرالجيوشوصففيقليلة
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لـسان علـى فـيطس بنعيسىكتبهاالتيالرسالةتلكالرسائلهذهمنإليناانتهىاومم

ةرسـال وهـي ،وظروفهاالخندقغزوةعنليخبرهمفاقالآإلىالناصرالرحمنعبدالخليفة

.الوصفودقةالأسلوببجمالسمتاتّ،طويلة

االلهسبيلفيمجاهداالأسبانبلادإلىالخليفةخروجبوصفهذهرسالتهالكاتباستهلّلقد

تملأوكتائب،كثيفةوجموع،صادقونفس،صادقةبنيةفاستقبلهم":والعدةالعددعظيمةبجيوش

سـوابغ عليهمتتألق،كالآكامالأرضسهلفيوتصير،الشعابعنهاتضيقومقانب،الفضاء

1".مظلمليلعليهمالنقعفكأنماوقفةوإذا،متراكمموجقلتتداعوافإذا،الدروع

وكان":القتالفيواستبسالهمالمسلمينالفرسانوهجوم،المعركةسيروصفإلىانتقلثم

يقتعـد أنفارسـهم لاو،أخـرهم توافيإلىأولهمينتظرفلم،لقائهمإلىنشطةعلىالمسلمون

مـن كرالمناياحومةفيواوكر،الضربإلىوالطعنالسيوفإلىالرماحوتخطوا،براجلهم

.".ذريتهتسبيأنساعةبعدويخشى،حليلهيحمي

فـي جديـد لونفهو،مستقلاتناولاالوصففنتناولتالتيالرسائلمنالآخروناللّاأم

ويفضل،والأزهارالورودلسنةأعلىكتبتالتيالرسالةكتلفييتمثلوهو،والشكلالموضوع

والجـدل والمناظرةالتفاخرأساسعلىالرسائلهذهوتقوم،غيرهعلىبعينهورداالكاتبفيها

.بصفاتهويفخرمحاسنهيبديكل،والأزهارالورودبينوالنقاش

ويالجزيريعدالتـي رسالتهذلكومن،الأندلسفيالرسائلمناللونهذاكتبمنلأو

هـذه رسالتهفيالجزيريلفضوقد،العامريةبنفسجلسانعلىعامرأبيبنللمنصوركتبها

محاسـنهما وصففيوالنرجسالبهارذهبوقد":يقولحيث،والبهارالنرجسعلىالبنفسج

الشمسمنأوضحعليهمافضليأنغيرفضيلةذواإلّمنهماوما،مذهبكلبمشابههماوالفخر

".يسقيناالذيالغماممنواعرف،تعلوناالتي

بينكانالذيللتنافسوصدى،رمزيامنحىالرسائلمناللونهذافييرىالباحثولعلّ

غيـره علىفضلهويوضح،أقرانهعلىالتميزيرجوالكاتبأنحيث،الأميرطبلافيالكتاب

وأكـرم ،خبراحمدأو،عطرامنهماأعطريإنّ:البنفسجلسانعلىيقولفهو،القصركتابمن

".غائباأوشاهداإمتاعا

مخاطبـا أيضاالبنفسجلسانعلىيقولحيث،المديحنحوبالرسالةجهاتّقدالكاتبإنثم

،مـذاهبها فـي مـولاي المنصور–االلهدأي–الخصومترافعتإذا":عامرأبيبنالمنصور
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علـى لاسـتلائك بينهـا القضيةفصلفيالمقنعوأنت،مفزعهافإليك،مفاخرهافيوتنافرت

.بسرهاوعلمكبأسرهاالمفاخر

Eالرسالة الأدبية:

بعـض عنللحديثخصصالرسائلمنآخرنوعهناكالسابقينالنوعينإلىوبالإضافة

بـاب فييدخلالرسائلمنالنوعوهذا،التاريخيةأوالدينيةأوالعلميةأوالأدبيةالموضوعات

مثلالمعريالعلاءأبيرسائلبعضأمثلتهومن،نادراإلاالترسلبابفييدخلولا،لتأليفا

بالرسائلاللونهذاعرفوقد".الملائكة"ورسالة"الشاحجوالصاهل"ورسالة"الغفرانرسالة"

ئلالرسـا أشـهر "والتدويرالتربيعرسالةعدوتُ،منازعغيربيانهأميرالجاحظوكان،الأدبية

المشرقفيالترسلمنالفنهذافيللإبداعالكتابمنتبعدهجاءلمنالبابفتحتإذ،الأدبية

."السواءعلىوالأندلس

اإلّمنهاتصلنالمالتيشهيدابنرسائلبعضالأندلسيةالحضارةفيالنوعهذاأمثلةومن

الأدباءيخاطببعضهاوفي،والوزراءالأمراءبعضهافيخاطبي،الأدبكتبفيمتفرقةثارآ

.تاريخيةاجتماعيةقضاياتعالجرسائلتركنهأكما

تقريـر عنعبارةوهيوالزوابعالتوابعأشهرهاومن،النقديةأراهضمنهاأدبيةالأخرى

وصـلتنا ماإنّكاملةتصلناولم،"الفكاهةشجرة"أيضاوتسمى.الشياطينواديفيسائحشاعر

.الذخيرةكتابهفيبسامابنأوردهامقتطفاتمنها

كيـف ":صديقهببلاغةمعجباتساءلحينماحزمبنبكرأباصديقهكاتبهبهاخاطبوقد

مطلعفيذلكيعللنأشهيدابنفحاول"؟جنيارطباعليهقطفاسبجذعوهو،صبياالحكمأوتي

قـدماء كـان كماموهبةالهذهىوسم،طبيعيةموهبةذو،الاطلاعقليلكاننإو،هبأنّرسالته

كلفييخدمه،لسانهعلىالقولويثير،يلهمهكانلهتابعااجني،الشعرشياطينيسمونالعرب

.عليهارتجإذاويعينهحال

إلـى عامرأبويتحدثالمدخلففي،فصولوأربعة،مدخلإلىهذهالأدبيةرسالتهوتقسم

إلـى ينقلـه ثم،المطالعةمنبقليلالفهمقعرلهونبض،متعلّكيفلهفيذكرحزمبنبكرأبي

،لـه يتصور" نميرابنزهير"اسمهبجنيوإذاعليهفارتجرثائهفيخذأف،ماتلهحبيبخبر

،الصحبةبينهمافتتأكد،خلانهاالتوابعتصطفيكما،اصطفائهفيرغبةالشعريتيمةإليهويلقي

ويلهمه،أمامهفيمثلإياهلقنهابأبياتابعةتيستحضرالكلاممذاهبوجههفيسدتماكلّفأصبح

.الشعرويتيمة،القولزخرفإليهويوحي
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بـه يزورأنصاحبهمنعامرأبويطلب،الشعراءتوابععنوانتحتالأولالفصلوفي

مـن لقـي وقـد ،الرواحواديينزلحتىجوادهمتنعلىبهفيطير،والزوابعالتوابعرضأ

ثم،البحتريأستاذتماموأبو،الخطيمبنوقيس،العبدبنوطرفة،سالقيامرؤصاحبهالشعراء

،لـه قرواأوكيفالشعراءهؤلاءأمامخاصةمواقفلهفكانت،المتنبيالطيبوأبونواسأبو

مبنيـة غيـر مستقلةوأشعارمعارضاتهمنشعراهوأنشدهموكيف،والمحدثالجاهليومنهم

.معارضةعلى

صـاحب مـنهم "الدهمانمرجسماهواحدمرجفيالخطباءلقيفقديالثانالفصلفياأم

علـيهم عرضالذينالهمذانيالزمانوبديع،الافليليالقاسموأبي،الكاتبالحميدوعبدالجاحظ

.وخطيبشاعربأنهفأجازوهوالمحدثينالجاهليينبروائعلمقارنتهاونثره،شعرهمحاسن

الواحدالمعنىخذأمشكلةحولويدور"الجنقادنُ"نوانعشهيدابنلهيضعالثالثوالفصل

فيـورد .المعارضاتبينالمقارنةحولتدورالأولىالمشكلةكانتمثلماالشعراءبينوتداوله

الوليـد بـن مسلمالغوانيوصريع،نواسوأبيوالنابغةفوهالأمنكلتداولهمعنىعامرأبو

فتـشبع هعدوعلىسينتصرهنّألعلمهاالممدوحترافقالطيرأنمعنىوذلك،والمتنبيوحبيب

إليهسبقكقدمعنىاعتمدتإذا":تقولتعجبهلنصيحةشهيدابنيستمعوهنا،1القتلىلحوممن

التيالعروضغيرففيبديكنلمنإوجملةعنهواضربحاشيتهرقأو،تركيبهفأحسنغيرك

منلهملابدللذينالنصيحةهذهأجملفما2"منتكوتقوى،طبيعتكلتنشطالمحسنذلكإليهاتقدم

.غيرهممنالمعانيخذأ

لعـالم فهمهعلىالدالةشهيدابنفكاهةتظهر" الجنبحيوان"المعنونالرابعالفصلوفي

ومنظـرا ،الجنعشاقمنوحماربغلشعربينلمفاضلةمنظرايتناولوفيها،والطيرالحيوان

.العاقلةتسمىلإوزةآخر

مـن جملةتعرض"الفكاهةشجرة"أو"والزوابعالتوابع"الأدبيةشهيدابنفرسالةوعموماً

تتـشابه " الغفرانرسالة"المعريالعلاءأبيرسالةجعلاممقصصيةبطريقالأدبيةالمشاكل

يحرصالعلاءفأبو،الكاتبينونفسيةروحطبيعةإلىيرجعالموضوعجوهرفيوالخلافمعها

بماوالبيانيةالأدبيةالمشكلاتعرضهيهمشهيدوابن،والفلسفيةالدينيةالمعضلاتيمتقدعلى

.بهالمنوطةالفنيةوالقضايا، عصرهيلائم

.280: ص،1،1969ط،بيروتالثقافةدار،الأندلسيالأدبتاريخ، عباسإحسان1. 

.135: ص،1،1967ط،بيروت،صادردار،البستانيبطرس:تحقيق،والزوابعالتوابعرسالة، شهيدبنمحمد2. 
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التـي البارعـة القصصمنهالأنّالهمذانيوشهيدابنبينتشابهاخلالهامننلاحظكما

.عامبشكلالعربيوالأدب،خاصةةبصفالأندلسيقناعيالإالأدبألوانمنالمقدمةفيعتبرتُ

الأندلسيةالحضارةفيالأدبيةالرسائلعنخرآمثالفهناكشهيدابنرسالةإلىبالإضافة

عبـدوس ابنإلىالمستكفيبنتادةولّلسانعلىزيدونابنكتبهاالتي" الهزليةالرسالة"وهي

ابـن أنهوالرسالةهذهإنشاءلىعالباعثأننباتةابنذكروقد،والسياسةالحبفيمنافسه

فـي وترغبهـا ومناقبه،محاسنهوتذكر،إليهتستميلهاجهتهمنامرأةادةولّإلىأرسلعبدون

منـه فبلغت،المرأةرجوععقبإليهالرسالةهذهفكتبزيدونابنذلكفبلغ،بمواصلتهالتفرد

ابنانتقلأنإلىادةلولّرضالتععنعبدوسابنمسكأو،فاقالآفيذكرهاواشتهر،مبلغكل

:قولهاهزليبأسلوبادةولّلسانعلىفيهاجاءومما. بهاوتوفي،لاشبيليةزيدون

واستوليت،الجلالمراتبفيواستعليت،بالكمالواستأثرت،بالجمالانفردتكنّأقاطعة"

العزيزامرأةنأو،منهفغضتحاسنكالسلامعليهيوسفأنتخيلتحتى،الخلالمحاسنعلى

،ركـزت مـا بعضعلىعثروالنطف،كنزتمابعضأصابقاروننأو،عنهفسلترأتك

جاهدواردشير،طاعتكفيداراقتللاسكندراو،ماشيتكرعىوقيصر،غاشيتكحملوكسرى

عليكالزباءغايرتوبلقيس،فيكبوراننافستوشيرينجماعتكعنلخروجهمالطوائفملوك

بكـر بـين الصلحنأو،إليكرحلماإنّجعفربنوعروةلكردفماإنّنويرةابنمالكنإو،

يدكالـص ،فيكالمقولكنّإوكفالتكإلىأسندتوذبيانعبسبينوالحملات،برسالتكتموتغلب

:الفراجوففي


:تمامأبيبقولوالمعنى


:الطيبأبيبقولوالمراد


كـافور هجـاء فـي المتنبـي أبياتمنشعريببيتالهزليةرسالتهزيدونابنيختمثم

رأىقدرهاجهلتإذافسنّالنلأ،نفسهقدرلمعرفةفاقةالإعلىعبدوسابنبهاحاثاالاخشيدي

.رآهاوماعليهاهووعمىنقائصهغيره

الأندلسينثرالّإليهاوصلالتيالمكانةعلىدالةعلاماتالأخرىالأدبيةالرسالةهذهففي

فيطريقتهمالأندلسيونعنهخذأإذ،العميدابنكتاباتانتشاربعدالمشرقيبالنثرتأثرهومدى
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والتشبيهاتجعالسوالتزم،الرسالةهذهفيرأيناكمااللفظيةالصناعةهمنثرعلىفغلبالكتابة

.البديعيةوالمحسنات،البيانيةوالصور

،والبكريـة الجديـة الرسـالة :منهـا المنوالهذاعلىزيدونلابنأخرىرسائلوهناك

عليهـا الغالبسلوبالأأناإلّأدبيةرسائلكلهاتكنلمنإو،العباديةو،والعامريةالمظفريةو

.الطريقةهذهعلىجرى

رسـالة : "وهيألاالمجالهذافيسندرسهايقمنا باختيارها والت   التيالأدبيةالرسالةاأم

.الأندلسيشهيدلابن" والزوابعالتوابع

:المملوكيالعصرفيالرسائلأنواع. 4.3

فقـد  ،المملـوكي ومـا قبلـه   الرسائل من أهم الفنون النثرية التي عرفت في العصر           عدتُ

ولقد شهدت الرسـائل    ،استعملت لفظة الرسالة منذ القدم ولكنها ارتبطت بالنثر أكثر من الشعر          

وقـد  ،وازدهرت في هذا العصر ازدهارا ملحوظـا       ،بأنواعها نهضة جلية في الأدب المملوكي     

.ابها منازل رفيعة عند سلاطين المماليك قاربت الوزراءتّوصل كُ

وكـل  ،فكان منها السياسة والاجتماعية والعلميـة ،لرسائل في العصر المملوكي عت ا وتنو

وستبدأ الباحثة بالحديث عن الرسـائل الـسياسية        .نوع من هذه الأنواع ينبثق منه أقسام أخرى       

دت الرسـائل   تعـد ،  بشؤون الدولة في الداخل والخـارج      الرسائل الخاصة ":هاوالتي تعرف بأنّ  

ه من الخليفة للسلطان    فمنها ما وج  : اسة الدولة الخارجية وسياستها الداخلية    يخدم سي  االسياسية بم 

،ومنها ما هـو للـشعب      ،ومنها لموظفي الدولة الكبار والعاديين     ،ومنها لملوك البلاد الأخرى   ،

وهكذا كانت الرسائل السياسية تهتم بحق شؤون الدولة الخارجية وشؤونها           ،ومنها ما هو للجيش   

.الداخلية

Eن الرسائل السياسيةوم:

:الرسائل الملوكية§

أوكصلح   ،أهم الرسائل السياسية كونها لها صلة للتعبير عن السياسة العليا للدولة           عدفهي تُ 

.ار بحرب للأعداءهدنة أو إنذ

كاتبات التي كانت ترسل على لسان السلطان إلى غيره         ها الم بأنّ"عرف الرسائل الملوكية    وتُ

وقد كانت الرسائل الملوكية ، "مبدؤه بها أو ردا على مثلها،في أمر ذي بال   من الملوك والأمراء  

.تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة غالبا
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قد كتبه محيي الدين عبد الظـاهر إلـى         ،كتاب السلطان الظاهر بيرس   :ومن تلك الرسائل  

لس وطافوا  في الرابع من شهر رمضان المعظم قد زحف العساكر إلى طراب           ،1بوهمند السادس   

وشرع العساكر بالقتل والنهب والأسر ثم انتقلوا       .بالمدينة والقلعة وقاتلوا أهل المدينة قتالا شديدا      

.ـه666إلى أنطاكية وتم الاستيلاء عليها في شهر رمضان من عام 

ر ما أصـاب    السلطان صو  أنحيث،هكم والاستهزاء الكثير  وكان في هذه البشرى من التّ     

ية من خراب ودمار مع استخدام العبارات والألفاظ الدالة على ألـوان التهديـد              طرابلس وأنطاك 

  هذه الرسالة وثيقة تسجيل خبر الفتحوالوعيد ومن ثم تعد،هحيث وجد في نهاية الرسالة ما نص:

"لم     أولقـد بـد   "ا من هذا الكتاب   غضبه ولم يبلغه خبر أنطاكية إلّ      ا وصل هذا الكتاب إليه اشتد

يتهكم بالمرسل إليه ويحدثه     أثم بد  ،ح فيها لموضوع الرسالة وهو فتح أنطاكية      بمقدمة لم  الرسالة

خبره بيـوم الفـتح وشـهره       أثم  ،والسيطرة على كل ما فيها     ،كيف تم الاستيلاء على أنطاكية    

،وساعته ثم انتقل لوصف فتح أنطاكية وما عانته خيالة بوهمند من صرع تحت سنابك الخيـل               

وما لحق بالمدينة مـن ألـوان الخـراب          ،لحرائرها ولرجالها من هول وذل    ووصف ما جرى    

.والدمار

:ومن تلك الرسائل

:رسائل طلب الصلح§

ويبدي كل ملك استعداده للصلح إذا صدقت النية وإلا         "وهي الاتفاقات الموقعة بين الملكين      

وفد إلى الناصـر     ومن ذلك رسالة أرسلها ملك التتار محمود غازان مع         ،فالحرب سجال بينهما  

وذكر فيها ما قام بـه      ،المصالحةووتجمع هذه الرسالة في معانيها بين الوعد والوعيد         .قلاوون

وأعلن محمود غازان الحـرب علـيهم        ،من جنود الناصر قلاوون من عبث وفساد في ماردين        

صلح ثم أرسل البرالـة يطلـب ال ـ  ،وقد فعل دلك بدافع الإسلام  ،بسبب استغاثة أهل ماردين به    

.ويستهدي السلطان

:العهود والمبايعات§

ويعرف العهـد  .تبعا لحاجة الدولة لها   ،لقد كثرت العهود والمبايعات في العصر المملوكي      

رسالة من خليفة أو سلطان إلى من اختاره لولاية منصبه من بعده ابنا كان أو غير ابـن                  ":بأنه

."لولاية العهد

.أنطاكيةأميروكان،بالشامالصليبيينأمراءحدأ:بوهمند1. 
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:التقاليد§

مثـل  ،حد موظفي الدولة الكبار يسند إليه وظيفة مـا        أيصدر إلى   أمر تعيين   "هو :والتقليد

،ن سـبب اختيـاره    عليه أثواب الثناء ويبي    تضفيوفيه  ،رئيس ديوان الإنشاء أو قاضي القضاة     

التقليد في مسجد أو بين جمهور على حـسب          أوقد يقر  ،ويوضح له اختصاصه ويوصيه بالعدل    

."أهميته

أو تسجيل لهذا    ،يصدر إلى موظف من كبار موظفي الدولة      أمر تعيين   ،هعرف أيضا بأنّ  وي

حد منشئي الديوان   أأو ،يكتب على لسان السلطان بقلم صاحب ديوان الإنشاء       ،وإيذانا به ،الأمر

".المتميزين

 ومنها صاحب   ،كتب التقاليد جلها تُ أد الدكتور محمود رزق سليم الوظائف التي من         ولقد عد

.اب السر وغيرها مـن الوظـائف      تّكُ،والوزراء ونواب السلطنة   ،ديوان الإنشاء قاضي القضاة   

والتقاليد تشبه في هذا الزمن المراسيم والأوامر التي يصدرها رئـيس الدولـة لتعيـين كبـار                 

.الموظفين كالوزراء والسفراء وشيوخ الأزهر ومديري الجامعات ومفتي الديار وأكابر النواب

سياسية وغالبا ما يبدأ هذا التقليد بخطبة يحمد االله عز وجل فالتقليد نوع من أنواع الرسائل ال 

ثم يبدأ بمدح المقلد وذكر صفاته ومحاسنه من خـلال  ويصلى على رسوله الكريم،   على إحسانه 

.اختيار الألفاظ التعظيم

:للرسالةالفنيالبناء. 4

دفع به بعــد   وشغفه بالأجناس الأدبية السائدة في عصره،       ” الصناعتين”عناية صاحب  إن

عملية التجنيس باعتبارها وصفا لما هو كائن، إلى الشروع في عملية التنظير للأجناس الأدبيـة               

بوصفها تقريرا لما ينبغي أن تكون عليه تلك الأجناس؛ وفي هذا الإطـار يقـول أبـو هـلال                   

طالذي يلزمك في تأليف الرسائل والخطب هو أن تجعلها مزدوجة فقـ            واعلم أن « : العسكري

   جع فإن جعلتها مسجوعة كان أحسن ما لم يكن في سجعك استكراه وتنـافر              ولا يلزمك فيها الس

.»وتعقيد 

القادر على التلقين والإرشـاد فـي مجـال          "المعلم"إن أبا هلال العسكري يتحدث بلسان       

"اعلـم : "ـذي مواصفات محددة، لهـذا خاطبـه بـ       ) متلق(الكتابة، موجها الخطاب إلى متعلم      

، تنبيها له وإعلاما بما يجب أن يحيط به من شروط و معايير يستلزمها تأليف الرسائل         "لزمكي"و

أمـا الـسجع    . علـى الازدواج  ) فواصلهما(والخطب، واللتان يشترط فيهما أن يبنى أسلوبهما        

.”تنافر وتعقيد“؛ أو يكتنفه "يستكره"فمستحسن ما لم 
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والاستحـسان؛ وبهـذا ينخـرط صـاحب        كلام أبي هلال لم يخرج عن إطار الإلزام          إن

في الدفاع عن القيم الفنية والمعايير الجمالية السائدة في عصره؛ وهو الأمر الـذي      ” الصناعتين“

حيث كشف عن بعض المكونات التي تسهم في بناء جنسي "الكتابة: "عكس جانبا من تصوره لـ

."الخطب"و"الرسائل"

إن و بناء  . علامات اللفظية المميزة للرسائل والخطب    يصبح من ال  ) ومنه الازدواج (جع  الس

.ظر إلى الرسالة باعتبارها كتابة نثرية مسجوعة كانت أو مزدوجةعلى ذلك يمكن النّ

دراسة القدامى لجنس الرسالة وتنظيرهم لها سـارا فـي اتجـاهين مختلفـين لكنهمـا       إن

ا الثاني فيكـشف عـن مـدى        أم.”المرسل إليه ”متكاملان؛ ويتمثل الأول منهما في عنايتهم ب      

.احتفائهم بالرسالة ذاتها

للمرسل إليه حضور بارز في كتابات القدامى وخطاباتهم باعتباره من العناصر         : المرسل إليه -

ومن مظاهر احتفائهم بالمتلقي تأكيدهم علـى ضـرورة         . الرئيسة المسهمة في عملية التواصل    

: "الصناعتين"الاجتماعية؛ يقول صاحب مراعاة قدراته العقلية ومستوياته المعرفية و

 »ى مقدار طبقتهم وقوتهم مكاتبة كل فريق منهم عل.. ل ما ينبغي أن تستعمله في كتابتكفأو

كل ذلك لاقتناع أبي هلال بأن المخاطبين فئات و مستويات يجدر بالخطـاب أن          و. »في المنطق 

.يراعي طبقتهم ومنطقهم

ولكل طبقة  « : بن المدبر في رسالته العذراء المشهورة     وفي هذا الإطار يقول إبراهيم        

           اهم في كتبـك، فتـزن      من هذه الطبقات معان ومذاهب يجب عليك أن تراعيها في مراسلتك إي

: ويزيد الأمر توضيحا فيقول،1»..زانه، وتعطيه قسمه، وتوفيه نصيبه كلامك في مخاطبتهم بمي   

له، فقد م خاص، فمتى خاطبت أحدا بغير ما يشاكولا تخاطبن خاصا بكلام عام، ولا عاما بكلا       «

ى ويتوخّ«: ، كذلك، عن كاتب الرسالة    ”حكامالإ“صاحب   ويقول ،»أجريت الكلام غير مجراه   

فـي   "الـدعاء "ومن ذلك أن  ،2»يشاكل المعنى ويوافق المخاطب   ، و من ذلك ما يناسب الحال    

اللفظ والمعنى : اء بأربعة عناصر هيالرسالة أو الخطبة يقتضي ـ على سبيل المثال ـ الاحتف  

 ـ  ؛ مـع   ”المتلقي”: ؛ وكذا العناية بالحال والمخاطب، وهما متعلقان بـ       "النص": وهما خاصان ب

.العلم بأن الكتابة الجيدة تشترط التناسب و المشاكلة بين تلك العناصر

.180: ص، لبنان، بيروت،المكتبة العلمية، جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت.1
عـالم  ،صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأنـدلس أحكام، القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعى الاشبيلى    وأب2

.73: ص، 1998، الكتب للطباعة والنشر والتوزيع





- 100 -

ا بـالنص   من هنا نستنتج بأن القدامى، من مؤرخي الأدب العربي ودارسيه، مثلمـا عنـو             

.، احتفوا كذلك بالمتلقي؛ ولهذا جعلوا موافقة النص للمتلقي شرطا من شروط الكتابة)الرسالة(

ا من حيث احتفاؤهم بالنص، فتنبغي الإشارة إلى أن الدارسـين اعتنـوا             أم :الرسالة/ صالنّ-

، ، والغـرض  )أو الاسـتفتاح  (الـصدر : بمجموعة من العناصر المكونة لمعمار الرسالة، ومنها      

.والخاتمة

قطعة نثريـة   « هذه العناصر وغيرها هي التي تسهم في بناء الرسالة الفنية التي تعتبر            إن

، الختامالبداية أو الصدر والمتن ثم النهاية أو : واحدة تتجزأ في ثلاثة أقسام وعناصر مختلفة هي       

ين أشكال النثـر    لة ب وهناك اتصال وثيق بين هذه العناصر التي تكون الشكل الفني المميز للرسا           

.1»الفني الأخرى

  الرسالة الفنية أصبح لها شكل فني تواضع الكتاب عليه، ويتمثل في الصدر      ومعنى هذا أن

والغرض والخاتمة؛ وكلها مكونات شكلية ثابتة تنبني عليها كل رسالة فنية؛ ولقد نظر القـدامى               

ولعل من أبرزها   . ومواصفاتفي هذه المكونات، واستخلصوا ما ينبغي أن تستوفيه من شروط           

ارتصد لكتابـك فـراغ قلبـك،       و« : طار يقول إبراهيم بن المدبر    الشروط النفسية؛ وفي هذا الإ    

مكنونها، وجود الأذهان سماحة النفس بوساعة نشاطك، فتجد ما يمتنع عليك بالكد و التكلف، لأن

. 2»بمخزونها

: الصدر أو الابتداء. 1.4

صة لكونه يعتبر مفتتح الخطاب، لهذا يشترط فيه ما لا يشترط في            لصدر الرسالة أهمية خا   

لما يجـيء   الابتداء حسنا بديعا ومليحا رشيقا، كان داعية إلى الاستماع        إذا كان « ه  غيره، لأنّ 

.»الكلام بعده من

وظيفة تحفيزية تتمثل في حمل المتلقي عـلـى الاسـتماع والانتبـاه؛           للابتداء، إذن،  إن

.لما لهما من آثار نفسية إيجابيةترط في صدر الخطاب الحسن والرشاقةولهذا يش

أن يكون  ) لالأو(« : في الكتابة فيقول  ” المطلع“على أهمية   ” المثل السائر “ويؤكد صاحب   

مطلع الكتاب عليه حدة ورشاقة فإن الكاتب من أجاد المطلع أو يكون مبنيا على مقصد الكتـاب                

. 3»بادي والافتتاحاتاب يسمى باب المولهذا ب

.  85: ص، 1989، 1ط دار البشير، عمان الأردن،، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، فايز القيسي.1
.180: ، صمرجع سبق ذكره،صفوتزكيحمدأ.2
دار ، بـدوي طبانـة  أحمد الحوفي: ، تحقيقأدب الكاتب والشاعرالمثل السائر في، ضياء الدين بن الأثير، نصر االله بن محمد     .3

.29: ص،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة
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ما كانت مـن    ا صدور السلف فإنّ   وأم« : الرسائل فيقول ويؤرخ إبراهيم بن المدبر لصدور    

فلان بن فلان إلى فلان، كذلك جرت كتب رسول االله صلى االله عليه وسـلم وكتـب أصـحابه               

ف والتابعين كذلك، حتى استخلص الكتاب هذه المحدثات من بدائع الصدور، واسـتنبطوا لطيـ             

.1»لك السنة الماضية إلى عصرنا هذاالكلام، ورتبوا لكل رتبة، وجروا على ت

 ـوالابتداء أنواع إذ يمكن أن يكون      إلى بعض إخوانه ذامـا      كما كتب الجاحظ  ” البسملة”ب

بسم االله الرحمن الرحيم حفظك االله حفظ من وفقه للقناعة، واستعمله بالطاعة، كتبـت              «: الزمان

كما يمكن   ،»ليه أموره، واشتبه عليه حال دهره     ن كثفت غمومه، وأشكلت ع    إليك وحالي حال م   

أكثر الابتداءات بالحمد الله؛ لأن النفوس تتشوف    جعل لهذاو« : "التحميد: "ـن يكون الابتداء ب   أ

مناسبا لنوع الرسالة،    "التحميد: "وقد يكون الابتداء ب ـ  . »على االله فهو داعية إلى الاستماع     للثناء  

أن تجعل التحميدات فـي أوائـل       ) ومن الحذاقة في هذا الباب    (« : ياء الدين ابن الأثير   يقول ض 

.»الكتب السلطانية مناسبة لمعاني تلك الكتب 

 الـسلام “؛ ومن ذلك ”التحميد“صدر الرسالة قد يتضمن مكونات أخرى إلى جانب بيد أن” .

” »والسلام عليك “وفي آخره    ”سلام عليك “ل الكتاب   وتكتب في أو  « :يقول أبو هلال العسكري   
فإنـه  : سلام عليكم ورحمة االله، أما بعد« : ومن ذلك قول عمر بن العزيز مخاطبا أهل الشام  . 2

3»الموت حق رضي اليسير، والسلام من أكثر ذكر الموت قل كلامه، ومن علم أن.

لهم، وفضلا عن ذلك، درج بعض الكتاب على استعمال ألفاظ وعبارات في صدور رسـائ             

يقول ). ا بعدأم(يكون الغرض منها ربط الصدر بالمقاطع الأخرى من الرسالة؛ ومن ذلك عبارة  

ك االله ـ في صدور الرسائل واستفتاحها فوجدتها أيـضا   و نظرت ـ أعز « : ”الإحكام“صاحب 

ومن ذلك كتاب أبـي     . »ا بعد   أم: فكانوا في الزمان الأول يكتبون في صدور رسائلهم       . تختلف

ي توسلت إليك في طلب نائلك      فإنّ: ا بعد أم« : تاهية إلى الفضل بن معن بن زائدة حيث يقول        الع

بأسباب الأمل، وذرائع الحمد، فرارا من الفقر، ورجاء للغنى، فازددتُ بهما بعدا مما فيه تقرّبتُ               

خطأتَ فـي   طأتُ في سؤالك، وأ   وقربا مما فيه تبعّدتُ، وقد قسمتُ اللائمة بيني وبينك، لأني أخ          

. 4»منعي

.436: ص،مرجع سبق ذكره، لعسكريالهلالأبو.1
. 263: ص،مرجع سبق ذكره،ضياء الدين بن الأثير، نصر االله بن محمد.2
.165:ص،سبق ذكرهمرجع ، لعسكريالهلالأبو.3
.306: ص،مرجع سبق ذكرهأحمد زكي صفوت، .4
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استقراء أبي القاسم الإشبيلي لصدور الرسائل انتهى به إلى الوقـوف علـى حقيقتهـا؛            إن

      الاختلاف قائم بينها؛ وهو اختلاف فرضه منطق الزمان         فالرسائل لا تتفق في صدورها، بل إن

م الالتزام  ومن أوجه ذلك الاختلاف عد    . وغيره”الإحكام“ومقتضياته، كما أشار إلى ذلك صاحب       

: وهذه حقيقة يؤكدها أبو هلال إذ يقول). ا بعدأم(في صدور الرسائل ببعض العناصر كقولهم 

 »      وكان الناس فيما مضى يستعملون في أو   ا بعد وقد تركهـا اليـوم       ل فصول الرسائل أم

.1»جماعة من الكتاب فلا يكادون يستعملونها في شيء من كتبهم 

:اجه من النصين السابقين اتفاقهما على أنأهم ما يمكن استنتولعلّ

ü عبارة)تستعمل في صدر الرسالة لا في غيره من المقاطع) ا بعدأم.

üالزمان الأول ـ فيما مضى(الكتاب استعملوها في أزمنة سابقة وأن.(

ومعنى ذلك أن شكل الرسالة عرف بفعل عامل الزمان تغييرات وتعديلات أوجبت التخلي             

.ر الشكلية، وابتداع عناصر أخرىعن بعض العناص

وهـذه  . وبهذا يصبح الصدر مقطعا من الرسالة يتألف من عناصر ثابتة وأخرى متغيـرة            

الاختلافات حول مكونات صدور الرسائل يعكسها كذلك اختلاف الدارسين حول تـسمية هـذا              

شهدنا بهـا  فهو صدر و ابتداء و استفتاح، كما تثبت ذلك النصوص التي است   : الجزء من الرسالة  

.سابقا

تاب كانوا يستفتحون رسائلهمالكُوخلاصة القول إن:

üبتحديد اسم المرسل والمرسل إليه.

üالتحميد": بـ".

ü 2»سلام عليك: فتحون رسائلهم بقولهمكانوا أيضا يست« و.

ü  وبالبسملة و بالتصلية، حيث»ل من أمر أن تبتدئ مكاتباته بعـد  تنسب إلى الرشيد أنه أو

ومن الرسائل المتضمنة لأغلب تلك . 3»ة على النبي صلى االله عليه وسلمبالصلاالبسملة

     بسم االله الرحمان الرحيم، مـن      « : أبا جعفر كتب إليه    العناصر ما رواه الطبري من أن

ي أحمد عبد االله المنصور أمير المؤمنين إلى عيسى ابن موسى، سلام عليك، فإنّ: عبد االله 

وترشـد،   قبل نصح أمير المؤمنين لك، تـصلح      أف ،ا بعد إلا هو، أم   إلهإليك االله الذي لا     

. »والسلام عليك ورحمة االله

.58: ، صمرجع سبق ذكره،الاشبيليالقاسمأبو1.

.427: ص،مرجع سبق ذكره، أحمد زكي صفوت2.

.175: ص،مرجع سبق ذكره،أبو هلال العسكري3.
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في مفتـتح    يقول ابن عربي   ؛1»سائلهم بالمنظوم يستفتحون ر «كانوا   في حالات أخرى  و

:إحدى رسائله

2





نيـا، ولا يـزال علـى جلالكـم     ا بعد، فكتبه من لا يراكم غيره ثاأم،  ورحمة االله وبركاته  

»…ثانيا

:صالتخل. 2.4

   تنبغي الإشارة إلى أن         الكاتـب لا    بين الصدر والغرض روابط تنبغي الإشارة إليهـا، لأن

وهـو مـا يعـرف    . ينتقل مباشرة إلى غرضه، بل يمهد له بعبارات تنبه المتلقي إلى ما سيأتي        

أن ينتقل مما ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجـه سـهل يختلـسه               هو« و. ”التخلص”بـ

وقع الثاني بشدة   ا وقد   مع بالانتقال من المعنى الأول إلّ     اختلاسا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السا      

: ويشترط في هذا الانتقال التناسب بين مفتتح الكلام والغرض؛ يقول التهانوي          .»الالتيام بينهما 

.»وعلى الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة « 

وإذا كـان   : قال أبو الفتح بن جني    « : ةومن التخلص استعمال الإشارة إلى غرض الرسال      

أي أشار إلى غرضـه مـن      . »المرسل حاذقا أشار في تحميده إلى ما جاء بالرسالة من أجله            

.كتابه إعدادا للمرسل إليه أو تنبيها

رجه عن حده، ولا تقصر به عن وأحسن لاتساق كلامك، ولا تطيلن صدر كلامك إطالة تخ       

. »حقه

ات وغيرها من العبارات هي التي تسمح بالتخلص من الـصدر إلـى             مثل هذه الإشار   إن

استقرأها القدامى وتابة تعارف عليها الكُالغرض، علما بأن هذا التخلص يتم وفق تقنيات خاص       

: ورأيت ــ أعزك االله ــ الرسائل علـى قـسمين         « : ”إحكامه“غيرهم؛ يقول أبو القاسم في      

فمما توصلوا به من الألفاظ في ابتداء الخطاب إلى         . جوابأحدهما ابتداء الخطاب، والثاني رد ال     

ا توصلوا به   مم« ا في رد الجواب فإن    أم. »كتبت، وكتابي، وكتابنا     :غرض الكتاب، قولهم  

.468: ص، مرجع سبق ذكره،ضيفشوقي.1
.83: ص،همرجع سبق ذكر، أحمد زكي صفوت. 2





- 104 -

يقـول ابـن    . 1»ألقي، وورد، ووصل    : من الألفاظ في رد الجواب إلى غرض الكتاب قولهم        

جميل، والتقريع الجميل، فلولا ما غلـب علـي مـن           وصل كتابك المفتتح بالعتاب ال    « : المدبر

فلا أعدمني االله رضاك مجازيا به على مـا اسـتحقّه           ،  بسلامتك، لتقطَّعتُ غما بعتابك   السرور  

.»عتْبك، فأنت ظالم فيه، وعتابك وليّ المخرج منه 

ثانية هي  ابتداء الخطاب، وهي الرسالة الأصلية أو الابتدائية؛ وال       : الرسالة، إذن، صنفان   إن

ولكل صنف خـصائص هـي بمثابـة        . "رد الجواب ":الرسالة الجوابية، وسماها أبو القاسم بـ     

العلامات الفارقة التي تميز الصنف الأول من الثاني من حيث الأدوات المعتمدة في التخلص من   

.الصدر إلى الغرض

بت، وكتـابي   كت: يتخلص الكاتب، إذن، في ابتداء الخطاب إلى غرض الرسالة بألفاظ مثل          

كمـا قـد    . ورد، ووصل وغيرهمـا   : وغيرهما؛ أما في رد الجواب فيستعملون ألفاظا من قبيل        

:؛ يقول عمر بن الخطاب في رسالته إلى أبي عبيدة)ا بعدأم(يستعملون العبارة المشهورة 

من عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجـراح،            . بسم االله الرحمن الرحيم   « 

فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول      : ا بعد ي أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو، أم         م عليك، فإنّ  سلا

وهكذا يمكن التمييز بين أصناف     .»ا إليه راجعون    ا الله وإنّ  االله صلى االله عليه وسلم قد توفي، فإنّ       

:الرسائل من حيث

ü نوع الرسالة)رد الجواببالخطابابتداء.(

üي من حيث كيفية التخلص إلى غرض الرسالة وأدواته وتقنياتهأ(اء ومن حيث البن.(

خلص، تبعا لذلك، هو انتقال الكاتب من مقدمة الرسالة إلى غرضها بواسـطة أدوات        التّ إن

للرسالة الفنية« وبهذا أصبح . لغوية تنبئ بهذا الانتقال وتمهد له، كما تدل على نوع الرسالة

ت معينة هي بمثابة الأركان الأساسية التي تبنـى         بناء خاص، وشكل فني معروف، وسما     

.عليها الرسالة

:الغـرض.3.4

؛ ويعـد المقطـع   ”المتن”: ا المقطع الثالث في الرسالة فهو الغرض؛ ويسميه البعض بـ       أم

  وتقديمـه،  عرضـه له، وحـسن على التمهيدالكتاب يحرص لذا. ة رسالة الأساس في أي

.الاستجابة والإقبال من طرف المرسل إليه، وليحقق المقصد منهوجمال التعبير عنه، ليلقى 

.189: ص،مرجع سبق ذكره، أحمد زكي صفوت.1
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غير أن أغراض الرسالة تختلف من نوع إلى آخر؛ ففي الرسالة الإخوانية يكون الغـرض    

ويضيف ابن . 1)…المدح أو العتاب أو الاعتذار أو التهنئة أو الشكوى أو الرثاء أو التعزية(هو 

والترسل في أنواع من هذا، وفي الاحتجاج على من زاغ « : وهب الكاتب أغراضا أخرى فيقول

من أهل الأطراف، وذكر الفتوح، وفي الاعتذارات والمعاتبات، وغير ذلك ممـا يجـري فـي                

أما بعد، « : يقول أحمد بن يوسف في رسالة تندرج ضمن غرض التهنئة. »الرسائل والمكاتبات 

االله وهب لك غلاما     وقد بلغني أن  ،  اًبه بهِج فإنه ليس من أمر يجعل االله لك فيه سرورا إلا كنت            

سرِيا،أجملَ لك صورته، وأتمّ خلقه، وأحسن البلاء فيه عندك، فاشتد سروري بذلك، وأكثـرتُ              

. »عضدك، ويكثر عددك، ويقرّ عينكحمد االله عليه، فبارك االله فيه، وجعله بارا تقيا، يشد 

 ـ(لجديد، إذ بعد استفتاحه لرسالته بعبـارة        يهنئ أحمد بن يوسف أحد إخوانه بمولوده ا        ا أم

، مصورا جمال المولود، ومعبرا عـن       )وقد بلغني :( ، تخلص إلى غرضها الإخواني بقوله     )بعد

.سروره، وداعيا للمولود ولوالده

      موا من خلالها أنواعا من الرسائل؛ يقـول ابـن          ولقد كانت لبعض القدامى وقفات نقدية قي

ات كـل   ولقد اعتبرت مكاتباته فوجدته قد أجاد فـي الـسلطاني         « : ”بيرسائل الصا “الأثير عن   

.2»لكنه في الإخوانيات مقصر وكذلك في كتب التعازي ، الإجادة وأحسن كل الإحسان

النص النقدي“هذا إن”:

üيعكس نوع النشاط النقدي الذي كان سائدا في تلك العصور.

üرسائل وأصنافهاكما يدل على وعي القدامى ومراعاتهم لأنواع ال.

üا ا النشاط النقدي، فكان يتمحور حول الكاتب مـع استحـضار النـصوص وأنواعهـ              أم

).فوجدته قد أجاد في السلطانيات(

ü      التأمـل  : التقييم النقدي يمـر بمـرحلتين همـا      ويتبين من خلال النص النقدي كذلك أن

فوجدته قد أجاد   (” قصيرالت“أو  ” الإجادة”؛ ثم الحكم ب ـ  )ولقد اعتبرت مكاتباته  (والاعتبار  

).لكنه في الإخوانيات مقصر

تتعلق بحجم  ) شكلية وأسلوبية ودلالية ووظيفية   (الغرض يكسب الرسالة سمات خاصة،       إن

الاستشهادات، وبوسائل الإبلاغ من حيث     الطول أو القصر، وبنوعية الجمل و     الرسالة من حيث    

ـاد المحسنـات وغيـرها كالسجـع مـن      عما يترتب على اعتم    التلقين أو الإقناع؛ هذا فضلاً    

فـي   متألقاً صار السجع الذي عرف ازدهاراً    «: اد؛ يقـول عبـد الفتـاح كليطو    خصائص وأبع 

.183: ص،مرجع سبق ذكره، أحمد زكي صفوت.1

.176-175:، صمرجع سبق ذكره، أحمد زكي صفوت2.
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الأغراض الشعرية   ، نلحظ أن  حين نقرأ رسائل الهمذاني مثلاً    . القرن الرابع، ينافس جديا الشعر    

. »ة كما في قالب الرسالة والمقامةدانصهر المديح في قالب القصي. التقليدية قد تحولت إلى نثر

:ةالخاتم. 4.4

ا المقطع أو الوحدة الرابعة من وحدات الرسالة فهي الخاتمة، ويسميها بعض القدامى بـأم :

والابتداء أول ما يقع في الـسمع مـن         « : يقول صاحب الصناعتين  . "الابتداء"؛ ويقابله   "المقطع"

فالاعتناء، إذن،  . »قولك، فينبغي أن يكونا مونقين       والمقطع آخر ما يبقى في النفس من      . كلامك

.من حيث تجويدها وتحسينها أمر مطلوب لما له من أثر في النفس"الخاتمة: "بـ

الخاتمة تتخذ أشكالا متعددة، كما قد تتألف من عناصر متنوعة؛ ومنها      إن عاء حيـث  الـد

بغي أن يكون الدعاء علىين« يخصص صاحب الرسالة خاتمتها للدعاء للمرسل إليه؛ لكن 

ومعنى هـذا   ،  »حسب ما توجبه الحال بينك وبين من تكتب إليه وعلى القدر المكتوب فيه              

أن الدعاء للمرسل إليه يستلزم مراعاة الأحوال وطبيعة العلاقات الكائنة بين المتراسلين وغرض     

أن : على الكاتـب  ا يجب   ومم« : أمر الدعاء توضيحا فيقول   ” الإحكام“ويزيد صاحب    ،الرسالة

يتحرى في الدعاء الألفاظ الرائقة، والمعاني اللائقة؛ و يتوخى من ذلك ما يناسب الحال و يشاكل    

. 1»المعنى ويوافق المخاطب 

التحميد، والتصلية، والـسلام،    : عن الدعاء، تتألف الخاتمة من عناصر أخرى هي        وفضلاً

وهذا ما يتأكد من خلال نماذج أخرى من    .والشعر؛ وهي بمثابة العناصر الرئيسة في كل رسالة       

ا بعد، فإن  أم« : كالرسالة التي كتبها الجاحظ إلى رجل وعده       الرسائل على الرغم من قصرها    

.»شجرة وعدك قد أورقت، فليكن ثمرها سالما من جوائح المطل، والسلام 

ياكم يـا معـشر     تولانا االله وإ  « … : ويختم عبد الحميد رسالته إلى الكتاب داعيا ومسلما       

ه بإسعاده وإرشاده، فإنذلك إليه وبيده، والسلام عليكم الطلبة والكتبة، بما يتولى به من سبق علم

.2»ورحمة االله وبركاته

مكتبـة  ،حفني محمـد شـرف  : تحقيق،  نالبرهان في وجوه البيا   ،أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب          1.

.150: ص،، مصرلرسالةعة ا، مطبالشباب
.368: ص،مرجع سبق ذكره،أحمد زكي صفوت.2



:الفصل الثاني
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:

يعنيـه ماماوإنّ. الخطابنظرياتفيأو،البلاغيالفكرتاريخفيهناالبحثيخوضلن

وأعنـي ،لهـا يتصدىالتيالقضيةمعالجةفيخلالهمنسيتحركالذيالمفهومتحديدهوهنا

نجدهاالتيالموجزةالعبارةتلكمنينطلقأنيمكنالتحديدوهذا). الخطاببلاغة(مفهومبذلك

كلتدرسالحديثةالبلاغة"أنيقولحيثكريستالديفيدوضعهاالتي)اللغةمعارفدائرة(يف

).المؤثرالاتصالأشكال(مفهومأعني-المفهومهذافيولعلّه". المؤثرالاتصالأشكال

المتبادربمعناهافالبلاغة. البلاغةعنالبلاغياتيميزالذيوالمنهجيالنظريالفارقيكمن

وعناصـر وسـائل تحملهاالتيالخاصةوالتحسينيةالبيانيةالتأثيراتفكرةتستدعيالذهنإلى

-والمكتـوب المنطوق-الخطابلإبداعيةالكليةالدراسة"ـبفتعنىالبلاغياتأما. معينةلغوية

 ـالجمهـور فعلردوطريقة،الإعلاموسائلفياللغةاستعماليشملبما ،وتفـسيره ،يالمتلقّ

".إليهالموجهالللاتص

المستمعيننيتضمبما،معانيهبأوسعالحجاجوممارسةتقنياتلنظريةتحليل"فهيثمومن

".سواءحدٍعلى،ابتّوالكُوالقراءة،والمتحدثين

أن1969"تايتيكـا أولبريخـستن وبيرلمان"يرى) الجديدةالبلاغة(المشترككتابهماوفي

:هماالحجاجةعمليفيجوهريينعاملينهناك

المـتكلم فيهـا يـشترك التياللغةأي،الاتصالحدوثتتيحالتيالفنيةالوسيلةوجود§

.وجمهوره

.جمهورهمعنفسهالمتكلميكيفأنضرورة§

فكـرة يتضمنالثانيالعاملأنإلى" سدونكفيرداهوجو"يشيرالعاملينلهذينتحليلهوفي

فـالمتكلم ". جـادامر "عند)الهرمونيطقا(التأويليةالفلسفةفي) التوقعأفق(ـبيسمىبماتقترب

بـأكبر الجمهـور هذاعنتصوراتيشكلدائمامعينجمهورإلىبخطابههالتوجيقصدالذي

للمـتكلم تتـيح التيهيالمتلقيبالجمهورالمعرفةوهذه. الواقعمناقترابهافيممكنةدرجة

اللغـة بلاغيـات محتوىتشكلالتيهيهذهالتأثيريفيةكومعرفة. عليهالتأثيربكيفيةالمعرفة

والبراهينالاستدلالاتنوعالمتكلمهذايختارأساسهاعلىالتيوجمهورهالمتكلمبينالمشتركة

) الاسـتمالة (بين"بيرلمان"يفرقالسياقهذاوفي. التأثيرفيويوظفهاسيستعملهاالتيوالحجج

الإقناعأما،العواطفإلىالاحتكام-رئيسيبشكل-تتضمنالةالاستمأنأساسعلىوالإقناع

لاحـظ الـذي التفريـق هذامنالرغموعلى. العقلإلىالاحتكام-جوهريبشكل-فيتضمن

الجماعـة توفرهمـا وسـيلتان أنّهماالقولنستطيعنافإنّ،الكلاسيكيةالبلاغةفيبارترولان
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،بلاغـي أسلوبفيتتشاركالتيالبشريةالجماعة":أنّهاببورمانارنستيعرفهاالتيالبلاغية

".الأسلوبهذامنظوربينهامنعامةبلاغيةرؤىوفي

القـرن سبعيناتمنبدءا-البلاغياتفيالتوجههذايفرضأنالضروريمنكانولقد

نجدنافإنّثمومن). الخطاباستراتيجيات(جوانبكلعلىوتركيزااهتماما-الماضيالميلادي

ليـست اللغـة أنأساسعلىوالايدولوجيا،النظرووجهة،القوةومفاهيماللغةبينالربطذلك

التركيـب دراسـة بـدأت فقدياقالسهذاوفي. أيضاللتحكموسيلةوإنّما،فقطللاتصالوسيلة

إلىةوالسلوكيالوصفيةالمناهجمدخلالمسيطراكانالذيالشكلياتجاههامنتتحولاللغوي

وفيمـا ،الأفرادبينفيماوالتفاعلالتواصلعلاقاتتشكيلفيالتركيبهذابمغزىيهتماتجاه

.الاجتماعيةالجماعاتبين

فـي البحـث مجـرد البلاغةفيهتعدفلم،واضحابلاغياانبعاثاالعشرونالقرنشهدلذلك

.1للنصالجماليةخصائصفيالبحثأوالإقناععملية

 ـفقد،وبحثادراسةالأكثراللسانيةالمباحثمنمبحثاأصبحتالقرنذاهطليعةومع هتوج

التـي البلاغـة هذه" الجديدةالبلاغة"تسمىوأصبحت،فيهوالبحثدراستهإلىالباحثينمعظم

محاولـة فهـي ،المجتمـع فيكلهاالإنسانحياةيشملواسعاعلماتكونلأنتسعىأصبحت"

علـى التواصـل ونظرياتوالتداوليةاللسانياتعملتللنصوصالإقناعيةالخصائصلوصف

البلاغـة فهذه،للنصوصقناعيةالإالخصائصفييبحثواسعاعلماأصبحتفهي2"إنضاجها

أولهمتقدمالتيللفروضالأشخاصتأييدبإثارةتسمحالتيالخطابتقنياتدراسة"إلىتهدف

أي،3"التأييدهذازتعزالتعبيـر لهتسمحالتيالخطابتقنياتبدراسةتهتمحتأصبالبلاغةأن

.وأغراضهمقاصدهعن

ــد ــذهدعــتلق ــةه ــدةالبلاغ ــىالجدي ــةإل ــثلاثبعناصــرهالخطــابدراس : ال

كانتبعدماالتفاعلوإحداثالتواصلعمليةلنجاحأساسيةناتكمكو،)الخطاب/المتلقي/المتكلم(

العمليـة عناصـر بعضعلىوتركز،عامةقناعالإفندراسةعلىاهتمامهاتصبالقديمفي

 ـالبصر: "بأنّهاتعرفكانتالقديمفيالبلاغةأنإذ،الآخرببعضهاتهتمولاالتواصلية ةبالحج

والنشرللدراساتالجامعيةؤسسةالممجدالخطاب،تحليلفيدراسة،الحديثالعربيالنقدفيالأسلوبيةالحربي،بدريفرحات1.

.31: ص،2003،لبنان-بيروت،1ط،والتوزيع
.32: ص،أعلاهالمرجعنفس . 2
.39: ص، نفسهالمرجع. 3
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وكيفيـة حجتهبمواضععارفاالخطابأوالكلامملقيكانفمتى،1"الفرصةبمواضعوالمعرفة

،القـدامى مـن الكثيـر عندنجدهالذيالمعنىنفسوهو،بليغاأومقنعاكلاماكاناستخدامها

معنفسكفيلتمكنهنفسهفيفتمكنهامعالسقلبالمعنىبهتبلغماكل":هابأنّفهايعرفالعسكري

بليغةبصورةامعالسقلبإلىالمعنىإيصالتكونعندهفهي،2"حسنومعرضمقبولةصورة

المعنىنفسوهووالإقناعالفهمحوليدورهنّأأي،ومقبولةحسنةصورةفيالمتكلميعرضها

المتكلممقاصدعنوالمعبرالهادفالكلامهيالبلاغةأنيرىوالذيالجرجانيعندنجدهالذي

إلـى الخـصم اسـتدراج "هوالبلاغةمدارأنفيأيضاالأثيرابنمعيتفقوهو،3ودواخله

أندونالدقيقةاللطيفةالمعانيولاالرائقةالمليحةظالألفابإيرادانتفاعلالأنّهسليموالتّالإذعان

.4"بهاالمخاطبغرضلبلوغمستحيلةتكون

الإقناعمعنىحولكلهاتدورأنّهافيفقتتّالقدماءعندالبلاغةنإفالتعريفاتهذهكلبعد

المقـام فـي ةنفعيتداوليةنظرةالبلاغةإلىنظرواالقدماءأنالقوليمكنوبهذا،عليهوالحمل

رسائلهمفيلهاالمترسليناستخدامنلحظالصورةوبهذهلالأو.

:الترسليالخطابتداولية.1

كراهـات المقاميـة    من ناحية بالإ   متصلةعملية التصنيف الأجناسي للخطاب الرسائلي       إن

لسياق ويبرز في هذا ا   . 5كراهاته النصية الداخلية  إومن ناحية أخرى ب    ،الخارجية لجنس الخطاب  

لا علـى    ،على الخصوص مسائل من قبيل خصوصية التفاعل الرسائلي القائم علـى الكتابـة            

ودلالة التسمية على نمط من الكتابة معروف بتنوعه والتباس الحدود فيه بين             ،التواصل الشفوي 

مثل ،إثارة إضافة إلى إشكاليات أخرى لا تقلّ     ،"أجناسا ثانوية "و" أجناسا أولية "ما يسميه باختين    

وقضية الأدبية التي احتدم ،اللاتجانس الخطابي الذي يميز الجنس الرسائلي بصورة لافتة للانتباه      

.ن، وغيرها من القضايا والإشكالاتخاصة عند النقاد الغربيي،الجدل حولها طويلا

.87: ص،2ج،تونس،المعارفدار،السندوبيحسن: تحقيق،والتبيينالبيانالجاحظ،عثمانأبو. 1
،م2،1989ط،لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،قمحيةمفيد: تحقيق،والشعرةالكتاب: الصناعتينكتابالعسكري،هلالأبو. 2

.19: ص

. .47: ص،1،2005طلبنان،-بيروت،العربيالكتابدار،نجيوالتمحمد: تحقيق،الإعجازدلائلالجرجاني،القاهرعبد3
،2ط،العلميةالكتبدار،عويضةمحمدمحمدكامل: حقيقت،الشاعروالكاتبأدبفيالسائرالمثلالأثير،بنالدينضياء. 4

.48: ص،1998،لبنان-بيروت

والعلـوم الآدابكليـة منشورات،المحمدية-الثانيالحسنجامعة،والخطابالنص: المغربفيالأدبيالترسل،  آمنةدهري5.

.20: ص، 5رقم،والأطروحاتالرسائلسلسلة،بالمحمديةالإنسانية
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:قضايافيما يلي رصد أهم هذه النحاول

:التسميةقضية.1.1

جناسـي لخطـاب   ي جنس أدبي كما تطرح في التـصنيف الأ   التسمية بحدة ف   قضيةتُثارلا  

وهو مـا  ،1جناس الأولية والأجناس الثانوية فهي من المنظور الباختيني اسم جامع للأ       ،الرسائل

خلافا لما هو عليه ،يجعل دلالة المصطلح ملتبسة عند الحديث عن الرسائل باعتبارها جنسا أدبيا         

،والأقـصوصة  ،والرواية ،والملهاة ،والمأساة ،سطورةوالأ ،كالملحمة ،الحال في أجناس أخرى   

.وغيرها من الأجناس الأدبية التي اختصت بأسماء تدل عليها دلالة صريحة،والنادرة 

 ه ويليك وارن إلى التضليل واللبس الذي قد ينجم عن أسماء الأجناس        وقد نب، ي إلـى  فيـؤد

فالنوع الأدبي لـيس  : "يقول الباحثان. هاوالحكم علي،إشكاليات في تصنيف الخطابات وفي تلقيها     

يمكن "الأنواع الأدبية . الأدبي يشكل صفاتهإذ التقليد الجمالي الذي يشارك فيه العمل   ،مجرد اسم 

"2أن ينظر إليها على أنها ضرورات نظامية تلزم الكاتب من جهة وكذلك يلزمها الكاتب بدوره 

،ذا الجنس من تعدد فـي الأصـناف الفرعيـة       لما تتميز به إفراد ه     ،وعليه يمكننا تصنيفها  

.وتباين في الخصائص والسمات الداخلية والخارجية على السواء

نظرا ،من هذه الأصناف المتعددة للرسائل ،صعوبة الحسم في ما هو أدبي وما ليس أدبيا         -

وهـو مـا تبنـاه   ،لافتقاد الإجماع على المعايير التي يمكن اعتمادها في التمييـز والتـصنيف        

واعتبره فـضلة لا     ،عندما نفى عنها الطابع الرسائلي     ،لانسون في موقفه من رسائل الأدباء     .غ

بها في التصنيفيعتد.

حلول التصنيف العشوائي القائم على الحدس والتخمين محل التصنيف العلمـي للـسبب             -

كتلك  ،ة هامة التي أهملت معايير تصنيفي    ،كما حصل في الدراسات النقدية العربية      ،السابق ذكره 

ن كانت هذه الدراسات لا تختلف حول قـضية أدبيـة           إو ،3المتصلة بخصائص التلفظ ومقاماته   

.الرسائل

: ص، 1996فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر،       : ترجمة ،الحواريالمبدأباختين،ميخائيلو تودوروف.ت. 1

125.
: ص1987، 3صبحي محي الدين، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، ط     : ترجمة ،الأدبنظريةوارن،واوستينوليكرنيه.2

313.
الآدابكليـة منشورات،)شعريةقراءةمشروع(القديمالعربيالنثرتطويرفيدورهاوالأدبيةالرسائلرمضان،بنصالح.3

.64: ص،1،2001طتونس،،منوبة،الفارابيدار-والإنسانياتوالفنون
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:التفاعلقضية. 2.1

   توظيـف   قـضية ى لدراسة خطاب الرسائل من منظور تداولي        تواجه الباحث الذي يتصد

ولمـا كـان   ،از عملية التواصـل نجمثل التفاعل والتلفظ اللذين يتطلبان سياقا لإ،مفاهيم تداولية 

ويغيب السياق المقـامي بمركباتـه   ،خطاب الرسائل المنجز بواسطة الكتابة يؤجل عملية التلقي       

فإنّه يطرح بحدة ضرورة البحث عن مقاربة نظرية خاصـة لمـسألة التفاعـل فـي                 ،المختلفة

.وفي مقدمها الخطاب الرسائلي،الخطابات المكتوبة

الزماني لعمليتي  الناتج عن التباعد المكاني و     ،لي إذن بتغييب السياق   يتميز الخطاب الرسائ  

،وتـصفيته مـن الـشوائب   ،وتعديله،فيتيح ذلك للمراسل إمكانية مراجعة كلامه    ،لقيالبث والتّ 

نرى أنّه في حالة الكلام المحكي توجـد        "متخلصا من كل العوامل التي ينطوي عليها السياق إذ          

أما في حالة النص المكتوب فإن      ،مما يؤدي إلى غيابها داخله     ،لمنطوقكل هذه العوامل خارج ا    

.كما يقول تودوروف" الحقيقي"الحضور الخاص الملموس لهذه العوامل يشير إلى غيابها 

: يقول قدامة بن جعفـر    . واعتبروه مزية من مزايا الكتابة     ،وقد تنبه القدماء إلى هذا الفارق     

 ..."وإصلاح خلـل إن وقـع       ،في فسحة من تحكيكها وتكرير النظر فيها       ا الرسائل فالإنسان  أم

،فقد كفي صاحبها المقام الذي ذكرناه      ،ثم هي نافذة على يد الرسول أو طي الكتاب        . شيء منها 

وإن كان هناك من بين القدماء من لا يجعل بينهما من فرق سوى أن              " 1والحصر الذي وصفناه    

.2والخطبة يشافه بها،الرسالة تكتب

،ومقابل هذه الآراء التي تكتفي بالتمييز الحيادي بين التواصل الشفوي والتواصل الكتـابي            

كـان علـى     ،ل دون الثاني  مقصورة على الأو   ،مقترنة بحضور السياق  " التفاعل"وتجعل سمة   

منظري المقاربة التداولية للخطاب الأدبي أن يجتهدوا في إيجاد سند مفـاهيمي يتـضمن لهـذه            

.وجاهتهاقاربة الم

إلى القول بإمكانية وجود تفاعل بـين بـاث          ،"أدبية الخطاب ": مانغونو في كتابه  .يذهب د 

المكتوب ومتلقيه رغم عدم تحقق التواصل وتأجيله بسبب التباعد الزمني والمكاني بين عمليتـي        

فظ معتبرا أن قراءة المكتوب شرط كاف لإتمام عملية التواصل تحقق شروط التل            ،البث والتلقي 

.لاسيما وأن النص المكتوب يحمل في طياته من الواسمات السياقية ما،التداولية

-105: ص،1941القاهرة،ببولاقالأميريةالمطبعة،العباديالحميدوعبدبكحسينطه: تحقيق،النثرنقدقدامة،جعفرابن1. 

106.

الكتبإحياءدار،إبراهيمالفضلأبوومحمدالبجاويمحمدعلي: تحقيق،والشعرالكتابةالصناعتينكتاب،هلالأبوالعسكري2. 

.136: ص،1،1952ط،القاهرة،وشركاهالجلبيالبابيعيسىالعربية
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وقد عبر مانغونو عـن هـذا المفهـوم    . يمكن من استحضار السياق المقامي لحظة القراءة    

."التعاقد الأدبي"لمفهوم دعما وتكملة" القراءة باعتبارها تلفظا: "لاحيةبالعبارة الاصط

  ك أوركيوني النحو نفـسه عنـدما أنجـزت         .ت التطبيقية نجد الباحثة ك    راساوفي مجال الد

في مقـال لهـا     ) في الحادثة (دراسة نوعية قارنت فيها بين التفاعل الرسائلي والتفاعل الشفوي          

مبرزة عـددا مـن      ،وإمكانية دراسته تداوليا   ،خلصت فيه إلى تأكيد وجود هذا التفاعل      : بعنوان

  للتواصل الكتابي خصوصيته فيما يتصل بموضوع           فحصهان من الفروق التي يتبي التفاعل "أن

وهو أن التباعد المكاني و الزماني الذي        ،علينا أن نذكر أيضا بما يلاحظ غالبا      : "تقول الباحثة ". 

في التواصل الرسائلي يشكل معطى أساسيا في هذا الـشكل مـن            ) متلقي -باث  (يميز العلاقة   

يدفعنا إلى ذلـك  ،وفي الأوان ذاته للإيحاء بأنّنا مجتمعون     ،باعدونفنحن نكتب لأنّا مت    ،التواصل

فبقدر ما توهم وفرة     ،ومن هنا تتولد المفارقة في الخطاب الرسائلي      . سعينا إلى ردم هوة الغياب    

ن هذه الإحالات   أطالما   ،تؤكد حقيقة الغياب   ،بالحضور ،الإحالات إلى السياق المكاني والزماني    

فهي تؤدي وظيفة التعويض التي تجعل " ة في وضعيات التواصل التشاركية    لا يكون لها ضرور   

وتمكين  ،فيلجأ إليها لتجاوز التباعد المكاني في الخطاب الرسائلي        ،التفاعل ممكنا بواسطة الكتابة   

.القارئ العام من تأويل الخطاب الرسائلي وحسن التفاعل معه

:جناسياللاتجنس الخطابي والأقضية. 3.1

ا  مملاشك  مـن   عديـدة لحمل أنـواع     وذلكبمرونة بنيته    يتصف الجنس الرسائلي فيه أن

قـاطع الـسردية   ليدمج في تنظيمها النـصي الم ذو قابليةالرسالة   فمضمون،الأجناس الخطابية 

أو  ،ا منـصة تعـرض عليهـا القـصة        بحيث لا تكون الرسالة أحيانا إلّ      ،والحجاجية والوصفية 

بل إن الرسالة قد تكتفـي بـالإعلان عـن           ،وصفي للظواهر والكائنات  أو التسجيل ال   ،المناظرة

.يريد لها صاحبها أن تتلّفع بها حتى تبلغ مأمنهاالتيالقصيدة

الخطـاب يكـاد لا     ف"،هذه الظاهرة في تحليل الخطاب بظاهرة اللاتجانس الخطابي        وتدعى

وينوع الجهية وسجلات اللغة ،فهو يمزج أنماطا متنوعة من المقاطع النصية  : يكون متجانسا أبدا  

،"مغايرة"ر متميز إلى حضور خطابات      ومن عوامل عدم التجانس ينسب دو      ،وأجناس الخطاب 

-وهو حواري بطبيعتـه   -ويمثل الخطاب الرسائلي    " 1أي يمكن نسبتها إلى مصدر تلفظي آخر      

 ـ،نموذجا مميزا لظاهرة اللاتجنس الخطابي بحضور صوت المخاطب فيـه        ا عـن طريـق  إم

حمادي صمود، مركز الوطني للترجمة، تـونس،       –عبد القادر مهيري    : ترجمة ،الخطابتحليلمعجممانغونو،.ودشارودو.ب1.

.283: ص،2008
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،والافتراضات المسبقة  ،كالتضمينات ،أو عن طريق المضمرات   ،المظهر الصريح الاستحضار

.اللاتجانس التكوينيباللتجانس المظهر ووهو ما يعبر عنه اصطلاحيا

كما يحدث كثيـرا      ،ويمكن لهاتين الظاهرتين من اللاتجانس أن تكونا مطية لتداخل أجناسي         

وقد عكف صالح بن رمضان على دراسة تجليات اللاتجانس          ،في الأدب الرسائلي العربي القديم    

مها وقـس ،"تداخل الأجنـاس "ـواقترح تسمية الظاهرة ب    ،الخطابي في موروثنا الرسائلي القديم    

ف أولهما بأنّه حضور مقطع     فعر ،وآخر ضمني  ،"تداخل صريح "ا روفيز إلى    .باحثة ج مقتديا بال 

مقطع ينسب إلى صاحبه أو يذكر من القرائن ما يفيد          وهذا ال . من نص محفوظ في سياق الكتابة     

يحدث التداخل الضمني بين النصوص بوجه عام في : "أما الآخر فيقول عنه". 1ه كلام مضمن   نّأ

ومستوى يشمل النصوص المحفوظة أي التي استخدم       ،لمجردةامستوى يشمل الأبنية    :مستويين

في تمييزهـا   ا روزفي   .يخرجان عما اقترحته ج    وهذان التعريفان لا  "2فيها أصحابها تلك الأبنية   

زيادة على أنّهما يخلوان من المصطلحات التـي     . واللاتجانس التكويني ،بين اللاتجانس الصريح  

،والمـضمر  ،كمـصطلحات الافتـراض المـسبق     ،تعين الظواهر الخطابية تعيينا مجردا عاما     

.وغيرها،والمواضع

الذي تندرج تحته نـصوص مختلفـة        ،اهد الأدبي ل ابن رمضان للتداخل الصريح بالش     يمثّ

،والأمثـال  ،والحكـم  ،وأبيات الشعر ،والأحاديث الشريفة  ،كالآيات القرآنية الكريمة   ،الأجناس

والطريف أن الباحث  في دراسـته لتـداخل   ). الخ...والحكاية   ،والنادرة ،الخبر(وأنماط السرد   

الأقـوال المنقولـة    "ضـمن    بية التي تصنف  الأجناس في هذا المستوى يركز على الشواهد الأد       

،ويهمل ظاهرة أهم في خطاب الرسـائل       ،كالآيات القرآنية والأحاديث وأبيات الشعر    " المباشرة

وهي ظاهرة حمل الرسالة لأجناس أدبية كالقصة ورغم أنّه يستحـضر رسـائل أبـي العـلاء             

.مسميا إياها رسائل قصصية،وابن شهيد،المعري

ونقتصر في هذا المضمار علـى رسـائل       : "ددا هدفه من دراسة النموذج    يقول الباحث مح  

ولأن مـنهج   ،آنيةوصف نظام الاستشهاد يقتضي المعري اعتماد وحدة نصية ودراستها دراسة           

لا يبرز دور الشاهد الأدبي في تكـوين بنيـة الرسـالة            انتقاء الشواهد في عمل من هذا القبيل      

."3القصصية 

.416: ص،القديمالعربيالنثرتطويرفيودورهاالأدبيةالرسائلرمضان،بنصالح. 1

.455: ص،المرجع أعلاهنفس2.  

.410: ص،القديمالعربيالنثرتطويرفيودورهاالأدبيةالرسائلرمضان،بنصالح3. 
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إدراج القصة في جسم الرسالة مظهرا لتداخل الأجنـاس الـصريح            لا يعتبر الباحث  ،إذن

فالرسالة القصصية جنس قائم الذات حـسب        ،يوازي في أهميته إدراج الشواهد الأدبية الأخرى      

.تحليله

والنـصوص   ،فلا ندري ما الذي يعنيه بن رمضان بالأبنية المجـردة  ،داخل الضمني أما التّ 

مها بوصفها تمظهرات للتداخل الضمني ولا ندري أيضا        وقد ،هالمحفوظة التي أوردها في تعريف    

 مثـل   ،مدى تنطبق عليها التسميات المتداولة في حقل التحليل التداولي وتحليل الخطاب           إلى أي

.وغيرها" المضمر"و" الافتراض المسبق"و" الخطاب المنقول المباشر الحر"

الأبنيـة  "ادئـا بمـا سـماه       ب ،ناسويمثل ابن رمضان لهذا الصنف الثاني من تداخل الأج        

كاتب معين طابعا خاصا ويستعملها علـى       جملة الأساليب التي يمنحها     "فيعرفها بأنّها ،"المجردة

فيستعملونها علـى ذلـك      اب الذين يأتون من بعده    ثم يستعيرها الكتّ   ،نحو من الأنحاء يعرف به    

بل والتداخل مع منطوق تعريفـه  ،ولا يخفى ما في هذا التعريف من عدم التحديد       . 1"النحو عينه 

أو يذكر من القرائن ما يفيد      : "في قوله " الاعتداد بالقرائن "نص فيه على     الذي ،للتداخل الصريح 

وهـو  ،اجناسـي ولا يختلف الأمر كثيرا في تعريفه للمكون الثاني للتداخل الأ         . ه كلام مضمن  نّأ

يدرجها الكتاب في الرسائل دون أن هي مقاطع: "...التي يقول في تعريفها" النصوص المحفوظة

اب بما أخذوه عن غيـرهم  فمتى كان تصريح الكت2ّ"أو يذكروا مصادرها،ينسبوها إلى أصحابها  

؟ إذ باكتشاف القارئ المـؤول للمـصدر       اب المأخوذ تداخلا أجناسيا ضمنيا    شرطا لاعتبار الخط  

.رينة كما تقدم بيانهدلّت عليه الق،يتحول المأخوذ إلى خطاب مستحضر صريح،الحقيقي

للاستدلال على مـا  ،ىوعند التطبيق يورد الباحث عددا من الأمثلة المقتطفة من رسائل شتّ     

أسلوب الذّم بما يـشبه     "إلى  فعن الأولى يشير    ". والنصوص المحفوظة "،"الأبنية المجردة "اه  سم

 ـ،تلوينا خاصا بالرسالة الهجائية    -حسبه-الذي منحه الجاحظ    "المدح رسـالة  "ذي تجـسده    وال

 ـ" بنية مجردة "مط الذي يعتبره الباحث     النّوهو ،أحسن تجسيد "التربيع والتدوير  اب بعـد  قام الكتّ

.الجاحظ  بمحاكاتها وتوظيفها في كتاباتهم بوصفها تداخلا أجناسي ضمنيا

فيعرض المثال التالي المتعلق بالمحسن البديعي،وهي النصوص المحفوظة،أما عن الثانية

ونذكر مثلا تعليق ابن بسام على إحدى رسائل أبي المغيـرة ابـن             ": "التلميح"المسمى ب   

يـسعى  ،لكنه أمير من وراء سجف: "فهو يورد قوله في وصف الموت ،حزم في شكوى الزمن   

... وهذا محلول من قول أبي الطيب حيث يقول : "ويقول" ويصول بلا كف ،بلا رجل

.455: ص،مرجع سبق ذكرهرمضان،بنصالح1.  

.455ص،نفس المرجع أعلاه2. 
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1

والخلاصة التي نتوصل إليها مما سبق أن الجنس الرسائلي يمثل أرضية خصبة للاتجـانس   

إلى الحد الذي يجعل مهمة تصنيف الخطابات الرسائلية أمرا فـي غايـة    ،الخطابي و الأجناسي  

.ي أي جنس آخرلانفتاح هذا الجنس على غيره من الأجناس بصورة لا نجدها ف،الصعوبة

:الأدبيةقضية. 4.1

ي   ضـمن الأجنـاس        ،من وجهين  ،الأدبية قضيةة  طرح الخطاب الرسائلي بحد فهو لا يعد

أي تلك الأجناس القائمة على التخييل في التقاليد الغربية الممتدة من أرسطو إلى ،الأدبية جوهريا

عدم وضوح الحدود بين أصـنافه      وهو أيضا ذلك الخطاب الذي يتميز ب       ،نقاد الأدب المعاصرين  

.وأصنافه العادية الأجناس الأولية،الأدبية الأجناس الثانوية

أم  لا الوجه الأو،   التقليد الغربي القائم على التصنيف الأرسطي المعروف       فالأصل فيه أن،

اضـطر  ،ها مجرد كلام عادي ذي أغراض عملية  ونظر إليها على أنّ    ،يعترف بأدبية الرسالة  لم  

زيادة علـى خلـوه مـن     ،جه إلى إرساله عبر القناة الكتابة لتعذر التواصل الشفوي المباشر         منت

و هو ما يقوم على تمييز الأجناس الأدبية   ،عنصر التخييل الضروري لإحداث الإثارة التطهيرية     

الجوهرية الأجناس التخييلية والأجناس غير الجوهرية الأجناس غير التخييلية التي لا تكتـسب             

لذلك اقترح كثير من المعاصرين إعادة النظر فـي        . 2ة الأدبية إلاّ إذا أثبتت استحقاقها لها        الصف

في كل ،عدإذا كان مجال التخييل ي"واستبدالها بمعايير أكثر عملية ف      ،صنيف التقليدية معايير التّ 

ي مجـال  أ،المجال الذي يقترح جينيت تـسكيته بالإلقـاء    فإن ،أدبيا بصورة جوهرية   ،الأوقات

ي جوهريا هو مجـال الـشعر       إلى مجال أدب   ،ينقسم في المقابل   ،الأدب القائم على معايير ثابتة    

والتي هي كـذلك بطريقـة       ،ومجال آخر هو مجال الأجناس غير التخييلية المنثورة        ،"المنظوم"

وبإمكـان   ،ها تصبح أدبية عندما تتوفر فيها شروط تتعلق أساسـا بأسـلوبها           أي أنّ  ،3"مشروطة

الأدب لا يختزل إلى"ذلك أن ،وجهها إلى قارئ عام ضمن تعاقد توافق عليه المؤسسة الأدبيةت

صحيح أن أكثر أسماء الأجناس الشرعية للتقليـد       ،التخييل ولا إلى أفعال خطابية غير جادة      

الأدبي الغربي تقوم على المجال اللعبي علما بأن بعض الأجنـاس غيـر اللعبيـة مثـل الأدب             

".والتاريخ قد دخل ضمن مجال الأدب،والسيرة الذاتية،الترسلي

.456: ص،مرجع سبق ذكرهرمضان،بنصالح1. 
:ص،  2005سـوريا،    -غسان السيد، منشورات اتحاد كتّاب العرب، دمـشق       : ترجمة ،؟الأدبيالجنسماشيفر،ماريجان. 2

75-76.

.60: ص،مرجع سبق ذكرهشيفر،ماريجان3. 
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هو الذي   ،ولعلّ هذا التقليد الغربي في استبعاد الجنس الرسائلي من حظيرة الأجناس الأدبية           

وعلـى  ،ى بنقاد القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين         وأد ،آخر الاعتراف به  

يرى هذا الناقد أن الرسـائل لا       . ني من الاعتراض  إلى اصطناع الوجه الثا   ،لانسون.رأسهم غ   

،لتعذر تصنيفها بسبب كثرة أنواعها واستعصائها على الإحصاءأولا،يمكن أن تكون أدبا لسببين

لارتباطهـا المباشـر بالـشؤون    : وثانيا،ا يحول دون وضع قواعد لها ككل الأجناس الأدبية  مم

إذ لا يوجـد  ،الخطأ في استعمالنا للكلمة   : "اضية حادة يقول غ لانسون بنبرة اعتر     ،العملية للحياة 

".جنس"على الأقل بالمعنى الأدبي لكلمة ،لا يوجد جنس رسائلي،فن رسائلي

تصورا لكيفية إدراج رسائل الأدباء التي تـستوفي    ماريجانيقدم   ،ولتجاوز هذه الإشكالية  

أن مشكلة الأشكال الرسائلية الأدبية مبينا ،شروط  الأدبية ضمن دائرة التجنيس الأدبي للخطابات

يمكـن أن  ،والتخييلية وما أبداه بعض الدارسين من تردد في تصنيف بعض مراسلات الأدبـاء            

وأخـرى  ) بسيطة(تفسر بالرجوع إلى الفكرة التي قدمها باختين حول التمييز بين أجناس أولية             

عنـد م بـاختين      ،الأجناس الثانوية ف". كبرى نظريةذات أهمية   "والتي اعتبرها    ،)مركبة(ثانوية  

تشترك في كونها نتاج ظـروف       ،والخطاب الإيديولوجي  ،كالرواية والمسرح والخطاب العلمي   

حـد  في حين تتّ   ،والعلمي والاجتماعي والسياسي   ،والطابع الفني  ،تبادل ثقافي تغلّب عليه الكتابة    

،أي بتدني درجة إتقان صياغتها     ،يوبعفوية الاستعمال اللغو   ،الأجناس الأولى بالطابع اليومياتي   

من حيـث   ) التشكيل الاجتماعي الخطابي  (عندما تتعقد دائرة النشاط الاجتماعي      "يقول م باختين    

ويؤكد ادم تصوره السابق بإيراد      ،"التي تتطلبها ) الأجناس(الخطابية  تتعقد الممارسات    ،تنظيمها

أن تخترق الحميمية التي تكـون      ينبغي ،التفاعل الرسائلي جنسا أدبيا    لكي يعد "غريماس  .قول ا 

وتحولها إلى مـشهد    ،]التواصلي الأصلي [عين قارئ خارج المجال     ،عين أجنبية  ،بالكاد منتهكة 

ة كتلفظ فـي إطـار التعاقـد        وربما يكون هذا ما عناه مانغونو بمفهوم القراء       "وتمظهر خطابي 

."الأدبي

وجهة نظر تجنيسية عند الغربيين قدماء  بهذه الصورة كان الخلاف على أدبية الرسائل من 

لة الأدبيـة   أفمـس  ،ومعاصرين أما عند العرب فلم تطرح هذه الإشكالية بالصورة نفـسها          

لم يتم تناولها باعتبارها موضـوعات ذات        ،جناسي للخطابات الأدبية عند القدماء    والتصنيف الأ 

أجناس الكلام كان يـتم حدسـيا        منها أن الاعتراف بأدبية أي جنس من       ،أولوية لعدة اعتبارات  

وقد تجلّى ذلك في ،وعمليا كما حصل مع الشعر ديوان العرب في عصور التّأليف النقدي الأولى

،أدبيته هذه هيمنت على التنظير النقدي     بلاغة الشعر و  . كثرة ما ألّف في الشعر من كتب نقدية       

تم تقبلها في ،تشرت في شكلها الديوانيوعندما ظهرت الرسائل وان،قليلافلم يلتفت إلى النثر إلاّ    
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جنس من الكـلام يـؤدى       ،وكان لها من القيمة ما كان للخطابة قبلها        ،نطاق مقاماتها التواصلية  

لا ترقى   ،ة وإثارة انفعالية بعد ذلك    ويوفر متعة فني   ،أغراضا اجتماعية وسياسية في المقام الأول     

ولولا أن قدر الرسائل في تلك العهود شاء أن ،ئذإلى ما يحققه الشعر المهيمن على الأذواق عهد     

لكان مصيرها مشابها لمصير الرسائل في الثقافة الغربيـة          ،اب الأدباء يقيض لها طبقة من الكتّ    

.القديمة

ا في حدود تمييز وظائفها التواصلية الاجتماعيةقاد القدماء بتجنيس الرسائل إلّلم يحفل النّ

بقدر ما عنوا بوضع القواعد والمعايير لكيفيـة كتابتهـا           ،دبيتهاكما لم ينشغلوا بالبحث في أ     

الرسالة العذراء في مـوازين     ): "ـه279ت(ككتاب ابن المدبر   ،ألّفت في ذلك   1فظهرت كتب ،

وكتـاب شـهاب     ،"القانون في ديوان الرسائل   ): "ـه 542ت(وكتاب ابن الصيرفي     ،"البلاغة  

،أما المعاصرون فكانوا فـريقين     ،"رسلصناعة التّ وسل في   حسن التّ ): "ـه 725(الدين الحلي   

وهؤلاء أنجزوا مهمـة     ،ولاسيما المنهج التاريخي   ،فريق الدارسين الذين اتبعوا المناهج السياقية     

،أما دراسته من النواحي الأسلوبية    . عريف بأعلامه والتّ ،تحقيق التراث الرسائلي القديم وتصنيفه    

ففي دراساتهم التي تنـاولوا فيهـا    ،عابه الكثير من القصور    ومن ناحية التصنيف الأجناسي فقد    

ومن ثم أخفقوا في بيان ،الأسلوب لم يصلوا إلى إبراز الخصائص الفنية المائزة للجنس الرسائلي 

التبس فـي   "...إذ   ،ا تصنيفهم للرسائل فكان عشوائيا    أم. 2إسهامه في تطور النثر العربي القديم     

يمة تاريخ كتابة الرسائل باعتبارها عملا تواصليا عاديـا بتـاريخ أدب            قاد الرسائل القد  أذهان نُ 

كما أهملوا في تـصنيفهم المفـاهيم       ،"فلم يتم التمييز بين تاريخ الأفكار وتاريخ الأدب       ،الرسائل

الاخوانية من صفة   وجردوا الرسائل الديوانية و   ،لفظالمعاصرة كأجناس الخطاب وخصائص التّ    

.3الأدبية 

وحاول أن ينفض الغبار عن هذا المـوروث         ،يق الثاني فقد توسل المناهج الحداثية     أما الفر 

جزئية في ما تشتغل عليـه مـن         ،لا تزال قليلة في عددها    -الأدبي العظيم من خلال دراسات    

ليأخذ حقّـه مـن العنايـة كـسائر     ،وضعت المعالم الكبرى للاهتمام بالجنس الرسائلي   -قضايا

.والأجناس النثرية السردية،الأجناس الشعريةمثل ،الأجناس الأدبية

.631-621: ص،مرجع سبق ذكرهرمضان،بنصالح1.

.61: ص،مرجع سبق ذكرهرمضان،بنصالح2. 

.64: ص،مرجع سبق ذكره، صالح بن رمضان3. 
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:التداولي لخطاب الرسائل عند العربالتصنيف-2

وهذه  ،اب العرب القدماء  الكتّخصائص تجنيس الرسائل الأدبية الموروثة عن      قد ذكرنا آنفا  

من حيث هو خطاب ناتج عـن  ،الخصائص في جملتها تمثل الثوابت المشتركة للجنس الرسائلي 

كراهاتها التي تترك آثارهـا علـى مختلـف مكونـات        إلها   ،ات تواصلية اجتماعية وأدبية   مقام

بل كل خطـاب رسـائلي       ،كل جنس رسائلي   ولاشك أن . الخطاب التلفظية والخطابية والنصية   

التواضع عليه   وإنجاز نوع من المفارقة والخرق لما تم       ،مفرد ينحو في هذه الجوانب إلى التميز      

ولا بالتعاقد الأدبي الذي    ،أن يكون ذلك إخلالا بالتعاقد التواصلي الشامل من جهة        دون  ،أجناسيا

وما يقتضيه من مرسل إليه     ،يربط القارئ بهذا النوع من الخطابات القائمة على التحادث الثنائي         

.معين في الأساس

الـذي    ن مـا  لنتبي ،جناسيانطلاقا من هذا التصور نقارب الرسائل العربية من المنظور الأ         

.وخصائص تكوينية نصية،يميزه من خصائص تلفظية مقامية

:السمات الخارجية المقامية للرسائل عند العرب-2-1

Eمصدر التسمية ودلالاتها: تسمية الرسائل وتصنيفها:

وهي بذلك تلحـق     ،مع النص الذي تعينه    قبلاً وجدت"الرسائل"اسم  بالمدونة   لفظنإبداية؛

رغم ما ،علينا شروط البحث وملابساته الانطلاق منها    التي تفرض ،"التاريخيةالأجناس  "بأسماء

لع على الرسائل فالمطّ.ورغم ما يمكن أن نبديه حولها من تحفظات،يمكن أن تثيره من إشكالات

المتوقف عند ملاحظات الكاتـب نفـسه حـول         ،لمتمعن في تنوع مضامينها وثرائها    ا،العربية

هـا  إنّ":عن رسائل الأدباء   "لانسون"ينتهي به الأمر إلى ترديد ما قاله         قد،خصوصيات مقاماتها 

".الاسماأعمال ليس لها من الرسالة إلّ

    فكثير ،الجنس أن نثير جدلا حول التسمية في ذاتهاسما لية حول لا نريد بهذه الملاحظة الأو

 ع والوظـائف  تركّـز علـى الموضـو    ،سائل يصنفها بعض الدارسين تصنيفات مختلفة     من الر

بقدر ما نبدي الملاحظـة لإثـارة       ،قة والتوفيق بدرجات متفاوتة من الد   ،واصلية والاجتماعية التّ

.إشكالات أخرى لا تقل أهمية

فستصادفنا إشكالية تصنيف نصوص الرسائل فـي       ،وقبلنا به ،فإذا تجاوزنا التصنيف العام   

على تقسيمات -المناهج السياقيةخاصة أصحاب-فقد تواضع الدارسون .أجناس رسائلية فرعية  

دون التفات إلـى    ،لى الوظيفة الاجتماعية والثقافية   أو ع ،فرعية للرسائل تركّز على الموضوع    
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وينبغي أن نعترف   1.ولا إلى المقاصد الخطابية المتصلة بالمقام الأدبي      ،خصائص المقام التلفظي  

لما تتميز به الرسالة من  ،نجازة الإ ولا سهل  ،مهمة التصنيف الفرعي للرسائل ليست متيسرة      نأب

إذ أخـذنا فقـط     ،وتفسيرية ،ووصفية ،سردية وحجاجية ،طواعية لحمل أجناس خطابية مختلفة    

.الرسائل قد تحمل في القـصائد الـشعرية        بل إن ،بمعيار الآلية المعتمد في تصنيف الخطابات     

د مكوناتها فيهاوتتعد،طبع يضخم المشكلة ويزيدها تعقيدالوهذا با،د وتتنوع في النثركما تتعد.

 موضوعا لهاالعربهو الوقوف عند التصنيفات التي كانت رسائل         ،الذي نريده هنا   ألا إن،

ما هي تصنيفات وإنّ،وهي في الغالب تصنيفات لم تخصص لها دراسات تبرر منطلقاتها وأسسها         

أو ،ئل مـشروحة ومحققـة   نشرت فيها الرسـا   فحملتها عناوين الكتب التي     ،اعتمدت كمسلّمات 

كما فعل عبد السلام هارون فـي       ،الاكتفاء بالتجنس العام  -مثلا-فهناك  .مشروحة دون تحقيق  

ن من ثلاثة في كتاب علي بوملحم المكو" وهناك اعتماد التصنيف الموضوعاتي ،تحقيقه للرسائل

،"الرسـائل الأدبيـة   "عناوين الفرعية   ال"رسائل الجاحظ "نت زيادة على اسم     والتي تضم ،أجزاء

".الرسائل السياسية،"الرسائل الكلامية"

      أو ضمن    ،راسات التي تناولت أدب الرسائل منفردا     يضاف إلى هذا تصنيفات نجدها في الد

،المستحضر الذي تحملـه باسم الخطابناالرسائل أحياىحيث تسم،قضايا الأدب العربي القديم 

ومثـال   ،يسميهم بعضهم تداخل الأجناس   أو ما  ،جناسيالأتوظيفا لمفهوم اللاتجانس الخطابي و    

.وغيرها" النادرة الرسائلية"سائل النوادر ور،رسائل المفاخرات:ذلك

فهي الدلالة التي تربطه بحوارية،وإن كان لهذه الاختلافات من دلالة في سياق بحثنا هذا

مـن  ىالتصنيفات يـسم كلفمقام التّرسل المجمع عليه في ،صواتيتهأالخطاب الرسائلي و  

صواتيا أأوتعدد النعوت التي تلحقه حين يقر      ،مقام تلفظ حواري ثنائي   "الرسالة"خلال اسم جنس    

د الصوتي التـي يتيحهـا      ة التعد وهي خاصي  ،العربية يحيلنا إلى ظاهرة مائزة لخطاب الرسائل     

لمرسل إليه المعـين أو غيـر       ا(بين المتكلم ومخاطبه    ،لفظ الرسائلي التّ:التلفظ المزدوج بنوعية  

،أو متلفظ لهـم   ،بين متلفظين ومتلفظين مشاركين   ،والتلفظ المحمول في جسم الرسالة    ،)المعين

دون بحسب الرسالة المعنية بالدراسةيتعد.

Eالكتابة اختيار لا اضطرارا/كراهات المقام إ :

،ر التفاعل المباشـر   اني وتعذّ إكراهات التباعد المك   تُوجدهفاعل الرسائلي   التّ أن يكمن القول 

 ل خرقا لهذه القاعدة   لها الرسائل العربية تمثّ   الحالة التي تمثّ   غير أن،سائل العربية لم تتوسل    فالر

.162: ص،بق ذكرهمرجع س، رمضانبنصالح1. 
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في إطار التأسيس لنـوع  ،بل لجأت إليها اختيارا   ،لافتقاد الفضاء التواصلي الشفوي   ،قناة الكتابة 

ولاسـيما  ،واصل الشفوي الذي تمثلـه الخطابـة      من التخاطب الكتابي يكون موازيا ومنافسا للت      

اب أن يعمـدوا إلـى   فقد حتم المقام التواصلي الذي اختاره الكتّ      ،خطابة المناظرات والمفاخرات  

الوعي وهم يمارسون التواصل كتابيا بأفضلية الكتابة        مإذ استقر لديه  ،أي الكتابة ،توسل الرسائل 

.على المشافهة

بلغ في إرشادهم  أقراءة الكتب على أن.".:ى الكتابة الرسائليةيقول الجاحظ مبررا لجوءه إل

وعنـد المواجهـة   . ةالحميوتشتد،وتفرط النصرة،إذ كان مع التلاقي يكثر التظالم   ،من تلاقيهم 

،والأنفة من الخـضوع ،مع الاستحياء من الرجوع،وشهوة المباهاة والرياسة ،يفرط حب الغلبة  

لقلوب على هـذه الـصفة وهـذه    وإذا كانت ا،ويظهر التباين  ،ئنوعن جميع ذلك تحدث الضغا    

".عميت عن الدلالة،امتنعت من المعرفة،الحلية

ويركبه الرسالة وهي كـل المتـاح       ،حد في وضع أسسه وتحديد تقاليده وطقوسه      ألم يسبقه   

ن ا حدا ببعض المعاصرين إلى تصور صلة قرابة بينه وبين فـ           مم،يومئذ كسند لحمل المكتوب   

على ظـاهرة  -حين نصر على استنطاقه والتحاور معه       -كما يشهد هذا النص   ،1المقال الأدبي 

أو لنقل بين   ،وبلاغة الكتابة  ،وهي التدافع القوي بين بلاغة الشعر     ،أخرى عرفها عصر الجاحظ   

.2ثقافة المشافهة وثقافة الكتابة 

 ياقيسجل صالح بن رمضان ملاحظة مهمة في هذا الس،المشافهة اعتـدت علـى   وهي أن

أدت إلى إفقادها   ،الكتابة اعتداء سافرا عندما راحت تحول مكتوب الرسائل إلى مرويات شفوية          

.3الأزمانوهي الموثوقية والبقاء على مر،سمة جوهرية من سماتها

المرسل (ت في تعدد المخاطبينتجلّ،مقامية تلفظيةآثاراوقد نتج عن مقام التلفظ الاختياري 

.بهذه الرسائل)ليهم الحقيقيينإ

    ـ،فاعل الرسائلي كفعل كلامي كلّي    ل الذي أنتج التّ   هذا في المستوى التلفظي الأو  ا فـي   أم

فيقوم الكاتـب   ،ويكون موضوعها  ،عادة في جسم الرسالة   المستوى التلفظي الثاني الذي يحمل    

وعنـدها   ،إلى متلفظ آخر   وقد يسنده  ،قد يكون هو مسؤولا عن التلفظ فيه      ،بمشهدة تفاعل آخر  

.24-17: ص، لبنان–بيروت،41ط،الثقافةداروتوزيعنشر، الأدبيةالفنونسلسلة،المقالةفن،نجميوسفمحمد1.

،1997،الكويت،المعرفةعالمسلسلةالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،      ،العربيالنثرمعمحاوراتمصطفى ناصف،    2.

.57-56: ص

.45: ص،مرجع سبق ذكره،رمضانبنصالح3.
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نا الواسمات الاصواتية على علاقة المترسل بملفوظات الآخرين الذين تم استحضارهم فـي              تدلّ

.خطاب الرسائل

لا ينـسى أن   -وبفعل المقام الاختياري للتلفظ الرسائلي    -ه  نّأوالطريف في رسائل العرب     

اللاتجـانس  ىيـسم وهو مستوى تلفظـي آخـر      ،يخاطب القارئ من خلال الخطاب الواصف     

ويبرئه من تهمة التطفّـل      ،ويعطيه حقا مقررا في تلقّي الرسالة      ،فيوجهه،الخطابي في الرسائل  

.التي أنتجها الأدباء)الاخوانية(كما قد يحدث في الرسائل الحميمية ،عليها

Eصواتية والحواريةلا تجانس الخطاب الرسائلي بين الأ:

داولية صواتية عادة عند المشتغلين بالدراسات التّ     رية ومفهوم الأ  ين مفهوم الحوا  ب التمييز يتم

الحوارية وهي مفهوم وضعه م باختين لهـا مـدلول           نلأ،المهتمة بظاهرة اللاتجانس الخطابي   

على ،دةفهي تهتم برصد مظاهر حمل الخطاب الواحد لخطابات متعد        ،خطابي اجتماعي وثقافي  

-صـواتية  بينما تهتم الأ،ولا تهتم بوسمها في ملفوظات النصمستوى الإحالة السياقية المقامية     

ديكرو برصد واسمات الأصوات اللغوية على مـستوى  .التي وضعها أسسها ا -ولاسيما اللسانية 

وبالتشكيلات الخطابية المستعادة في النص      ،لذلك تعني الأولى بالخطاب المستحضر    .الملفوظات

والافتراضـات   ،ين تعنى الثانية أكثر بالمضمرات    في ح ،في شكل اعتقادات ومعارف مشتركة    

وتلـك  ،والأسئلة البلاغية،كالملفوظات المنفية،ووجهات النظر الثانوية في الملفوظات ،المسبقة

الاضرابي وغيرهاأو،بط السببي أو الاستنتاجيالمتضمنة في الجمل المركبة القائمة على الر .

أو،وسواء اعتمدنا المنظور الحـواري     ،الاصواتيةتعتني الرسائل بالتمظهرات الحوارية و    

-الملائمة للدراسة الحواريـة     صواتي فسنكون أمام العديد من الملفوظات والمقاطع النصية       الأ

،العـرب جناسي في رسائل    التي ستكشف لنا تجذر خاصية اللاتجانس الخطابي والأ       ،صواتيةالأ

اهد يلتقـي الـشّ  ،ة من مصادر وآفاق شتى  ممثّلة في الاستحضار الصريح المظهر لخطابات آتي      

.وغيرها، ..مثالية والحكميةبالمشهورات الأو،اهد الشعريالحديثي فيها بالشّالقرآني و

في صـيغ متنوعـة تبـدأ       ،كما يلتقي بالخطابات المضمرة المستعادة بمضامينها لا بنصها       

ابع مـن الخطابـات الطّ ـ    ويغلب على محمولات الرسائل     .وتنتهي بالمقاطع النصية  ،بالملفوظ

أو ،أو مذهبيـة  ،ن إلى جماعات اجتماعية أو سياسية     الحواري السجالي بين المتناظرين المنتمي    

كمـا يقـول م   -تعكس الصراع الذي كان قائما آنذاك فيصبح الخطاب الترسلي          ،متباينة مهنية
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صـورة لـذلك    ،وضجيج الأصوات الذي يسكنه    ،ده الخطابي والتكويني  وتعقّ ،عهبتنو1باختين

.الصراع

:السمات الداخلية للخطاب الرسائلي. 2.2

ضـت لـه نـصوص      وما تعر ،طغيان المشافهة على الكتابة في تلك العصور       ذكرنا سالفاً 

وهو ما يملي علينا التحفظ في إصدار أحكامنـا المتـصلة    ،الرسائل من تضييع وبتر وتصحيف    

نا نستطيع القول   لكنّ،أو أقسامها ،يطها النصي خاصة حين نفحص تخط    ،بالبنية التكوينية للرسائل  

 رسلي العربي الذي كان يولي عناية كبيرة       قليد التّ الرسائل لم تخرج في العموم عن التّ       إجمالا أن

وإن كانت بحكم الطابع الخطابي الحجـاجي        ،والاختتام،والمتن،درالص:لأقسام الرسالة الثلاثة  

ؤها التركيبي والمعجمي والدلالي صـور المخـاطبين        من حيث بنا  الذي غلب عليها قد راعت    

من خلال عقـد  ،فكانت كل رسالة متميزة بخطتها التي تكفل لها تأدية وظيفتها العامة     ،المتنوعة

.عي إلى استمالة المخاطب وإقناعهم فيه الستخاطبي يتحكّ

عـدي الـذي    موذج العـام القا   لا تخلو الرسائل العربية من مظاهر متعددة للانزياح عن الن         

فهي من جهـة تـشترك مـع        ،خاصة في الصدور والخواتم    ،أدام لأقسام الرسالة  .م.جاقترحه  

الـذي  الموروث الرسائلي العربي في غياب الافتتاح والاختتام المذكورين في التخطيط النصي          

واللذين يتضمنان على التوالي تسمية المرسل وعنوانه وزمان الرسالة في الافتتاح          ،جاء به أدام  

نه منظروا ومن جهة أخرى تنزاح عن النموذج الرسائلي العربي الذي قنّ،وإمضاءها في الاختتام

في جوانب عديدة تتعلق بالافتتاح والاختتام وما يتـضمنانه مـن صـيغ            ،كتابة الرسائل القدماء  

.خلص من قسم إلى آخرالدعاء وضمائر الخطاب وطرق التّ

   الخواتم لألفينا الكتّ  عاء في الصدور و   فلو تناولنا صيغ الد فون فيها بمـا تقتـضيه       اب يتصر

مطية التي وضعها منظـرو كتابـة   عن الصيغ النّ وا  فقد عدل ،إكراهات المقام الترسلي ومقاصده   

إلى صيغ أخرى   ،والتي راعوا فيها المراتبية الاجتماعية للمخاطب وعلاقة المرسل به        ،الرسائل

جعلت فداك "مثال ذلك عدولهم عن استعمال صيغة و،رأوها أوفى بأغراض المقام وخصوصياته

جـل  أليس من   ،جعلت فداك ":حيث يقول الجاحظ مخاطبا ابن الزيات     ،في رسالة الجد والهزل   "

ولا على ميل إلى الصدقة دون إعطائي الخراج عاقبتني         ،قصيتنيأاختياري النخل على الزرع     

."...

.140-134-133: ص،مرجع سبق ذكره، تودوروفتزفيتان1.
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،لأعلى مرتبة من الـوزراء والأمـراء      تستعمل في مخاطبة ا    فالأصل في هذه الصيغة ألاّ    

لت فيـه   لكن الجاحظ وظفها هنا للتعبير عن مقام تحو       ،أولياء الأمور والنعمة  ،ورجالات الدولة 

.كان صديقا له قبل أن يكون وزيراالذي،العلاقة بينه وبين مخاطبه

لـك المقـام    وقد يملي عليهم المقام الترسلي الاستغناء عن الافتتاح كليا خاصة إذا ارتبط ذ            

كما نجد ذلـك فـي      ،والمسارعة إلى الحملة عليه   ،بالهجاء وما يستلزمه من محاجة للمخاطب     

إذ تبـدأ الرسـالة بمـا       ،حمد بن عبد الوهـاب    أالتي تناول فيها هجاء     رسالة التربيع والتدوير  

ء خال مـن    وهو ابتدا "ه مفرط الطول  نّأعي  ويد،حمد بن عبد الوهاب مفرط القصر     أكان  :"يلي

متوسلا الوصف كما هو ظـاهر      ،يلج به الجاحظ إلى الهجاء مباشرة     ،طقوس الابتداء المعروفة  

.في الشاهد

أم    عاء وغيره من عبـارات الاختتـام  ا الخواتم فقد جرى فيها على تنويع صيغ الد،مـا  فرب

           سالة اء كما جاء في ر    عمدوا فيها إلى الالتفات من مخاطبة المرسل إليه إلى مخاطبة عموم القر

واب قليـل   والـص الخطأ كثير غامر   فإن،امعخفّض عليك أيها الس   ":التربيع والتدوير في قوله   

وقد جاء هذا الختام انسجاما     " واب اليوم غريب وصاحبه مجهول    فالصمقموع مستخّف و،خاص

كما يـصح اعتبـاره   ،إذ خرج ممن ذم مخاطبه إلى ذم الزمان الذي جمعه به    ،مع متن الرسالة  

ومن هذا النوع الأخير يمكننا أن نورد المثال التالي من رسالة الشارب        ،ما تعليقيا على المتن   ختا

ولو بسطت القول لوجدته ،وقد كتبت لك في هذا الكتاب ما فيه من الجزاية والكفاية":والمشروب

الملـل  الإيجاز أجدى من إكثار يخاف عليه     الإقلال في ]كان[وربما  ،ولأتاك منه الدهم  ،سعامتّ

وليس في هذا الاختتام تعليق على     ،"والملحة بعد الحجة مستراحا    ،فجعلت الهزل بعد الجد جماما    

بل فيه تعليق على خصائص الخطاب البلاغي       ،أو استنتاج تهدى إليه   ،المضمون أو تلخيص له   

. خاصة

مع  وفي بعض الرسائل لا يكون للاختتام من هدف سوى تجويد صياغة العبارات الختامية            

وأمثلته في رسائل كثيرة نورد منها قول الجاحظ في خاتمة رسالة في            ،وهو ما يعرف بالباتوس   

ولكن القليل يجمع خير ،لكان كتابا كبيراولو كان هذا الكتاب من كتب المناقضات  "مناقب الترك   

قيـسة  استعمل الجاحظ موضعا عاما اعتبره أرسطو صالحا لجميـع الأ         "من الكثير الذي يفرق   

.1وهو موضع الأقلية والأكثرية،لخطابيةا

.323: ص،سبق ذكرهمرجع، رمضانبنصالح1. 
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Eالخطاب الواصف والعناية بالقارئ العام:

ي ذلـك  وسـم ،اب الرسائل في كل خطاباتهم بتضمين الخطاب الواصـف       عرف بعض كتّ  

ونظر بعض الدارسين إلى ذلك بكثيـر مـن         ،أو خروجا عن الموضوع   ،عاأو توس ،استطرادا

ة تحكـم فـي سـيرورات       وقلّ،وه  قصورا منهجيا   فعد،أليفالارتياب في قدرة الكاتب على التّ     

.درج في معالجة الموضوعاتحليل والتّالتّ

اس مشهد ايطوس إنسان منتبه     يعرض على النّ  "كاتب  /موهذا ما يكشف لنا عن صورة متكلّ      

 ـ،ميسوس القول فيه بما ييسر التفاعل مع المخاطبين الذين يتوجه إليه          1"إلى خطابه  ا كـانوا  أي،

.أينما كانواو

،عند مقاطع الخطاب الواصف الموجهة إلى المرسل إليهم المعنيين         لا نريد الوقوف مطولاً   

  فذلك نوع من   ،أو الذين لم يكشف عن أسمائهم     ،الروايات عن أسمائهم  ل أو الذين كشف المترس

ض المؤثرات  طلبا لتعوي ،عى إلى أن يكثر اللجوء إليه في التفاعل الرسائلي        واد،التفاعل طبيعي 

.المتعذر إظهارها في فضاء الكتابةاللغوية روالمؤثرات غي،المكانية و الزمانية المفقودة

فمن أمثلة ذلك ما يرد كثيرا في الصدور والخواتم وأحيانا في المتون من مخاطبة للمرسل               

يمة الرسالة  قوله يبين ق  ،"فصل ما بين العداوة والحسد    "ومنه في رسالة    ،إليه للتعليق على التلفظ   

-أطال االله بقـاءك   -هذا كتاب   "):المرسل إليه المعين ومن ورائه القارئ العام      (نفسها لمخاطبة   

ضح في هذا الخطـاب  ويتّ.2...)حدأولم يسبقني إليه    ،فصل فيه بين الحسد والعداوة    ،نبيل بارع 

اها هنا فة التي أدوالوظي.الواصف نزوع الكاتب إلى تهيئة القارئ وتحفيزه عل الاهتمام بالرسالة

.ه إلى الخطابوشد،بقصد استثارة باتوس القارئ،هذا الخطاب هي تقييم التلفظ ايجابيا

اب تّلكن ممارسات كُ  -بنا في موضع سابق    كما مر -الأصل في الرسائل التحادث الثنائي      

 ـ الرسائل قد تخرق المواضعة التي يفرضها التعاقد الشامل الافتراضي عند التّ           ى مقـام   حول إل

وكان من مقاصدهم أن    .اب مارسوا الكتابة الرسائلية اختيارا لا اضطرارا      تّفالكُ،رسل الأدبي التّ

نهم سواء عي ،اء عبر المرسل إليهم المعنيين في نصوص رسائله       ريوجهوا الخطاب إلى عامة القُ    

.بأسمائهم أم أغفلها

ير من رسائلهم وخصوصا في صي في كثوجه في صورتين على المستوى النّويبرز هذا التّ

.362: ص،مرجع سبق ذكره،مانغونو.ودشارودو.ب1.
.367: ص،مرجع سبق ذكره، رمضانبنصالح. 2
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فنـراهم  ،نا عاما من شؤون السياسة أو الـدين أو الاجتمـاع          أتلك الرسائل التي تتناول ش    

أو يعلقـون   ،أو ينبهه ،يفتحون خطاب الرسالة ليتنزل فيه خطاب واصف يحاورون فيه القارئ         

.أو تلفظ من يستحضرهم في فضاء الخطاب الرسائلي،فيه على تلفظهم

ا الصورأمالة على ة الأولى فهي المخاطبة بضمائر الخطاب أو الغياب مع وجود القرينة الد

ومثاله قول الجاحظ في خاتمة رسـالة  ،تحويل الخطاب من المرسل إليه المعين إلى القارئ 

ه تأسيس لما بعده    لأنّ هذا كلام لم يكن من ذكره بد       ولولا أن ":المسائل و الجوابات في المعرفة    "

ولكن يمنعني عجز أكثر    ،ت الكلام في المعرفة اقتضابا    بلاقتض،ا بين يديه وتوطئة له    ومقدمة لم 

لالـة علـى   للد"قـارئ "ا الثانية فيوظف كلمةوأم.1"ا تتريله وترتيبهالناس عن فهم غايتي فيه إلّ  

":اهد التالي من خاتمة رسـالة الـشارب والمـشروب         ومن ذلك الشّ  ،إشراكه في تلقي الرسالة   

وليزيـد  ،لتخف مؤونة الكتاب على القارئ    ،وقرنت لك حجة بملحة   ،لك جدا بهزل   فخلطت"..

.2"ذلك في نشاط المستمع

ا محتواه فيتنوع بحـسب موضـوع       أم،هذا عن تعيين المخاطب ضمن الخطاب الواصف      

في  أفي إطار التنوع الذي يمكننا أن  نتصوره لنص يقر         ،أو الأدبي ،الرسالة ومقامها التواصلي  

.وأزمنة متعددة ومتباينةأمكنة

تنـدرج ضـمن    ،ففي الشاهدين أعلاه تعليقات على الخطاب المحمول في متن الرسـالة          

القارئ حول إكراهـات الخطـاب      -الكاتب مع المتكلم له   -مستوى حواري يتفاعل فيه المتكلم      

.صية الخطابية من جهة ثانيةوالنّ،المقامية التلفظية من جهة

مت الإشارة إليه من أن الخطاب الرسائلي عنـد المترسـلين           ما تقد  ة أخرى د هذا مر  ويؤكّ

إلى تعاقد أدبي له اشتراطاته الخاصة التي       ،العرب يتجاوز التعاقد الشامل الذي نادى به شارود       

ص بذلك مفتوحا مهيـأ لاحتـضان القـراءات      فيكون النّ ،يحكمها مقام الترسل الأدبي ومقاصده    

.صوص الأدبيةككل النّ،التأويلاتمكان ووفرة المتعددة من حيث الزمان وال

Eشيريات الشخصيةأنظام الت:

خصية الإكراهات المقامية والخطابية التـي أحاطـت بإنتـاج          شيريات الشّ أيعكس نظام الت  

ومراتبيـة  ،ق بالايطوس الخطـابي للمـتكلم  فخضع استعمالها لاعتبارات متنوعة تتعلّ ،الرسائل

،الكاتـب -ومقـصدية المـتكلم     ،ماعية والعاطفية القائمـة بيـنهم     والعلاقة الاجت ،المخاطبين

.جناسية التي عرف بها الخطاب الرسائلي عند المترسلين العربوالانزياحات الأ
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فاسـتعمال   ،مخاطب/متكلم:لذلك سنعرض لفحص هذا النظام من منظور التركيب الزوجي   

تعمال الضمير الـذي يناسـبه لتعيـين         لا ينفك وظيفيا وتداوليا عن اس     ،الضمير لتعيين المتكلم  

د عنه في حالات كثيرة خروج عن المواضعات والقواعـد التـي وضـعت          ا يتولّ مم،المخاطب

ونحاول تفـسيرها   ،وهي الحالات التي سنمثل لها     ،للكتابة الرسائلية في هذا الجانب بالخصوص     

.فيما يلي

دكاتب الرسائل نفسه غالبا بضمير المفر     -ن المتكلم   يعي،  ه إلى مرسـل    خاصة عندما يتوج

ي فكأنّ،أمورا،يا ابن حسان،وقد كنت حذرتك:"..ل ذلك قوله في رسالة الحكمينومثا،نمعيإليه

وقد يفسر ذلك بتوجيه الخطاب إلى شخص "..ي أوحشتك منها فكأنّ،وأنستك بأمور  ،أغريتك بها 

ص بالخطاب دون أن يمنع ذلك فكان هو المخصو ،معين سماه صاحب الرسالة في نص الرسالة      

.من انفتاح النص ليغشاه القارئ العام

ففي رسـالة   ،وفي رسائل المفاخرات الأخرى يعين كتاب الرسائل أنفسهم بضمير الجماعة         

ا مخبرون عن مقال    ثم إنّ ":أنقر.والمخاطب فيها غير معين   ،العثمانية التي يبدو صدرها منتورا    

".ا بااللهوما توفيقنا إلّ،لوعليه نتوكّ،اه نستعينوباالله نستهدي وإي،العثمانية

حيث يبرز ضمير الخطاب المفرد محيلا إلى مرسل ،ويتكرر ذلك في ختام الرسالة الطويلة     

ولولا إن .".:يقول،كما قد يكون القارئ العام    ،قد يكون شخصا تاريخيا بعينه    ،إليه غير معين  

واتصال المـشاكلة   ،فاحذر حوادث الدهر  ،...كما أجملنا   رنا  رنا لقد فس  فيما قدمنا غنى عما أخّ    

..".

وقد انتهينا فيه إلى    ،خصية في خطاب الرسائل   شيريات الشّ أكان هذا تحليل إجمالي لنظام الت     

يسهم بقدر كبير ،هذا النظام بما يؤديه من دور مركزي في تكوين السياق الخارجي والداخلي  أن

في إطار التأرجح بين    ،هذا الخطاب والكشف عن قوانين اشتغاله     في توفير آلية من آليات تأويل       

.إكراهات المقام التلفظية والخطابيةإكراهات الجنس و
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Eص الرسائلي العربيصية وتراكبها في النّالنّالمقاطع:

،والمـتن ،ية كبرى تناسـب الـصدر  نصمقاطعص الرسائلي العربي من ثلاث  ب النّ يتركّ

ا عرضنا لنصي الصدر والخاتمة في الأسطر وقد كنّ،ر الحديث عنه فيما تقدم تكر كما ،والخاتمة

.له من أهمية خاصة في هذا الخطابوالآن نعكف على تحليل المتن لما،السابقة

رسائل العرب كانت نتـاج مقـام        وهي أن ،فبالرجوع إلى الفكرة التي انطلقنا منها سابقا      

جـل اسـتدعاء    أالكتابة مـن    الة إلا التقاط ذريعة اللجوء إلى     لم يعنه من الرس   ،اختياريترسل

،سـائل استدللنا على ذلك من الخطاب الواصف الذي حملته الر        ا قد وكنّ،القراءة وتوسيع نطاقها  

وبمخاطبة القارئ العـام    ،بامتداح الكتابة تارة  ،والذي كشف فيه عن مقاصده من كتابة الرسائل       

.تارة أخرى

  ولا نتصور المترس أويقحمه في عالمـه لـولا  ،ه إلى القارئ بهذا الخطاب   ل يتوجذلـك  ن

ابتناء التأويلات المناسبة   و،ويتيح له إمكانية هيكلة انتظارا ته     ،الخطاب يحوي ما يعني القارئ    

حتـى فـي    ،ه غير معني بها   سائل لا يشعر عند قراءتها بأنّ     طلع على مدونة الر   فالم،لمقاماته

التي هي مقامات تواصلية شخصية تعريفا وعرفا بل        ،والاستعطاف ،عتذاروالا،رسائل العتاب 

إلى مشاهد ،ومقام التلفظ الأدبي الذي تكمل القراءة بناءه،صأويل ومحاورة النّتسلمه سيرورة التّ

تعكس طوائف فـي تلـك العـصور        ،تلفظية تحضر فيها أصوات متعددة ومتنوعة ومتناقضة      

.نية والفكرية والمهنية والعرقية والسياسيةالاجتماعية والدي،والثالث

فيكون سجالا بين أصحاب الفرق   ،رسلي غنيا بالحجاج الذي تعلو درجته     لذلك جاء النص التّ   

ويتوسـط بـين هـذا وذاك فيكـون     ،ويفتر فيكون حوارا هادئا ،والمذاهب والأحزاب السياسية  

فكانت نصوصها في ،لته متون الرسائلهذا ما حم.استدلالا معرفيا يلبس ثوب المناظرة الكلامية

وأكسبتها الصفة الحجاجية التي عرفـت       ،الغالب مكونة من مقاطع نصية حجاجية هيمنت عليها       

.بها

حسب نوع الرسـالة   ،وهي المقاطع التي تتداخل معها مقاطع وصفية أو تفسيرية أو سردية      

السياسي والمفاخرة العرقيـة أو  ما اقتربت الرسالة من دائرة السجال فكلّ،وموضوعها ومقصدها 

.كانت أغنى بالمقاطع الحجاجية،القبلية

التي سنقوم فيها ،التطيبقيةنؤجل الاستدلال على صحة هذه الفرضية إلى حين تناول النماذج

،في مستوياتها اللسانية  ،صواتيةمن خلال القراءة الأ   ،بفحص الحمولة الحجاجية لمتون الرسائل    

ونكتفي في هذا المقام بإعطاء مثال عن المقاطع الحجاجية معتمدين علـى        ،والخطابية،والنصية

والتي يوجـد لهـا     ،أدام في التنظيم النصي   .م.نموذج المقطع الحجاجي الذي تضمنته نظرية ج      
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مها إلى فقس،من أمثال شارودو الذي عالج قضية أساليب بناء الحجاج،نظائر عند باحثين آخرين

اه الوحـدات   حمد المتوكل فيما سـم    أأو كما فعل    ،1والبناء التبويبي ،طيهما البناء الخ  ،قسمين

.2صية التي يدرج ضمنها الجملة والقطعة والنصالنّ

زه بهيمنة القالب الحجاجي  لتمي،نص المتن الرسائلينفترض أن،يتكو ة مقـاطع  ن من عـد

ية صغرى متـضمنة  قد توجد من ضمنها مقاطع حجاجية حاملة بدورها لمقاطع حجاج    ،حجاجية

تتـداخل المقـاطع     أن-وهذا وارد أيضا  -كما نفترض ،ل الحجاج تتخلّ،في شكل استطرادات  

.وربما سردية،أو تفسيرية تبريرية،الحجاجية مع مقاطع وصفية

"صـناعة علـم الكـلام       "ل للمقطع الحجاجي هنا بنص مقتطف من رسالة الجاحظ          ونمثّ

يزعمـون أن  أصحاب الحـساب   إن[الكلام عند أصحاب الصناعات     ومن مظالم صناعة    "...:

ولا ،ما كان طبيعيا واضطراريا لا تأويل له       ه ليس العلم إلاّ   نّأوسبيل الكلام سبيل اجتهاد الرأي    

...]ولا يتنازع ألفاظه الحدود المتشابهة ،يحتمل معناه الوجوه المشتركة

نظر في الكلام   ،لحاسب الذي قد شهر حكومته    وهذا ا ،برم قضيته أفلو كان المهندس الذي     [

فكيف ،والتوفي أولى به  ،لكان تهيب الحكم أزين به    بعقل صحيح وقريحة جيدة وطبيعة مناسبة     

.]والمتوسط به،بمن لا يكون عرف من صناعة الكلام ما يعرفه المقتصد

يتـوقى سـرف     ن لا ا ما وجدنا مهندسا قط ولا رأينا حاسبا يقول ذلك ألا وهو مم            على إنّ [

....]ولا يشفق من لائمة المحصلين،القول

،وإن في الهندسة مـا لا يـدرك ولا يفهـم    ،في الحساب ما لا يعلم     هم يقولون أن  على أنّ [

.]وبذلك النقص في غرائزهم ،والمتكلمون لا يقرون بذلك العجز في صناعتهم

:  ادم.م.ية التي وضـعها ج   لدراسة هذا المقتطف نستعين بخطاطة المقطع الحجاجي النموذج       

حجة ،ق) مقدمات(0حجة  ،نتيحه  ق   -إذن يحتمل -عرض حجج -معطيات+أطروحة سابقة   

.)جديدة(أطروحة 4حجة ،ق2

االلهم إلّـــــمواضع

حصر

،لبنـان –بيـروت ،  المتحـدة الجديدةالكتابدار،1ط،الدرنيحمدأ:جمةتر،  والأسلوبالنظريةبينالحجاج،  شارودو.ب. 1

.110-103: ص،2009

، والتوزيعللنشرالأماندار،النصإلىالجملةمنالخطاببنية/الوظيفيةاللسانياتفيالعربيةاللغةقضايا،دالمتوكل أحم 2.

.227: ص،2001، المغرب-الرباط
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العلم لـيس فيـه آراء      :المقدمات(المعطيات  +علم الكلام علم  :طروحة السابقة الأ:1المقطع

علم الكلام فيه الآراء    :عرض الحجج  -... )لا تأويل فيه    ،اضطراري،العلم طبيعي ،متعددة

،ن بصفاته الشيء يتعي :الموضع المعتمد فيه  /فيه التأويل ،ولا اضطراريا ،ليس طبيعيا ،لمتعددةا

ثبت له أا إذا اللهم إلّ،إذن احتمال أن لا يكون علم الكلام علما–فات انتفت الماهيةلصإذا فقدت ا 

فـلا سـبيل   ،علم الكلام ليس علما    ترجيح أن :نتيجة)حجة غير موجودة في المقطع    (الصفات  

ل هذه الأطروحة الجديدة إلى أطروحة في المقطع  تتحو) أطروحة جديدة (لإثبات صفات العلم له     

. 1الذي يوجه حجاجيا نحو نتيجة مضادة لنتيجة الحجاج في المقطع 2جيالحجا

:المقـدمات (المعطيات  +ه ليس علما    الحكم على علم الكلام بأنّ    :الأطروحة السابقة :2المقطع  

عـرض  -)...ب العقل الـصحيح  لى الشيء يتطلّالحكم ع ،الحكم على الشيء يقتضي معرفته    

ا لا تحكم إلّ  :الموضع المعتمد ...لا يملك عقلا صحيحا   ،الكلامالذي حكم لا يعرف علم      :الحجج

إذن احتمال أن لا يكون الحكم على علم الكـلام          -إذا كنت عاقلا     لا تحكم إلاّ  ،إذا كنت مؤهلا  

موجـودة فـي   حجة غيـر (صاحب الحكم مؤهلا وذو عقل صحيح اللهم إذا اثبت أن   ،صحيحا

علم الكلام  =(ليس بصحيح   ،ه ليس علما  ى علم الكلام بأنّ   الحكم عل  ترجيح أن :نتيجة-)المقطع  

).علم

ه حجاجيا توج5و4و3سيتبعه ثلاثة مقاطع2المقطع حليل يهمنا أن نضيف أنبعد هذا التّ

شكل حجاجا مضادا وهو ما ي،علم الكلام علم:نحو النتيجة ج  2توجيها مشتركا مع المقطع     

ضح مـن إيـراد   ويتّ،ـج__لا :ه حجاجيا نحو النتيجة   وجالذي  1للحجاج الوارد في المقطع     

الطابع الحواري للخطاب   ) 4م+3م+2م(2ن ـوجو،)1م(1ن ـوج:وجهتي النظر المتضادتين  

ومنه المناظرات والمفاخرات والمفاضلات التـي      ،لقالب الحجاجي امن عليها   يالرسائلي الذي يه  

نه المقتطف  ه إلى ما تضم   لا يفوتنا هنا أن ننب    و،تغطي مساحة كبيرة من مدونة الرسائل العربية      

،كـالافتراض المـسبق   ،صواتية للملفوظـات  من تشغيل لآليات الحجاج المتركبة في البنية الأ       

والأسـئلة  ،في والروابط الحجاجية  كالنّ،دة عن طريق الواسمات الحجاجية    المتولّ،والمضمرات

.وغيرها...البلاغية
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:خلاصة واستنتاجات

،والخطاب الرسائلي خاصة  ،م طروحات مختلفة حول تجنيس الخطاب عامة      شنا فيما تقد  ناق

. ود،أدام.م.وج،وشـارودو ،باختين وفاير كلـو .م :ى لكل منوانتهينا إلى تقبل أطروحات شتّ  

ويربط بعـضها الآخـر بـين       ،والتي يربط بعضها مفهوم الجنس بالنشاط الاجتماعي       ،مانغونو

أو يؤسس للربط بين وضعية التواصل والعقد الشامل أو         ،الخارجية والداخلية مات التجنيسية   الس

سنـستثمر مفهـومي    ،وفيمـا يلـي   .صي من جهة أخرى   والمستوى النّ ،العقد الأدبي من جهة   

وغيرها من المفاهيم في التطبيـق علـى مدونـة       ،"الإكراهات الخطابية "و"المقامية راهاتكالإ"

.صا لقضية انعكاس صورة الأصوات الحقيقية في النّولاسيما عند تناولن،الرسائل

ا فيما يتّ  أمالتجنيـسي  وعند قيامنـا بالتحليـل البلاغـي   ،مات التجنيسية الخارجيةصل بالس

:وعلى الأخص ما يلي،اتجة عن إكراهات مقام التواصلسنفحص الإكراهات الخطابية النّ

.المقصد الإقناعي للرسائل§

.)الايتوس(ي السياسي لصاحب الرسائلالموقف الذاتي والاجتماع§

ومدى تعبيرهمـا  ،تلقّيوالم) الكاتب(البحث في مسالة الذوات الخطابية لكل من المرسل  §

.عن الذات الجماعية غير العلمية

ص مدى تنعكس هذه العناصر التجنيسية في لغـة الـنّ          ننا سنحاول أن نتلّمس إلى أي     كما أّ 

مات التجنيسية الداخلية إلى واسـمات      سنبحث في كيفية تحول الس     نايضاف إلى هذا أنّ   .وأسلوبه

القضايا التي سنعكف على هذه هي .امل للخطاب الرسائلي وعلى عقده الأدبية على العقد الشّدالّ

 ـ ،والتي تبدو لنا ملائمة وعملية في تحليل الخطاب الرسائلي        ،معالجتها ز مقـصديته  الـذي يمي

عي ه يستهدف تبني مواقف تجاه قضايا معينة والسنّأ-ته وتعددهاارغم تنوع موضوع  -الأساسية  

 ـأ غير،لإقناع المتلقين على اختلاف مواقعهم من تراتبية تلقي نصوص الرسائل بها           م ه يتحـتّ  نّ

   والاسـتفهام ،فـي منها النّ ،هذه المقصدية يعبر عنها بصيغ لغوية متنوعة       علينا التنبيه إلى أن،

الاستراتيجيات الحجاجية /لخ وسيكون تناولنا لهذه الأساليب    ا...هكم  والتّ ،والاستعارة،حضوالد،

ص مع الملفوظات المحتوية لهذه الأساليب من منظور الوظائف التي     ربط مقصدية النّ   ىقائما عل 

.يؤديها التعدد الصوتي فيها

يد الجنس دراستنا لتمظهرات التعدد الصوتي في هذه الأساليب مطية لتحد،حووعلى هذا النّ

،مستعنين في ذلك بنماذج تحليلية متعـددة ومتنوعـة        ،وضبط خصائصه ،للرسائلالأدبي

وبعـضها مـستلهم مـن    ،وبعضها وانكـومبر ،بعضها مقترض من تطبيقات ديكرو وانكومبر  

.وغيرها،)سكبولين(سكندنافية المعروفة ب تطبيقات المدرسة الا
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راسـات اللـسانية    ويمثله فـي الد   ،ى الجملة صواتي اللساني في مستو   ينحصر التحليل الأ  

ديكرو ضمن نظريتـه المعروفـة بالنظريـة التداوليـة     .نموذج التحليل الذي يقترحه ا    التداولية

التي تمتاز عن غيرها من النظريات التداولية بالنظر إلى ظاهرة التعـدد الـصوتي              ،المندمجة

مـن خـلال    ،اللغوية للملفوظـات  كظاهرة لسانية يمكن دراستها وفحصها على مستوى البنية         

  وتدل علـى  ،دة ومتنوعة تنطوي دلاليا على تعليمات تحيل إلى عملية التلفظ  مكونات لغوية متعد

،والتي تسند إليها أقوال متباينة وأحيانا متـضادة       ،الأصوات المتعددة التي يحملها الملفوظ     آثار

ا على عدة متلفظينوتتوزع مسؤوليات كفالتها تلفظي.

الناطق بالملفوظ أو    (ديكرو على التمييز بين المتكلم      .وم النموذج التحليلي الذي يقترحه ا     ويق

قـول   يسند كلّ ،)وجهات نظر (ة أقوال   وما دام كل ملفوظ ينطوي على عد      ،والمتلفظين)منتجه

ينظر إلى موقع  المتكلم من هؤلاء المتلفظين عبر فحـص روابـط المـسؤولية                 ثم،إلى متلفظ 

ياق والـس ،صـواتي د هذه المسؤولية بحسب الواسم الأ     وتتحد،قبلالتّ،حضالد،ماهية التّ الثلاث

فبعض الواسمات تستنفر الأصوات وتسند إليها أقوالا صـريحة         ،التلفظي الذي يرد فيه الملفوظ    

وبعـضها يـستنفر    ،"ا كـان  لم"و"مادام"و"بما أن ":مثل روابط السببية والتعليل   ،في الملفوظ 

نـستنتجها بواسـطة الافتراضـات      ،واتا تسند إليها أقوال تكون مضمرة في بنية الملفـوظ         أص

.في والاستفهاممثل النّ،والتضمينات

 ـ،صواتية اللسانية اسـتعمالا   وقد اخترنا في هذا الفصل أن نتناول أكثر الواسمات الأ          امم

  أدوات الاستفهام البلاغي  ،فيلنّألفاظ ا :ونعني بذلك ،راسات التداولية التطبيقية  تنصب عليها الد،

ويشمل النوعان الأخيران وحدات لغوية تنتمي إلـى        (رشداتوالم ،والعوامل الحجاجية الروابط

).مقولات نحوية شديدة التنوع

:لسانية بلاغة الخطاب الترسلي.3

:فيالأبعاد الحجاجية في أسلوب النّ.1.3

:صواتياأمفهومه واشتغاله .1.1.3

على كذلكبل  ،المنطوقمستوى   فقط على لا  ،1التعدد الصوتي  صفاتأهم  من  في  النّ يعتبر

لذلك لا تخلو دراسة تداولية تعنى بتحليل تعدد الأصوات من إثـارة موضـوع              ،صمستوى النّ 

في الجدلي الـذي ينـدرج      في الذي يعنينا في هذا البحث هو ما يعرف بالنّ         والنّ،في وإشكالاته النّ

تونس،منوبةالإنسانيةوالعلومالآدابكلية-الجامعيلنشرمركزا،والدلاليةالنحويةوشروطهالنفيإنشاء،  شكريلمبخوتا1.

.20-19: ص،2006
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فيؤدي فيها دور الاعتراض مقترنـا بظـاهرة تعـدد الأصـوات            ،جاجضمن استراتيجيات الح  

.الخطابية

،التعليق من جهـة   –الموضوع  :بالي.صواتي أساسا له في ثنائية ش     في الأ يجد مفهوم النّ  

فحسب بالي يمكن تحليل الملفوظ انطلاقا من فحص        .وستين و سيرل  وفي نظرية أفعال اللغة لأ    

.خذه المتكلم من كلامهالموقف الذي يتّأو،التعليق(ـوأل)وعالموض(ـأل:عنصرين مكونين له

في يكون طارئا علـى     النّ أي أن 1،للدحض"ابستيميا"في ينظر إليه عادة باعتباره موجها       والنّ

في الجدلي عن الاستفهام في أداء الوظيفـة    فمن هذه الناحية لا يختلف النّ     ...أو تابعا له  ،الإثبات

لفظ لذلك يبـدو الـتّ  ،مقابل الوظيفة الأولى التي يؤديها الإثبات،عملية الفكرية لل)اللاحقة(الثانية  

ه اعتراض على إثبات سبق إيراده فعلا من طـرف مـتلفظ حقيقـي أو               في كأنّ حين يقترن بالنّ  

.2مفترض 

أم   ملفوظ(معنى ا سيرل فيرى أن ففي الجملة المنفية ،نجاز المتكلم لعمل في القولإهو ) أي

.مسلطة على المحتوىنة في القولة متضمفي قويمثل النّ-هذا الرأيبحسب-

ضـمن نظريتـه     ،صواتيفي الأ ديكرو في بناء تحليله للنّ     أوانطلاقا من هذه الملاحظات بد    

في علـى مـستوى     لتفسير النّ  لجديدة في مقاربته هو موضعته    وا،المعروفة بالتداولية المندمجة  

،وجاء بعد ديكـرو وسـيرل  ،طبع لغويا في البنية اللغوية للملفوظ  التلفظ الذي يكون موسوما بال    

 ـ،فيالذي نحا نحوا مخافا في تفسير ظاهرة التعدد الصوتي المحمولة في النّ      موشلر ح حين وض

كتابـه  في،كيف يمكننا وصف بعض الوظائف الخطابية للنفي باعتبارها قوة متضمنة في القول   

العمل المتـضمن فـي القـول       (يه موضوع الفعل اللاقولي     الذي عالج ف  "القول ونقيض القول  "

.)للدحض

:النفي الوصفي والنفي الجدلي.2.3

التفريقويقوم هذا   ،كل الملفوظات المنفية   الصوتي لا يناسب  التحليل  إن  فـي  النّ علـى أن

لى فينظر إليه ع،لفظفي الجدلي بحالة التّفي حين يختص النّ،منفيمضمونإثبات دورهالوصفي 

أو ،أي رفض محتوى مثبت في وقت سابق من طرف متلفظ يختلف عن المتكلم            ،فيه فعل النّ  نّأ

فـي  بتعبير آخر يتميـز النّ    ،)فيفعل النّ (عن الجهة المتلفظة التي صدر عنها هذا الفعل اللغوي          

بقيمتـه التداوليـة    ،مفهوم سابق  ىالجدلي باعتباره استراتيجيه حجاجية جوهرها الاعتراض عل      

بيـروت،   –منذر عياشي، مركز الثقافي العربي      : ترجمة ،اللسانلعلومالجديدالموسوعيالقاموس،  م.ج.اوسشفاير.ديكرو. 1

.704: ص، 2007
.56: ص،مرجع سبق ذكره، شكريالمبخوت. 2
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ل المتلفظ صاحب الملفوظ المثبـت    الأو:ه يستحضر متلفظين  نّأإذ  ،نه يرتبط بتعدد الأصوات   كو

تفرض هذه العلاقـة    <و،الذي يرفض هذا الإثبات   ) الناطق بالقول (اني هو المتكلم    والثّ،السابق

رغم وحـدة القائـل النـافي     بعبارة ديكرو "متعدد الأصوات "الاقتضائية أن يكون القول المنفي      

وهو ما يرشح عمل النفي لغويا للتعبيـر عـن تعـارض            .يطرة غرضه على بقية الأقوال    وس

وهذا التعدد هو ما نسميه التقاول الذي يفترض التـأليف          .الاعتقادات ووجهات نظر المتخاطبين   

.1>نطوقا مقولا والآخر ضمنيا مقتضىحدهما مأفي والإثبات على وجه يجعل تركيبيا بين النّ

نة مـن   مكو،في الجدلي التي تكون غالبا ثنائية     بنية النّ  ينبغي أن نلاحظ أن   وفي هذا السياق    

الـة  الد"لكن"يقترن أحيانا ب  ،تكون متبوعة بتصويب  ،ملفوظ منفي يتضمن رفض إثبات سابق     

الخالي من دلالة الرد إلى نفي حجاجي       ،وهذه الأداة هي التي تحول النفي الجملي      ،على الرفض 

.دل والريحمل دلالة الجد،

ولا يراد به معارضة وجهة     ،يصف حالة الشيء  -خلافا لما تقدم  -فهو  ،في الوصفي ا النّ أم

:وهذا مثال مأخوذ عن ديكرو يوضح ذلك،نظر ثانوية في الملفوظ

.لا توجد غيمة واحدة في السماء-

  جدل ،هذا الملفوظ وصف لواقعة    إذا افترضنا أن فهو لا ينطوي على أي،ا المتكلم هذإذ أن

بل هو بصدد وصـف  ،رأيلا يدحض أي"لا توجد غيمة واحدة في السماء"عند تلفظه بالجملة   

-يمكن  ،ولكن،"السماء صافية تماما  ":يمكن أن نعيد التعبير عنها بجملة مثبتة هي       ،حالة شيء 

ل ولهذا السبب يفض  ،أن يصلح هذا الملفوظ لدحض وجهة نظر سبق تقديمها        -كما يؤكد ديكرو  

.في لا على نفي وصفي وآخر جدليأن نتحدث عن وظيفة وصفية أو جدلية للنّ

Eمعايير التأويل الجدلي للنفي:

الطبيعة الدلاليـة  ،الحيز:وهي،في جدليا يضع الباحثون المختصون ثلاثة معايير لتأويل النّ      

.والسياق،للمكون أوللجملة المنفية

-في قد يستغرق جملـة كاملـة      فالنّ،تركيبية الدلالية يخضع الحيز للقواعد ال   :فيز النّ حي،

زه واسعافيكون حي،أسعيد لا يقر:نحو قولنا،ى عندئذ نفي الجملةويسم.

كان يكـون ذلـك المركـب       ،في في مركب واحد من مركبات الجملة فقط       وقد ينحصر النّ  

نحو ،ال نفي مركب  ى في هذه الح   ويسم ،فيكون حيزه محدودا  ،)كثيرا(المفعول المطلق   /الرديف

.أسعيد لا يقر:قولنا

،1،2009ط، بيروت،المتحدةالجديدبالكتادار،والروابطوالأسوارالجهاتمعتعاملهفيالنفيتوجيه، شكريالمبخوت. 1

.12: ص
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  بينمـا تحـده بعـض      ،نها الحد من الحيـز    أز الواسع لا توجد عناصر من ش      في حال الحي

،كثيرا(والمكممات )ببطء،بعناية(بعض ردائف الأفعال :مثل،العناصر في حالة الحيز المحدود

عكس ،بالمقابل": ا حيز النفي مثلوبالمقابل هناك ردائف جملية لا يشملها أبد    ). قليل،كل،بعض

ل تأم.ا في مواضع محددة من الجملة     ولهذا السبب لا تستخدم هذه الردائف إلّ      ".لسوء الحظ ،ذلك

:الأمثلة

.أهو لا يقرو،لسوء الحظ§

.لسوء الحظ،أهو لا يقر§

)بدون فصل(.لا يقرا لسوء الحظ*§

 لالية للمركب المنفي  الطبيعة الد:بقدر مـا   ،أو دلالة المركب  ،لجملة المنفية نا دلالة ا  تهم

فيالبنية التركيبية لهما في تأويل وظيفة النّ ناتهم،صـواتية  أهناك  ظاهرتين تؤثران على إذ أن

تبرز من بـين العناصـر      ،الألفاظ والعبارات التدرجية والأفعال الجهية    :وهما،الملفوظ المنفي 

فـظ  يكون اللّ،فلان ليس سعيدا  ":في المثال .هر التدرجية الظوا،الدلالية المؤثرة في تأويل النفي    

فنفي اللفظ التدرجي لا    ،تدرجيا"شقي"فظ  يكون اللّ ،فلان ليس سعيدا  ":المثال يتدرجيا ف "شقي"

.يستدعي استبداله بضده غير المنفي

ا يحفز تأويلـه باعتبـاره نفيـا    مم،دمج دلالي  -حسب نولكه -عن نفي مسند تدرجي      أينش

الذي سعيد(لا تعني بالضرورة )ليس شقيا(وعليه لا يكون هناك تضاد بصورة آلية بين .اوصفي

وهكذا ".نه سعيد قليلاأ"أو"نه سعيد بعض الشيء أ"قد يعني )اليس شقي (فالملفوظ  ،)هو ضد شقي  

ماعـدا قطبـه    ) شقي-سعيد(فياي درجة من درجات السلم      "ليس شقيا "يكون بالإمكان موضعة    

دلالة التدرج المنفي تكون ضبابية إذا ما قيست بدلالة اللفـظ            و هو ما يعني أن    ،)يشق(السفلي  

يتبنـى هـؤلاء    ،  بين اللفظ التدرجي والنفـي    (فبسبب هذا الدمج الدلالي     .التدرجي غير المنفي  

وهو ما تؤكده صعوبة    .الباحثون الثلاثة المشار إليهم أعلاه قراءة وصفية لنفي الألفاظ التدرجية         

.ط وجهة النظر الثانوية في الملفوظات المتضمنة لهذه الألفاظالتقا

هـو  ،هناك نوع من المسانيد يقبل القـراءة الجدليـة        ،للألفاظ والعبارات التدرجية   وخلافاً

تحمل هذه الأفعال في دلائليتها     ،ووجب عليه أمكن،رشاديةالإمثل الأفعال    رشادية  الإالعبارات  

.صواتية أي الأ،فكرة البديل

مـن  ،فـي صواتي للنّ ستوسع في تحليل التأويل الأ    ،لاحقابعض الرسائل   عند التطبيق على    

.رشاديةإوأفعالا ،خلال التعرض لعدد وافر من الأمثلة التي تحتوي كلمات تدرجية
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Eالسياق التفاعلي:

ون منالمك(ن السياق المعني هنا من العلاقات عبر الجملية القائمة بين الملفوظ المنفي يتكو

وبـين  ،فـي فهذه العلاقة بين وجهتي  نظر النّ      ،ومحيطه اللغوي )2ن ـوجو،1ن ـوج

ى السياق هنـا الـسياقان      يدخل في مسم   ومن ثم ،صواتيسياقه هي التي ينطلق منها التأويل الأ      

المحـيط  (والـسياق الأكبـر     ،العناصر اللغوية التي تسبق مباشرة الجملة أو تعقبها         )الأصغر

. 1وكذا السياق الداخلي للعجيمات،)النصي

 م علينا الاهتمام أكثـر بالـسياق       يحتّ،صيتركيزنا في مستوى التحليل اللساني والنّ      غير أن

نا نعني به العناصر التي تتجاوز المسند والمـسند  حدده بدقة فنقول أنّوالذي ينبغي أن نُ  ،الأصغر

جمليـة  -والتي يمكننها إقامة علاقات عبر،مكملات في الملفوظ المنفي   وما يلحق بهما من   ،إليه

...)الروابط ،الضمائر،حالياتالإ(معه 

Eّفي الجدلي في خطاب الرسائلالن:

  ودلالية وتداولية لاهناك شروطا تركيبية   لا جرم أنفـي قـابلا   من توافرها ليكـون النّ بد

العام الذي يكاد يقع عليه      والمبدأ.صواتيأأي ليصح اعتباره واسما     ،صواتيللتفسير التداولي الأ  

صواتيا أفي جدليا   الذي يكون بموجبه النّ   ،صل بالشرط التركيبي  هو ما يتّ  ،الإجماع بين اللسانيين  

صواتية في الحالة المقابلـة التـي       في على الجملة ويكون وصفيا مجردا من الأ       ط النّ عندما يتسلّ 

.في على مركب من مركبات الجملةط فيها النّيتسلّ

2ذا المعيار بمعيار الحيز أو المدى ى ه ويسم،هذا المعيـار عنـد التطبيـق علـى     غير أن

فقد ثبت في دراسات بعض اللسانيين التـداوليين أن        ،لا يكون دائما مطردا   ،النصوص الأصيلة 

كما ثبت ،صواتيةوتغيب فيها الأ،تمتنع عن التأويل الجدلي )نفي الجملة (حالات من النفي الكلي     

صـواتية وتحضر فيهـا الأ   ،يالتفسير الجدل تقبل  )نفي المركب (في الجزئي ت للنّ هناك حالا  أن،

ز المرتبط بالشرط التركيبي المشار إليه أعلاهخلافا لما يفترضه معيار الحي.

إلى معايير أخـرى     -صواتية  ما في الدراسات الأ   ولاسي-لذلك يلتفت المحللون التداوليون   

معيار ،ونعني بذلك تحديدا معيارين أساسيين،صواتيفي الأمن النّفي الجدليتساعد في تمييز النّ 

ومعيار الـسياق   ،)في حالة النفي الجزئي أو المقيد     (الخصائص التركيبية والدلالية للفظ المنفي      

.النصي

.775-771: ص،اللسانلعلومالجديدالموسوعيالقاموس، م.ج.اوسشايفرديكرو1. 

.380-377:ص،النفيإنشاء،شكريالمبخوت2. 
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يؤدفإذا كانت القاعدة العامة تقضي  ،في من عدمهال دورا في تحديد جدلية النّي المعيار الأو

أويـل  ا التّ لا يقبـل إلّ ـ   )غنـي /فقير:مثل،في إطار ضدية متعددة   ()لألفاظ التدرجية نفي ا  نأب

أدوات ،فـي ألفـاظ النّ :ونعني بـذلك ،فإن تنصب عليها الدراسات التداولية التطبيقية   ،الوصفي

وعان الأخيران وحدات   ويشمل النّ (رشداتوالم ،الحجاجيةوالعواملالروابط،الاستفهام البلاغي 

).تمي إلى مقولات نحوية شديدة التنوعلغوية تن

ل الـسياق   خاصة إذا تـدخّ   ،صواتياأ في جدليا و  وع من النّ  هناك حالات تتيح تفسير هذا النّ     

ويصدق ذلك علـى وحـدات      ،صي و المقامي في تزويد المؤول بالتعليمات الضرورية لذلك        النّ

في المقيد زمنيا   والنّ،الروابطوالجمل الملحقة بواسطة بعض     ،لغوية أخرى كالردائفيات المعرفية   

.الخ...

ه المعيار الأكثر طواعية للتطبيق نّأفيبدو ،والمتمثل في السياق،ا المعيار الثالث والأخيرأم

نفي جملة أو نفـي     ،في التي نتصدى لها   ا كانت حالة النّ   فأي،صواتيفي التحليل التداولي الأ   

ه لا يتسنى لنا الفصل في جدلية فإنّ،ية والدلاليةوأيا كانت خصائص اللفظ المنفي التركيب    ،مركب

عدية أو فيما يخص الإحالة الب،ا بالرجوع إلى التعليمات التي يمدنا بها السياق في أو وصفيته إلّ   النّ

صواتية أو  أو البنيات التضادية أو الأ    ،بدالات الجدولية التي يستدعيها اللفظ المنفي     أو الإ ،القبلية

.لملفوظاتالتوجيه الحجاجي ل

نعكف الآن على دراسة نماذج   ،فيبعد هذه الاستعادة الموجزة للمفاهيم النظرية المتصلة بالنّ       

.م بيانه نظريامستعنين بما  تقد،من حالات النفي التي تضمنتها الرسائل

ولا كانوا يرضون مع سـقوط      ،فلم يكن بين رجال العرب ونسائها حجاب      ":المقتطف الأول -

ويزدوجوا في  ،دون أن يجتمعوا على الحديث والمسامرة     ،ة الفلتة ولحظة الخلسة   الحجاب بنظر 

كل ذلك بأعين   ،المشتق من الزيارة  ،المولع بذلك من الرجال الزير    ىويسم،المثافنةالمناسمة و 

"،...منوا المنكرالا ينكرون ما ليس بمنكر إذا ،الزواجالأولياء وحضور

:فعلين كلاميين هماينطوي هذا الملفوظ المنفي على

ü   موجه للمرسـل   )..كان بين رجال العرب ونسائها حجاب     (ل ق   1فعل الإثبات المتلفظ م

،هذا الأخير في مقـام منـاظرة  على اعتبار أن،المتلفظ بالنفي /وهو المتكلم   (1إليه مر 

يتم تحديده انطلاقا ،الإثبات قول مضمر   نلاحظ هنا أن  ).أي يدحضه ،ويرد على الإثبات  

الذي يـستنفر ظـاهرة تعـدد       ،"لم"ن فحص الواسم الصوتي المتمثل في حرف النفي         م

.الأصوات في هذا الملفوظ
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ü لم يكن بين رجال العـرب      :فيبواسطة النّ ،2حض الإثبات المسند إلى المتلفظ م     فعل الد

،2حسب قراءتنا وتحليلنا  للوضعية التلفظية إلى مـر       -وهو موجه   ،...ونسائها حجاب   
ن نمط الخطاب   ألّ،)الشريك في التلفظ  /المستمع  (منجز فعل الإثبات    1المتلفظ م  وهو هنا 

لذلك تبرز في الملفوظ    ،وهو المناظرة يقوم على الحوارية الثنائية غالبا      ،الذي بين أيدينا    

ونعني بذلك تحديـدا العطـف      ،إن لم نقل خصومة رأي    ،مؤشرات دالة توتر تواصلي   

،."..ولا كانوا "بالنفي المقترن

بصورة تدمج النفي في إستراتيجية أكثـر     ،في بتصويبات تشكل الحجاج المضاد    وإرداف النّ 

حضفعالية هي إستراتيجية الد.

أي والحـزم  لا يجوز أن يلي أمر المسلمين على ظاهر الـر :ولكنّا نقول":المقتطف الثـاني  -

وتساوت غايتهم قويت دواعيهم     ن الحكام والسادة إذا تقاربت أقدارهم     ألّ،والحيطة أكثر من واحد   

."إلى طلب الاستعلاء واشتدت منافستهم في الغلبة

والتي تركـز علـى     ،حلل هذا المقتطف في ضوء المقاربة اللسانية للتعدد الصوتي دائما         نُ

.في جدلياالوسم  اللغوي من خلال فحص اشتغال ألفاظ النّ

 بواسطة ،على محتواها القضوي كله    أي،في هنا كلي يسلط على الجملة كلها      النّ نلاحظ أن

ن الملفوظ يحمل   لأ،هذا النفي جدلي   ن لنا أن  يتبي،وبالنظر إلى السياق النصي   ،"لا"حرف النفي   

نصل إليهـا  ) 2نـوج(والثانية مضمرة )1نـوج(إحداهما صريحة   ،وجهتي نظر متضادتين  

:بإعمال قانون الافتراض المسبق

مة لا يجوز تعدد الأئ:1نـوج-

يجوز تعدد الأئمة :2نـو ج-

بواسطة رابط ،إلى المتكلم الذي يعين نفسه في الملفوظ بضمير الجماعة) 1ن   ـو ج (تسند  

كمـا أن  ،هو هنا صوت جماعـة المعتزلـة      ،الموافقة على رأي قد ينسب إلى صوت جماعي       

  ويتبنـاه ويعلـن    ،يسند إلى صوت جماعي يتماهى معه المتكلم      )1ن ـو ج (بمقدورنا القول أن

.كفالته للتلفظ به 

وهو غير معين في الملفوظ بواسطة أي ضمير من ضمائر          ،متلفظ ثان )2ن ـو ج (وتسند  

ويتبنى الـرأي   ،ويتفاعل معه ،نه مفترض الوجود كمتلفظ شريك يتلقى الملفوظ      أغير  ،الخطاب

ووجهة النظـر هـذه   ،"مأكثر من إما"أي "أكثر من واحد"المخالف المشار إليه بواسطة العبارة      

لأجل أن يقوم المتكلم متماهيا مع ،في بواسطة الافتراض المسبق استنفرها النّ ،ثانوية في الملفوظ  
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تعدد الأئمة يؤدي إلـى     :مستندا من الناحية الحجاجية على الموضع القائل      ،بدحضها1المتلفظ  

.الفتنة 

،لفا للأدبـاء  أت شدأولا  ،للظرفاء جمعأليس شيء من المأكول والمشروب      ":المقتطف الثالث -

ولا أجدر أن يستدام به حديثهم ويخرج ،ولا ادعى إلى خلاف الممتعين،جلب للمؤنسين منهأولا  

".ويطول به مجلسهم منه،مكنونهم

المسند هو  ( حيث يسلط النفي على الجملة كلها     ،"ليس"نجد في هذا المثال لفظ نفي آخر هو         

يقبل  ومن ثم ،في نفي جدلي  هذا النّ  عناصر السياق النصي يتبين لنا أن      وباستقراء،)فيبؤرة النّ 

فالمثال مأخوذ من رسالة جدالية يرد فيها الكاتب على من يحرمون شـرب             ،صواتيالتحليل الأ 

كما يـدلنا اسـتخدام أسـماء       ،"مدح النبيذ وصفة أصحابه   "وهي رسالة   ،وينكرون فوائده ،النبيذ

وعليـه  ،لةأواختلاف الآراء في المس   ،لفوظ على مقام الجدال والمفاضلة    التفضيل بكثافة في الم   

:يتبنى كل منهما وجهة نظر،يحضر في هذا الملفوظ على الأقل صوتان

.تفضيل النبيذ على غيره من المأكول والمشروب:1نـو ج

.رفض تفضيل النبيذ على غير من المأكول والمشروب:2نـوج

يتماهى معه المتكلم الذي لا يعين نفسه في الملفوظ بواسطة 1فظ إلى متل)1نـو ج(تسند 

هـو هنـا    ،اعتمادا على رابط الموافقة على رأي قد ينسب إلى صوت جماعي          ،ضمير المتكلم 

والتي ،وهي وجهة النظر المعبر عنها بصراحة في الملفوظ       ،صوت جماعة غير معروفة بدقة    

.يحملها الملفوظ المنفي

وهو غير معين في الملفوظ بواسطة أي ضـمير مـن           ،لى متلفظ ثان  إ)2ن ـوج(وتسند  

ى ه مفترض الوجود كمتلفظ شريك يتلقى الملفوظ ويتفاعل معه ويتبنّـ          نّأغير  ،ضمائر الخطاب 

،شـد أ ،جمـع أ(بدالية لأسماء التفضيل    الرأي المخالف المشار إليه بواسطة عناصر الجداول الإ       

استنفرها النفي بواسطة الافتراض المسبق   ،ية في الملفوظ  جهة النظر هذه ثانو   وو.)الخ  ...جلبأ

.واثبات نقيضهابدحضها1لأجل أن يقوم المتكلم متماهيا مع المتلفظ 

صـواتيا علـى    أفي أردنا بها أن نقف على كيفية اشتغال أدواته وحروفه           هذه أمثلة عن النّ   

 ـ أعلى أن نتوسع في تحليل النفي كظاهرة     ،المستوى الجملي اللساني   المـستوى  ىصـواتية عل

عد الواسـم الأبـرز للتعـدد       في من المنظور التداولي ي    النّ نألاسيما و ،لاحقاصي والخطابي النّ

،والاعتـراض ،كما يساهم خطابيا في إنشاء ظواهر متعددة كالـدحض        ،الصوتي لسانيا ونصيا  

.والافتراض المسبق
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:في أسلوب الاستفهام)البلاغية(الأبعاد الحجاجية .4

:صواتياأمفهومه واشتغاله .1.4

،ة البحث الاستفهام باعتباره مقولة تركيبية ترجع إلى المستوى اللساني         يعنينا هنا حسب خطّ   

 فيصبح واسما لغويا لظاهرة التعدد الصوتي في تمفـصلها مـع           ،ل عن أصل معناه   عندما يتحو

.الحجاج وغاياته الإقناعية

ن كل نمط من أفهو ش،هام ضمن النظرية اللسانية التداوليةة تحديدات لمفهوم الاستفدهناك عِ

.نحو الجملة،أنماط الملفوظات يتجاوز في وظيفته ما سطره له النحو الوصفي

مـستوى العمـل   ،فمن وجهة نظر نظرية إعمال الكلام يحدد مفهوم الاستفهام في مستويين  

ومـستوى  ،على معلومة أو خبر    ل عندئذ على طلب الحصول    فيد،الأولىأو،الكلامي المباشر 

الذي يتحقق بواسطته عمل كلامي آخر ضـمن        أي،"المشتق"أو  ،العمل الكلامي غير المباشر   

يمثـل الاسـتفهام    ،لفي المستوى الأو  ).الأعمال المتضمنة في القول   (دائرة الأعمال الكلامية    

    النـاتج  ،وى القضوي للملفوظليا وسما للحكم الايجابي على المحت   باعتباره عملا لغويا مباشرا أو

وقد يبدو  ."1ورغبته في معرفة درجة مطابقته للواقع      ،عن تشكك المتكلم في صدق ذلك المحتوى      

من جهة الحالة الذهنية التي يصدر عنها الاستفهام ضربا من التراكيب بين اعتقاد عدم اليقـين                

ة غير المباشرة التي يـستعمل      ا في المستوى الثاني مستوى الأعمال الكلامي      أم،"وإدارة المعرفة 

أو ،أي في حالة تحقيقه لعمل كلامي غير مباشر       ،ضمنها الاستفهام في غير ما وضع له أصلا       

حركية الاستفهام داخل دائرة الأعمال اللغوية مـع الأعمـال          "وهو ما يسميه المبخوت   "مشتق"

حالة "في والإثبات التي تمثل نّس على النظر إلى العلاقة بين الاستفهام والفيتأس2"اللغوية الأخرى

الاستفهام وسـم للإمكـان يقتـضي        بما أن ،طريفة لبيان حركية حركية دائرة الأعمال اللغوية      

في فهو وسم للسلب يقتضي     ا النّ أم،الإثبات وسم للإيجاب يقتضي الإمكان     في حين أن  ،الإمكان

لب أو من الإمكان    من الإمكان إلى الس   وبحكم القواعد الاستدلالية يمكننا الانتقال بيسر       ،الإمكان

".إلى الإيجاب

.195: ص،2010، بيروت،المتحدةالجديدالكتابدار،1ط،اللغويةالأعمالدائرة، شكريالمبخوت.1

.212: ص،مرجع أعلاه، شكريالمبخوت2. 





- 141 -

ويوافق هذا تصور ديكرو للتمييز الذي ينبغي أن يقام بين استعمالي الاستفهام حسب أصـل       

الأعمال المتضمنة   يرى ديكرو أن  .أي خلاف ما سطر له في قواعد التركيب والدلالة        ،الوضع

بواسـطة الجمـل   "مباشـرة "أو "أوليـة ":بطريقتينفي القول في حالة الاستفهام يمكن تحقيقها   

كاستعمال "غير مباشرة"أو"مشتقة"والثانية ،لطلب الشيء،مثل الأمر،المخصصة أصلا لأدائها 

طـرح الـسؤال واردة     (محرجا  ،من ناحية نظرية  ،وهو ما يبدو  ،الاستفهام لتنفيذ عمل الطلب   

).ستفهاممخصص للطلب وآخر مخصص للامع وجود أسلوب،الطلب

الذي يساعدنا علـى  ،والحل الذي يقترحه ديكرو يكمن في الاستعانة بمفهوم التعدد الصوتي     

     التعليمتـين ،بمقتـضى دلالتهـا   ،الجملة الاستفهامية تعطي  "التمييز بين المتكلم والمتلفظ إذ أن

:الآتيتين للسامعين المنوطين ببناء معنى ملفوظات هذه الجملة

صل بالقضية التي طرح حولها     ذه الملفوظات متلفظا يعبر عن شكه فيما يتّ       ينبغي أن تبرز ه   -أ

.الاستفهام

أي أن ،ك الذي عبر عنـه كـسؤال      الشّ أيقر،عندما يكون هذا المتلفظ متماهيا مع المتكلم      -ب

. التلفظ يوصف باعتباره إلزاما للمخاطب بالجواب

نبؤ بإمكـانيتين فيمـا يخـص الأعمـال        يمكننا الت ،وانطلاقا من هذه القيمة المعطاة للجملة     

وأحيانا يكون هناك عمل ،هو السؤال"أولي"فأحيانا يكون هناك عمل     ،اللاقولية المرتبطة بالتلفظ  

وهو ما ،كان يكون إثباتا أو نفيا للمحتوى القضوي،"قد يتمثل في عمل الطلب أو غيره-"مشتق"

يقـول شـكري    ،خرج إليهـا الاسـتفهام    أدرجه البلاغيون العرب القدماء في الأغراض التي ي       

:المبخوت

،يبدو عملا التقرير والإنكار   ،بحسب المعلومات التي نجدها في كتب النحو والبلاغة       "...

أفضل ما يمكن أن ينجم عن التعامل المقولي المفترض داخل ،وهما مما يعتبر مرتبطا بالاستفهام

 ـ ر العربية شبيه هو ما سـم      وللتقرير والإنكار في غي   ،دائرة الأعمال اللغوية   الـسؤال   :ـي ب

.1"البلاغي

) لاحقـة (فكلاهما يمثل خطوة ثانيـة      ،فيلا يختلف الاستفهام في ارتباطه بالإثبات عن النّ       

كمـا  ،السؤال من منظور حجاجي يوجه عادة لاستدعاء النفـي         غير أن ،للحكم بالنسبة للإثبات  

اللذان يقدمان  ،ديكرو. ك انكومبر و ا   .هم ج وفي مقدمت ،يرى أصحاب نظرية الحجاج في اللغة     

 ضـمن  ،يتوجه إلى استدعاء نمط من النتائج ينفي ق       هل ق ؟  :الملفوظ الاستفهامي  فرضية أن

.217:ص،مرجع سبق ذكره، شكريالمبخوت1. 
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يكون الملفوظان  :يطرحان ما يلي  ،ولتفسير مفهوم التنسيق الحجاجي   .منظور التنسيق الحجاجي  

صفته ملفوظا يستطيع إثبات أو نفـي       في الخطاب ب   1إذا قدم مل  ،متناسقين حجاجيا  2ومل1مل

.أو ما يستفاد منه نتيجته2مل

أي عنـدما يخـرج عـن       ،وعلى هذا الأساس يكون الاستفهام حجاجيا عندما يكون بلاغيا        

.مقتضى الظاهر كما يقول البلاغيون العرب القدماء

ديكرو .ك انكومبر وا.ويذهب ج،ة حجاجيةعلى قو)غير حقيقي(ينطوي الاستفهام البلاغي 

  ويحدث أن  .والعكس غير صحيح  ،فيكل استفهام بلاغي يحمل بصيغة النّ      إلى افتراض أن

ها تمـنح الملفوظـات     ا أنّ إلّ،رغم كونها ذاتية  ،نجد استفهامات بلاغية جزئية تحيل إلى إجابات      

.توجيها حجاجيا ايجابيا

 سه علـى الـسؤال     ومتنه جواب يفرض نف   ،ف المتكلم حيال الاستفهام البلاغي    لذلك يتصر

وكل ما يفعله السؤال هو التـذكير بهـذا    ،والى المستمع على حد سواء    ،المطروح بالنسبة عليه  

والمعطى ،فهو لا يختلف في الدور الذي يؤديه كثيرا عن الإثبات المتضمن في الجواب،الجواب

.في سياقه كحقيقة مقبولة

نفي المضمون  ،فيسئلة يحمل دلالة النّ   مط من الأ  هذا النّ  ى البلاغيون يؤكدون مرارا أن    حتّ

ى القيمـة الحجاجيـة     وفي هذا النوع من الاستفهامات البلاغية تتجلّـ       ،المتعلق بموضع السؤال  

.الجوهرية للسؤال في إنجاز فعل الحجاج

ديكرو تحديد .ك انكومبرو ا.يقترح ج) الكلي(لتلخيص النظرية الحجاجية المتعلقة بالاستفهام  

:خلال المحددات الثلاثة الآتيةمن،بنية السؤال

.جـالإثبات المسبق ل§

.عن شك بخصوص جالتعبير§

أو تقـديم جـواب     ،نفـي ج  ،إثبات ج :حد الأجوبة التالية  أالطلب من المخاطب اختيار     §

.بالتأكيد،فعلا،محتمل،مارب:مثل،حد الموجهات المكيفة للحكم على جأيتضمن 

الجملة الاستفهامية تضع علـى الـركح         صواتي أن ير الأ وبناء على ما تقدم يفترض التفس     

ل مسؤول عن الإثبات  المعطى مسبقا لمحتوى قضوي     والأ3م،2م،1م:ثلاثة متلفظين مختلفين  

مسؤول عن  ،والثالث أخيرا ،والثاني مسؤول عن التشكك المعبر عنه حول صدق ق        ،ايجابي ق 

وما يتعلق به من الإثبـات      ،1فالمتلفظ الأول م  ،الطلب الموجه إلى المخاطب لإزالة ذلك الشك      

:يستدل عليه خصوصا ببعض الإستعادات الإحالية كقولنا،المعطى مسبقا
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هـو تحديـدا    "ذلـك "حـالي  الإ/ما يستعيده اسم الإشارة،ذلك سيسعدنيأنهل سيأتي سعيد؟  -

يكـون  ،"حقيقي"لوبناء عليه ففي حالة طرح سؤا     ،سعيد سيأتي :محتوى الإثبات المعطى سابقا   

،كه يشاركهما في التعبير عن الـشّ نّأأي ،3وم1استعمال الاستفهام دالا على توافق المتكلم مع م     

ه حيال صدق القـضية     ه يكشف عن شكّ   نّأبما  ،1ه لا يتوافق مع م    ولكنّ،وفي القيام بطلب إزالته   

لا أنصحك بذلك قاء هنا؟أترغب في الب":ا في الاستعمال البلاغي الحجاجي كما في المثال      أم،ق

ك هو الذي يتحكم في التوجيه الحجـاجي  والتعبير عن الشّ،فقط2سيظهر المتكلم متوافقا مع م    ،

.فينحو النّ

إن             واب أو الخطأ    ما يبعث على الاستفهام ليس في الغالب هو الرغبة في إصدار حكم بالص

تنـوع  "ف،لوضعيات التواصلية بل هو حاجات متعددة الوجوه والإشكال تولدها ا       ،على قضية 

،مداولـة طلـب تأكيـد     ،طلب المعلومات :الحالات النفسية التي تعبر عنها الجمل الاستفهامية      

وهو تشكيل مواقف غير    ،ها ترجع إلى عامل مشترك    كلّ،طلب مصادقة ،رفض فرضية ،تشكيك

ضـعه علـى    وأي لا ترمي إلى إصدار أو قرار بل على العكس إلى          ،مرتبطة بمناقشة قضايا  

".بساطة المناقشة

سائل العربيـة مـن أسـاليب الاسـتفهام          لا تخلو الر  :السؤال البلاغي في خطاب الرسائل    

المدونة بصورة متفاوتة حسب ما تقتضيه والتي تتوزع في،الحقيقية والبلاغية،بمختلف أصنافها

المخاطـب  و،والـزمن ،الموضـوع :وما تنطوي عليه من عناصر    ،مقامات الخطاب الترسلي  

.بالرسالة

أو،هي حالات الاسـتفهام البلاغـي     ،والذي يعنينا دراسته من هذه الأساليب بطبيعة الحال       

العرض النظريصواتيا كما تقدم بيانه فيأواسما السؤال البلاغي الذي يعد.

     تنجـز   ،ولية باعتباره عملا كلاميا غير مباشر   اراسات التد ينظر إلى السؤال البلاغي في الد

،لـب الطّ:مثـل ،ا يدرج في صنافات الأعمال الكلامية المعروفـة       مم،واسطته أعمال مختلفة  ب

.1"دائرة الأعمال اللغوية"والتي يسميها شكري المبخوت ،وغيرها، ..والوعد،والأمر

يـساعد  تحمل بنية الاستفهام اللغوية من التعليمات ما        ،صواتيومن وجهة نظر التحليل الأ    

جه إلـى طلـب العلـم       الاستفهام البلاغي لا يتّ    انطلاقا من أن  ،ت متعددة استحضار أصوا  ىعل

.165: ص،اللغويةالأعمالدائرة، شكريالمبخوت1. 
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ونفيه أو تقريره كما يذهب     ،1ما إلى نفيه كما هو تصور أصحاب النظرية الحجاجية        وإنّ،يءبالش

.2"خروج الاستفهام عن مقتضى الظاهر"وه في ما سم،إليه البلاغيون العرب القدماء

:كح ثلاثة متلفظين مختلفين   الجملة الاستفهامية تضع على الر    صواتي أن يفترض التفسير الأ  

والثـاني  ،لمحتوى قضوي ايجـابي ق    ،ل مسؤول عن الإثبات المعطى مسبقا     الأو 3م،2م،1م

ه إلى  وجموالثالث أخيرا مسؤول عن الطلب ال     ،مسؤول عن التشكك المعبر عنه حول صدق ق       

،"حقيقي"استعمال الاستفهام في حالة طرح سؤال        وبناء عليه يكون  ،كالمخاطب لإزالة ذلك الشّ   

وفي القيام بطلـب  ،ه يشاركهما في التعبير عن الشك   نّأأي  ،3وم 1دالا على توافق المتكلم مع م     

 ـ،ه يكشف عن شكه حيال صـدق القـضية ق         نّأبما  ،1ولكنه لا يتوافق مع م    ،  إزالته ا فـي   أم

ك هو الـذي    والتعبير عن الشّ  ،فقط2فقا مع م  فيظهر المتكلم متوا  ،الاستعمال البلاغي الحجاجي  

.يتحكم في التوديه الحجاجي نحو النفي

وتبين مدى فاعليتها مـن الناحيـة     ،للتعرف على إستراتيجية الاستفهام في الرسائل العربية      

: نتناول فيما يلي تحليل نماذج مقتطفة من بعض الرسائل،صواتية الحجاجيةالأ

،لةأالمـس وما هذا التتبع لغوامض   هذا الاستقصاء وما هذا البلاء؟    ما  ،جعلت فداك ":1المقتطف

وما هذا الترقي إلى كل     مل ذكري؟ حي يءوما هذا التغلغل في كل ش     والتعرض لدقائق المكروه؟  

"ما يحط قدري؟

متكلم حـريص علـى علاقتـه مـع         :تكشف هذه السلسلة من الأسئلة عن سياقها التداولي       

مستمع شريك في التلفظ  يبدو نظريـا غيـر مـستعد للجـواب       –الشريك في التلفظ  / المستمع

،علاقة مهتزة بينهما بسبب إساءة الثاني الأعلى مقاما اجتماعيـا         -بالإثبات على أسئلة المتكلم   

.للأول 

أي على كونها أفعـال     ،ساعد هذه العناصر على استبانه المضمون الحجاجي لهذه الأسئلة        تُ

فلا يتوقـع مـن     ،فيوكونها كذلك يبرره احتمالها للجواب بالنّ     .يةنظرا لطبيعتها البلاغ  ،حجاج

لة وغيرها على   أالشريك في التلفظ إثبات تهم الاستقصاء والبلاء وتتبع غوامض المس         /المستمع

،ا قإم:حد الجوابينأه مجبر على    لأنّ،ليس هذا ولا ذاك   :-على سبيل الافتراض  -سيقول،نفسه

.ق-أولا 

تمادا على إستراتيجية الاستفهام إلى إحداث تغيير فـي العـالم المعرفـي             يسعى المتكلم اع  

وتصحيح الأضرار الناجمة عـن     ،أي إلى تغيير موقفه   ،الشريك في التلفظ  /ولاعتقادي للمستمع 

.    352:ص،اليومإلىأرسطومنالغربيةالتقاليدفيالحجاجنظرياتأهم:اللغةفيالحجاجنظرية، شكريالمبخوت1. 
.305-304: ص،2،1987ط،لبنان–بيروت،العلميةالكتبدار،زرزورنعيم:قيقتح،العلوماحمفت، يعقوبأبو. 2





- 145 -

ه يضيق أفق البحث    وهذا ما يساعد الاستفهام البلاغي على تحقيقه لأنّ       .الإساءة موضوع الحوار  

.واب جاهز معطى ضمن بنية السؤال الدلالية التداوليةبل يحصره في ج،والتفكير

وسحبها على الأسئلة ،صواتي للسؤال الأولوعليه يمكننا تصور الخطاطة التالية للتشكيل الأ

:الأخرى في المقتطف

وتناسب ،وجهة نظر ثانوية مستبعدة غير ملائمة للسياق      (هناك استقصاء وهناك بلاء     :1متلفظ

.)السؤال الحقيقي

وجهة نظر صريحة تعبر عنها البنية التركيبيـة  (هناك شك في وجود استقصاء وبلاء       :2لفظ  مت

.)بل يدحضها،لا يتماهى معها المتكلم،الدلالية للاستفهام

يتمـاهى معهـا    ،وجهة نظر ثانية مسندة إلى المخاطب     (لا يوجد استقصاء ولا بلاء      :3متلفظ  

في النّهوو،وتمثل فعل الكلام غير المباشر للاستفهام     الموافقة  ،المتكلم بواسطة ربط المسؤولية   

)الاستبعاد=أو الدحض

ان لم  اللتّ،كبرة سني التي بها استرحمتك    و ،شيبتي التي بها استعطفتك    ولو أن ":2المقتطف  -

تريد ثم،فكيف وقد أكرمتني جديدا.ا وأنا  في ظلكولم يحلا بي إلّ،ا وأنا في ذراكيحدثا علي إلّ

ا وهل هرمت إلّ.ا كانرق ممأثم تريد أن توهنه ،وقويت عظمي أغلظ مما كان  ،تهينني خلقا أن  

."ا معاناة خدمتك؟خلقني إلّأوهل ،في طاعتك

:نقول،مارتان في تحديده لماهية الاستفهام.بتطبيق مفهوم العوالم الممكنة الذي جاء به ر

üإذا وفقط إذا وجد ع     ) المتكلم(هرم الكاتب  إن الم كان فيه الكاتب قد عاش كل حياته        يصح

.ما عدا فترة الشباب في كنف مخاطبه

üّوهو العالم الممكن الذي،ه يوجد عالم واحد على الأقل تكون فيه القضية السابقة خاطئةإن

،فيه قد عاش كل حياته ماعدا فترة الشباب في كنف مخاطبـه           )المتكلم(لا يكون الكاتب    

وعيشه كهولته وشبابه في كنف      الكاتبببية القائمة بين هرم     وعندئذ لا تصح العلاقة الس    

.المخاطب

هو الذي يبرر اللجوء إلى     ،وما يتفرع عنهما من عوالم ممكنة     .التأرجح بين هذين العالمين   

يفرض على مخاطبه   ،فكان المتكلم باستخدامه الاستفهام المقترن بالحصر     ،إستراتيجية الاستفهام 

كر نه يتجاوز هذا الجواب المعروف سلفا إلى التعبير عن قلق وحسرة على             أو كأنّ ،فيجوابا بالنّ 

.ديكرو و جكانكومبر. كما يقول ا-أو لنقل إلى قلقه وحسرته لا مجرد قولهما ،المخاطب له

:صواتي للسؤال البلاغي محل الدراسةننهي هذا التحليل بوضع خطاطة التشكيل الأ
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وجهة نظر ثانوية تتـضمن إثبـات        (وغيرها من المعانيات    أخلقتني معاناة خدمتك    :1متلفظ-

.)ولا تناسب مقام العتاب،يستنفرها السؤال الحقيقي،القضية ق

وجهة نظـر صـريحة      (معاناة خدمتك وحدها هي التي أخلقتني        هناك شك في أن   :2متلفظ  -

.)بل يدحضها،لا يتماهى معها المتكلم،تعبر عنها البنية التركيبية الدلالية للاستفهام

وجهة نظـر ثانويـة      (لا يوجد استقصاء ولا بلاء      ،لم تخلقك معاناتي خدمتي فقط    :3متلفظ  -

وتمثل فعل الكلام .الموافقة:يتماهى معها المتكلم بواسطة رابط المسؤولية   ،مسندة إلى المخاطب  

).الدحضأوفيلنّاوهو،غير المباشر للاستفهام

ية الروابط والعوامل الحجاج.5

:صواتياأمفهومها واشتغالها .1.5

الـروابط والعوامـل الحجاجيـة       (صواتية لاشتغال عدد من المورفيمات      تظهر المقاربة الأ  

مـسلمة مـن مـسلمات    الفكرة القائلة بواحدية الذات المتكلمة التي كانت تعد أخط)والموجهات

آثـار يكشف المقـول    :ديكرو وحسب الصيغة المشكلنة التي جاء بها     ،اللسانيات قبل الملفوظية  

وتختزن الملفوظات تعليقات حول التلفظ أهم وأكثر قيمة من التعليقات التي تبرز عند القيام ،قوله

بأصنافها الثلاثة التي يتناولها هذا الفصل      -وتؤدي الروابط الحجاجية خاصة     .بالأفعال اللاقولية 

دا بإدراج الأصوات ووجهات النظر التي      فيما يتصل تحدي  ،وظيفة الإحالة إلى عمليات التلفظ    -

أي يتمفصل فيها الحجاج بما هو تعدد للـرؤى  ،تحمل عادة في اللغات الطبيعية محتوى حجاجيا      

.مع تعدد الأصوات باعتباره آلية لسانية تتحقق بها حجاجية الخطاب الطبيعي،والأحكام

هذه ة واسمات لغوية لتحقيقا كانت وظيفة اللغة الحجاجية تقتضي تضمن اللغات الطبيعيولم

فاللغة العربية مـثلا   "فقد كانت الروابط والعوامل الحجاجية هي الآليات المتوسلة لذلك        ،الوظيفة

ا بالإحالة علـى    تشتمل على عدد كبير من الروابط والعوامل الحجاجية التي لا يمكن تعريفها إلّ            

،مع ذلك ،بما أن ،نلأ،إذ،لاسيما،ىتّح،إذ،بل،لكن:نذكر من هذه الأدوات   ،قيمتها الحجاجية 

1"الخ ...ا إلّ،ما،ماإنّ،تقريبا،مارب

وقد طرح تعريف الروابط والعوامل الحجاجية وقواعد اشتغالها كثيرا من الإشكالات علـى         

فمفهوم الروابط ،لتباين خصائصها التمييزية عن المقولات النحوية التي تصنف ضمنها،الباحثين

فهـو  ،وهو توسيع لمفهوم أدوات العطف الذي ساد في النحو التقليدي         ،عضهم مثلا في عرف ب  

وأدوات  ،مقولات نحوية متنوعة من نـوع أدوات العطـف        "يشمل عبارات وكلمات تنتمي إلى      

 . .32: ص،2009،بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةالحديثةالرحابمؤسسة،والحجاجاللغة، بكرأبوالعزاوي1
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الذي تحدثه بين الـسياق اللغـوي       "والتي تشترك في وظيفة الربط      "الردائفالربط التعليقي و  

.1"ل به وذلك الملفوظ نفسهالملفوظ الذي تتص]يسار[

ويقدم لها تعريفا أكثر    ،روبول تسمية هذه المورفيمات بالروابط التداولية     ويفضل موشلر و  

الـروابط  ((ينتمي إلى مقولات نحوية متنوعة      ،الرابط التداولي هو واسم لغوي    ":يقول فيه ،دقة

:لذيوا)) الردائف العبارات الردائفية،لحاقيةالروابط الإ،التنسيقية

.أو أي وحدات خطابية،يمفصل وحدات لغوية كبرى)أ

.يرسل تعليمات حول طريقة ربط هذه الوحدات)ب

."لا يمكن الحصول عليها في حالة غيابه،يفرض استنباط استنتاجات من هذا الربط)ج

والذي انتهى فيه  ،يضاف إلى ذلك أشكال التمييز بين الروابط الحجاجية والعوامل الحجاجية         

الروابط تربط بين قولين أو بين حجتـين علـى    "...مؤداها أن ،الباحثون إلى نتائج غير حاسمة    

ويمكـن  ،وتسند لكل قول دورا محددا داخل الإستراتيجية الحجاجية العامـة         ،)أو أكثر (الأصح  

 نلأ،إذن،لاسيما،ىحتّ،لكن،بل:وابط بالأدوات التالية  التمثيل للر، ـ،الـخ ...إذ  ،بما أن  ا أم

أي بين حجة ونتيجة أو بين مجموعـة  (فهي لا تربط بين متغيرات حجاجية    ،العوامل الحجاجية 

ها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما وتضم مقولة العوامل             ولكنّ)حجج

.2"وجل أدوات القصر،اإلّ...ما ،كثيرا،قليلا،كاد،تقريبا،ربما:أدوات من قبيل

صواتيا فيتم حسب تصور ديكرو وفقا للمسار التلفظـي         أ"ا اشتغال هذه الوحدات اللغوية      أم

"لكن ب "وبتلفظه  ،"ن"إلى  "أ"يحاجج من   1على الركح مرسلا مل   "أ"يقدم المتكلم بتلفظه    :لتاليا

ويحتج إذن  2وأخير يتماهى مع مل     ،"ن-لا"إلى  "ب"يحتج من    2يقدم على الركح مرسلا مل      

.3"ن-لا "نحو

 ن الفرق بين الاشتغال النحوي لهذه الروابط واشتغالها التداولي      وحتى نتبي، لنـا مـن   لابـد

الوظيفـة  ،فحص التمييز الذي أصبح اللسانيون يقيمونه بين وظائف ثلاث تؤديها هذه الـروابط       

الات ى فـي اسـتعم  لّجوهو ما يت  ،)الاعتقادية(والوظيفة الابسنيمية   ،وظيفة فعل الكلام  ،النحوية

:في الأمثلة التالية"نلأ"الرابط 

.ه يحب وطنهلقد عاد لأنّ§

.ه يحب وطنهلأنّهل عاد؟§

.127: ص،مرجع سبق ذكره، ماتغونو.ودشارودو.ب1. 

.33: ص،مرجع سبق ذكره، ربكأبوالعزاوي2. 

.129-128:ص،الخطابتحليلمعجم، مانغونو. دشارو.ب3.
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.فهو قد عاد،ه يحب وطنهلأنّ§

وفي الاستعمال الثاني يفسر    ،في الاستعمال الأول يؤدي الرابط وظيفة بيان السبب النحوية        

ثالث تكـشف لنـا الوظيفـة    وفي الاستعمال ال،وهو فعل كلامي  ،سؤال المتكلم ووجاهة طرحه   

العودة دليل علـى حـب       بستيمية للرابط تعليل العودة الذي يتصوره المتكلم عندما يعتبر أن         الإ

.الوطن

وابط من منظور تداولي هي واسمات تستنفر التضمينات المتعارف عليها وفق  قواعد              فالر

في البنيـة الدلاليـة للغـة        ها مندمجة تتدخل  وميزتها الجوهرية أنّ   ،المحادثة أو قوانين الخطاب   

،لا تكون واضحة وشـفافة فـي الاسـتعمال        -كما بينا أعلاه  -وظائفها   الي فان وبالتّ.الطبيعية

فلا يكفي أن نعرف عن الرابط ما هي الوظيفة المقررة له في            .."كالوصل والفص في المنطق     

حـدهما  أيمكننا استعمال ومع ذلك لا ،إذ قد يشترك رابطان في أداء وظيفة نحوية واحدة   ،النحو

كما لا يمكننا الاكتفاء عند تأويل الملفوظات بافتراض نمط واحد من تأثير الرابط             ،مكان الآخر 

"بمـا أن "ديكرو بين الـرابطين  .لإيضاح هذه المسالة يقارن أ.على معانيها وتوجيهها الحجاجي 

ويجـد فـي مفهـوم تعـدد        ،صلانطلاقا من الشروط التداولية التي تتحكم في التوا       ،"مادام"و  

كما يظهر في   ،الانتقال من هذا الرابط إلى ذاك في الاستعمال       الأصوات ما يساعده على تفسير    

:المثال التالي المقترض من ديكرو

§فلنخرج للتنزه،جو جميللابما أن.

.نزهفلنخرج للتّ،مادام الجو جميلا§

  1ية التلفظ ب مل   يتحمل المتكلم مسؤول  ،ل حسب ديكرو  في المثال الأو"الجـو جميـل    أن"

لذلك استخدم الـرابط  ،"لنخرج للتنزه"2باعتبارها حجة موجهة نحو النتيجة المعبر عنها في مل      

" بما أن"،1ه يقدم مل  فإنّ،ا في المثال الثاني   أم  فهولا ،ة يتكفل بمسؤوليتها المخاطب   باعتباره حج

مسايرا لاعتقـاد   ،2ه قال مل  نّأيزعم  "ه  نّأ :يكرويقول د ،ه يسايره فيما زعمه   نّأبفعل سيئا سوى    

إذا ،2بالمقابل يمكنه أن يقول حقا مـل      ،المتلفظ له سبقه لقوله    ه قال لمجرد أن   نّأأو  ،المتلفظ له 

ه يتكلم نّأه إلى   هو أن ينب  ،وكل ما عليه أن يفعله بعد ذلك       ،أو لحسابه الخاص  ،أخذه تحت كفالته  

".لهكلاما مطابقا لكلام المتلفظ

"مادام"و "بما أن"لا يمكننا التمييز الدقيق بين دلالتي ،فدون الاستعانة بالتحليل الصوتي

.والآثار التداولية التي تنجم عن استعمالها في المقامات المختلفة

.صواتيةوغيرها من الواسمات الأ،وهذا ما ينطبق على كل الروابط والعوامل الحجاجية
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:الرسائلخطابفيالحجاجيةواملوالعالروابط. 2.5

وظيفـة الإحالـة    -نا العرض النظري المتقدم   كما بي -وابط والعوامل الحجاجية    ي الر ؤدتُ

صل تحديدا بإدراج الأصوات ووجهات النظر التي تحمل عادة في اللغات       فيما يتّ ،لفظلعمليات التّ 

نستحضره عند التطبيق على هذين      ونذكر هنا بالتمييز الذي ينبغي أن     .الطبيعية محتوى حجاجيا  

فـالأولى حـسب اللـسانيين      .والعوامل الحجاجيـة  ،الروابط الحجاجية ،صواتيينالواسمين الأ 

 ـ،لكـن ،بل:ويمثل لها عادة بالأدوات التالية،أو بين حجتين،التداوليين تربط بين قولين    ،ىحتّ

فتستخدم للـربط بـين متغيـرات       ،جيةا العوامل الحجا  أم،الخ...إذ  ،بما أن ،نلأ،إذن،لاسيما

،أو بين مجموعة من الحجج والنتيجـة التـي توجـه إليـه            ،ة ونتيجتها أي بين الحج  ،حجاجية

 ـ..ما  ،كثيرا،قليل،كاد،تقريبا،ربما،وتنضوي تحت مقولة العوامل الحجاجية أدوات مثل       ،اإلّ

.وغيرها من أدوات القصر

وزيعلىنحن بصدد التطبيق على الروابط والعوامل الحجاجية و،م التذكير بهادة على ما تقد

الوحـدات اللغويـة    "لنا من استحضار تصور اشتغال هذه        بدلا ،العربيةالرسائل   مختارات من 

ها الـرابط   ؤللروابط بنية دلالية نموذجيـة ينـش      أدام انطلاقا من تعريفه     .م.ج يقترح،صواتياأ"

وجهـات نظـر    ق و ك    النظر المتضمنتان في     ى وجهات وتسم،رابط]ر[ق:الحجاجي وهي 

كما يتصوره ديكرو يشتغل الرابط الحجاجي "لكن"وللتمثيل نورد نموذج اشتغال الرابط .ترابطية

يحاجج من   1ملعلى الركح متلفظا  "أ"م المتكلم بتلفظه ب   يقد:اليوفق المسار التلفظي التّ   "لكن"

"ن-لا  "إلـى  "ب"يحتج مـن     2لركح متلفظا مل  يقدم على ا  "لكن ب "وبتلفظه ب   ،"ن"إلى  "أ"

.1"ن–لا "ويحتج إذن نحو 2يتماهى مع ملاوأخير

ى من خلالهـا الطـابع      يتجلّ،تصادفنا في رسائل العرب روابط وعوامل حجاجية متنوعة       

وما يزدحم فيها مـن أصـوات يستحـضرها المترسـلين لأفـراد         ،الحجاجي لخطاب الرسائل  

يـستعين   ،وعلى سبيل المثال لا الحصر    ،رب الفكرية والدينية والمذهبية   وجماعات متباينة المشا  

ما ا إنّ إلّ،اإلّ...قلّما:الخ وعوامل حجاجية مثل   ...نلأ،ا  لم،لكن  :المترسلين العرب بروابط مثل   

صواتية تطبيقية لنماذج من الملفوظات التـي تـرد فيهـا هـذه             أوفيما يلي دراسة    .وغيرها..

:ةالوحدات اللغوي

ومـن خفَّـت موازِينـه فَأُولَئِـك الَّـذيِن خـسِروا      . فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئِـك هـم الْمفْلِحـون     :وقد قال االله تعالى   :المقتطف الأول 

مهُفِيأنَفسونِالدخ ّمنهاس ين النّلأ،وهذا ضربه االله.)103-102الآية : سورة المؤمنون(.جلـو  علمون أن

.129-128: ص،مرجع سبق ذكره، مانغونو.ودشارودو.ب.1
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لم يكن للوزن معنـى     ،وضع في إحدى كفتي الميزان شيء ولم يك في الأخرى قليل ولا كثير            

خبر إن مـن كـان حـسناته        أف،أحدا من الخلق لا يخلو من هفوة زلة أو غفلة          وذلك أن ،يعقل

،طريق الفـوز بـالإفلاح    ،كان على سبيل النجاة   ،دم على السيئات  مع النّ ،الراجحة على سيئاته  

1"ومن مال سيئاته بحسناته كان العطب والعذاب أولى به

وتـؤدي  ،أو التعليليـة ،2الـسببية  "روابط التتابع"لصنف الروابط المسماة ب   "نلأ"تنتمي  

ة المتضمنة  تقوي الحج ،ومن منظور حجاجي  ،) قولين(وظيفة بيان العلاقة السببية بين قضيتين       

يمين الرابط فـي    ) 1ق(النتيجة المتضمنة في القول الأول      ،الرابطيسار)2ق(في القول الثاني    

صواتي للشاهد المقدم أعلاه على النحـو       وعليه يكون التشكيل الأ   ،2ق]نلأ[1ق:البنية النمطية 

"التالي

يستحـضر  (1مسندة إلى مـتلفظ     1وج ن [يحاسب االله الناس على كل كبيرة وصغيرة        :1ق-

) 1لتي ترد هنا محمولة في ملفوظ ينسب إلـى المـتلفظ       خطاب سلطة ممثلا في الآية الكريمة ا      

]يتماهى معه المتكلم بواسطة رابط الموافقة

 ـ(لا يكون للميزان معنى دون أن بحاسب االله الناس على كل كبيرة وصـغيرة               :2ق- 2ـوج

كعلماء الدين وعلماء اللغة أو غيرهم وهو الـصوت الـذي   ،تحيل إلى صوت جماعي ذو خبرة   

.)ويتماهى معه،كلميستحضره المت

       المتكلم يتماهى مع الصوتين اللذين يـسند        نلاحظ في حالة هذه الروابط التتابعية السببية أن

أي يوجهان نحـو نتيجـة      ،القولين يشتركان في نفس التوجيه الحجاجي      نلأ،2ق و1إليهما ق 

وهـو الـرابط    ،فوينطبق التحليل السابق على الرابط السببي الثاني الوارد في المقتط         ،واحدة

" وذلك أن"،  وذلك "ويكون ما بعد الرابط     ،1صواتي تتحول إلى ق   في التشكيل الأ  2ق ما عدا أن

صواتي الخاص بالملفوظ  في التشكيل الأ  2ق"أن:"  لو وضع فـي إحـدى        الناس يعلمون أن ...

."كان العطب والعذاب أولى به...أحدا من الخلق لا يخلووذلك أن،معنى يعقل

في طاقة الناس قبول التلقين وفهم الإشارة لكانوا هملا ولتركـوا            ولولا أن ":المقتطف الثاني -

ولكنهم قد يفضلون بين الأمـور إذا أوردت علـيهم          ،ولسقط عنهم الأمر والنهي   ،نشرا وحشرا 

ولن يبلغوا بذلك القدر قدر المستغني بنفـسه المـستبد          ،وكفوا مؤونة التجربة وعلاج الاستنباط    

".أيه المكتفي بفطنته عن إرشاد الرسل وتلقين الأئمةبر

.186: صبيروت، -، دار مكتبة الهلالبوملحمعلي:حقيقت،الكلاميةالرسائلضمن،الإمامةاستحقاق، الجاحظ.1

بيروت، عـالم الكتـاب   -دار مكتبة الهلال،الخطاباستراتيجياتفيدراسة–المحادثةتحليلفيوصائلال، الميساويخليفة2. 

.88: ص،2012الحديث، 
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لما ينشئه من علاقة تعارض وتعديل بين الأقوال ،أهم الروابط الحجاجية"لكن"عتبر الرابط ي

وتشاركه في هذه الوظيف التداولية الحجاجية روابط أخرى فـي مدونـة الرسـائل              ،أو الحجج 

اهد الذي اخترنـاه هنـا      وفي الشّ ،)بعض استعمالاتها في  (ما  إنّ،أن،على،بل:العربية من قبيل  

،)1ق(حجـة   )2ق(بحيث لا تلغي حجة     ،وظيفة التعديل 1"لكن"يؤدي حرف الاستدراك    ،للتمثيل

:لتفصيل ذلك نقدم الخطاطة التالية،بل تبقي عليها وتعدلها

وما يوجبـه مـن   أي في طاقتهم معرفة االله ،في طاقة الناس قبول التلقين وفهم الإشارة     :1ق-

قـد  -1مـتلفظ    إلى1ن ـتسند وج (شرائع دون حاجة إلى الرسل بالاعتماد على عقولهم فقط          

فيكون ما استدرك عليـه     ،ه لا يكتفي به   يوافق عليه المتكلم لكنّ   -"المعتزلة"يكون صوتا جماعيا    

.)ما كونه غير كافوإنّ،هنا ليس صحة المحتوى القضوي

إرشـاد عـن بفطنتهالمكتفيبرأيهالمستبدبنفسهالمستغنيقدررالقدبذلكيبلغواولن:2ق-

أعمـالا ،والاستنباطالتجربةمشاقلتخفيفالرسلإلىمحتاجونهمأنّأي،الأئمةوتلقينالرسل

جمـاعي صوتالحالةهذهفيوهو،2متلفظإلىمسندة2نـجو(2الإلهياللطفلمقولة

إلـى البـشر بحاجـة كلهاتؤمن،إسلاميةمذهبيةماعاتجعدةتشكيلهفيتدخلمتجانسغير

)2نـوجمعمتعارضةيجعلهالاهلأنّ،لتقببرابط2نـوجبالمتكلميرتبط،والأئمةالرسل

      ابق قراءة تفضي إلى الكشف عن تعارض  على المستوى الحجاجي يمكننا قراءة الملفوظ الس

   يستطيع ": توجه إلى النتيجة ن"ان إلى معرفة االلهعقل يؤهل الإنس  ال"1حجة،تينبين قولين أو حج

وهي إرسال الرسل أيسر "لكن"المدرجة بواسطة 2والحجة،"الاستغناء عن الرسل والأئمة البشر

:ن-وتوجه إلى النتيجة لا ،"مؤونة في إيصال البشر إلى معرفة االله

.لا يستطيع البشر الاستغناء عن الرسل

    لكن"التوفيقي /الرابط التعديلي الطريف في هذا المثال أن"ى إلى تشكل وجهة نظر ثالثةأد،

الذي وضع على الركح وجهتي نظر تبدوان ،كاتب الرسائل/نجد مشقة في إسنادها إلى المتكلملا  

" لن"هات كحرف النفي مدعوما ببعض الموج  "لكن"ثم قام بدمجهما من خلال الرابط       ،متناقضتين

وما يفيد من التشكك واحتمالية لاقترانـه  " قد"والحرف ،يلة إلى المستقبلذي الدلالة الزمنية المح   

.الخ..."المكتفي بفطنته"،"قدر المستغني"وعبارات ذات دلالة جهية تقديرية مثل ،بالمضارع

.63-61: ص، مرجع سبق ذكره، بكرأبوالعزاوي.1

،ناشـرون لبنـان مكتبـة ،1ط،2ج،الخالديعبداالله:جمةتر،والفنونالعلوماصطلاحاتكشافموسوعة،  محمدلتهانويا 2.

.14-07: ، ص1996،بيروت
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،ولا من باب الجوهر والعرض،وليست بحمد االله من باب الطّفرة والمداخلة      ":المقتطف الثالث   

."وبجميع الأمة إليها أعظم الحاجة، اب والسنةبل كلها في الكت

ي وظيفة الربط   فتؤد،الحجاجية"لكن"الحالات مثل   حرف الإضراب في بعض   "بل"تشتغل  

لى جانب هذا   إو،تكون ثانيتهما هي الأقوى   ،بين حجتين متعارضتين تخدمان نتيجتين متضادتين     

 ـ حين تكون مرادفة      ،وتيعدد الص حجاجيا وتستنفر التّ  "بل"الاستعمال تشتغل    وهـي  ،"حتى"ل

صواتيا وفق الخطاطـة  أيمكننا قراءة هذا الشاهد حجاجيا و     ،الحالة التي نمثل لها بهذا المقتطف     

:التالية

.ولا من باب الجوهر والعرض،ليست بحمد من باب الطفرة والمداخلة:1ق-

لا مبرر لرفض قراءته    الكتاب جدير بالقراءة و   :توجه حجاجيا نحو النتيجة   1ويتضمن حجة 

ويفترض أن يكـون هـذا    ،يتماهى معه المتكلم  1متلفظ  إلى1ويسند القول ق  ،بدعوى المذهبية 

.ويحكم بخلوه من مفاهيم علم الكلام المعتزلي،أو سيقرأ الكتاب،المتلفظ كل من قرأ

..ها في الكتاب والسنةكلّ:2ق-

2ن حجة   ويتضم   الكتـاب  :جاجيا نحو نفس النتيجـة    وتوجه ح ،1ة  وهي أقوى من حج

يتماهى معه  2متلفظ إلى2ويسند ق ،ولا مبرر لرفض قراءته بدعوى المذهبية     ،جدير بالقراءة 

نت تـضم  2ق نلأ،1سند إليه ق  أوت الذي   كبر من تماهيه مع الص    أوبدرجة  ،المتكلم تماهيا تاما  

حسب ما يفهم في    ،إثباتا لالتزامه بالكتاب والسنة   ،زيادة على نفي المحتوى الكلامي عن الكتاب      

حليـل الحجـاجي    وهذا مـا يفـتح التّ     .ة والجماعة خصوم الجاحظ والمعتزلة    أوساط أهل السنّ  

ظاهرة الخطاب المستحضر التي سنعرض لها لاحقا في الفـصل المخـصص             ىصواتي عل الأ

.صواتي الخطابيللتحليل الأ

ة من  ن وزنه وتقفيته لا يوجبان تحريما لعلّ      إكلام غير محرم ف   ال فإذا وجب أن  ":المقتطف الرابع 

،وزن الشعر مـن جـنس وزن الغنـاء         نأو،ن الترجيع له أيضا لا يخرج إلى حرام       أو،العلل

وقـد  ،مقنعه الألسن بحدتحد،النفوسوهو من كتاب حد   ،وكتاب العروض من كتاب الموسيقى    

ولا أصل لذلك في كتاب االله ،فلا وجه لتحريمه،نيعرف بالها جس كما يعرف بالإحصاء والوز 

ه عليه السلامتعالى ولا سنّة نبي"

يم لنا هذا المقتطف رابطا تتابعيا من صنف مختلفقد،وابط الاستنتاجية التي وهو صنف الر

ضرورة وفق موضع 2إلى ق1بحيث يؤدي ق،تنشئ بين قولين أو قضيتين علاقة لزوم طبيعي 

ي هذه ومن جملة الروابط التي تؤد،اعة ما ينتمي إليها المتخاطبان أو المتخاطبونمعتمد لدى جم

رط مركّبـة مـع     ونظائره من أدوات الشّ   "ـف"...إذا"الوظيفة في اللغة العربية الرابط المركب       
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اخترنا المقتطـف  ،ولأجل التمثيل لهذا الصنف من الروابط،الحروف الواقعة في جواب الشرط    

.أعلاه

يمكننا إعادة بناء عناصره علـى  1الملفوظ المتضمن في هذا المقتطف قياسا مضمرا      يشتمل

:النحو التالي

.)مقدمة مصرح بها(لعدم وجود علة التحريم ،الكلام غير محرموجوب أن:1ق-

.)مقدمة صغرى مضمرة(الغناء كلام :2ق-

.)تيجةن(حريم ة التّلعدم وجود علّ،الغناء غير محرموجوب أن:3ق-

تحيل إلى حكم شرعي مجمع عليه ومن ثم يستنفر الرابط هنـا            ،حجة سلطة 1ة في ق  الحج

فيحيـل إلـى   2ا ق أم،1نـويسند إليه وج  ،1الذي يتطابق مع المتلفظ   )ةالأم(صوت الجماعة   

الذي 2ويسند إلى متلفظ    ،"الغناء من جنس الكلام وتلحينه لا يضيف إلى معناه شيئا         "موضع هو   

كاتـب الرسـائل    /المتكلم تضم،ويتطابق مع صوت جماعة غير متجانسة     ،ى معه المتكلم  يتماه

.وغيرهم،وجماعته

وجوب عـدم   "3يتبنى النتيجة الواردة في ق    3وفي الأخير يضع المتكلم على الركح متلفظ        

هو ،التي تسند إلى صوت جماعي متجانس يتماهى معه المتكلم        3ويتضمن وج ن  "تحريم الغناء 

".المعتزلة صوت 

:المرشدات.6

تمهيدا للتطبيـق عليـه     ،صواتيةباعتبارها واسما من واسمات الأ    ،نتناول مفهوم المرشدات  

.مرشدةبعد أن كنا قد عرضنا له عند تناولنا للنفي في علاقته بالأفعال ال،لاحقا

جرائيته إو ،لقد أثار هذا المفهوم كثيرا من الأسئلة وطرح كثيرا من الإشكالات حول تعريفه            

بميدان تـصعب الإحاطـة بـه        يتعلقالأمر   يشيرون إلى أن  "على اللسانيين المتخصصين فهم     

على ذلك مـن تعـدد       ولا أدلّ ،حوله2"ويقدمون وجهة نظر يعتبرونها مؤقتة وتجريبية وكشفية        

قة وحول صلته بالمفاهيم اللصي   ،والتردد الذي يطبع تنظيرات الباحثين حوله     ،تبانيهاتعريفاته و 

.وغيرها،المرشدورشادالإكمفهوم ،به

هو التعريف الذي استقر عليه جماعة مـن     ،تعريف يمكننا الركون إليه في هذا المقام       عمأو

الترشيد هو المسار الذي يبرز فاعل الـتلفظ        ":هونص،1986:غادي وغالميش ،ريفيأالباحثين  

التعريف قدم باحثون آخرون تعريفات     إلى جانب هذا    ". من خلال موقفه من الملفوظ الذي أنتجه      

.351: ص، 2،2001ط،بيروت،للنشرعويداتدار،خليلحمدأخليل:ليقتع،الفلسفيةالموسوعة، لالاند1.  

.62: ص،1998، العربالكتاباتحادمنشوراتمن،المقدادقاسم: ترجمة،الملفوظية، جانسارفوني2.
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،من خلال استعمال المرشدات،لفظأجمعت جلّها على موقف المتكلم من عملية التّ       ،أخرى كثيرة 

وهو ما أفضى إلى الحديث عـن       ،المقام التلفظي لة ربط الموقف بعناصر   ألكنها تباينت في مس   

.لتعريفات جميعهالى بروز نقد وجه لهذه اإو،)مختزل(وآخر مضيق ،تعريف موسع

حين ،وترجع جذور هذا المفهوم إلى ش بالي الذي جعل منه أساسا لنظريته في الملفوظية              

ز بين بعدين في الملفوظ وهمامي:

يحمـل  ) التعليـق (،يحمل محتوى قضويا  )الموضوع(فجعل الثاني   )التعليق والموضوع (

.ات المتكلمة من ذلك المحتوىموقف الذّ

وجدنا اللسانيين يختلفون كثيرا في حصر العناصـر        ،لية ضبط التعريف  وإذا تجاوزنا إشكا  

بحـسب  -وظيفة التوجيه تؤديهـا      ذلك أن ،رشداتاللغوية التي يمكن إدراجها ضمن قائمة الم      

،ى إلى وجود تـصنيفات متباينـة      الأمر الذي أد  ،وععناصر شديدة النّ  -التعريف الذي نعتمده    

فيدرج في  ،ز فيه بين جهات التلفظ وجهات الملفوظ      ونياي ويمي أشهرها التصنيف الذي يقترحه م    

،وتقريرية و أمريـة   ،استفهامية:الصنف الأول ما يترك أثرا في شكل التواصل كجهات الجمل         

في قولنا ،بصراحة:مثل،أو بالردائف التي تحيل إلى التلفظ،أي بالقوة المتضمنة في الملفوظات

الملفوظ فيعني بها مونياي تلك التي تتـسلط علـى محتـوى             ا جهات أم.ه مخطئ نّإبصراحة  :

وجهات ،محتمل،ضروري،ممكن:مثل،جهات منطقية :وتنقسم إلى ،الملفوظ أو احد مكوناته   

1الخ...محيط ،مؤسف،محزن:مثل،تقديرية أو تقييمية

أهمية بالغة لة ذاتأن علينا أن نقف عند مس   يتعي،وتحديدنا لأصنافها ،بعد تعريفنا للمرشدات  

.بمفهوم تعدد الأصواترشداتوهي علاقة الم،في بحثنا

"طبعـا "رشدمثل حالة الم  ،عندما يربط ملفوظا لاحقا بملفوظ سابق      رشدالم أنيرى فيون 

نه تعليقا انعكاسيا،ل على الملفوظ الثانييرتكز الملفوظ الأوفالمتكلم .ويعيد صياغته بعد أن يضم

وبهذا الربط الذي يتيح تواجد عدة أصوات في        ،يستحضرها في كلامه  ،بمحاورته لأراء أخرى  

شاط ان علـى النّ ـ   تـدلّ ،واحدة  "يستطيع أن ينجز بالتوازي مقولتين متمايزتين لحقيقة        ،الملفوظ

عدد الـصوتي وإحـدى   ات واسما مهما للتّرشدوبذلك تكون الم.المتدرج للبناء التشاركي للمعنى   

لالتصاقها ببنية أي جملـة     ،رج بها الأصوات على مستوى الملفوظات     الآليات الأساسية التي تد   

.ولارتباطها بموقف المتكلم من المحتويات القضوية التي تحملها أقواله،يمكن تصورها

.374-373:، صبق ذكرهمرجع س، مانغونو.دوشارودو.ب1. 
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:المرشدات في خطاب الرسائل.1.6

الذي عـادة  ،لا يكاد يخلو خطاب من مرشدات تعكس موقف المتكلم فاعل التلفظ من تلفظه      

،ن حائلا لأصوات الآخرين زيادة على تلفظه الشخصي الذي يتكفل بتحمل المسؤولية عنهما يكو

وتبرز هذه المرشدات مدى تماهي المتكلم مع ما تتضمنه أقوال المتلفظين المحمولة في الخطاب              

،التماهي:وهي،أو تمايزه عنها من خلال روابط المسؤولية الثلاثة المعروفة        ،الناتج عن تلفظه  

قبلوالتّ،حضوالد.

نسب الخطابات أصور الذي سبق لنا إيضاحه في القسم النظري على القول أن  يحملنا هذا التّ  

وبالأخص ،وهي الخطابات التي تحضر فيها الحوارية والتعدد الصوتي بقوة        ،رشداتلبروز الم 

ى مـن خـلال تقـديم الـدعاو       ،الخطابات ذات الطابع السجالي التي تستدعي اللجوء إلى الرد        

.والاعتراض عليها

كثيـرا مـن     ن لنـا أن   يتبـي ،في مدونة الرسائل   رشداتعندما ننتقل إلى التطبيق على الم     

لا تحضر فـي الـنص      ،المرشدات التي يضرب بها المثل في المراجع ذات الوظيفة التنظيرية         

جـع  وير،دوار قريبة منها  أأو  ،أخرى تؤدي الأدوار نفسها    رشداتبقدر ما تحضر م   ،الرسائلي

،ذلك في نظرنا إلى التباين الموجود بين معجم الكتابة النثرية الترسلية في العـصور القديمـة               

الذي اعتمدت عليه الدراسات التداولية المعاصرة المعروف عنها إنها أجنبية          والمعجم المعاصر 

.الإمكانإن نسختها العربية هي أساسا ترجمة تحاول الوفاء للأصل قدرو،المنشأ من جهة

،إلى الأفعـال ،تنتمي إلى مختلف الأصنافرشداتلذلك يتيح لنا التطبيق وضع اليد على م      

،نقوم بوصف ما تختزنه من تعليمات تحيل إلى مقام التلفظ         ،والجمل،وأشباه الجمل ،والردائف

.ت التي اكتسبت صفتها المرجعية في تنظيرات المحلّلين التداوليينرشداونقارنها بتلك الم

عدد الصوتي  التي يأخذ فيها التّ   ،رشدةمتون الرسائل على الكثير من الملفوظات الم       نعثر في 

د بدوره أيضا بعناصر المقام الترسلي الذي يتحد،تجليات مختلفة بحسب رابط المسؤولية التلفظية

والية نحاول التمثيل لهذا النوع مـن الملفوظـات بنمـاذج           موفي الأسطر ال  .وشروطه التداولية 

.صواتيلها في ضوء الجهاز المفاهيمي للتحليل الأونحلّ،من الرسائلنقتطفها

فضل الرجل على المرأة في جملة القول فـي الرجـال            ونحن إن رأينا أن   ":المقتطف الأول -

ظهر فليس ينبغي لنا أن نقصر في حقوق المرأة وليس ينبغي لمن عظم حقـوق             أوالنساء أكثر و  

وأنا وان كنت أرى    ،وكذلك الإخوة والأخوات والبنون والبنات    ،الآباء أن يصغّر حقوق الأمهات    

1."رحمأحق هذا أعظم فان هذا أن
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والفعل ،1الرأيأو،وهو من أفعال الاعتقاد   "رأى"نجد في هذا المقتطف الفعلين المرشدين       

ا وتقوم خطتنا في التحليل هنا على فحص البنية اللغوية انطلاق         ،وهو من أفعال الوجوب   "ينبغي"

ن كيف يشتغل المرشد في الجملة التي يدخل عليها         لنتبي) الموضوع والتعليق (من ثنائية ش بالي     

وسـما لغويـا لهـذه       ثم كيف يتم إنشاء التعدد الصوتي بواسطة ذلك الدخول الذي يعد          ،تركيبا

.الظاهرة

.)تعليق+موضوع(جملة +مرشد:نفترض البنية النموذجية التالية

:الجملة الأولى في المقتطف نحصل علىعند تطبيقه على

أكثـر  (تعليـق   +)فضل الرجل على المرأة   (موضوع  +)في جملة القول  +رأينا  (مرشد  

.)ظهرأو

  وشـبه الجملـة المتعلـق بـه         رأى"ن من الفعل الإرشادي الاعتقادي      يدخل المرشد المكو

المكونـة مـن موضـوع    الملفوظ /على الجملة،وهو موجه تقديري"في جملة القول    )"الرديف(

ل دلالته من خلال تـسلطه علـى        فيعد،)ظهرأأكثر و (وتعليق  ...)فضل الرجل على المرأة     (

رشدوهذا ما يعبر عنه بواسطة الم    ،المتلفظ مواقفا عليه موافقة تامة    /التعليق الذي لا يبدو المتكلم    

نعينـه فـي    ،متلفظ آخر التي تفيد هنا تحفظا على القول المسند إلى         "في جملة القول  "التقديري  

:وهذا ما تجليه أكثر الخطاطة التالية،"2المتلفظ "صواتي لهذا الملفوظ ب التشكيل الأ

...فضل الرجل على المرأة رأينا في جملة القول أن:1ق-

...فضل الرجل على المرأة إن:2ق-

صـوت جمـاعي   ما يـشاركه فيهـا   ورب،مسندة إلى المتكلم المتلفظ1ن ـيتضمن و ج  1ق-

.لوجود ضمير الجماعة)المعتزلة (

عليـه   وهو أيضا صوت جماعي كمـا يـدلّ       ،2مسندة إلى المتلفظ    2نـيتضمن و ج  2ق-

أو الرأي العام السائد عهدئذ في المجتمع،قد يكون فرقة من الفرق الأخرى،ياقالس.

اهد مقترنا مـع  ء في الشّفقد جا "ينبغي"ا الفعل الوجوبي    أم،"أرى"هذا عن الفعل الإرشادي     

لوجود واسـمين  ،وهو ما يجعله يضع بين أيدينا حالة من حالات التعدد الصوتي المؤكدة         ،فيالنّ

وجـود حالـة مـن       لـى إو،صواتيين يؤدي تعاملهما إلى بروز الأصوات بوضوح من ناحية        أ

.التعارض السجالي بين هذه الأصوات من ناحية أخرى

. 51: صمرجع سبق ذكره،،والروابطوالأسوارالجهاتمعتعاملهفيالنفيتوجيه، شكريالمبخوت. 1
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نباشـر  ،"أرى"رشـادي   قناه عن الفعل الإ   ساني الأولى الذي طب   دون العودة إلى التحليل الل    

".ينبغي"رشد قصد الكشف عن اشتغال الم،صواتي للملفوظالتحليل الأ

فـي  المقترن بـأداة النّ   "ينبغي"رشد  المتلفظ في قول الغير ويعدله بواسطة الم      /يتدخل المتكلم 

2اجان قي قضية حقوق المرأة ومتلفظ  ه يضع على الركح متلفظين يتح     فيبدو التلفظ وكأنّ  ،"ليس"
يستحـضره المـتكلم   ،ى وجهة نظر مقصرة في قضية حقوق المـرأة      تقدم دوره في الكلام يتبنّ    

1ومتلفظ  ،"ن نقصر في حقوق المرأة    أس ب ألا ب ":ويسند إليه القول  ،بواسطة الافتراض المسبق  
  المرأة  ليس ينبغي أن نقصر في حقوق     ":عليه بالقول  هو المتكلم يرد"، ومن البديهي القـول أن

.لا بعد دخول المرشدات عليهما هو قوله معدوإنّ،لا يتلفظ بالقول المنسوب إليه حرفيا2المتلفظ 

   ه لا يعقل أن    لأنّ،"قصر"حتى الفعل   ،إلى بنية التوجيه في هذا الملفوظ      لذلك يمكننا أن نضم

:وارا تتعاقب فيه الأقوال عل النحو التالير حيمكننا أن نتصو،ينبغي أن نقصر:يقول شخص

.)افتراض مسبق(حقوق المرأة هي كذا وكذا فقط -أ

.)افتراض مسبق(هذا تقصير في حقوقها -ب

ر في حقوق المرأة ليس ينبغي أن نقص

ولا يجوز أن يكون ،حال]كل[من حاكم واحد كان أو أكثر على ولكن لابد":المقتطف الثاني -

،من الحكم والحـاكم بـدا      حد البتة إن  أولم يقل   ،ا على نفسه وقائما عليها بالحدود     الرجل حاكم 

ذلك كان من إقامة الواحد والاثنين أو أكثر من          وأي:هم اختلفوا في جهاتهم ومعانيهم وقالوا     ولكنّ

فعلى الناس الكفّ عن محارمهم وترك الأصل والتناجي فيما بينهم والتخاذل عند الحادثـة              ،ذلك

وعليهم فيما شجر   ،ويهم من عدو يدهمهم من غيرهم أو خارب يخيف سبلهم من أهل دعوتهم            تن

."بينهم إعطاء النّصفة من أنفسهم بالغا ما بلغ في عسر الأمر ويسره

فهناك صـيغة   ،واجهنا في هذا الملفوظ عدد من المرشدات المتلاينة في تصنيفها النحوي          ي

"قال"والفعل الإرشادي ،فيالمقترن بالنّ "يجوز"فعل الإرشادي   وال،التي تمثل نفيا معوجما   "لابد"

سنخص .وعليهم وهما اسما فعل أمر    " على"رشدانوأخيرا الم ،"البتة"التقديري   رشدمتبوعا بالم 

،"البتة"التقديري   رشدمتبوعا بالم "قال"والفعل الإرشادي   ،"لابد"في المعوجمة ي صيغة النّ  بالتحلّ

.الذي تقدم التطبيق عليه"لا ينبغي"رشد الأخرى لتشابهها مع المرشداتالمونستغني عن تناول 

وتقوم في  ،المنطقية التي تفيد الإلزام والضرورة     رشداتإلى صنف الم  "لابد"تنتمي صيغة   

ويبدي حياله موقفا صارما فـي      ،هذا الملفوظ بإقحام صوت يهيمن على التلفظ السابق وينسخه        

.يفترض أن يذعن لها الجميع،طةاستحضار مرجعية ذات سل
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:حو التاليعلى النّ"لابد"رشدنتصور العلاقة التي أنشاها الم

.لا ضرورة للحاكم واحدا كان أو أكثر:التلفظ السابق-

.من حاكم واحد أو أكثرلابد:التلفظ اللاحق-

نكشف عن  ،حقبإعمال آلية الافتراض المسبق في تحليل الملفوظين في التلفظ السابق واللا          

يستنفر النفي وجهة نظر ثانوية     ،فيفي التلفظ السابق المتضمن للنّ    ،وجود قولين مضمرين فيهما   

،ره ب،ر عنها الإثبات الذي جاء النفي لدحضهيعبونقد:

وجهة نظـر   "لابد"احق تحرك صيغة    وفي التلفظ اللّ  ،ناك ضرورة للحاكم واحدا أو أكثر     ه

ضرورة للحاكم واحدا كـان  لا:وهو،المتضمن في الملفوظ اللاحق ثانوية ليست سوى الملفوظ     

يتـرع  ،الذي وصفته بالمهيمن  ،المتلفظ المسؤول عن التلفظ اللاحق    /لكن نزوع المتكلم  ،أو أكثر 

على"متبوعا ومدعما بشبه الجملة المتعلقة به       "لابد"رشدلة بواسطة الم  أإلى حسم الجدل في المس    

".كل حال

فهو لا ،قال الذي لا يكون إرشاديا في كل استعمالاته "ا تقدمت الإشارة إليه فعل      يستوقفنا كم 

وهي المعاني التي تـتلاءم     ،على معاني محددة كالاعتقاد والظن والرأي      ا إذا دلّ  إلّ رشاديفيد الإ 

حـد أولم يقل ":وهي الحالة التي يمثلها الملفوظ ،مع التعبير عن الموقف تجاه التلفظ أو الملفوظ       

".قال"تمثل الاستعمال الإرشادي للفعل "من الحكم والحاكم بداة إنالبتّ

فـي علـى    فتسلّط النّ ،رشاديةا يقوي دلالته الإ   مم،فيمقترنا بالنّ "قال"يرد الفعل الإرشادي    

في وهو النّ ،أو نفي الجملة  ،في الكلي ويعرف هذا بالنّ  ،يعني تسلّطه على الجملة كلها    "قال"الفعل  

في الجدلي فعل إرشادي تأكد بصورة      وإذا أضيف إلى النّ   ،صواتييرجح التأويل الجدلي الأ   الذي  

.وكونه متعدد الأصوات،قطعية الطابع الجدلي للملفوظ

ل هو  وت الأو الص،صوتين متعارضين "يقل"و"لم"يستنفر الواسم الاصواتي المزدوج هنا      

الذي أحال إليه بـاللفظ     "الإجماع"أو  "الأمة"المتلفظ متماهيا مع صوت الجماعة      /صوت المتكلم   

 ـ أقال :بل نقول،حدأقال :إذ لا نقول،ا منفياالذي لا يرد في صورته هذه إلّ      "حدأ" ،اسحـد النّ

ا الصوت الثاني فهو صوت غير معـين فـي   أم،"من الحاكملابد":1ويسند إلى هذا الصوت ق 

2وإليه يسند ق،لة نصب الإمامأما أحال إلى الرأي الشاذ في مسورب،الملفوظ
".لا ضرورة للحاكم":ونصه،ل إليه بواسطة الافتراض المسبقنتوص،وهو قول مضمر

وهي نزر قليل مما تنطوي عليـه هـذه   ،كانت هذه أمثلة عن المرشدات في رسائل العرب  

ء التي يتوسلها كاتب الرسائل كثيـرا للتعبيـر عـن موقفـه مـن الآرا               رشداتالمدونة من الم  
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وهو يحاور ،والطروحات التي تأتي محمولة في طوايا أقوال الآخرين التي يستحضرها المترسل

.أو يجادل بعضهم الآخر جدالا لا مهادنة فيه،بعضهم حوارا هادئا

:مستوى التنظيم النصي وإدراج الأصوات.2.6

لكل نـص  ز في البنية الشكلية  أن نمي -أدام.م.حسب ج   -ينبغي من منظور تداولي ونصي      

:رسائلي المخطط النصي القاعدي التالي

.خاتمة أو اختتام،تخلص،متن أو جسم الرسالة،مخاطبة استهلالية،صدر أو افتتاح

         ى فـي   كما يتجلّ ،التقليد العربي  والملاحظة التي يمكننا أن نبديها حول هذا المخطط هو أن

رغم ما تـضمنته    ،مكان والزمان نصوص الرسائل التي وصلتنا يهمل في الغالب الأعم ذكر ال         

ا إلّ":ل صالح بن رمضان ذلك بقولهويعلّ.1بعض الرسائل من الإشارة إليه والمؤاخذة على تركه    

لـون    ،التخاطب الثنائي حمل الكتّاب في رسائل كثيرة على إهمال هذا العنصر           أنإذ كانوا يعو

شـاريات المكانيـة    عمال الإ على معرفة المخاطب بمكان صدور الرسالة وزمنه فيكتفون باسـت         

،2"الـخ ..وهذا البلد أو الإشارة إلى أحـداث ووقـائع معينـة            ،والزمانية من قبيل هن وهناك    

  المخاطبـة  )/2(التقليد الغربي كما يوضح أدام ذلك يتـسامح فـي القـسمين              والمفارقة هي أن

في -هما  لأنّ،لعناية بهما مخالفا بذلك التقليد العربي الذي يبالغ فيه ا       ،التخلص)/4(الاستهلالية و   

ويقعان بـين لحظتـي     ،)تدحرج نحو الختام  ،مقدمة للتهيئة (فضاءان خطابيان انتقاليان    -نظره  

هما يؤديان وظيفـة    وهما اختياران لأنّ  .الابتداء والانتهاء من جهة وجسم الرسالة من جهة ثانية        

مـن خـلال إدراج الموضـوع       )المخاطب(أي تهيئة تلقّي التبادل بصيانة وجه الآخر        ،تنبيهية

جرعـات انفعاليـة    (عبر اللجوء إلى الإثارة الانفعالية      ،ثم تلخيص الإقناع وإنهائه   ،والتمهيد له 

.التي تهيئ للتفاعلات المستقبلية مع المرسل إليه)تأثيرية 

ما في التقليد العربـي    لاسي-كما تقدم بيانه  -هذه الأقسام لا يلتزم بها كتاب الرسائل دائما         

وتحديدا في موروث الرسائل الذي وصلنا فهذه الرسائل تهمل ذكر الزمان والمكان فـي              ،القديم

.وتبالغ في العناية بالمخاطبة الاستهلالية والتخلص،الافتتاح

يوهـو الـذ  ،)جسم الرسالة(ا عن أهم قسم فيها وهو المتن  أم،هذا عن نص الرسالة ككل    

فليس بالمستطاع  حـصر  ،القسم الأقل خضوعا للتنميط-اكما أسلفن-فهو،نقصده بالدراسة هنا 

ولذلك أسباب تتعلق أساسا بتنـوع المقامـات        .ولا وصفها بالاطراد والثبات   ،خصائصه المائزة 

د عنه على المستوى التكـويني  الأمر الذي يتولّ،التي ترتبط بها أنماط لا حصر لها من الرسائل       

.153: ص،مرجع سبق ذكره،رمضانبنصالح. 1

.154-153:ص،مرجع سبق ذكره، رمضانبنصالح2.
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ية تتناسب مع المكون المهـيمن   ة عبر تنويعات نص   طواعية جسم الرسالة لحمل مضامين متنوع     

.والمقاطع التي  يتركب منها

   وقد عرفنا فيما تقد الحـصري للكلـم   ل بالمعنى الدقيق و   رسائل العربية ليست رسائ    م أن،

فهي كما تشهد بذلك جلّ    ،ا الاسم نمط من الكتابة ليس لها من الرسالة إلّ        "لانسون"ها كما قال    وأنّ

تي تناولتها نصوص حاملة لأنماط متنوعة من الخطابات الحجاجية التـي تعـرض             الدراسات ال 

أو ،أو رأي ،د علـى أطروحـة    متوسلة تارة الـر   ،والاجتماعية،والكلامية،للقضايا السياسية 

كاتـب ينطق فيهـا ال   ،استعراض أراء خصمين اختصموا في قضية سياسية أو دينية أو كلامية          

ويتـرك المجـال    ،حـي تلفظيـا   وأحيانا أخرى يم  ،ا باسم جماعته  وأحيان،أحيانا باسمه الخاص  

وهذه الخصائص التي أتينـا علـى ذكرهـا        ،  ..يصطنع  فيها دور المحايد    ،لمناظرة أو مفاخرة  

خطاب الرسـائل حـواري      إذ أن ،مختصرة تجعل نصوص الرسائل نصوصا حوارية بامتياز      

هـذه   زد على ذلك على ذلـك أن      ،إليهفهو يفترض تفاعلا ثنائيا بين مرسل ومرسل        ،بطبيعته

الرسائل تغتني بالخطابات المستحضرة لطوائف من المتحاورين المختلفي المـشارب والـرؤى            

أو يتماهى مع بعضهم    ،والذين يقع المترسل العربي منهم على بعد مسافات متباينة        ،والمعتقدات

خطاب الترسلي تداوليا في ضـوء      ة مقاربة هذا ال   وهذا ما حملنا علّ   .أنواعا مختلفة من التماهي   

.عدد الصوتيمفهوم التّ

واعتمادا على الملاحظات التي    ،صي للرسائل ككل  لتبين آثار التعدد الصوتي في التنظيم النّ      

نبـدأ  ،ونصوص مدونة الرسائل خـصوصا    ،بيانها حول خصائص الترسل العربي القديم     تقدم

:صواتية النموذجية التالية للرسائللأمسار رصد تلك الآثار باقتراح البنية التلفظية ا

:المستوى الأول للتلفظ-

.)كل نص الرسالة(الملفوظ )متلقي الرسالة(ه إليه الشخص الذي توج-مرسل الرسالة

:المستوى الثاني للتلفظ -

،كاتب الرسـالة  /قد يكون خطاب المتكلم   (1الملفوظ/ن...3و 2المتلفظ له   -1المتلفظ   )أ

.)كون خطاب متلفظ آخروقد ي

)2مسند إلى المتلفظ له2خطاب آخر (2الملفوظ/ن...3و1المتلفظ له -2المتلفظ )ب

تشترك الرسائل كلها في وجود مرسل واحد حقيقي هو المتكلم كاتب الرسائل وهذا المستوى 

فبعـضهم يـسميهم    ،ه إليهم الرسـائل   لكنها تختلف في المرسل إليهم الذين توج      ،التلفظي الأول 

وبعضهم يستحضر خطابه في الرسالة ويتفاعل معهم       ،وبعضهم يغفله ،الكاتب في نص الرسائل   
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وبعضهم يضعه في موقف المتلقي الذي يشاهد تفاعل المتحاورين الذي يضعهم الكاتب            ،حواريا

.ولا يشركه في الحوار،على الركح

كاتب الرسائل هو المتلفظ الذي يـستأنف     /فقد يكون المتكلم  ،ا في المستوى التلفظي الثاني    أم

في الحالة الأولـى    .أكثرأووقد ينسحب ويترك الركح ليظهر فيه متلفظ آخر       ،الكلام ويواصله 

)متعـدد الأصـوات  (وفي الحالة الثانية يكون تحاوريا ،يكون متن الرسالة نصا أحادي الصوت 

 وفقا للتـصور  ،عدد الصوتيالتّوية ص الأحادي الصوت من الحوارهذا لا يعني خلو النّغير أن

،فكلا النمطين لا يخلوان من حضور أصوات أخرى إلى جانـب صـوت المـتكلم              ،الباختيني

بحيـث يكـون   ،أي في وجود ادوار للكلام في النص،والفارق بينهما فارق في البنية الخارجية   

ويقـوم داخـل    ،التلفظأو أن يكون متكلما واحدا مسؤولا عن        ،التلفظ مسندا إلى أكثر من متكلم     

.1الملفوظ الذي ينجزه باستحضار متلفظين آخرين

ذوات الخطاب وذوات الواقع في الخطاب الرسائلي .3.6

:خطاب ومدى مطابقتها لذوات الواقعذوات ال. 1.3.6

ويرجع ذلك في الأساس    ،2خطاب الرسائل المطابقة بين ذوات الخطاب وذوات الواقع        يجيز

كاتب الرسائل في مقامات كـالتي      /التي تفرض على المتكلم   ،س الخارجية كراهات التجني إإلى  

وهوية من يستحضرهم فـي     ،أن يكشف عن هويته وهوية مخاطبيه     ،أنتجت فيها رسائل العرب   

.الخطابات المحمولة في متون رسائله

اب ا لا نستطيع استبعاد الافتراض القائل بإمكانية تعذّر المطابقة بـين ذوات الخطـ             ولما كنّ 

جناسـي  نا نذكّر هنا بما تقدم بيانه في التصنيف الأ        فإنّ،وذوات الواقع في الجنس الرسائلي عامة     

لة أرسائل العرب تمتاز على الأقل بميزتين بارزتين تؤثران على مـس           وهو أن ،لرسائل العرب 

من خـلال التحقيـق   "فهي من ناحية نصوص ثبت     ،المطابقة بين ذوات الخطاب وذوات الواقع     

نصوصي الذي خضعت له عدة مرات نسبتها إلى الشخصية الأدبية والفكرية المعروفـة فـي               ال

ومن ناحيـة ثانيـة أن     ،لة نسبتها أولا توجد إلا نصوص قليلة جدا تثير أشكالا في مس         ،تاريخنا

،متون هذه الرسائل في الغالب هي خطابات محمولة في الرسائل يطغى عليها المكون الحجاجي             

فها علي  أو كلامية كما صنّ   ،أو سياسية ،رسائل أدبية ،صفة التحديدية التي تعطى لها    ا كانت ال  أي

كما يسميها آخرون في الدراسات التي أنجـزت        ،أو مناظرات ،أو ردود ،أو مفاخرات ،بوملحم

.170: ص،مرجع سبق ذكره، مانغونو.ودشارودو.ب1. 

.538: ص،مرجع سبق ذكره، مانغونو.ودارودوش.ب2.
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وغلبة هذا المكون استدعت من المترسـل أن يـسند          ،  1مط من الكتابات الرسائلية     حول هذا النّ  

ما أن لاسي،وبدرجات متفاوتة من الوضوح   ،حات إلى أصحابها في جل الحالات     الأقوال والطرو 

أو ،هي مما يندرج ضمن الخصومات السياسية والكلاميـة ،القضايا التي تعالجها متون الرسائل   

أأو من القضايا الشخصية التي لم تبـر      ،من القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل في زمن الجاحظ       

.ء المذهبي والولاء السياسي لكاتب الرسائلمن أبعاد الانتما

ما هـي الـروابط     :الإجابة عن الأسئلة التالية   ،سيكون هدفنا الأساسي إذن من هذا التحليل      

وما هي الاستراتيجيات الحجاجية    الذوات الحقيقية والذوات الخطابية؟   ،الموجودة بين المشاركين  

ئدة التي تجنيها من الإجابة عن هذه الأسئلة فـي  وما هي الفا  التي استدعتها الاكراهات المقامية؟   

تعميق فهمنا للخطاب الرسائلي وكيفية اشتغاله؟

لنا تصورها على النحو التالي،وابط التي يمكن إقامتها بين المشاركينالر:

:المستوى الواقعي:المستوى الخطابي

من يمثله أو يمثلهم/كاتب الرسائل المتكلم

الخ...ت الإيديولوجي أو المذهبيالصوالصوت الجماعي

القارئ الخاص والقارئ العامالمتكلم له

)للاستشهادمتلفظ معين يستحضر خطابه(لمتلفظ ا)الغائب(الشخص الثالث 

والمرسـومة فـي    ،ه سيكون متاحا لنا دائما إقامة هذه الروابط المفترضـة         نّألا يعني هذا    

وت نا حتى عندما نكتشف الص    ذلك أنّ ،الذوات الحقيقية بين الذوات الخطابية و   ،الخطاطة السابقة 

إذ ،ن ذلك لا يزيل كل لبس حول هـذه المطابقـة         إف،الحقيقي المطابق لذلك الموجود في النص     

.أن نظل في درجة عالية من الوضوح والشفافية في تصور العلاقة بين المستويين             ار علين يتعذّ

ص كيفية إعادة إنتاج الأصوات الحقيقية على مـستوى         م علينا أن نعتني كثيرا بفح     وهذا ما يحتّ  

ها هـي   وتأكيد أنّ ،والبحث عن أنجع طريقة تسمح لنا بالحديث عن هذه الذوات الحقيقية          ،النص

.المعنية في النص

.64-61: ص،مرجع سبق ذكره، رمضانبنصالح.1
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فهو لا يطـابق دائمـا      ،)الغائب(وينطبق هذا التحفظ أكثر ما ينطبق على الشخص الثالث          

ه عمليا القائم   نّإا كاتب الرسائل ف   أم.الب تمثيلا نصيا لذات حقيقية    بل يكون في الغ   ،متلفظا بعينه 

المتكلم هو القائم على مشهدة وجهات كما أن،على مشهدة وجهات النظر على المستوى الواقعي      

.النظر على المستوى الخطابي

،واتياصأخذ كنقطة انطلاق دائما الذوات الخطابية في علاقة إسناد مع الملفوظ الموسوم             سنتّ

الروابط بين الذوات   (صواتي  نكون في مستوى التشكيل الأ    ،وعند قيامنا بضبط هذه   .ومع سياقه 

ا لن نستخدم هذا المفهوم في تحليلاتنـا إلّـ        ،سابقاوخلافا لما فعلناه    ،)الخطابية ووجهات النظر  

" الصوت"هو مصطلح   ،  نا سنستخدم مفهوما آخر في التحليل الخطابي      لأنّ،وعند الضرورة ،قليلا

.صواتي خطابيا كان أو حقيقياحالة  إلى التشكيل الأللإ

نورد ما انتهينا إليه من تصور عام حول تبـاين    ،وللتمثيل الاستدلالي من نصوص الرسائل    

لة أقبل أن نعمق بحث هذه المس     ،درجة وضوح المطابقة بين الذوات الخطابية والذوات الواقعية       

.ت في المبحث المواليمن خلال فحص التعيين النصي للذوا

     مطابقة ذوات الخطـاب وذوات الواقـع تـزداد          لاحظنا بعد قراءتنا المتكررة للرسائل أن

في الحالات التـي يكـون       وتقلّ،والأدبي ما تعلق الأمر بالسجال السياسي والكلامي     وضوحا كلّ 

.الخطاب المحمول في متون الرسائل موجها لمعالجة قضايا اجتماعية أو شخصية

على نسبة الآراء إلى    والأدبي   ص كاتب الرسائل في مقامات الجدل السياسي والكلامي       يحر

إلى التـسميات    أوقد يلج ،أصحابها من خلال تسمية الجماعات وأحيانا الأشخاص تسمية علمية        

.التحقيرية الدالة على موقفه الفكري أو المذهبي منها

لة مطابقة الـذوات الخطابيـة      أعام لمس م التصور ال  عرضنا فيما تقد  :تعيين الذوات نصيا  -

كراهـات المقاميـة    وحاولنا أن نبرر إجمالا الإ    ،للذوات الواقعية في الخطاب الرسائلي العربي     

والخطابية التي تتدخل في تيسير تلك المطابقة أو جعلها تحتاج إلـى جهـد فـاحص يـستدعي            

من تعليمات يختزنها السياق     انطلاقا مما تمدنا به النصوص    ،استحضار المقام التلفظي الترسلي   

أو السياق المقامي وما يشتمل عليه من معرفة نـستقيها          ،النصي بمؤشراته وواسماته الصواتية   

أو ،كالنصوص المتقدمة عليه  ،مما تحيل إليه الخطابات المختلفة التي يستعيدها خطاب الرسائل        

.اللاحقة له

وتتبـع المطابقـة بـين    ،لةأهذه المسنعكف الآن على التفصيل في ،بعد تقديم هذا التصور   

:الذوات حسب تصنيفها ضمن التفاعل الرسائلي القائم على مستويين تلفظين متمايزين
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.)راسلمال(المتكلم له -)كاتب الرسائل(المتكلم -:1المستوى التلفظي

عية بواسطة  ويحيل إلى ذاته الواق   ،ن المتكلم كاتب الرسائل نفسه    يعي: )كاتب الرسائل (المتكلم*

ويقل اسـتخدامه لـضمير     ،وفي متونها أحيانا  ،ضمير المتكلم المفرد في صدور الرسالة غالبا      

استخدامه لـضمير المـتكلم      ويقلّ،وفي متونها أحيانا  ،المتكلم المفرد في صدور الرسالة غالبا     

ضـمير  أحيانا إلى المزاوجة بين ضـمير المفـرد و         أويلج.المفرد في الخواتم حتى يكاد ينعدم     

،ويغلب عليه استخدام ضمير الجماعة في خواتمهـا       .الجماعة في صدور الرسائل وفي متونها     

مكتفيا بدلالة عملية الـتلفظ  ،ويبرز في المشهد التلفظي أحيانا متكلما دون أن يعين نفسه بضمير  

.ذاتها عليه

نطابق بيسر وسـهولة     صواتية أن لا تتيح لنا المقاربة التلفظية الأ     :)المرسل إليه (المتكلم له   *

فنصوص الرسائل تسكت في الغالب عن تعيين       ،والذوات الواقعية )المرسل إليه (بين المتكلم له    

،كراهات المقام الترسـلي   وتبعا لإ ،المتكلم كاتب الرسائل   ذلك أن ،هذه الذوات الحقيقية بأسمائها   

وفي هذه .الأحيان يغفلهاوفي كثير من،وهذا نادر وقليل،يصرح بهذه الأسماء في نص الرسالة

ا مم،)الإحالة الواقعية(مبهمة الإحالة الحالة الثانية لا نجد في نص الرسالة سوى ضمائر خطاب 

،وما يرتبط بها من وجهات نظر،اعتمادا على ظاهرة التعدد الصوتي  يحتم علينا أن نبحث عنها    

.ف المحايدأو يقف منها موق،أو يدحضها،الرسائل/يتبناها المتكلم كاتب

ومن بين المعايير التي نعتمدها في ذلك دلالة ضمير الخطاب على علاقة المـتكلم كاتـب                

وغيرها من  ،من حيث التراتبية الاجتماعية والعلاقة العاطفية     ،متلقي الرسالة /الرسالة بالمتكلم له  

المقاميصي ونا بها السياقان النّالمعطيات التي يمد.

ويغلب هذا علـى صـدور      ،ائل مراسليه بضمير المخاطب المفرد    ن المتكلم كاتب الرس   يعي

خلافا للقاعدة المرساة في التقليد العربي القديم التي تقتضي مخاطبة -الرسائل ومتونها وخواتمها    

سواء تعلق الأمر بمخاطبة مراسلين ذوي مرتبة اجتماعية عليا         -الأعلى مرتبة بضمير الجماعة   

فلا تبدو الرسالة موجهة    ،رسائل تخلو من ضمائر الخطاب مطلقا     بعض ال  والملاحظ أن ،أو دنيا 

.ويغلب ذلك على الرسائل الكلامية وبعض الرسائل السياسية،إلى مخاطب بعينه

فيما يخـص المـتكلم لهـم       ،نمثل لحالات المطابقة بين الذوات الخطابية والذوات الواقعية       

:يما يلب،المخاطبين الأوائل بالرسائل

ü دام ضمير المخاطب المفرد في الرسائل     اطراد استخ:     سـها  خلافا للطقوسـية التـي كر

،تعيين المخاطب بـضمير الجماعـة      ،منظّروا الكتابة الترسلية في الأدب العربي القديم      

جـد نـا ن  ا أنّ إلّ،تعبيرا عن علو المرتبة الاجتماعية وتقيدا بآداب مخاطبة الأعلين مرتبة         
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كاتب الرسائل مراسـلية    /مخاطبة المتكلم  ليهاع تطغى،العربية نصوص الرسائل بعض  

أطال االله بقاءك وأعزك    :"يلي أمثلة مقتطفة من هذه الرسائل     وفيما  ،جميعا بضمير المفرد  

ه والداعي إليه وحامـل النـاي       وأنت أيها العالم معلم الخير وطالب     ...وأصلح على يديك    

-أبقاك االله-وعندي ...ة ل الذي منحك حسن الرعاية أن يمنحنا حسن الطاعأفنس، ..عليه

"...لاختلاف الناس في أصول الفتياكتاب جامع 

ü      تخلو صدور بعض الرسـائل مـن       قد:خلو صدور بعض الرسائل من ضمير الخطاب

وتصانا هذه الظـاهرة التلفظيـة      ،فلا نجد لها أثرا في مفتتح الرسائل      ،ضمائر الخطاب 

الروايات عـن توجيههـا إلـى    ولم تتحدث ،المنزاحة في الرسائل التي بترت صدورها     

مط من الرسائل هو تناولها للقـضايا الكلاميـة         والغالب على هذا النّ   ،مرسل إليه محدد  

.والاجتماعية

وهي الآفة التي تحدث عنها     ،ربما تفسر هذه الظاهرة بتعرض نصوص هذه الرسائل للبتر        

،ل هذه النصوصعلى مثلذلك ينبغي التحفظ في إصدار الأحكام       ،كثير من دارسي أثار الرسائل    

نـا  لاسـيما وأنّ  ،لتعذر إعادة بناء السياق التلفظي الذي أنتجت فيه بصورته الكاملة والصحيحة          

فيبني الخطاب فيما يسهم الخطـاب      ،نعتمد مفهوم السياق التفاعلي الذي يتبادل التأثير مع النص        

.من جهته في بنائه

:همالمتلفظ ل/)الصوت الجماعي والفردي(المتلفظون 

ونعني بهذه الذوات الخطابية تلك الأصوات التي تستحضر في الخطاب المحمول في متون             

وهذه ،حال إليها بعد ذلك بالضمائر المناسبة     يو،الرسائل بواسطة أسماء العلم الفردية والجماعية     

ما إذا  يلاس،كما يتم أحيانا إغفال هوياتها والاقتصار على الضمائر في تعيينها         .هي الحالة الغالبة  

تّـاب  كُأوقد يلج ،تماهت هذه الذوات مع المتكلم لهم المخاطبين بالرسائل ممن أغفلت أسماؤهم          

أحيانا إلى رفع شيء من الإلهام الذي تحاط به الإحالـة الواقعيـة للـضمائر المعينـة          الرسائل

.باستخدام نعوت معينة تدل على انتمائهم،للمتلفظين

:لحالات التي عرضنا لها بما يلينمثل ل،وكما دأبنا فيما تقدم

يحيل ضمير المتكلم المفرد في الخطاب المستحضر   :اسم العلم الفردي  /ضمير المتكلم المفرد  -

.رسالةلالمحمول في الخطاب الأصل ل

خلافا للذوات الخطابية المعينة بواسطة ضمير      :اسم العلم الجماعي  /ضمير المتكلم الجماعي    -

وأحيانـا أخـرى     ،ي خطاب الرسائل متلفظون يضعهم المتكلم المفرد      يحضر ف ،المتكلم المفرد 

        ويسند إليهم مـسؤولية  ،كحيحضر في خطاب الرسائل متلفظون يضعهم المتكلم الكاتب على الر
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يحيل ضمير المتكلم الجماعي في الخطاب المستحضر المحمول فـي          .التلفظ وكفالة الملفوظات  

.الخطاب الأصل

تصادفنا في بعض الرسائل ضمائر تكلـم فرديـة         :الصوت الآخر /الة  الضمائر مبهمة الإح  -

ها مـع ذلـك     ولكنّ،غفل المتكلم كاتب الرسالة تعيين إحالتها إلى ذوات واقعية محددة         أوجماعية  

ى هذه الـذوات    لذلك تسم .تعبر عن أراء وطروحات متبناة لدى طوائف وجماعات في المجتمع         

وعندما نحاول إيجاد رابط بين هـذه       .اعي أو صوت الأخر   المبهمة المحال إليها بالصوت الجم    

والذوات الواقعية التي يمكن أن تطابقها    ،الذوات الخطابية المعينة بواسطة الاشاريات الضمائرية     

وموقف المتكلم كاتب الرسالة من كفالة تلفظهـا  ،انطلاقا من فحص وجهات النظر المسندة إليها     

.طرح احتمالات والترجيح بينهافإننا لا نتجاوز في محاولتنا تلك

تطرح هذه الثنائية المطابقة بين ذوات الخطاب والـذوات         :التسميات النعتية /ضمير المتكلم   -

بل بصفة من صفاتها الايجابية     ،لا بأسمائها المتعارف عليها   ،الحقيقية التي يمكننا التعرف عليها    

.أو السلبية،أو الحيادية

في الخطابـات  ،لفظون بتعيين من يخاطبوهم في متون الرسائليقوم المت:المتلفظ لهـم  –

ز أي في المستوى الثاني من التلفظ الذي يمي       ،المحمولة التي تتمايز عن الخطاب الحامل الأصل      

ويتم هذا التعيين بحسب ما يقتضيه هذا التفاعل ومقامات الترسل الخاصة بكل      ،التفاعل الرسائلي 

:يف الرسائل من هذا المنظور كما يليويمكننا تصن،نمط من الرسائل

ة إليهم لاحقـا  ثم الإحال،تعيين طرفي المفاخرة بأسمائهم:رسائل المفاخرات والمناظرات  -

حـاء التلفظـي للمـتكلم كاتـب        وتتميز هذه الرسائل بدرجة عالية من الام      ،بالضمائر المناسبة 

.الرسائل

- لمتلفظ إليهم بأسمائهم في الغالـب     يين ا يغفل كاتب الرسائل تع   :د والمحاججة رسائل الر،

حالة إليهم بواسـطة    يقوم على مشهدة الأصوات من خلال الإ      ،ويكتفي بمخاطبتهم خطابا مباشرا   

.أو التسميات المبهمة،ضمائر الخطاب

المتكلم كاتب الرسائل إلى استحضار أصوات يعينهـا بواسـطة           أيلج:الشخص الثالث -

وهو ما يعرف فـي الجهـاز    ،كرة غير المقصودة  والنّ،ء للمجهول وصيغة البنا ،ضمائر الغائب 

الشخص الثالث إشارة إلى المرتبة التي يشغلها في وضعية         "ـالاصطلاحي للتحليل الاصواتي ب   

العنصران الأصيلان في مقام )المتكلم له(التلفظ التي يفترض أن يهيمن عليها المتكلم والمخاطب 

.التلفظ
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وصيغة البناء  ،ابقة بين الذوات الخطابية التي تعينها ضمائر الغائب       لذلك تطرح مسالة المط   

ى من كون هـذه الوحـدات   تتأتّ،والذوات الواقعية صعوبة كبرى،والنكرة المقصودة ،للمجهول

ا من خلال   فلا تحدد الذوات الواقعية التي تحيل إليها إلّ       ،اللغوية تتميز بضبابية الإحالة الشخصية    

فقد يحيل الشخص الثالث إلى صوت جماعي غيـر         ،المقاميةته النصية و  فحص السياق بمكونا  

.وقد يحيل أحيانا إلى المتكلم كاتب الرسالة ذاته،وقد يحيل إلى القارئ،متجانس

وبفحصنا لمقاطع نصية مقتطفة من الرسائل تتبين بصورة أوضح الأصوات التي يستنفرها            

من يستحضرهم كاتب الرسائل بواسطة   أن.ختلفةويسند إليها وجهات النظر الم    ،الشخص الثالث 

،مـن الحكمـاء   ،ضمير الغيبة للاستشهاد بأقوالهم من الأعلام الذين ينتمون إلى ميادين مختلفة          

فهـؤلاء جميعـا    ،والمحـدثين ،والمتكلمين،والفقهاء،اسةوالس،والشعراء،ابتّوالكُ،طباءوالخُ

نون أنفـسهم فـي   ويعي،م أو ألقابهم التي عرفوا بهابأسمائه،يعينون في الخطاب الأصل الحامل 

باعتبارهم متلفظين يتكلفـون بالملفوظـات فـي    ،خطاباتهم المستحضرة بواسطة ضمير المتكلم    

غلبهم أنلأ،بل كأصوات تستدعي لدعم الحجاج وتقويته     ،المستوى التلفظي الثاني لا كمشاركين    

أو "الخلفية المـشتركة  "ل أقوالهم المستحضرة    بقدر ما تمث  ،لا يمثل طرفا من طرفي التواصلي     

المـتكلم لـه    )/تـب الرسـائل   كا(المـتكلم   :التي يحتكم إليها المتحاورون   "المعرفة الموسوعية   

خـصومهم  (المـتلفظ لهـم     )/أصـحاب الخطابـات المستحـضرة     (أو المتلفظون   ،)المراسل(

).ومحاوروهم

حقا عندما نتنـاول الخطابـات      من المتلفظين سنعرض له لا    )الشخص الثالث (هذا الصنف   

.المستحضرة التي توظف في الحجاج ذي السلطة المرجعية

:كاتب الرسائل على التلفظ/هيمنة المتكلم . 2.3.6

داولية ظاهرة  يربط الباحثون في حقل الدراسات التّ     :درجات هيمنة كاتب الرسائل على التلفظ     -

ويـدرجون  ،نظور حواري أو أصـواتي    الهيمنة على التلفظ بدراسة الخطاب المستحضر من م       

حاء التلفظي للمتكلم والتي تبرز فـي       هي ظاهرة الام  ،دراستها أحيانا ضمن ظاهرة أوسع منها     

ما زادت درجة حضور المتكلم     بحيث كلّ ،الخطاب الحامل للخطاب المستحضر بدرجات متفاوتة     

وبقدر ما  ،نة على التلفظ  قت ظاهرة الهيم  تحقّ،في التلفظ المنسوب للمتلفظ بالخطاب المستحضر     

.وهي المسماة فقدان الهيمنة على التلفظ،الظاهرة المقابلةأتنش،يقل حضوره في ذلك الخطاب

        وأزمنـة الأفعـال  ،هاتوتتحقق ظاهرة الهيمنة على التلفظ من خلال آليات لغوية كالموج،

خطـاب المستحـضر   بالالمتلفظ المتكفل  وفي هذه الحال نقول أن    .ونوعية الخطاب المستحضر  

:فيكون لدينا،لصالح المتكلم المتكفل بالخطاب الأصل الحامل للخطاب المستحضر.تلفظياامحى
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المـتكلم هـو مـن يعـرض الخطـاب      (خطاب أصل حامل للخطاب المستحـضر     /متكلم-

.هيمنة المتكلم على التلفظ/)المستحضر

هو من يعـرض خطابـه     المتلفظ  (خطاب مستحضر محمول في الخطاب الأصل       /متلفظ-

.لفظفقدان المتكلم الهيمنة على التّ)/بنفسه 

وإذا خلا الخطاب الأصل الحامل للخطاب المستحضر من الآليات المذكورة سابقا ونحا نحو      

ط الامحاء التلفظي بدرجة معينة علـى       تسلّ،ى من واسمات الذاتية الخطابية    وتعر،الموضوعية

:نأخذ الصورة التالية،يال وضعية تلفظيةوفي هذه الحالة نكون ح،المتكلم

.امحاء تلفظي جزئي أو كلي للمتلفظ/خطاب أصل حامل للخطاب المستحضر/متكلم-

هيمنة المتلفظ على تلفظه الخاص /اب مستحضر محمول في الخطاب الأصلخط/متلفظ-

ل توضـيح  أن نـستكم ،لنل قبل الانتقال إلى التطبيق على أمثلة من مدونة الرسـائل    ولابد

.المفاهيم النظرية المتقدم عرضها

وما أشبهها من الخطابات التـي تتطلـب   ،حي المتكلم تلفظيا عادة في الخطابات النظرية      يم

أو تلك التي يصطنع فيها المتكلم الكاتب الحياد لأسباب تتعلـق           ،درجة من الحياد والموضوعية   

الجنس الخطابي النقل الأمـين لأقـوال       كان يفرض   ،كراهات الجنسية المقامية أو الخطابية    بالإ

ويأخذ نفسه بالتزام   ،أو مشهدة التفاعل الحواري بين متلفظين يستحضرهم المتكلم الكاتب        ،الآخر

كراهـات أخـرى إلـى      إالكاتب  /وبالمقابل تدعو المتكلم  .الحياد في المناظرة التي تدور بينهما     

من خلال التماهي   ،النظر التي يحملها  ل بوجهة   ويتكفّ،التدخل في خطاب الغير الذي يستحضره     

ى ذلك أكثر ما يتجلى في صـورة     ويتجلّ،ي عنه أر أو الن  ضمع المتلفظ صاحب الخطاب المستح    

،أو في الافتراضات المـسبقة    ،أو الخطاب المروي غير المباشر الحر     ،الخطاب الغير المباشر  

.من روابط وموجهات و غيرهاووجهات النظر الثانوية المستنفرة بواسطة الواسمات الاصواتية 

يقودنا التحليل الذي تقدم إلى اسـتثمار  :الكاتب على التلفظ وتصنيف الرسائل /المتكلم  هيمنة*

لة تأثير هذه الظـاهرة فـي   أمفهوم الامحاء التلفظي كما طبقناه على الرسائل إلى البحث في مس 

هذه الظاهرة في الرسائل أن نربط       هل تتيح لنا تجليات   :فنطرح السؤال التالي  ،تصنيف الرسائل 

         ارسون على وضعها لنصوصها؟   بين درجات تحقّقها في الرسائل وبين التصنيفات التي درج الد

كراهات الجنسية التي تفرض على المتكلم كاتب الرسائل أن يمارس الامحاء التلفظي        وما هي الإ  

لـى أي  إوفي متون رسـائله؟    وتارة على المتلفظين الذين يستحضر خطاباتهم     ،تارة على نفسه  

مدى يكون هذا التصنيف المبني على معايير تلفظية كفيلا بحسم مسالة تصنيف الرسائل التي لم               

يتوقف الجدل حولها بين المعاصرين؟
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  سائل على العناية بوضع تصنيفات فرعية للرسائل في إطـار اهتمـامهم            درج دارسوا الر

فاعتمـد بعـضهم معيـار      ،وعلى قيمتها الأدبيـة   ،اتهابتجنيسها تجنيسا أكثر دلالة على محتوي     

ن ساعدت القارئ على تلق     إا أن هذه التصنيفات و    إلّ،وبعضهم معيار المقام الترسلي   ،الموضوع

فهي لم تقدم الكثير    ،أحسن للرسائل من خلال إضافة دلالات توضيحية لعتبة العنوان والفهارس         

،يطمئن إليه في اقتراح تصنيف جديد لهذه الخطابـات فيما يتصل بالتمييز الدقيق الذي يمكن أن        

كهوية ،ونعني بالجدة هنا التصنيف الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التلفظية لكل رسالة           

،"رسـائل "اة  سموالم"كتبا"اة  سموالفرق بين النصوص الم   ،المراسلين من حيث التحديد وعدمه    

ديم الرسـائل باعتبارهـا   لة تقأومس،موثوقية نصوصهاوالرسائل التي يتدخل فيها الناسخ ومدى  

وغير ذلك من القضايا التي تعيد      ...سة في مؤلف واحد موجه للاستهلاك القرائي      نّنصوصا متج 

 ويداخل أجناسا خطابيـة  ،ى على التصنيفمن جديد طرح إشكالات الجنس الرسائلي كجنس يتأب

".أدبية"وغير "أدبية"كثيرة 

:ات ودحضهاتبني الأصو. 3.3.6

Eاللاتجانس الخطابي وأنماط الخطابات المحمولة في متون الرسائل:

،ينيولوا الخطاب بين لاتجانس خطابي صريح مظهر ولا تجانس خطـابي تكـ            يفرق محلّ 

 صـراحة علـى     في خطاب المتكلم عبر آليات لغوية تدلّ       خرالآل حضور خطاب    فيعنون بالأو

بينما يقصد بالـصنف    ،الاستشهادات المنصصة و،لثلاثةكالخطاب المروي بأصنافه ا   ،مصدره

،ويكون مـضمرا فيـه    ،الموصوف بالتكويني الذي يداخل بنية الخطاب الأصل للمتكلم       ،الثاني

،بحيث نحتاج للتعرف عليه إلى أن نتوسل تشغيل إجراءات تواصلية تأويلية كالافتراض المسبق            

.ةوفحص إحالات التاشيريات والواسمات الاصواتي

تتمفصل أحيانا مع الاستراتيجيات الحجاجية التي      ،صواتيةأوتمثل هاتان الظاهرتان حالات     

كـاء عليهـا    أو الاتّ ،يعتمدها المتكلم في دحض وجهات النظر المسندة إلى الأصوات الجماعية         

.لدحض وجهات نظر أخرى





- 170 -

تفرضـه لمـا ،الخطـابي اللاتجانسلظاهرتيلافتببروزالحجاجيالخطابويمتاز

،التلفظفيركاءالشّالمخاطبينمنيستحضرهمومنالمتكلمبينتفاعلمنالجنسهذاكراهاتإ

المحمولـة الخطاباتفيأو،بالتلفظفيهليتكفّالذيالخاصخطابهفيتستدعىأصواتمنأو

الحجاجتقويمرجعيةقيمةلهانظروجهاتإليهاتسند،جماعيةأصواتمنالآخرينللمتلفظين

.وغيرها...السلطةذاتوالأقوال،والأمثال،كالمشهورات،وتدعمه

يضاف إلى هذا الإكراه الجنسي إكراه آخر متصل بمقام الترسل الذي يفرض ابتداء حضور      

ويستحـضر فـي    ،د الذي يكتبه المتكلم كاتـب الرسـالة       في خطاب الر  ) المراسل(المتكلم له   

لـذلك تغتنـي نـصوص    .أو يستبق الرد عليه ،عليه ضيا يرد بالضرورة خطابا حقيقيا أو افترا    

.الرسائل بالتفاعل الخطابي بين ذوات الخطاب التي يضعها الكاتب منشئ الخطاب على الركح

Eاختراق المتكلم للصوت الجماعي/ة عن وجهات النظرالروابط التلفظية والمسؤول:

ومـا  ،ن تفاعـل ذوات الخطـاب  يتباين الموقف التحليلي من وجهات النظر التي تنتج عـ      

د فيهـا   لا تتحد إذ نكون أحيانا أمام وجهات نظر     ،يتمخض عنه من ظواهر اللاتجانس الخطابي     

.وقد يبدي اعتراضه عليها ويدحضها،بصورة حاسمة قد ينأى بنفسه عنها ويظهر الحياد

ت ولأجل الوقوف على ذلك نفحص الروابط التلفظية القائمة بـين وجهـات النظـر وذوا              

.د مسؤوليات التلفظ ودرجة كفالة الملفوظاتلنحد،الخطاب

أي بالحالات التـي    ،وسنعنى هنا تحديدا بالحالات التي تتميز بضبابية في كفالة الملفوظات         

.الصوت الجماعي أو معهليبني حجاجيا ضد،يخترق فيها المتكلم ملفوظات الآخرين

:كاتب الرسائل وكفالة الملفوظات/المتكلم *

أي القـارئ ذوات    ،وكان المرسل إليـه   ،أي الكاتب ذاتا مكشوفة الهوية    ،لئن كان المرسل  

شـد أن بطريقتين متباينتين    إو(وكان تعيينهما يتم بواسطة ضمائر الجمع       ،محجوبة الهوية غالبا  

 ـ،في حالة إقحام القارئ في دحض وجهات النظر       ) التباين المقـصد الاقنـاعي للخطـاب       نإف

وباسم جماعات مختلفـة    ،ض على كاتب الرسائل أن ينطق باسمه الشخصي تارة        الرسائلي يفر 

ه إليه باسم من يتوج،أخرىاوقد ينطق في أحيان.وموضوعها،بحسب نمط الرسالة،تارة أخرى

.أو للقراء بصورة عامة،بالرسالة فردا أو جماعة

  وهذا يعني أن      كما يفرض عليه   ،عافات جمي كاتب الرسائل يدحض وجهات النظر بهذه الص

هذا الإكراه الاجناسي المقامي أن يـدحض وجهـات نظـر منـسوبة لمختلـف المجموعـات           

كما يدحض أقوالا منسوبة إلى أشخاص      ،والدينية في مجتمعه  ،المذهبية والعرقية ،الإيديولوجية
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كرا على  وجهات النظر المدحوضة أو الداحضة ليست ح       ه إلى أن  نا ينبغي أن ننب   بيد أنّ .بأعيانهم

.إذ يمكن نسبتها أو عدم نسبتها إلى صوت جماعي،ذات أو ذوات معينة

كيـان  (ظر المدحوضة إلى جماعة ما      فمن جانب تقتضي الإستراتيجية أن تسند وجهات النّ       

ونرفع الكاتب إلى مقام رائـد متبـوع فـي          ،وابهذه الجماعة مجانبة للص    لتثبت أن ،)جماعي

،ون فيها الجماعة مكونة من أفواج متجانسة من حيث عناصـرها          وهي الحالة التي تك   ،مجتمعه

والتي يندمج ،ظر الداحضة إلى جماعةقد يستدعي الموقف أن نسند وجهات النّ،ومن جانب آخر  

هـا توافـق رأي كاتـب       أو أنّ ،ن لنا أن هذه الجماعة ذات رأي صائب       ليبي،فيها كاتب الرسائل  

.الرسائل

خاصة عندما يتعلق الأمـر     ،لا نستطيع أحيانا تمييز الجماعة بدقة     في هذه الحالة الثانية قد      

هذه الجماعـة غيـر   نأفنقول ب)الرسائل السياسية(بجماعة لا نستطيع حسم انتماء الكاتب إليها        

.ها غير متمايزةأو أنّ،متجانسة

 كراهـات   تفـرض الإ ،غير محسوسة الانتمـاء /هذه الجماعات غير المتجانسة  ففيما يخص

ضـمير  ،المبني للمجهول "طابية للجنس الرسائلي على الكاتب تعيينها أحيانا بضمائر مبهمة          الخ

إلى صيغ   أكما قد يلج  ،اإن لم يسمهم نص   ،أولئك هؤلاء ،حدألا  :الغائب غير المحيل إلى متقدم    

 ـأحقا  "ضرابية  إأو  ..."لا يجب   ":غير تعيينيه مثل  /لغوية مبهمة  أو لمـشجرات   "لكـن ...ه  نّ

ن يعي،والخاصة بتحويل كفالة التلفظ   ،الأمثلة التي سندرسها   لذلك ننه إلى أن   .لافتراض المسبق ا

.يغ المبهمةوأحيانا بواسطة الص،فيها الصوت الجماعي بواسطة الضمائر خاصة

احض لا يتطابق دائما مع صـوت  الصوت الجماعي الداحق أنسنرى من خلال التحليل اللّ   

إذ عادة ما تتناسب    ،الجماعي ينتج أثارا خطابية مؤكدة    ختراق المتكلم للصوت    ا نإو،إيديولوجي

 ـإف،وعندما تسند إلى كاتب الرسـائل     .المواضع/صوات الجماعية مع صوت المشهورات    الأ ه نّ

ه عنـدما ينـأى   لكنّ،م مقعد الرائد الناطق باسم جماعة إيديولوجية على مستوى الواقع  بذلك يتسنّ 

وهذا تحديدا مـا    ،ه يقوي وجهة نظر الخاصة    نّإف،وجهة نظر جماعة ما   ويدحض  ،بنفسه عنها 

من خلال فحص الآثار التي تنجم عن تحويل كفالة الملفوظـات           ،سنعكف على دراسته وتحليله   

.صواتي للملفوظاتعلى التأويل الأ

:دحض دعاوى الصوت الجماعي-

توسل اسـتراتيجيات حجاجيـة     ينبغي  ،لإسناد وجهة النظر إلى الجماعة ثم القيام بدحضها       

في صـورة مـن     -الذي هو ،كراهات الخطابية للجنس الرسائلي   وحوارية تأخذ في الحسبان الإ    
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مثلا المتكلم نفسه على تقديم وجهة      )ق لكن نفي ك   (جنس أحادي الصوت تساعد البنية      -صوره

.نظر ما ثم القيام بدحضها

-وت الجماعيدحض الدعاوى بواسطة الص:

وذلك ،اتب على جماعة ما لتقوية حجاجه ودحض وجهات النظر المضادة لقناعاته          كئ الك يتّ

ولا يخفى ما في إسـناد      ،"البناء المجهول "من خلال اختراقه للصوت الجماعي بواسطة صيغة        

تستجيب .وتأكيد لمصداقية الكاتب  ،ظر إلى جماعة كبيرة ومشهورة من دعم لوجاهتها       وجهة النّ 

خاصة ذلك الخطـاب الـذي تفـرض        ،صد الحجاجي للخطاب الرسائلي   هذه الإستراتيجية للمق  

.التي تعمي عامة الناس،والاجتماعية،والكلامية،كراهاته المقامية التعرض للقضايا السياسيةإ

: استحضار خطاب الآخر. 4.3.6

 ه يضل بحاجـة  نّإف،نفسه صفة الإحاطة علما بالموضوع   كاتب الرسائل ينسب إلى    رغم أن

وهذا ما يتطابق مع إستراتيجية البلاغة ،ليصل إلى إقناع قرائه بوجهة نظره،ات أخرىإلى سلط

 ـ.صـواتية وقد عكف ديكرو على استعادة هذه الإستراتيجية في إطار نظريته الأ   ،التقليدية ا ولم

،والأدبيـة  كان جريد الموضوعات في الرسائل يتعلق بالميادين السياسية والكلامية والشخصية         

حقيقيـة يفتـرض    /والممثلة في ذات خطابية   ،لطة التي سيتكئ عليها الكاتب في حجاجه      سال نإف

.حد هذه الميادينأبطبيعة الحال أن تنتمي إلى 

E       يكثر الاعتماد في الرسائل علـى الاسـتدلال        :1الحجاج المستند إلى مرجعيات ذات سلطة

ينـضم  ،  ظر ذات خطابية أخرى   متمثلا في تقديم وجهة ن    ،المستند إلى المرجعيات ذات السلطة    

فالكراهات المقامية لخطاب الرسائل تقتضي حضور عدد من المرجعيـات          ،إليها كاتب الرسائل  

،يكون بصدد دعم حجاجه وتقويته    ،الكاتب حين يستحضر خطاباتها    نلأ،ذات السلطة في النص   

ب المنقـول علـى     ويستمد ذلك من سلطة الخطا    ،بخطابه مكان عليا  ) المتكلم(يتبوأ المرسل   "ـف

2."الي تصبح السلطة هي سلطة الخطاب الذي يتوارى المرسل وراءهوبالتّ.لسانه فقط

من خـلال مـشهدة     -)الغائب(نعرض في البداية ملفوظا منفيا يظهر فيه الشخص الثالث          

وع من الخطاب المستحضر هو الشائع في خطـاب  وهذا النّ.محيلا إلى متلفظ معين -المتكلم له 

يخضع الشخص  ،غلب الأحيان أفي  ،وهو خطاب مفصول حجاجيا عن صوت المتكلم      ،لالرسائ

.الثالث فيه إلى اختراق المتكلم لصوته

.87-86: ص،مرجع سبق ذكره، مانغونو.د،شارودو.1
، 1ليبيا، ط–دار الكتاب المتحدة الجديدة، بنغازي،تداوليةلغويةمقاربة،الخطاباستراتيجيات، ظافربنالهاديعبدلشهريا.2

.537: ص، 2004
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         ز بتوافق صوت المتكلم مـع      قبل أن نتناول أمثلة حجاج المرجعيات ذات السلطة التي تتمي

ا المـتكلم بنفـسه     هناك بعض الحالات الاستثنائية التي ينأى فيهـ        نبه إلى أن  نُ،الشخص الثالث 

المعبـر عنهـا فـي الخطـاب     ،المـتلفظ /صراحة عن التوافق مع وجهة نظر الشخص الثالث     

.المستحضر

:إقحام القارئ في النص. 5.3.6

بطريقـة  ،في حجاجه )قراءه(قناعي على كاتب الرسائل أن يقحم قارئه        يفرض المقصد الإ  

. وسبيله إلى ذلك هو التحاور معـه    ،)عهبعد إلى إقنا   للتحول فيما (تؤدي إلى إلزامه بدور معين      

أنـت (كراهات يفرض حضور ضمائر الخطاب      إا كان الجنس الرسائلي بما يخضع له من         ولم،

 ـ،حيث يتناول المتكلمون كلهم الكلمة حسب الدور      ،كما هو الحال في الحوار العادي     ) نتمأ نإف

    لذلك يقع عليـه عـبء      .خاصه بالخطاب مباشرة إلى قارئه ال     كاتب الرسائل يستطيع أن يتوج

كراهات المقامية التي يخضع لها هذا الجـنس مـن     البحث عن استراتيجيات حجاجية مناسبة للإ     

.الخطابات

    هم ما يعتمد عليه أو،قارئه يشاركه ممارسة الحجاجوهو حين يفعل ذلك يعطي الانطباع أن

يكـون   ومن ثـم  .والجواب لسؤالاهو،كاتب الرسائل في تجسيد ذلك التفاعل وتنفيذه إجرائيا       

الأقدر من بين الأساليب على إقحام القارئ في ،بما يحمله من صيغة استفهامية  ،السؤال البلاغي 

.كراهات الخطابية للجنس الرسائليبالإالحجاج من دون إخلال

أو (تقوم الإستراتيجية الحجاجية للسؤال البلاغي المنفي خاصة على تقديم وجهتـي نظـر              

ولا يعدو الأمر أن يكون .دحض إحداهاثم،الاستشهاد/من خلال الاستثارة )رجح  ثلاث على الأ  

صواتية هنا حوارا افتراضيا يديره الكاتب مع قرائه على نحو يؤدي إلى اقتران الحوارية مع الأ              

.في المقاطع المعنية المقتطفة من الخطاب الرسائلي

إن  لجماعي في الخطاب هو الطريق المباشرة      ز إقحام المتلفظ له عن إقحام الصوت ا       ما يمي

في الحالات العادية ،عبر السؤال كما يحدث في الحوار الحقيقي،في توجبه الكلام إلى المتلفظ له

ص يمكـن أن يكـون      النّ فنقول أن ،يؤسس الاستفهام لحضور المتلفظ له على مستوى النص       ،

ه نّأأي  ،المفهوم الذي يعطيه إياه ديكرو    صواتيا ب أه يكون   نّأأو  ،دون أن يكون تحاوريا   ،حواريا

هذا ).التوجه إلى شخص آخر   ،الأسئلة(مع تضمنه لسمات الحوار     ،يحتفظ بالمتكلم الواحد نفسه   

نا غير أنّ ،عبر الأسئلة البلاغية  ،صفي النّ ) القارئ(اه لحضور المتكلم له     صور الذي نتبنّ  هو التّ 

  مـادام  ،اعي وجهات النظر المتضمنة فـي الأسـئلة  المتكلم يسند إلى الصوت الجم   ننبه إلى أن

.وصيغة المبني للمجهول"نحن"يستخدم الضمير
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:التمظهرات البلاغية في فن الترسل.7

والتي كـان لهـا دور      ،ابونعنى في هذا المستوى بالأساليب البلاغية التي استخدمها الكتّ        

ة كان مـن شـانها إقنـاع        قناعيإفهي أكسبت نصوص الرسائل طاقة حجاجية وقدرة        ،حجاجي

فكيف يا ترى وظف المترسلين الأساليب البلاغية في نصوصه         ،المتلقي بفحوى خطاب الرسائل   

وهل أدت تلك الأساليب البلاغية دورها في إقناع        وما هي الأساليب البلاغية التي استخدمها ؟      ؟

المتلقي؟

علاقة البلاغة بالحجاج أمر قد فرغنا منه       إن، لنا إ فقد توص الخطاب الحجاجي يحمل    لى أن

قاد القدامى  كما يعرفها النّ  ".فن الإقناع "وإذا كانت البلاغة هي     ،من البلاغة ما يزيده قوة وإقناعا     

خطاب  فالبلاغة والحجاج متلازمان في أي    ،حتاج إلى أساليب الحجاج والإقناع    فهي ت ،والباحثين

البلاغية تكمن فيما توفره للقول مـن جماليـة         أهمية الوسائل   ":بذلك نجد أن  ،يرمي إلى الإقناع  

فإذا انضافت تلك الجمالية إلى حجـج متنوعـة         ،قادرة على تحريك وجدان المتلقي والفعل فيه      

وتصل بين أقسامه أمكن للمتكلم تحقيق غايته مـن         ،وعلاقات حجاجية تربط بدقة أجزاء الكلام     

".الخطاب

منذ ارتباط البلاغة ،ده النقاد منذ القدمبي أمر أكّاقتران الحجاج بالبلاغة في الخطاب الأد   إن

ولهذا وجـب  ،ه خطاب آنينّأإذ  ،فالنص الخطابي ارتبط بالشفوية   ،ص الخطابي بالخطابة أو النّ  

تلقيعلى صاحبه أن يختار بدقة الوسائل البلاغية التي تضمن له الاستمالة والتأثير على الم.

 اب فـي صـياغة     دة في الرسائل التي استخدمها الكتّـ      عت الوسائل البلاغية الموجو   لقد تنو

وتنوع مواضيعها فمن تشبيه إلى استعارة إلى كناية إلى استخدام صور البديع بأنواعه ،محاوراته

فـالمعنى  "فهذه الصورة البلاغية توفر الجمال وتقرنه بالإقناع بحيث يستحيل الفصل بينهما    ،...

م فعله والمعنى يكون جمـيلا      شيه ويحفظ له رونقه ويدع    ه يحتاج إلى جمال يو    يكون مقنعا ولكنّ  

ويسحره ،فالجمال البلاغي يؤثر على التذوق لدى المتلقي      ،"فتزداد قدرته على الفعل في المتلقي     

.الاقناعيةبما في العبارة من رونق فيزيد من قوة العبارة حجاجا وإقناعا من الناحية الحجاجية و

:ةالخيال والصور البياني.1.7

ولـم .معبـرة بيانيةصورةلتكوينابتّالكُاستخدمهاالتيالوسائلبرزأمنالخيالعتبري

عـددا شملماوإنّ،وأغراضهالرسائلأدبموضوعاتمنمعينموضوععلىالخياليقتصر

وهـو .والمفاخراتالمفاضلاتلرسائلالفنيةالخصائصبرزأمنالخيالكانفلقد،منهاكبيرا

.الإنسانغيرلسنةأعلىالحديثإدارةحيثمنوالأساطيربالحكاياتمتأثرواسعخيال
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بـرد لابـن عليهـا الوردوتفضيلالأزهاربينالمفاضلةرسالةفيالخيالهذاتمثّلولقد

التيالباجيعمرأبيرسالةوفي،البهارتفضيلفيالحميريالوليدأبيرسالةوفي،الأصغر

.رئاسـته واغتصبعليهتعدىعندما،هودبنللمقتدرالوردفيهايشكورالبهالسانعلىكتبها

.الأميرخواصمنظريفورجلالنرجسبينفيهاالحوارأجرىالتيحسدايابنرسالةوفي

تنـادت مجـالس فيوالورودالأزهاروقوفالرسائلهذهمنكثيرفيالكتّابرتصولقد

،نفـسه عـن يـدافع المجالسهذهحضرنوركلوقفقدف.ألسنتهاعلىحواراجرواأو،إليها

.نظرهبوجهةويدلي،شهادتهيويؤد،بصفاتهويفتخر

الأصغربردابنفكتب،والقلميفالسإلىتقدمكماوالمفاخراتالمفاضلاتهذهسرتوقد

.والمحاسنالصفاتتعدادفيوالقلمالسيفبينالمفاخرةعلىأقامهارسالة

فـي شـهيد ابنكتبهاالتيوالزوابعالتوابعرسالةفيواضحاالخيالصرعنيظهركذلك

،بفضائلهيتغنىنأو،وعبقريتهموهبتهيظهرأنورائهمنأراد،مبتكرخياليقصصيإطار

أدبـه انتقصواالذينوحسادهخصومهأمامأدبهعنوينافح،خصومهمنأىوين،ببلاغتهويشيد

ظهـر علىالجنديارحولالطيرانعلىحملتهالتي هيمجتمعةالأمورهذهولعلّ.وبلاغته

.كالطائربهسارجواد

عليهدارتالذيالميداناختيارمنوابعوالزوابعالتّرسالةفيالخيالقوةعلىأدلّوليس

الأسـطوري الجونحسحيث،الجوادوصفوفي،التابعاستدعاءوطريقة،القصةهذهأحداث

وشارفت،كأرضنالاأرضاالتمحتحيث،وفالدالدوويقطعفالجوالجوتابيج"وهووالخيالي

".كجونالاجوا

اشتقّثم،القمركفلقةفتىوجهعنالعينماءفانفلق"تمامأبيتابعاستدعاءفييبدوكذلك

" معناّاستوىحتىمعرهامنإليناصاعداالهواء

المعانيعنعبيرالتّفيالكتّاببهااستعانالتيسيةالأساالعناصرمنالخيالكانفقدكذلك

الطبيعـة مظـاهر علىأضفوافقد.الطبيعةوصفرسائلفيوخاصة،الوصفيةالرسائلفي

المشاعرعليهاوخلعوا،والحركةالحياةفيهافبعثوا،ويشخّصهايجسمهاماخيالهممنالمختلفة

.الإنسانية

.الفكاهةرسائلفيالفنيةصورهمرسمفيبالخيالالكتابواستعان

الجهادورسائل،الاجتماعيالاتجاهذاتالرسائلبعضتخلّلقدالخيالأنالباحثويلاحظ

.ومتباينةمتفاوتةبدرجاتوذلك،الاخوانيةوالرسائلالصليبيينمعوالصراع
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الـصور إيرادعلىيعتمدالذيالبيانيصويرالتّعلىمبنياالعربالكتابعندالخيالوكان

البيانيـة الـصور هـذه مصادرعتتنووقد.كبيرااعتماداالمختلفةوالاستعاراتوالتشبيهات

بالأخيلـة الكتـاب تأمدحيث،وأبرزهاالمصادرهذهأهممنالأندلسيةالبيئةوكانت.وتعددت

.الغريزةوالاستعاراتوالتشبيهات

تـشبيهاته خلالمناستطاعحيث،الحركةىعلقائمةجميلةبيانيةصورةالكاتبقدمفقد

.متحركاالطبيعةفيشيءكليصورأناختارهاالتيالأفعالخلالومن،واستعاراته

وأقبلـت ":الـصيد واصفاالحنّاطابنقولفيالحركةعلىالقائمةورالصهذهمثلونجد

دهـم رعيـل مائـة فـوق تحسبها... غزلانبسوالفتعطوو،غربانبقوادمتهفوالزوارق

".مصفوفة

خفقـان تحـاكي بقوةالزوارقاندفاعفينحسهاالتيالحركةتصويرفيالكاتبقوفّفلقد

.المصفوفةالخيلمجموعاتوارتجاج،الغزلانأعناقوتحرك،الغربانأجنحة

اسـتعان حيـث ،وأغراضهالرسائلأدبموضوعاتمنعددفياللونيةالصورةوتظهر

:منهاالبيانيةصورهملتلوينالمختلفةاللونيةبالظواهرالكتاب

شكلا  الذي يعد "التشبيه"ور البلاغية نجد    برز ما لفت نظرنا من الص     أمن   ولعلّ: شبيهالتّ. 1.1.7

فما يوفره التشبيه من طاقة حجاجية قادرة على إثـارة          ،من أشكال الحجج المؤسسة لبنية الواقع     

بالبحث عن العلاقة التي تجمع بـين صـورة         ،ل فكر المتلقي  ه يشغ نّأالمتلقي طاقة كبيرة حيث     

المشب وتحملـه علـى    ،ثر في نفس المتلقي   أه به وما تحدثه هذه العلاقة التصويرية من         ه والمشب

جيشانقضاضهشبوقد،حيانابنقولذلكعلىالأمثلةومنالاقتناع والقبول بتلك التشبيهات     

الكوكـب بانقـضاض النونذيبنالمأمونجيشعلىالدولةسراجابنهبقيادةعبادالمعتمدبن

"ويجمعهبهفخسف،الساري

بـاديس ابـن المعزبنتميمإلىتاشفينبنيوسفعنكتبهارسالةفيابالكتّحدأمويقد

ههمشـب حيـث ،الأندلسفيالمسلمينلنجدةالبحرجازواالذينالمرابطينلجندمشرقةصورة

والفتكبأعدائهمللقاءتشوقهموشبه،والغضبالحدةفيوبالسباع،والإقدامالشجاعةفيبالسود

:يقـول ،جلجلتـه فـي الأسودبزئيرصوتهموشبه،بفريستهاللفتكوتشوفهاالفهودبتملّظبهم

االلهسـبيل فيوقلوب،قويةبسواعد،وشباباشيبا،عاديةسباعا،ضاربةسوداأللعدووجوزنا"

".الأسودزئيرويزارون،الفهودملظتيتملظون،نقية

فالحديث عنها قد يطول بنا والمقام      ،ا إذا انتقلنا إلى الحديث عن الاستعارة      أم :الاستعارة. 2.1.7

ها مـن الـصور     لأنّ،خطر الصور الحجاجية  أمن   الاستعارة تعد  نا نجد أن  إذ أنّ ،لا يسمح بذلك  
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عبير والكشف فهي ترمي إلى التّ،ارها صورة شعريةوباعتب،قناعيةإالبلاغية الأكثر كثافة وطاقة 

ر عنه فهي وسيلة يتصرف فيها المتكلم لينقل رسالة ويعقد الحـوار والاتـصال مـع                عما يتعذّ 

ها أكثر من مجرد صور بيانية ينفعل معها المتلقي بل تنتقل إلـى تحقيـق الفهـم                 إذ أنّ ،المتلقي

.والإفهام باعتبارها وسيلة للإقناع والحجاج

دراسة الأساليب القرآنية     وذلك أن  ،رح وجد ما يدعمه في الدراسة البلاغية القرآنية       ا الطّ هذ

ها طريقـة فـي الإقنـاع    في التأثير والاستمالة كثيرا ما يؤدي إلى فهم الصورة القرآنية على أنّ 

وتعتمد على لون من الحجاج والجدل وتحرص على إثـارة           ،تتوسل بنوع من الإبانة والتوضيح    

.تمالة المتلقيواس

 هذا الد خطر الوسائل الحجاجيـة أال للاستعارة جعل البلاغيين الجدد يعتبرونها من      ور الفع،

فهي أصبحت مقوما حجاجيا بل برهانيا      ،استمالة المتلقي وإقناعه  وقدرة على ،لما لها من طاقة   

.واحتلت مكانا مرموقا  فيه،لا غنى عنه في مجال الإنسانيات

وسيلة هامة من وسائل التأثير والحجاج لما لها من قدرة الاستعارة تعدجد أنوبعد كل هذا ن

بلغ الـصور وأقـوى     أمن   فهي تعد ،وقيامها على التناسب مع مقتضيات السياق      ،في التصوير 

.وهذا ما جعلها أداة بلاغية حجاجية قوية،الآليات البلاغية تعبيرا عن الواقع

جاج له دور كبير في إقناع المتلقي واستمالته لقبول الخطـاب     استخدام الاستعارة في الح    إن

،فالمحتج يعمد إلى تغيير مواقف المتلقي باستخدام الاستعارة       ،والإذعان له بصورة بلاغية بيانية    

أوهذا ما يجعله يلج   ،القول الاستعاري في بعض الأحيان أقوى تأثيرا من الحقيقة         ه يدرك أن  لأنّ

وقع الصورة الاستعارية في نفـس       نلأ،التعبير عن أغراضه ومقاصده    لاستخدام الاستعارة في  

،فس تعشق ما هو خارج الطبيعة وداع إلى التخيـل فالنّ،المتلقي أقوى من وقع الصورة الحقيقية  

 بـسبب  ،أرسطو يلح على استخدام الاستعارات البسيطة والقربة الواضحة وضوحا تاما       على أن

وهذا يتنافى مع هدف الإقناع،كثيفة تؤدي إلى الغموضالاستعارات الغامضة والأن.

بسط صورها لكي تـصل بـه إلـى    أالكتاب يأتون بالكنايات في     نأوهكذا نجد   : الكناية. 3.1.7

.غرضه وهو الإقناع وحمل المتلقي على الإذعان وقبول الكلام 

  التنميقـات  حسنات و ور البيانية السابقة نرصد أيضا استخدام الكتاب للم       وبالإضافة إلى الص

بحيث تبتهج بها   ،ها تؤدي مهمة نفعية تداولية    إذ أنّ ،البديعية التي كان لها دور كبير في الحجاج       

هـذه المهمـة    ،ل النص ومضمونه الفكري   فس وتصل بها إلى حالة من الانبساط تهيئها لتقب        النّ

م أن جاءت معظم رسـائلهم      نهأالنفعية التداولية جعلت الكتاب يولوها اهتماما كبيرا كانوا من ش         

بالإضـافة إلـى المنفعـة التداوليـة        ،موشية ببعض الألوان البديعية التي تزيد جمالا ورونقـا        
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بل كان يرى فيها وسـائل وأدوات       ،جل المتعة فقط  أفهو لم يوشي بها رسائله من       ،والتواصلية

.توصله إلى غرضه هو إقناع المتلقي بكلامه

:الأساليب.2.7

الأداءفـي وطريقتهأسلوبهكاتبلكلوكان،الأدبيةالعصورفيالكتابةيبأسالعتتنو

الأسـاليب وهذه،غيرهاعنتميزهاالتيالخاصةوطوابعهاأسلوبهارسالةلكلوكان،عبيروالتّ

:هيالأدبيةالعصورفيالكتاباستعملهاالتي

علـى الكلامفيهايأتيإذ،يناأيدبينالتيالرسائلأكثرأسلوبوهو: المرسلالأسلوب.1.2.7

يجعلحيث،تعقيدولا،زخرفةولا،تنسيقولافيهخياللا،الفقراتقصير،تكلفدون،سجيته

الرسائلتلكومن،وأيسرهاالأساليببأوضحالرسالةمقاصدعنعبيروالتّ،هدفهالمعنىالكاتب

وقـد ،وإياكااللهعافانا"ونصها،طاهربنااللهعبدإلىالمعتصمرسالةالمرسلالأسلوبذات

،إليكنظريعندعليكمنهاأخافحزراتوبقيت،الاقتدارغفرهاهفواتمنكقلبيفيكانت

إياكلاعياطّ،عليهلكمنطوأنابمامعرفةوحسبك،تقدمفلافيهاستقدمككتابألفأتاكنإف

حيث،اللفظيةالمحسناتمنيخلوصالنّهذاأننلاحظ.1"والسلام.منكضميريفيماعلى

فيهالبسلاواضحةالفكرةفجاءت،إرسالاالكلاموأرسل،منهاالكاتبرتحر.

فقـد ،2والمأمونالأمينبينالمتبادلةالرسائلفيالأسلوبهذادوتردعلـى الأمـين رد

مـن لـك مكّنفيماعليكااللهلنعمةكتابكبلغنيفقد:بعدأما":قائلارسائلهإحدىفيالمأمون

 ـتقدمكاننإو،أودعكانالطاعةعنولحطك،بهالكقبللانارلحراقضامتعر،ظلها يمنّ

ماذلكمنوأكثر،رعيتكمنالعامةعلىراجعاكانإذ،نفعكمواضعمنبخارجفليسمتقدم

االلهءشـا إنعليهعملأرأيكفأعلمني،الهدنةحالمنلكويثبت،السلامةمنزلةمنلكيمكّن

"3.

نلأ،اسـتدعاء أوقـصد دونجـاء هنّإف،الرسالةهذهفيجعالسورودمنالرغموعلى

أرسـل المأموننأوذلك،أخيهعلىردهفييتأنقأنللكاتبيسمحلافيهكتبتالذيالموقف

اءعالدعنبالإمساكوأمروتغيظغضبالأمينإلىالمأمونكتابوصلافلم،الأمينإلىكتابا

ي       1.  و إسحاق الحُصري القیروان محمد محـي  –زكي مبارك : ، تحقيقالألبابوثمرالآدابزهر،إبراھیم بن علي بن تمیم الأنصاري، أب

.9: ، صدار الجیل، بیروتالدين عبد الحميد،
.307-295: ص:العربرسائلجمهرة،صفوت. 2

.298: ص:المرجع أعلاه،صفوت3. 
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فقـد ،الزخرفـة ولانسيقللتّفيهامجاللاالغاضبةالشعوريةالحالةهذهومثل،المنابرعلىله

.1وسهلواضحبأسلوبالرسالةجاءت

 ـأغير،السجعنحوعلىالجملفيهتتعاذبالذيالأسلوبوهو:المتوازنالأسلوب.2.2.7 هنّ

جعالـس فـي الكـلام يتماثلحيث،2مزدوجاأسلوباىيسموقد،بالفواصلتقيدهبعدميختلف

التـي البلاغيةالمقاييسإحدى،كتابتهفيالمزاوجةاعتمادهفيالكاتببراعةتعدوقدوالوزن

لبليـغ تجدتكادولا،مزدوجايكونىحتّ،يحلوولا،الكلاممنثوريحسنلا"إذ،عليهفيهايحكم

منخارجنظمهفيهلأنّ،نآالقرلكاندواجالازعنكلاماستغنىولو،الازدواجمنيخلوكلاما

فـي تـزاوج عمـا فضلا،الآياتأوساطفيحصلحتىفيهالازدواجكثروقد،الخلقكلام

3..."منهالفواصل

ماذلكعلىالأمثلةومنمنهاكثيرعلىوغلب،العربرسائلفيالأسلوبهذاشاعوقد

لـضعته وضيععلىىيتعدولا،لشرفهشريفايحابيولا":ولاتهحدأإلىالمهديعهدفيورد

وإبطـال ،الظلموكفّ،بالحقوالعمل،العدلوإظهار،السياسةورفق،الولايةبحسنوأمره...

أندون،واحـد وزنعلىبالفواصلالإتيانإلىعمدالكاتبأنذلكمنضحيتّ،4..."الجور

الجملـة تتجـاوز لابحيـث الجملبينالاعتدالاستعمالإلىعمدكما،بعينهّ رويعلىتتفق

.لفظتينالواحدة

من-بغداديستقدمهالأمينلسانعلى،المأمونإلىصبيحبنإسماعيلكتابفيوقعوما

منـه بالقربمكانكأنالمؤمنينأميروعلم":-مراجعةبأيسرالقارئيدركهواضحالمزاوجة

منقطعـا ،خراسانببلادمقامكمن،العامةعلىوارد،للفيءوأكد،للجنودوأصلح،للثغورأسد

فأقـدم ،  ..وتدبيركرأيكمنبهالاستمتاعيحبوما،المؤمنينأميرعنبامتغي،بيتكأهلعن

وأنفـذ ،عاقبـة حمـد أو،رجاءوأفسح،أملبأبسط،وعونهااللهبركةعلىالمؤمنينأميرعلى

.5"..بصيرة

الهلالأبونبيوقد،مستكرهةثقيلةتكنلمماالجمالبعضالرسائلعلىالمزاوجةتضفي

مزدوجةتجعلهاأنهووالخطبالرسائلتأليففييلزمكالذيأنواعلم:بقولهذلكالعسكري

.500:، ص1999، 1، دار الفكر للنشر والتوزيع، طالفنيةالرسائل،الدروبيود محمد محم1. 
.283: ، صمرجع سبق ذكره،القلقشندي. 2
.261: ، صالصناعتين، العسكري.3
.134: ، صمرجع سبق ذكره،صفوت.4

.306: ، صمرجع سبق ذكره،صفوت. 5
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اسـتكراه سجعكفييكنلمما،أحسنكانمسجوعةجعلتهانإف،جعالسفيهايلزمكولا،فقط

.1"وتعقيدوتنافر

فواصـل مثـل واحدرويعلىفواصلهالذيالموقعالكلاموهو:المسجوعالأسلوب.3.2.7

.2عليهاموقوف،الإعجازساكنةهاأنّاإلّ،الشعر

ينـسج فيمـا ومستحـسنا مقبولاكانهلأنّ،الأخرىالأساليبعلىالأسلوبهذاطغىوقد

لىعواضحةدلالةويدلّ،رسائلمنالكتابعنايةعلىواضحةدلالةويدلّ،رسائلمنالكتّاب

ومـن ،والأداءالجرسبجمالالأسماعسرأيأنيريدالكاتبنإو،برسائلهمةالفنيالكتابعناية

،لـك حـق عـن زولالنّمأتسنّكألولا":موسىبنعيسىعلىالمنصورردفيجاءماذلك

هـذه أيـدي تسبقأنأخافيأنّولولا،عليكحملوالتّ،إليكالضرعلزال،يديكفيوواجب

لامـن جنبـة في-عليكوالإشفاق،لكبالنصح-عندكيولكنّ...،الدولةأهلمنالعصبة

الـذي بـدون إليـه بـك أسموالذيوما،لسرعتهأيامكيستمهلولا،بإرادتهاإلّمنكيرضى

.3"عنهيستنزلونك

مـن رفعـت "...ماهانبنهارونبنعيسىبنعليإلىشيدالركتابفيجاءماومنه

ولـك حالعجـم ملـوك أبنـاء وجعلـت ،عقبكالعربسادةتأوطأو،باسمكونوهتقدرك

.4"خيانتكوظاهر،طعمتكورداءة،سيرتكبسوءوخليفتهااللهوأسخطت، ..،وأتباعك

علـى حـدهما أيزيـد لابحيث،الكلاممقاطعتعادلالسجعاتهذهعلىالغالبأننلاحظ

اقتصرحيث،وقصرهاالفقراتتساويإلىفةإضا،بعينهحرفعلىالفواصلفاقاتّمع،الآخر

قوةعلىتدلّالفقراترقصّحيث،السجعفيمستحبالأمروهذا،اثنتينلفظتينعلىمقطعكل

.5"الصنعةوإحكام،التمكن

ضروبعتتنومـسجوعة الرسـالة هذهتأتيفقد،العربرسائلفيظهرتالتيجعالس

ينّإفجدهمممنفورثههذاكتابيبلغكفإذا"زيدبنحسنالإلىالمنصوركتابذلكومن،كلّها

،سـجعات عـدة بينيراوحوقد.6"لقرابتهموحفظا،لأرحامهمصلة،أموالهمعليهمرددتقد

.159: ، صمرجع سبق ذكره،العسكريالهلالأبو. 1
رم : تحقیق ودراسة ،إلى صناعة الترسل  التوسلحسن،شھاب الدین محمود الحلبي   . 2 ان یوسف  أك ،   1980بغداد، –، دار الرشيد عثم

.206: ص

.96: ، صمرجع سبق ذكره،صفوت3.
.277: ، صمرجع سبق ذكره، صفوت. 4

. .213:، صمرجع سبق ذكره،الحلبي5

. .88: ، صمرجع سبق ذكره،صفوت6
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علـى االلهحـق مـن نإف":يقولإبراهيمبنإسحاقإلىالمأمونرسالةفيجاءماذلكومثال

،خلقـه رعايـة وحملهـم ،دينهلإقامةارتضاهمالذين،عبادهعلىوأمنائه،أرضهفيخلفائه

فيمـا لـه وينـصحوا ،أنفسهماللهيجهدواأن،بريتهفيبعدلهوالائتمان،وسننهحكمهوإمضاء

هذهالتزمت.."،عهمأودالذيالعلمبفضل،وتعالىاسمهتباركعليهويدلّواوقلّدهماستحفظهم

.التّكلفعلاماتكاتبهاعلىيظهرنأندو،والميم،والتاءالهاء،سجعاتعدةالرسالة

إلـى بعـدها ويعود،مختلفةبسجعاتبعدهايأتيثم،بسجعة–أحيانا–الكاتبيأتيوقد

إلـى للرشـيد كتبهـا التـي الليثبنمحمدالربيعأبيرسالةفيذلكونجد،الأولىالسجعة

وهـو ،غيرهإلهاعهميجعلأو،ربهمخلوقيصفكيف:والعجب"...:الرومملكقسطنطين

 ـو،بالغةوحكمة،ظاهرةصنعة،الأشياءهذهمنااللهذكرفيمايرى وتـدبيرا ،متفقـا ايفاضت

،عينيـه نصبماثلا،يديهبينيامتجلّ،ببعضاإلّبعضهيقوملا،والأرضماءالسمن،صلامتّ

والكاتـب ".ربوبيتهإلىويهديه،وحدانيتهعلىلهويشهد،خالقهعلىويدلّه،صانعهإلىيناديه

همـا سـجعتين الأولـى المرةفيوسطهااستخرجولكنه،الهاءحرفعلىسجعتهيبنيهنا

جعةالـس إلـى عادثم،"ببعض،الأرض"و،"متصلا،متفقا":أيضاواستخرج،"بالغة،ظاهرة"

.الأصلية

الـذي كرهالمستجعالسمنليستوهي،لذاتهامقصودةتكنلميماثلهاوماالأسجاعوهذه

سـمات منأصليةوسمة،مميزةظاهرةهالأنّ،عنهاالاستغناءالكاتبيستطيعولا،الطبعيأباه

.العربية

:نعةالصومظاهرالبديعيالتصوير.3.7

:والتضمينالاقتباس. 1.3.7

Eالكريمالقران:

يـضفي وهذا،امنهواقتباسهم،الكريمةالقرآنيةبالآياترسائلهمتزيينعلىالكتّابحرص

ذلـك الأثيـر ابنبينوقد،وتأكيدهاأفكارهمتأييدعلىويعينهم،والجزالةالرفعةرسائلهمعلى

يـصير فيمـا شبهةفلالهاالمناسبةومواضعها،بهااللائقةأماكنهاالآياتضمنتإذا":بقوله

.1"والرونقوالجزالةالفخامةمنللكلام

وقطـع ،ةالحجإقامةالكريمنآبالقرالاستشهادشرفمنو":الحلبيمحمودهابالشّوقال

ما،المقاصدوتوفية،الغرضبلوغفيتقومالواحدةالآيةنإفوأيضا،  ..الخصموإذعان،النزاع

.200: ، صمرجع سبق ذكره،الأثيرابن. 1
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معنىأوآيةمنخلتقدرسالةنجدماقلّنافإنّلذا.1"القاطعةوالأدلة،المطولةالكتببهتقوملا

الكاتبيدفيقاطعادليلاتكونورونقجزالةمنتضفيهلماإضافةفهي،االلهكتابمنمستمد

.وسهولةبإيجازالمعنىتؤديهاأنّكما،الخصمأراءلدحض

،أكثـر أوآيـة اقتبـاس منها،الكريمنآالقرمناقتباسهمفيصورةعدابتّالكُخذاتّوقد

ثـم ،كلامهالكاتبيوردحيث،واستعمالاشيوعاالأكثرهيورةالصوهذه،الرسالةوتضمينها

افتـتح فقـد ،ومفـسرا معقّباالرسالةصاحبكلاميأتيثم،الكريمالقرانآيببعضيدعمه

إيـاه همـا متّ،المائدةسورةمنبآيتين)االلهدعببنمحمد(الزكيةالنفسإلىرسالتهالمنصور

سعون إنِمَّا جزآء":فقال،-وجلّعز-االلهومحاربة،بالفساد الأرَضِ فـَساداً أنَ يقتَلَّـُواْ  فِـي الذَّيِن يحاربِون اللَّه ورسولَه ويـ

واْأَوَّلبصيمأَوُلهجَأرو ِديِهمَأي َّتقُطَعخِلافٍمِّناْأَونفَويمِنيِخز مَله ِضِ ذلَكفِيالأَرملَها وّنْيةِفِيالدالآَخِر ـذَابع ظـِيمإِلاَّ﴾33﴿ع  الَّـذِين

.)34و33الآية:المائدةسورة("﴾43﴿رّحِيمغَفُوراللَّهأنَّفَاعلَمواْعليَهمِتَقْدِرواْتاَبواْ منِ قبَلِ أنَ 

سـورة بـصدر رسـالته افتتحإذ،نفسهبالأسلوبالمنصورعلىالزكيةالنفسردوكان

الْـأَرضِ  فِيإنِّ فرِعون علاَ﴾3﴿نبَّإِ موسى وفرِعون بِالحْقِّ لقِوَمٍ يؤمنِونمِننتَلْوُ عليَك﴾2﴿تلِكْ آيات الكْتِاَبِ المْبينِِ﴾1﴿طسم":القصص

مهاءنَأب ِّذبَحي مهِّطاَئفِةًَ من ِتضَعْفسا يعِا شيَلهَلَ أهعجتَوسييِيوحكاَن َّإنِه مهاءِنسمِنفْسِدِينتـُضعْفِوُا ﴾4﴿الْماس لىَ الذَّيِنع ّنَنم َأن نرُيِدو

ان    فِـي لَهـم ونُمكِّـن ﴾5﴿الأْرَضِ ونجَعلهَم أئَِمةًّ ونجَعلهَم الوْارثِينِفِي ون وهامـ ا كَـانوُا يحـذرَون    همـا وجنودالـْأَرضِ ونـُريِ فرِعـ "﴾6﴿مـِنهم مـ

.)6و1الآية:القصصسورة﴿

علـى حجـة ليقيمهالكريمنآالقريآببعضكلامهالكاتبفيهادعمالتيالمواضعومن

عليهااللهىصلّ،االلهرسولبنوكمإنّقولكوأما":يقول،الزكيةالنفسعلىالمنصورردخصمه

"رِجـالِكمُ ولَكِـن رسـولَ اللَّـهِ وخـاتَم النّبِـيِّين      مِـن مـا كَـان محمّـد أَبـا أَحـد     ":فقال.ذلكآبقدوجلّّزعااللهفان،وسلّم

الميـراث تجوزلاامرأةهاأنّغير،قريبةقرابةوإنها،ابنتهبنوولكنكم،)40الآية:الأحزابسورة(

بآيةواستشهداإلّخصمهحججفيهيدحضموقفايتركلاةالرسالهذهفيالمنصورويكاد.2..."

.وموقفهرأيهتدعمقرآنية

 أن الكريم أن يشعر الكاتب ب     آر تضمين القر  ومن صوص المدرج لاحقا هـو مـن آي    النّ ن

وأمره ":حد ولاتهأمن مثل ما جاء في عهد المهدي إلى   ،كان يؤتى بما يفيد القول    ،الذكر الحكيم 

 ـ،ولا يتشاغل عنها بغيرها    ،ات لمواقيتها في مسجد الجماعة    أن يصلي الصلو   ن االله جعلهـا    إف

.76-75:، صمرجع سبق ذكره،الحلبي1.
.83: ، صمرجع سبق ذكره، صفوت. 2
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ا موّقوُتـًا      ۚفإَذِاَ اطمْأنْنَتمُ فأَقَِيموا الصلّاَة":فقال تبارك وتعالى.عمود الدين ؤمنِينِ كتِاَبـ سـورة  (."إنِّ الـصلّاَة كاَنَـت علـَى المْـ

:وجـلّ وقد قال االله عـز "..:المهدي إلى محمد بن سليمان      ابوورد في كت   ،)103الآية  :النساء

.)50الآية :سورة القصص("اللهَِّ إنِّ اللهَّ لا يهديِ القْوَم الظاَّلمِينِمِنومن أضَلَُّ ممِنّ اتبَّع هواه بغِيَرِ هدى"

المقفعابنرسالةفيوردماذلكومن،المقتبسالنصملابساتمنشيئاالكاتبيقصوقد

االلهنعمةتتمالمنهأ :يعقوببنيوسفأبنمنعليناّ وجلّعزااللهقصوقد"...الصحابةفي

أثنى،وإخوتهبأبويهعينهقرأو،شملهلهوجمع،الأحاديثتأويلمنوعلّمه،الملكتاهآو،عليه

:فقـال ،أولىهوبعدهوماالموتأنوعرف،فيهكاناعمسلاثم،بنعمتهوجلعزإلههعلى

"     ّالِحِينأَلْحِقْنِـي بِالـصا ولِمسفَّنِي ممحمـد إلىالمهديرسالةفيذلكومثل،  101الآية:يوسفسورة"تَو

نَّا إِداووديا":والخلافةوالمالوالنبوةالحكمتاهآوقدوسلّمعليهااللهصلى،لداودوقال:"سليمانبن

لاَ تتَبَّعِِ الهْوىٰ فيَضلِكَّ عن سبيِلِ اللهَِّفِيجعلنْاكَ خليِفةًَ قِّ واّسِ باِلْحالن نيب ُكمضِ فاَحَۚالأْر      ديِد ذاَب شـ م عـ بيِلِ اللـَّهِ لهَـ إنِّ الذَّيِن يضلِوُّن عن سـ

).26:ةالآي:صسورة("بِما نسَوا يوم الحْسِابِ

فينقلهـا الضمائرفييغيركان،القرآنيصالنّفيالتغييربعضإجراءإلىالكاتبيعمدو

كتبهـا التـي الليـث ابنمحمدرسالةفيوردماذلكومن،العكسأوالإفرادإلىالجمعمن

الأمم،بيناتهمنوشرح،آياتهمننزلأفيماوصف،جدهوتعالى،اسمهتباركاللهإنّا":للرشيد

،بهالهمبرهانلاأخرىإلهةااللهمعيجعلونالذين،المتفرقةوالملل،الخاليةوالقرون،الماضية

عِندحسِابهفَإِنَّمااللهَِّ إلِهَٰا آخر لاَ برهان لهَ بهِِمعومن يدع":تعالىقولههناالكاتبحورفقد.1"فيهالهمحجةولا

.الجمعإلىالمفردضمائرمنالآيةهذهفيماناقلاً.)117الآيةالمؤمنونسورة(.ربِّهِ

نهيتـضم الذيبالمعنىمعهيضرلانحوعلىويؤخّرالكاتبيقدمنأبصالنّفيريغيوقد

وجلّعزااللهإن":للرشيدالليثبنمحمدرسالةفيجاءماذلكومثل،المقتبسالقرآنيالنص

:وجلّعزااللهكتابوفي،2"لهماإلّيدحوهافليس،بالخلقموصولةوجعلها،الأرضلأناملخلق

.)110الآية:الرحمنسورة(".والأرَض وضعَها للأِنَاَمِ"

ليظنىحتّ،نآقرهبأنّيشعرلابأسلوب،الكريمنآالقرمنشيئارسالتهالكاتبيضمنوقد

ففي،الكريمنآالقرمنذلكأنإلىيشيرمايذكرأندونبالآيةتييأفهو،وقولهكلامهمنهنّأ

ولا،ابنولا،بابليسوجلّعزااللهنإف،الكتابأهلياااللهقوافاتّ":وردالليثبنمحمدرسالة

.209-218: ، صمرجع سبق ذكره، صفوت. 1
.220: ، صمرجع سبق ذكره، صفوت. 2
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فادعوهالحسنىالأسماءوالله":تعالىقولهمنوهو،1"بهافادعوهالحسنىالأسماءلهولكن،اسم

.)180الآية:الأعرافورةس(". بها

ذلـك ومـن وإتمامهاالفكرةلإيضاحصالنّعلىالعباراتبعض–أحيانا–الكاتبويدخل

بدعوتـه ينتفعأنرجاومنيدعوكنأ حبأف:"...الرشيدعنرسالتهفيالليثبنمحمدقول

أربابابعضابعضنايتخذولاشيئابهنشركولاااللهاإلّنعبداألّوبينكمبينناسواءكلمةإلى"،معك

".مسلمونبانااشهدوا"ـف،فيهزهادةتركتموهأوعنهرغبةذلكعنتوليتمنإف،"االلهدونمن

:الليـث بـن محمـد يقول،جديدمننثرهاوإعادةالكريمةالآياتحلإلىالكاتبأويلج

المختلفـين ،لكمائبينالدوالقمرالشمسبمسيرمتلونةمتصرفةجعلهاالتيالأزمنةووصل"...

اإلّالحسابمواقعولا،بهاإلّالسنينعددتعرفونلاالذيمسيرهماوجعل،عليكمهاروالنّليلبالّ

هـو الَّـذِي جعـلَ           ":تعالىقولهإلىهناينظرفهو،"يسبحانفيهالذيالفلكبدورانصلامتّ،قبلهمن

رالْقَمو اءضِي سّمّالشَقدا ونوُرابِالحْسو ِالسِّنين ددوا عَلمَازلَِ لتِعنم هقِّرْإلاِ باِلح ِذلَك َّالله لَقا خ05الآية:يونسسورة(".م(.

القرآنـي التعبيـر نلأ،ابتّالكُيكتبفيماوتعبيراتهالكريمنآالقرألفاظتظهرأنويمكن

الألفاظتلكومن،أيدينابينالتيالرسائلفييرةكثذلكعلىواهدوالشّ،أذهانهمفيقاراأضحى

".والنهارالليلاختلاف"و،"ذمةولاإلا"و،"للعبيدبظلام":والتعبيرات

،"أثيماكفّأ"و،"مكينقرار"و،"معلوموبقدر،"اءوالضرراءالس:"تعالىقولهأيضاومنها

.الخ"..الميزانتخسروا"و

Eالشريفالنبويالحديث: الاقتباس من الأحاديث النبوية الشريفة كان قليلا إن لم يكن           يبدو أن

ولم ترد سوى بعض الإشارات منها ما ورد في رسالة المهدي إلى واليه على البصرة في نادرا،

،"الولد للفراش وللعاهر الحجر   :صلى االله عليه وسلم،   وقد قال رسول االله،   ":رد زياد إلى نسبهم   

فعليه لعنـة االله والملائكـة والنـاس        إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه،       عى  من اد :وقال

الكاتب قد مهد لهذا التـضمين بعبـارات         نلاحظ أن ".لا يقبل االله منه صرفا ولا عدلا      أجمعين،

ى االله عليه وسلم، ومنه أيضا ما ورد في رسالة الرشيد           صلّمشعرة بالنّقل عن حديث رسول االله     

إن االله عـز وجـل يـؤمن      ":لأصحابهصلى االله عليه وسلم،   أم قول النبي،  "...:إلى قسطنطين 

2"نصركم على الأممخوفكم ويعز.

219: ص،مرجع سبق ذكره، صفوت1.
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ثنايـا فـي وضـمنوها ،ومعانيـه الشريفالنبويالحديثتعبيراتمنابالكتّاستمدوقد

 ـينظرهناوالكاتب،1"الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلا":أمثلتهاومن،رسائلهم قـول ىإل

وينـصرون ":وقوله،"االلهمعصيةفيلمخلوقطاعةلا"..:وسلّمعليهااللهصلّى،االلهرسول

مـسيرة 2بالرعـب نـصرت "،وسلمعليهااللهصلى،الرسولقولإلىفيهوينظر،"بالرعب

.3"شهر

فيالسببولعلّ،العربكتابكتاباتفيبارزةتكنلمالشريفالحديثأصداءأننلاحظ

لانجـدهم لذا،الكريمنآللقربحفظهمقورنماإذاقليلالشريفةللأحاديثحفظهمأنهولكذ

الـشريف الحـديث استدعاء-أحيانا-عليهميصعببينما،بآياتهالاستشهادفيصعوبةيجدون

.الشريفةبالأحاديثالاستشهادعنالكاتبيحجماليوبالتّ،بلفظه

Eالسماويةالكتب:

،الـشريفة النبويةوالأحاديثالكريمالقرانآياتعلىوتضمينهمالكتابتباساقيقتصرلم

للرشـيد كتبهاالتيرسالتهفيالليثبنمحمدأوردفقد،الأخرىالسماويةالكتبإلىتعداهإنما

بطـلان فـي التفكرالرومملكإلىيطلبعندمافهو،عدةاقتباساتالرومملكقسطنطينإلى

عقوبةقفاتّ:يقول،االلهعقوبةمنتنجيهالتيالحقيقةتلكالحقيقةعنالبحثورةوضر،عقيدتهم

السلامعليه،عيسىقالفقد،وابحثوالتمساطلبولكن،وجهكعلىمكباتمشولا،ربكاالله

.4"لهفتحاستفتحومن،وجدطلبومن،أعطىلأسمن":الإنجيلفي،

Eّعرالش:

،فيهاالدورانكثيرعرالشّهذايكنولم،عرالشّمنشيئاسائلهمربعضالعربكتّابضمن

يكتفيوقد،وتقريرادعماوليمنحها،وتوضيحاتأييداالأفكارليزيدالمواضعبعضفيجاءإنما

علـي بنااللهعبدعمهوأراد،الخلافةوليعندمافالمنصور،كافياجواباليكونالواحدبالبيت

كتـب االلهعبدفعلمنذلكالمنصوربلغلما،بالخلافةالشامأهلعضبوبايعه،عليهالخروج

:إليه

5

.34:، صمرجع سبق ذكره، صفوت. 1
.90: ، صجع سبق ذكرهمر، صفوت. 2
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الحـسن االلهعبـد إلىرسائلهإحدىبهوبدا،يكربمعدبنعمروبيتالمنصورخذأوقد

:لهفقال

1

ينظرووهوبهتمثّلقدطالبأبيبنعليوكان،والتّحذيرالنصحسبيلعلىبهأتىوقد

.2االلهلعنهالمراديملجمبنالرحمنعبدإلى

عرالشّمنببيتينإليهكتابهابتدأقدف ،نفسهابالطريقةالحسنبنااللهعبدعليهوردلـه رعب

:قتلهيدبرهبأنّهمهفيتّ،فيهالظنسوءمنهمستغربا،بينهماالقربىصلةعنفيهما



طـلاب بكثـرة يخبـره إليهأرسلعندمايوسفبنحمدأإلىكتابهفيالمأمونووقّع

قـال ولذلك،لهمومواطن،الحاجاتلطالبيمغانالملوكوابوأب،متّبعالخير":ببابهالصلات

:الشاعر


وإعطاء كلّ واحد مـنهم قـدر       ،وطلب إليه في الرسالة نفسها أن يسجل أسماء من بالباب         

:بقول الشّاعروختمها،ا يؤخر لهم العطايا أن يسجل أسماء من بالبابو إلّ،استحقاقه



فيوالبقاء،عنهبالبعدإليهموعزا،طاهربنااللهعبدبهاأجابالتيرسالتهالمأمونوأنهى

:الشاعرقولبعواتّ،مكانكفألزم":عليهحرصاعمله


.والموعظةالاعتباربهارادالتيالحكمةقبيلمنهوالبيتفهذا

 ـ،فلم تتمثل به لبعض الأسباب ،وإذا كانت بعض الرسائل قد خلت من الشّعر        ن رسـائل  إف

ر مرسـلوها أن    ثّأالتي  ،وهي ما يمكن أن نسميه بالرسائل الشعرية      ،أخرى جاءت شعرا صرفا   

فتقوم ،أو ينظمونها في الموضوع الذي يريدون معالجته،يختارونها،تكون رسائلهم بضعة أبيات

فالمأمون لم يكتب إلى عنبسة بن إسحاق عامله        ،فتقوم مقام الرسالة النثرية   ،مقام الرسالة النثرية  

ر  1.  و جعف راھیم    :، تحقيـق والملوكالأممتاريخ،محمد بن جریر الطبري أب ضل إب و الف د أب ارف ،محم :  ، ص1967، 2ط،دار المع

304.
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سوى بيتين من   -م بها   عندما كتب إليه عند خروج الأعراب بناحية سنجار وعبثه        -على الرقة   

:وهما،حملا في طياتهما ما يكفي لتأديب الأعراب وردعهم،الشعر



مقتبسايكونأو،نفسهالكاتبنظممنالشعرهذايكونوقد،الشّعرببعضالكتّاباستشهد

،المعـاني علـى والبيـان الوضوحإضفاءالرسالةفيإدراجهسببكانوقد،غيرهشعرمن

.والبهاءالرونقومنحها

Eالأمثال:

سائلفيالوافرالحظلهايكنفلمالأمثالاأمماوردتالتيالقليةالأمثلةومن،العربيةالر

فيأشاروقد،1"لغدكتؤخرهولايومكعملمنوافرغ":االلهعبدهابنإلىطاهرعهدفيجاء

".الغدإلىاليومعملتؤخرلا":المعروفالمثلإلىذلك

حابةالـص أقوالإلىتجاوزهابل،والأمثالالأشعارحدعندوالتّضمينالاقتباسيقفولم

الخطـاب بـن عمرأنلغناوب":الرضيموسىبنلعليالمأمونعهدفيذلكونجد،والتابعين

عنالمسؤولأنااللهمأيو،"عنهاااللهيسألنيأنلتخوفتالفراتبجانبسخلةضاعتلو":قال

،عظيمخطروعلى،كبيرلأمرلمتعرض،وبينهااللهبينفيما،عملهعلىالموقوف،نفسهخاصة

.2"الأمةرعايةعنبالمسؤولفكيف

:والإطنابالإيجاز. 2.3.7

فهنـاك ،فيهتكتبالذيالموضوعلطبيعةتبعاوقصرهاطولهاحيثمنالرسائلاوتتتف

الوقـت وفي،منهابشيءالإخلالدون،معدودةبكلماتعنهاالتّعبيريمكنوقضاياموضوعات

الرسـائل وتتراوح.الصفحاتعشراتتستغرق،طويلنفسإلىتحتاجموضوعاتنجدنفسه

إلىجعفرأبيرسالةفيذلكونجد،سطرأبضعةوبين،الواحدةةوالعبارالجملةبينالموجزة

لكنها،الواحدةالجملةالرسالةهذهتتجاوزلم،3"بقيتماخراسانامرأةلكتأ":يقول،داودأبي

رهالسلطانرآهماعلىتنصمـسلم أبـي بإقـصاء وإنفـاذه أمـره امتثالعلىدتوأكّ،ودب

.داودلأبيأمرهاتوليةو،خراسانإمرةعنالخراساني

.413:، صمرجع سبق ذكره، صفوت. 1
.341:، صذكرهمرجع سبق، صفوت. 2
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جملةتحويهاولكنّ،الواحدالموضوعىتتعدلاحيث،الطولمتوسطةالرسائلتكونوقد

وأكثـر ،فقراتوبضعفقرةبينتتراوحوهي،الموضوعذلكيتناولهاالتيالأساسيةالنقاطمن

ماةخاص،سائلالربعضفيبارزةسمةالإطنابونجد،النوعهذافيإدراجهايمكنالرسائل

وتهـتم ،والوصـف الـشرح فيالرسائلهذهتسهبالأحيانأكثروفي،جليلبأمريتعلقكان

وتـستخدم ،والموازناتالمقارناتعلىوتعتمد،والتعدادالتقسيمإلىوتميل،الجزئياتبتفصيل

،للمنصورهاكتبوالتيالصحابةفيالمقفعابنرسالةفيواضحاذلكويبدو،والتّكرارالتّرادف

زادتالتيالرومملكقسطنطينإلىالرشيدورسالة،موسىبنعيسىإلىجعفرأبيردوفي

عشرينبلغتوالتي،للمأمونكتبهاالتييوسفبنلأحمدالخميسورسالة،صفحةسبعينعلى

.صفحاتستفيالخرميبابكعلىقبضعندماالآفاقإلىالمعتصمورسالة،صفحة

،والإطالـة الإسهابعلىويفضلهإليهيميلمننجدنافإنّ،الإيجازشيوعمنغمالروعلى

ومع".فافعلواكالتوقيعاتكتبكمتكونأناستطعتملو":تّابللكُالبرمكييحيىبنجعفرقالفقد

علـي كردمحمدقالفقدالمكاتباتفيوالإطالةالإيجازاجتماعفن الرسائل   فينجدنافإنّذلك

"معاوالإيجازطويلالتّبتتسمالرسائلأن.

:الجناس. 3.3.7

لهماأو،نوعينعلىويأتي،المعنىمختلفتي،الحروفمتآلفتيلكلمتينالكاتباستعمالوهو

اخـتلاف مـع وعـدد ،وحركاتها،وترتيبهاالحروفنوعفياللفظانفيهاتفقماوهو،التّام

اسـتخدم الذيالنّاقصالجناسمعمقارنةالاستعمالقليلالجناسمنوناللّهذاوكان،المعنى

.1فيهالإيقاعوإشاعة،النصتنغيمعنبحثا،الجملنهاياتفيجعبالسمقرونا

،رسـائلهم فـي وشاع،ضروبهفيوتفننوا،مكاتباتهمفيالناقصالجناسمنابتّالكُأكثر

:الجناسضروبمنوردومما،الأخرىاللفظيةالمحسناتبينمنالأوفرالحظلهكانحتى

فيالمقفعابنرسالةفيوردماذلكومن،الأحرفحدأباختلافيتمثلالذي،اللاحقالجناس

لفظـي فيوالخاءالجيمحرفياختلففقد،2"الرخاءذهبإلاالرجاءضعفماوقلّ":الصحابة

".الرخاءو"الرجاء"

.321:، صمرجع سبق ذكره،العسكري1. 
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:باقالطّ. 4.3.7

 باقالطّ"ا في المراسلات    ور البديع التي نجده   ومن ص"   ور البديعية التـي    الذي هو من الص

نـا  اب أولوها الكثير من الاهتمام حتى إنّ      إذ نجد أن الكتّ   ،كان لها حضور مكثف في المراسلات     

فنراه هنا يسترسل بمجموعة من الطباقات التي        ،نجده الرسائل يرصف فقرا بكاملها في طباقات      

تبيينها في ذهن المستمع وهذا ما يجعل المتلقي لها يقتنع بفحوى           تزيد من تأكيد وتقريب الفكرة و     

.وكل هذا بفضل تقابل الصور في شكل طباقات ثنائية،الكلام

وتتـيح للمـتكلم أو   ،المعاني المتضادة هنا تساعد على توضيح الفكرة وتقريب الصورة         إن

فهـو  ،و البـراهين حتج أن يحصل على رضى المتلقي دون اللجوء إلى اسـتخدام الحجـج     الم

لقبول ما يقوله وحينذاك     يأه  قد ته   ه يستمليه حتى يحس بأنّ    نّأإذ   ،يستدرجه بطريقة بديعية جميلة   

اب كانوا يعلمون تّفالكُ،وحججه فيسلب منه القبول دون مقاومة أو معارضةهيدلي له بخطاب

النقطة وأكثـر منهـا      ز على هذه  ضح فركّ وتتّ ،ه بالضد تستبين الأمور   نّأ -ناكما نعلم كلّ  -

.وقد استعملوها في معظم رسائله لإدراكه بمدى قدرة الطباق الحجاجية،ونجح بها

فيولو،وتنافرتقابلبينهمانأب،الجملةفيمتقابلينمعنيينأي،متضادينبينالجمعوهو

الأحيـاء كتقابـل اعتباريـا أم،والحدوثالقدمكتقابلحقيقياالتّقابلأكانسواء،الصوربعض

.والإماتة

،فعلمعباسمتجيءفلا":التّقابلفيهواشترطوا،لفظينبينالمطابقةعلىالطباقويقتصر

.1"اسممعفعلولا

المـسير فـي ولهملكوأذنت: "بالأمانهبيرةلابنجعفرأبيرسالةفيوردماذلكومن

نفـسه فيلكضمرأأو،علانيةأوسرفيالمخلوقينمنأحداخلافةعلىتابعأو...والمقام

وطابق،للاسمالاسممطابقة"وعلانيةسر"و"والمقامالمسير"بينطابقفقد،2"لكظهرأماغير

.للفعلالفعلمطابقة،"ظهرأوضمرأبين

.اللفظيةبالصنعةاهتمامهممدىعلىبهعنايتهمةوشد،الطباقعلىالكتّابتوفرّويدل

:المقابلة. 5.3.7

وفـي  ،اب بشكل كبيـر تّلم يستخدمها الكُ،ذاتها عبارة عن طباق مركبن كانت في حد إو

 رأينا أن    وا إلى ذلك توخيا للإيجاز وطلبا له      السبب في ذلك عم،  هم ومطلـوب فـي     فالإيجاز م

واجه به العدويين القاتلين اللذين حدثنا عنهما روبول أي النـسيان           ه يشكل سلاحا نُ   لأنّ":الحجاج

.200: ، صمرجع سبق ذكره،الحلبي. 1
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تلقي صوير والإسهاب في الشرح والتعليل ينتهيان بـالم  فالتطويل في الوصف والتّ    ،الانتباه وعدم

."بأقلها فتضعف قدرته على الانتباه ولا يحتفظ من القول إلّ،إلى الملل

:رادفالتّ. 6.3.7

يتركـه ماهوذلكفيالسببولعلّ،رسائلهمفيالترادفاستخداممنالرسائلابتّكُأكثر

التيالرسائلومن.والعباراتالألفاظبين،إيقاعيوتجاوب،موسيقيوتعادل،صوتيقيعتومن

،قـدرك مـن رفعـت "... :يقولوفيها،عيسىعلي بن إلىالرشيدرسالةالتّرادففيهاورد

فكـان ،وأتباعكحولكالعجمملوكأبناءوجعلت،عقبكالعربسادةوطاتأو،باسمكونوهت

1..."أمريظهركوراءونبذت،هديعخالفتأنجزائي

،ثم لو لم تكن النجوم آية دامغـة       "... :ورد في رسالة الرشيد إلى قسطنطين ملك الروم       و

وداعية ،وبينة عادلة ،وشهادة قاطعة ،إمارة ظاهرة  ،وعلامة باهرة ،ودلالة قاهرة ،وحجة بالغة 

،ى االله عليه وسـلم    صلّ،ا كان النبي  لم،وتردع أقاويل المنافقين  ،ظانين المشركين أتبطل  ،قائمة

ومعرفة بمجادلة  ،رهبة لمناهضة إحياء العرب   ،ن ذكرها آالقر يآ ولا ليكرر في  ،ليعظم أمرها 

به عليك واحتج،الذين لو وجدوا فيما كتب به إليك أمير المؤمنين من أمر النّجوم           ،إخوان الكتب 

وكاشفوه ،جادلةلناصبوه إذن بالم،مغمزا لقولأو ،أو معلما بطعن،موقعا لظن،من ذكر الرجوم

ولكنّها آيـات مـلأت   ،ولا يطيق له جحدا،وجاهروه بالقول الذي لا يستطيع له ردا     ،بالمنازعة

ففـي كـلّ هـذه    ،2"وولهت القلـوب  ،قد وجلت العقول  ،وحسرت الإبصار قوة  ،الأقطار كثرة 

     من لفظة أو عبارة وفي هذا ما يساعد على ر عنه بأكثر   المترادفات نلاحظ أن المعنى الواحد يعب

.ويزيل ما به من غموض،إكساب المعنى وضوحا

:الأدبيالتصوير. 7.3.7

ماتمنالفنيالتصويرعديمةهذهوتبدو،الأدبيالعملفيالبارزةالسفـي حاضـرة الس

يـستمد كـان مـن فمنهم،عدةمواردمنصورهميستقونابالكتّراحإذ،الديوانيةالرسائل

قالإذ":موسىبنعيسىإلىجعفرأبيكتابفيوردماذلكومن،الكريمنآالقرمنصورته

سورة. رضياّربواجعلهيعقوبلآمنويرثيرثني.وليالدنكمنليفهب":الصالحالعبد

ىصـلّ ،وللنبي،مهديامباركاتقياجعلهثم،اوليالمؤمنينلأميرااللهفوهب.6و5الآية:مريم

لـه يهبأنربهلأسالذي،السلامعليهبزكريانفسههيشبفالمنصور،3"سميا،وسلمعليهاالله

.277: ، صمرجع سبق ذكره، صفوت.  1
.239:  ، صمرجع سبق ذكره، صفوت.  2

.567: ، صمرجع سبق ذكره،الدروبي3. 
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الذيابنهللمنصوروتعالىسبحانهااللهوهبوقد،يعقوبآلمنويرث،موتهبعديرثه،غلاما

.مباركاتقياوكانبعدهمنخليفةلهاختاره

المـأمون رسـالة فـي جـاء فقد،الشريفالنبوييثالحدمنصورتهالكاتبيستمدوقد

فـي الحـدث وكـذلك ،لجميعهامؤلماذلككرهفيكونبعضهافيةالعلّتبحث،البدنكأعضاء

رسولحديثإلىهناينظروالكاتب،"سائرهمإلىذلككرهفيصلبعضهمفييكون،المسلمين

إذاالجـسد مثـل ،وتعـاطفهم راحمهموتتوادهمفيالمؤمنينمثل":،وسلمعليهااللهصلى،االله

".والحمىبالسهرالجسدسائرلهتداعى،عضومنهاشتكى

حمدأكتابفيالمأمونتوقيعفيجاءماذلكومن،الشعرمنصورتهالكاتبيستمدوقد

مغانالملوكوأبواب،متّبعالخير":ببابهالصلاتطلابكثرحينللمأمونكتبهالذييوسفبن

:الشاعرقالولذلك،لهمومواطن،الحاجاتلطالبي

 ـريصوفالكاتب1الكرماءمنازلوتغشىالحبيلتقطحيثيرالطّيسقط لاتالـص ابطلّ

.الحبليلتقطيسقطبالطير،العطاياعلىللحصولببابهوتكاثرهم

الـروم فملك،صورهمنهاليستقيالحضاريةالأدواتبعضإلى-أحيانا-الكاتبيعمدو

يقفالذيالشّطرنجبجنديالسابقةالرومملكةايرينيوشبه،الشطرنجبقلعةالرشيدشبهفورنق

نفسهاوأقامت،الرخمقاملقامتك،قبليكانتالتيالملكةنإف":بقولهوذلك،يحرسهاالقلعةأمام

.الجنديهوالبيدقو،الشّطرنجقطعمنالقلعةهوخوالر.2"البيدقمقام

صـور فقد،بالمحسوسالمحسوسغيرتصويرإلىرهمصوفي-أحيانا-ابالكتّويميل

أيـضا ههاوشبالقواريركأنهاتطفوالتيالماءبفقاقيعووقعهاالكريمالقرانآياتجمالالكاتب

:يقـول حيث،الرومملكقسطنطينإلىالرشيدرسالةفيذلكونجدوالجوهروالوشيبالزينة

لـه ،لغتهعلىالقلوبتقعولم،بمثلهالأذانتسمعلمبكلام،وسلمعليهااللهصلى،محمدأتانا"..

.3"تتغيرلاوجدة،تفنىولاتبلىلاوعجائب،يعلىولايعلووزبرج،الماءكحبابرونق

. 39: ، صمرجع سبق ذكره،الحصري1.
.570:، صمرجع سبق ذكره،الدروبي. 2
.233: ، صمرجع سبق ذكره، صفوت. 3
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:

من مصادر اللغة حديث الكاتـب       هي مصدر ؛وابع لابن شهيد الأندلسي   وابع والز رسالة التّ 

وسعة ،نه من فنون القولوتمكّ،ووثيقة تاريخية كتبت بطريقة أدبية لأجل إثبات قدرته،عن نفسه

دور الوسيط   بالقيمة التاريخية للرسالة كنمط كتابي مألوف يؤدي       ثقافته اللغوية والأدبية متوسلاً   

ويشحن خطابه الحجاجي بطاقته التوصيلية التي تجنبه المواجهة المباشـرة          ،بين طرفي التراسل  

ومقام تواصلي تعييهم فيه الحجـج والبـراهين التـي           ،ويخضعهم لواقع تخاطبي   ،مع الخصوم 

ف به  ماذج الشعرية التي سيقضي اللقاء المتخيل بها إلى الاعترا        يوردها في سياق حواره مع النّ     

.مجيداًشاعراً
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:ابن شهيد سيرته ومكانته الأدبية.1

:1سيرته. 1.1

حمد بن عبد الملك بن أحمد بن أبي عبد الملك بن مروان بن    أأبو عامر   " وهو :نسبه ونشأته  -أ

الوضاح بن رزاح هو من ولد ،  شجعي الأندلسي القرطبي  عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد الأ       

،بني وضاحجدهو،  الوضاحوهذا  .يوم مرج راهط  الضحاك بن قيس الفهري     كان مع    الذي

من قيس عيلان بن    ،  فبنو وضاح من أشجع   ،  واليه ينتسبون ،  بني وضاح من أهل مرسية     جدهو

.2"مروان بن الحكمفي يوم المرج ومن عليهالوضاح بن رزاح سرأوقد ، مضر

وقد تـصرف  ، وأشهر الأسر الأندلسية في عصر سيادة قرطبة،كبرأوأسرة بني شهيد من     

من الإمارة والـوزارة والكتابـة إلـى    ، الخطط السنية من الحجابة"أفرادها لخلفاء بني أمية في  

".3انقراض الدولة الأموية بالأندلس

وقد تـصرف  ، وأشهر الأسر الأندلسية في عصر سيادة قرطبة،كبرأوأسرة بني شهيد من     

من الإمارة والـوزارة والكتابـة إلـى        ،  الخطط السنية من الحجابة   "لخلفاء بني أميه في    أفرادها

".انقراض الدولة الأموية بالأندلس

 عبد الرحمن الناصـر   وزير الخليفة الأموي  بن عبد الملك   دأحم عامرأبا   وكان جد  ،ل وأو

ى بذي الوزارتين في الأندلسمن تسم.

أبي عامر الذي نترجم له من شيوخ الوزراء في الدولـة            والدعبد الملك أبو مروان   وكان

، الشرقيةوقد استعمله المنصور واليا على الجهات، با عند المنصور بن أبي عامر مقر،  العامرية

ثم سئم العمل فكتب إلى المنصور يعفيـه مـن          ،  جهات بلنسية وتدمير فبقي هنالك تسعة أعوام      

.4قرطبة وقد أثرىفعاد إلى، وقد أعفاه حسب رغبته،الخدمة

". 5وكان من الناحيـة الثقافيـة  وفي قرطبة أصبح أبو مروان من ندامى المنصور ومستشاريه"

مع سعة روايته للحديث والآثار وفي شيخوخته      ،  كثير الاهتمام بالتاريخ والخبر واللغة والأشعار     "

ه إلى  وتوجت أيامه،   ته إلا أنّه نسك في أخريا     منطلق النفس وراء لذا   ،  كان مازال قوي الشهوات   

جامعـة  ، قسم الآداب واللغة العربية، مجلة أبحاث في اللغـة والأدب الجزائـري،        ابن شهيد الأندلسي  عطية فاطمة الزهراء،    1.

.01: ص، 2010بسكرة، 

 ـداربيـاري، الأإبـراهيم : تحقيق،الأندلسأهلتاريخفيالملتمسبغيةالضبي،عميرةبنحمدأبنيحيىبنحمدأ2. ابالكت

.65: ص،1989بيروت،،1طاللبناني،الكتابدارالمصري،

.18: ص،1ط،1997،لبنان-بيروتالمعارف،دارمؤنس،حسين: تحقيق،السيراءالحلةالآبار،ابن3.
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وقبيل وفاته كان المنصور قد نقله ، ثم أدركته منيته من ذبحة أصابته، وعزف عن الدنيا، الآخرة

".1عمان ليكون قريبا منهمن منية المغيرة إلى منية النّ

ابـن  "في الدار المعروفة بدار      ،وفي القسم الشرقي من مدينة قرطبة في حي منية المغيرة         

نـشأة   أونش"3سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة   "أبو عامر احمد عبد الملك بن شهيد         ولد،2"عمانالنّ

العـامريين بـل فتنـه مجـد         وشهد عز أبيه في ظلّ    .عبد الملك مترفة في قصر أبيه الوزير    

فانطبعت في ذاكرته منذ الـصغر      ،  وكان طفلا شديد الحساسية   ،  وثراؤهم وقصورهم ،  العامريين

شوق إلى الثـراء وحـب      والتّ،  نلمس فيها الثورة الخبيئة على أبيه     ،  تنطمس من بعد  ذكريات لم   

".4ور المبكر من حياتهواستشعار السيادة في ذلك الد، الظهور

الذي محمد بن أبي عامر   عيشة مترفة تحت لواء العامريين بدءا بالحاجب      ابن شهيد عاش

ب بالمنصور كمـا يلقـب      وتلقّ،  واستبد بالأمر دونه  ،  5"هشام المؤيد "حجر على الخليفة القاصر     

-ـه392(وانتقال الأمر إليه    ،  صلا بالمظفر بعد وفاة أبيه المنصور     متّأبو عامر ولبث،  الملوك

فـي  فجرى كأخيـه  ،  عبد الرحمن الناصر  إلى أخيه  6"المظفر"وانتقلت السلطة بعد    ،  )ـه1002

.والاستقلال بالأمر دونه، هشام بن الحكمالحجر على الخليفة

ا أن سخط الأمويون على الخليفة فما كان إلّ، من ولايته طمعت نفسه في الخلافة وبعد شهر 

.من حفدة عبد الرحمن الثالـث     ،  7"محمد بن هشام المهدي   "وبايعوا  ،  الضعيف الذي خلع وسجن   

-ـه399(فزالت بموته الدولة العامرية سنة        ،  وقتله،  عبد الرحمن الناصر  علىالمهديفقبض

).م1003

، ها هـوت بالمجـد العـامري      لأنّ،  كانت نكبة قرطبة حادثة جللا بالنسبة له      جل ذلك   أمن  

لا تقويه علـى الكفـاح      وكانت نشأة أبي عامر   ،  العامريين وقضت على الأيام السعيدة في ظلّ     

ويبكـي قـصورها    ،  والمغامرة من جديد فبقي في قرطبة ينظر معاهدها الدراسة فـي أسـى            

".بحبه لقرطبة ، ا بحبه للوطنل عجزه عن مفارقتهويعلّ، ومنتزهاتها

،اللبنـاني الكتابدار،الأبياريإبراهيم: تحقيق،الأندلسعلماءتاريخفيالصلةبشكوال،بنالملكعبدبنخلفالقاسمأبو1.

.512: ص،1،1998طلبنان،-بيروت
.521: ص،ذكرهسبقمرجعبشكوال،بنالملكعبدبنخلفالقاسمأبو. 2

.245:  ص،السابقالمرجع،عباسإحسان3. 
.120: ص،ذكرهسبقمرجعالحميدي،. 4

.245: ص،ذكرهسبقمرجععباس،إحسان5. 
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:صفاته وأخلاقه–ب 

غف بملاعـب الحـسن   والـشّ ، عن أجداده الغرام بمظاهر الصبوة والفتوة   أبو عامر ورث

ه كـان  لأنّ، 1"ولم يقدر له أن يظفر بما ظفر به أجداده من أسباب الجاه والمال والملك     ،  والجمال

بة مع توافر جميع المؤهلات التي تؤهله لهذا حال دون اعتلائه منصب الكتا مصابا بالصمم الذي  

هذا السبب جعله يعمق ولعلّ، ةالمنصب من امتياز كونه من أسرة عالية إلى موهبته المبكرة الفذّ

.التي جعلته في مصاف أهم شعراء قرطبة، 2"موهبته الفنية 

لحطّ من شأنه   وا ،لأنّها أصبحت مجالا للتندر به     ،أبو عامر كثيرا من تلك العاهة     وقد عانى 

يكفي مـن   "":المعتد 5هشام"الذي يقول حينما سئل عن      4"الأعمى3ابن الحنّاط   "عند حاسديه أمثال    

وابن شـهيد   أعمىابن الحنّاط   "ه استكتبني واتخذ ابن شهيد جليسا وكان        نّأالدلالة على اختياره    

.6"أصم

:وقـال  م إلي فتبس":وابعوابع والز يقول في رسالة التّ   ،7رجلا أطلسا كذلك كان ابن شهيد   

يس مـا   التّ وإن،  الذئب أطلس :فقلتإليه عجه؟  وتعج،  تركب لكل نهجه  ،  أهكذا أنت يا أطلس   

ثر بعيد في تكييف علاقاته     أوربما كان لصممه    ،  هذا ما عرف من صفاته الجسمانية      8".علمت ؟ 

ونوجز ما عـرف مـن      .وإساءة الظن فيهم  ،  ومحاولته الترفع على نظرائه ومعاصريه    ،بالناس

:فيما يأتيابن شهيدأخلاق

غلبت عليه البطالة فلم يحفل في آثارها "رجلا -ابن شهيد-كان :هو والمجـون ميله إلى اللّ -

ووهم نفسه راضيا في ذلك بما      ،  سقط شرفه أفحطّ في هواه شديدا حتى      ،  بضياع دين ولا مروءة   

كان ألزم للكأس   ":في وصفه الحجاريوقال.9"ولا ارتكاب قبيحة    ،  فلم يقصر عن مصيبة   ،  يلذّه

أن ابن شهيد فقد كان هم    .10"وأولع بها من خيال الواصل بالهجران       ،  من الأطيار بالأغصان  

:هتك حيث وصفه صاحب الذخيرة قائلا     جمع من عرضوا لذكره على وصفه بالتّ      أولذلك  ،  يعيش

راعة ظرفه خليعها المنهمـك فـي       كان بقرطبة في وقته وب    ،  أبو عامر بن شهيد فتى الطوائف     "

.368: ص، 1931،بيروت، صيداالعصرية،المكتبة، الهجريالرابعالقرنفييالفنالنثرمبارك،زكي1. 

.   293: ص،1طمصر،-الإسكندرية، الوفاءدار،الأندلسيالشعرفيالمعارضاتالجمل،إيمان2.
.46: ص،مصر-الإسكندرية،المعارفمنشأة،الأدبيالنقدفيوجهودهالأندلسيشهيدابنالمعطاني،سالمااللهعبد. 4

. .123:ص،1993،مصر-القاهرة،4ط،المعارفدار،ضيفشوقي: تحقيق،المغربحلىفيالمغربالمغربي،سعيدابن6

.193:ص،1979،لبنان،بيروت،الثقافةدار،عباسإحسان:تحقيق،وابعوالزوابعالتّرسالةالأندلسي،شهيدابن8. 

، لبنـان -بيـروت ،الثقافةدار،عباسإحسان: تحقيق،الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرةريني،الشنتبسامبنعليالحسنأبو9.

.85: ص،1979

. .85: ص،مرجع سبق ذكرهالمغربي،سعيدابن10
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أهتكهم لعرضه وأجرئهم  ،  وأحطّهم في هوك نفسه   ،  وأعجب الناس تفاوتا بين قوله وفعله     ،  بطالته

1".على خالقه

فالحياة عنـده   ،  هو مجموعة من الحسن والخمر و الأدب      ،  ابن شهيد في عرف    العيش"أما  

، ا من بعض ذلك فهي لغو وفضولفان خلت الدني ،  أو رسالة أنيقة  ،  أو كاس مترعة  ،  وجه أصبح 

.2وعيش الأديب فيها عبء ثقيل

طـاء للمـستحقين ويـساعد ذوي       كريما جوادا يبـذل الع    ابن شهيد "كان  :إسرافه في الكرم  -

.4"وسخائه تلحق بالأسـاطير   ،  قصص مشهورة عن جوده   "فقد كانت عند أهل قرطبة      ،3"الحاجة

مع شرف وبطالة حتى شـارف  م والجود انهماك أبا عامر كان له في الكر  إن"ابن حيان   وذكر  

.الإملاق

،ويفاخر بأسرته ومجد أجداده   ،  يعتز بنسبه في أكثر الأحيان    "ابن شهيد "كان  :العزة والافتخار -

ومن شـهيد فـي     ،  كارم الست من أشجع في العلا     ثكلتك المكارم يا ابن الأ    ":يقول مخاطبا نفسه  

مـن  [:وفي هذا الشأن يقول   ،  شجعيسبه الشهيدي الأ  ن:ومصدر عجبه وافتخاره شيئان   ".الذرى

]الخفيف


اقتدار جعله يرى كل معاصريه وكثيرا من غير معاصريه ، اقتداره على انثر والشعر"وكذا 

 ـ،  لغرائـب نك لات بالعجائب وجاذب بذوائب ا     إ":وقد قال له أصحابه ذات مرة     ،"دونه   ك ولكنّ

. "شديد الإعجاب بما يأتي منك

وكان مـع   :ابن حيان يقول،  5"كان ابن شهيد حصيف الرأي صادق المشورة      :حصافة الرأي -

ونصابه على حالھ هم جناية وأشد، وأضلّهم عنه في ذاته، صح الناس رأيا لمن استشارهأذلك من 

عبيـر  وت،اس في أمورهم وشؤون حيـاتهم  ه كان رجلا مرموقا يستشيره الن   نّأوهذا يدل على    .6"

7.ويجاهر بالمنكر،لأنه كان يعاقر الخمر،بالضلالة في ذاته"ابن حيان"

369:ص،ذكرهسبقمرجعمبارك،زكي1. 

.47: ص، ذكرهسبقمرجععباس،إحسان2.

. 47: ص،ذكرهسبقمرجع،المعطانيااللهعبد3.

.263: ص،ذكرهسبقمرجععباس،إحسان4. 

.49: ص،ذكرهسبقمرجعالمعطاني،سالمااللهعبد5. 

.193: ص،ذكرهسبقمصدر،الشنترينيبسامابن6. 

. 49: ص،ذكرهسبقمصدرالمعطاني،سالمااللهعبد7.
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والحرارة ، في الطبع"تشير كتب التاريخ والأدب إلى تميزه بحدة      :والميل إلى الهزل  ،  الفكاهة-

رزه رسـائله لا    وهو شيء تب ـ  ،  والألفاظ المقذعة ،  وهجوم على التعريض الكاوي   ،  في الأجوبة 

وهي معرض لهـذه  ، وخصوماته الأدبية كثيرة، الفكاهة في شعره قليلة أو معدومة    فإن،  أشعاره

يأنـسون  ،  محببا إلى نفوس أصـدقائه    -إعجابه وحدته -ه على   نّأا  إلّ،  الحدة الممزوجة بالتندر  

البساتين ويقضون الوقت في داره طامعين شاربين أو متنزهين في، بمجلسه ويغترفون من كرمه

مثل هذه الاجتماعات تحتاج إلى الفكاهـات        ومن المعروف أن  .1"أو متحدثين في جامع قرطبة    

2.والمتعة وكثير من اللهو، وادر التي تضفي على المجالس الفرحةوالنّ

ها مسقط رأسه ومرتـع صـباه   لأنّ، يحب قرطبة حبا كبيرا   "أبو عامر "لقد كان   :حبه لقرطبة -

وحتى بعـد الفتنـة وبعـد أن        .ا مرة واحدة وعاد إليها    ه لم يفارقها إلّ   نّأيل  وق،  وموطن ذكرياته 

:ويقول في ذلك، ويسميها العجوز البخراء، 3"متمسكا بحبه لها ابن شهيدصارت خرابا ظل








رة الجمال معاق"ويرى العيش كل العيش في      ،  ا شديدا يحب الحياة حب  أبو عامر كان:وفاته-ـج

شد الناس إحساسا بكراهة الموت وقد بلغ من تفزعـه  أه كان لذلك من نّأفلنذكر الآن   ،  والصهباء

."شبث بأذيال الحياة وامتعاضه وتهالكه على التّ، أن شعر معاصروه جميعا بألمه
ذي القعـدة سـنة خمـس        في مستهلّ ،  أصيب أبو عامر بن شهيد في أواخر أيامه بمرض الفالج         

يعاني منه سبعة أشهر حتى وافتـه        وظلّ،  ولم يتجاوز الثالثة والأربعين من عمره     ،  وأربعمائةوعشرين  

، فقد كانت يمشي إلى حاجته على عصا مرة       ".لل النصفي لم يمنعه من الحركة كليا      ولكن هذا الشّ  ،  منيته

ولا ،  تقلـب ه صار حجـرا لا يبـرح ولا ي        فانّ،  إلى قبل وفاته بعشرين يوما    ،  واعتمادا على إنسان مرة   

وفي ذلـك   حتى هم بقتل نفسه   ،  ة ضغط الأنفاس وعدم الصبر    مع شد ،  يحتمل أن يحرك لعظيم الأوجاع    

:يقول
]من الطويل[

.   264: ص،ذكرهسبقمصدرعباس،إحسان1.

.49: ص،ذكرهسبقمصدراني،المعطسالمااللهعبد2. 
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، وأصدقائه خطـاب الـوداع  ،  بدا يخفف عن نفسه بمراسلة أحبابه     بالحياة ذرعا ف  ابن شهيد وضاق

:فأرسل أبي محمد بن حزم هذه الأبيات
]من الطويل[





 أالرجل حينما أيقن ب   ويبدو أنط فـي جانـب          أالموت قد قرب منه      نخذ يحاسب نفسه على ما فر

:يقول في ذلك، ويؤنبها، ربه فتحول إلى زاهد واعظ يلوم نفسه
]من الطويل[




  
:ويقول،"عمر"وكتب أيضا إلى صديق اسمه 

]من البسيط[


:وقل له

وفيها ودع إخوانه ومحبيه    ،  هو هذه الأبيات  ابن شهيد آخر شعر قاله  نأوحسب القارئ أن يعلم     

:آخر وداع بقصيدة طويلة منها
]من البسيط[




وفيها ودع إخوانه ومحبيـه آخـر وداع        ،  هو هذه الأبيات  أنشد   ى ابن شهيد    وقبل أن يتوفّ  

:بقصيدة طويلة منها

ü      وصلي عليه جهـور  ، فتغيب إذ دعي أبو عامر الحصار  "أن يصلي عليه الرجل الصالح

1"صاحب قرطبة حينئذبن محمد بن جهور أبو حزم

üالتراب عليه دون لبن أو خش ولم ينفذ هذا أيضا(ب أن يسن.(

üأن يدفن بجنب صديقه أبي الوليد الزجالي.

.261: ص،ذكرهسبقمرجععباس،إحسان1.
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ü       نتم عنـه   أعظيم   أقل هو نب  .بسم االله الرحمن الرحيم   :"أن تكتب هذه الكلمات على قبره

ا اله إلاّ االله    مات وهو يشهد ألّ   ،  حمد بن عبد الملك بن شهيد المذنب      أهذا قبر   .معرضون

، والبعث حق ،  وان الجنّة حق والنار حق    ،  رسولهن محمدا عبده و   أو،  وحده لا شريك له   

ومات في شهر كذا  مـن       .االله يبعث من في القبور     نأو،  اعة آتية لا ريب فيها    الس نأو

:وهو يخاطب بها صديقه المدفون، ويكتب تحت هذا النثر هذه الأبيات".1عام كذا
]البسیط[










2.

سنة سـت   ،  آخر يوم من جمادي الأولى    ،  ضحى يوم الجمعة  أبو عامر بن شهيد   وقد توفي 

ولم يـشهد   .3"ودفن يوم السبت ثاني يوم وفاته في مقبرة أم سلمة         ،  وعشرين وأربعمائة بقرطبة  

من المراثي جملة موفورة نشد على قبره أو.4حد ما شهد على قبره من البكاء والعويلأعلى قبر 

:صبغ القرشيلأبي الأمنها قصيدة طويلة .لطوائف كثيرة
]من الطويل[



"5

:يقول
]من الوافر[



.376: ص، ذكرهسبقمرجع، مباركزكي. 1

.76: ص، ذكرهسبقمرجع، ديبالدينمحي2. 
120: ص،مرجع سبق ذكرهالحميدي،. 3

262: ص،ذكرهسبقمرجععباس،إحسان4.
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:  1أدبه. 2.1

:شاعراً-أ

، مروانوكذلك جده ، عبد الملك شاعرفأبوهبيت بني شهيد من بيوتات الشعر في الأندلس       

، وأخصبهم قريحة، وهو أجودهم شاعرية، عمه وأخوه شاعرانثم، حمد بن عبد الملكأوجد أبيه

أو جمع ولم ، ولكن لم يجمع شعره في ديوان ليحفظ من الضياع ،  وأوسعهم شهرة ،  وأطولهم نفسا 

والثعالبي في اليتيمة والفـتح بـن       ،  الذخيرةفيابن بسام وإنّما بلغنا منه ما رواه       ،يصل إلينا 

فكان لنـا جملـة مـن    .في وفيات الأعيانوابن خلكان،  النفحفي  والمقري،  في المطمح خاقان

مع أن المؤرخين اقتصروا على ،القصائد والمقطوعات والأبيات على اختلاف أبوابه وأغراضها 

منها نحو ثمانين   ابن بسام ميميته الطويلة التي دون    حتى أن ،  ثبتوا قصيدة كاملة  أا  فلم،  الاختيار

.2"ا لم تخلص إلينا بتمامه، بيتا

، ابن شهيد الذي وافته المنية في شبابه المبكر حد بجمعه في عهد   أتاج المتنوع لم يقم     هذا النّ 

عادة في جمع شعره بمدة طويلـة ثـم الظـروف الـسياسية        قبل الوقت الذي يفكر فيه الشاعر     

.وقرطبة خاصة جعلت من الصعب تحقيق ذلك، والاجتماعية في الأندلس عامة

:تحت عنوان بجمع ونشر قسم من شعره      شارل بلاّ   المستشرق   هتموفي العصر الحديث ا   

، غم من الجهد الكبير الذي قام بـه جامعـه  وبالر، ولكن هذا الديوان، "ديوان ابن شهيد الأندلسي   

.إذ عثر على العديد من القصائد لم بضمها الديوان، 3"بقي ناقصا 

وبقي الجهـد   "ديوان ابن شهيد  ":نوانتحت ع ،  يعقوب زكي والمحاولة الثانية كانت للأستاذ     

فقد عثر  ،  من خلال مطالعاته لكتب التراث    الكبير الذي قام به الجامع الثالث لموروث ابن شهيد        

لذا رأى ضرورة إعـادة     ،  لم يحتويها الجمعان السابقي الذّكر    ابن شهيد على العديد من قصائد     

، الـذي جمـع  محي الدين ديبباحثوهذه المحاولة هي لل.طبعه من جديد مع القسم المستدرك    

أضف إليه ما جمع وحقق من  ،  والبالغ سبع وسبعين بين قصيدة ومقطوعة     وحقق شعر ابن شهيد   

".ورسائله ، ديوان ابن شهيد الأندلسيووسمت تحت عنوان .رسائله النثرية

الرجل كـان   على أن  ويدلّ،  يوحي لنا معرفة صفاته العامة  والخاصة      أبو عامر إن شعر 

وخاصـة  ،  فهو قد قال الشعر في أكثر الأغراض      .اعريةمرن الشّ ،  غزير النتاج ،  أصيل الملكة 

.08: ص، مرجع سبق ذكرهعطية فاطمة الزهراء، 1.

.38: ص،مرجع سبق ذكرهالأندلسي،شهيدابن2.

.8-7: ص،مرجع سبق ذكرهديب،الدينمحي3. 
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وإنّما سار فـي كـل الاتجاهـات حـسب      ،جاها معينا وهو لم يلزم اتّ    ،والخمر والغزل الطبيعة  

فقد ،"1وان كان أميل إلى الاتجاهين المحدث والجديد المحافظ،الأغراض والملابسات والمواقف

الجديد في انسحابه على أذيال القديم دون أن يكون له أسلوب شخصي يميزه مـن               "لب  راح يط 

ومن الغريب أمره أن يأخذ على أقرانه تصديرهم قـصائد          . وإذ ذكرت أساليب الشعراء   ،غيره

وذكـر الـديار   ،ولا يرى غضاضة في وقوفـه علـى الطّلـول     ،المديح بعرائس الشعر القديم   

2"وربي الحضارة الأندلسية،وهو نزيل القصور،والمطي.

فكان شديد التقليد في شعره لأسـاليب       "ة الإبداع   غابت عنهم قو  ف مع أولئك الذين   وقد صنّ 

كثيـر  ،  ت نحو شعراء بني العبـاس     شديد التلفّ ،  شديد الاعتماد على معانيهم وألفاظهم    ،  الأقدمين

.3"أبو الطيب المتنبيواسأبو نووالبحتريمعجبا بكل منأفبد، المعارضة للقصائد المشهورة

، وبنـي حمـود    "العديد من قصائد المدح في بني عامر      نظم ابن شهيد  "ففي غرض المدح    

المؤتمن عبد واستأثروأبي محمد بن حزم  ،  الافليليوالوزير،  سليمان المستعين و،  وهشام المعتد 

.وحده بأكثر من نصف هذه الأبياتالعزيز العامري

فقد يهجم على المديح هجوما     ولا منهجا معينا في قصائده المدحية       ،  ولم يلتزم سبيلا واحدا   

وقد يتخذ من الوقوف علـى      يحيى المعتلي ومثال هذا قصائده في مديح      ،  بدون تمهيد وهو قليل   

وذكر الديار ورحيل الأحبة مدخلا ثـم ينتقـل إلـى           ،  على طريقة الشعراء الجاهليين   ،الأطلال

أو من الخمر والمجون    ،  أو من الغزل أو من وصف الطبيعة      ،  وهو قليل كذلك  ،موضوع المدح 

، وقد يصدر بعض قصائده بأكثر من غـرض       ،  أو من وصف ألام السجن مدخلا     ،  أو من الرثاء  

.وهكذا لا نجد له قاعدة ثابتة أو طريقة محددة، كان يمهد بالغزل والطبيعة أو بالخمر والمجون

،ف تطورا كبيرا في الشعر الأندلسي     وقد ذهب النقاد والمؤرخون أن غرض الوصف عر       

والمنطلـق  ، جمال الطبيعة الأندلسية التي كانت الملهم الأكبر لدى الـشعراء "يمكن رد ذلك إلى     

وقد جذبن هذه الطبيعة أنظار الـشعراء بجبالهـا       .في صرح القصيدة الشامخ   ،  لكثير من فنونهم  

فقد كانت له اليد الطـولى  ابن شهيداا شاعرنوأنهارها المتدفقة أم ،  وسهولها الفسيحة ،  الخضراء

وصـف فيهـا طبيعـة الأنـدلس     ، فقد نظم العديد من القصائد في هذا البـاب ،  في هذا المجال  

القـسم الأول   : القصائد إلى قسمين  وقد انقسمت هذه    ،  الصامتة والحية ،  والمصنوعة،  المطبوعة

".ةطبيعوالقسم الثاني خالصة لوجه ال،توج بها بعض قصائده المدحية

.372-371: ص،14،2004طمصر،، القاهرةالمعارف،دار،"ةغرناطسقوطإلىالفتحمن"الأندلسيالأدبهيكل،حمدأ1. 
.39-38ص،مرجع سبق ذكرهالأندلسي،شهيدابن. 2

.88: ص،2،1991طلبنان،–بيروتالجيل،دار،وتاريخهالعربيالأدبفيالموجزالفاخوري،احن3.
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والـربط بـين الطبيعـة    ، ابن شهيد الوصفي بالقدرة الفائقة على التصوير     وقد امتاز شعر  

جديدة تتناسب والبيئة    والنفس الإنسانية كما تناول في وصفه موضوعات قديمة فعالجها بطريقة         

. الأندلسية

لعصر وفي باب الرثاء لم يقتصر ابن شهيد على الرثاء الفردي الذي وجد في المشرق منذ ا

بل تعداه إلى رثاء المدن وتعتبر قصيدة  ابن شهيد في رثاء قرطبة فاتحة لهذا النّـوع                  ،الجاهلي

القاضي ابـن  : ثاء الفردي فقد رثى بعض الأصدقاء من بينهمأما في الر. من الرثاء في الأندلس   

".كما رثى نفسه بقصيدتين،ذكوان والوزير حسان بن مالك وابن اللمائي

بعضها اقتصر على الهجاء فقـط  ،لهجاء  فقد نظم العديد من القصائد في هذا الفن    أما في ا  

فقد هجا الفقهاء في سياق قصيدة مدح فيها  هـشام         ،والبعض الأخر كان ضمن قصائده المدحية     

وهجا أبا عبد االله الفرضي في سياق قصيدة مدح فيها  سليمان المـستعين كمـا هجـاه                   ،المعتد

وهجا أيضا أبا جعفر بـن العبـاس         ،با جعفر بن العباس بقصيدة مستقلة     وهجا أيضا أ   ،بقصيدة

".وأخذ الكتاب بقصيدتين مستقلتين،كما هجا جعفر  بن محمد بن فتح،بقصيدة مستقلة

ويوحي شعره الغزلي ،أما عن الغزل فقد نظم فيه بدرجة أقل من المديح والوصف والرثاء       

:وينقسم هذا الشعر إلـى قـسمين      . أغراض الشعر العربي   أنّه كان تقليديا سار عليه كواحد من      

أما المعاني التي   . والقسم الآخر مقطوعات غزلية صرفة     ،الأول توج به بعض قصائده المدحية     

.فلا تكاد تخرج عن معاني الغزل التقليدية المعروفة،تضمنها هذا الشعر

بن شهيد بصورة غيـر     كوى والعتاب والحكمة عرض لها ا     وهناك موضوعات أخرى كالشّ   

".والأغراض الأخرى ،فلم يفرد لها أبوابا خاصة بل بثها في تضاعيف القصائد،مباشرة

ؤكّد إحسان عباس بعد دراسة مستفيضة لشعر ابن شهيد أنّه خير ثمرة لمدرسة القالي التي      ي

بـديع الزمـان   "و " الجاحظ"بينما هو في النثر تلميذ نابه ل ـ    ،جنحت إلى القوة والجزالة البدوية    

القـصيدة  الذي بنى" ابن دراج"فلم يكن كـ ،وقد استطاع أن يفصل بين شعره ونثره  ،"الهمذاني

وذلك في بعـض    ،  ا في القليل النادر   بين طريقتين إلّ  "ابن شهيد "ولم يجمع   ،  على طريقته الكتابية  

ه عاد نّإف، ثكوصف النّحلة وصفة البرغو،  الموضوعات التي استحسنها  له معاصروه في النثر       

.1"قل شعره قيمةأيعالج مثل هذه الموضوعات في شعره وهو 

.266: ص،السابقالمرجععباس،إحسان1. 





- 204 -

حتى ليجد مـن    ،  ة العارمة والحد،  وابن شهيد قد بنى شعره في أكثره على الاندفاع الجامح         

ه نّأد استعمال وحشي الكلام غير      ه يتعم نّأوهو يقر .أة غاضبة لا تكاد تهد    ه في حد  نّأشعره   أيقر

ه من خـلال رسـالة التوابـع        بل إنّ ،  ه يحسن وضعه في مواضعه    لأنّ،  في شعره لا يجعله نابيا    

، إزاء شـعر المـشرق    ،  والزوابع نراه يعرض محاسن شعره باعتباره خير ما يقدم من شـعر           

-وهو شعوره بالتفوق على كـل شـاعر     ،  "ابن شهيد "وتكشف هذه الرسالة سرا عميقا في نفس        

فها في الإحاطة بين المشقة التي يتكلّ:ه يجمع بين ميزتيننّأه يقرلأنّ، -وكان هذا هو عيبه الكبير

ى على محاكاتـه    وقد غطّ .وبين سرعة البديهة والقدرة على الارتجال     ،  بالمعاني وانتقاء الألفاظ  

يضيف إلى ما يأخذه أو ،  داه يحاول دائما أن يكون مبتكرا مجد      نّأوأخذه بعض المعاني من غيره      

.ةيبتكر معنى أو صورة جديد

لـسنة  أوكذا إجراؤه الشعر على     ،  يضاف إلى هذا اعتماده على أسلوب القصص والحوار       

الأرض المقترنة بـالجو أو      ابحة المعتلية عن مستوى   بالصور الس وكان أكثر شغفا    .الحيوانات

هذا إلى شعوره بالاسـتعلاء      ومرد،  ر نفسه على ارتفاع   وهو يتصو ،  أو بظهور الخيل  ،  ربالطيو

. في شعرهه كان كثير الهزل والدعابةنّأكما وإلى خوفه من الموت، ن حولهبالنسبة لم

ن كان أكثر شـعره     إو،  وهناك من اعتبره شاعرا مجيدا في جميع أغراض الشعر المختلفة         

وقد صاغه بأسلوب   ،  لالمرحة الخفيفة الظّ  ابن شهيد  نا نرى فيه روح   ا أنّ إلّ،  هوفي المجون واللّ  

وقد أشار هو إلى    ،  ولكن في بعض قصائده شيئا من الكلمات الغريبة       ،  ولناسهل رقيق قريب التّ   

نظرات تشاؤمية من الحياة وأهلهـا  ابن شهيد وفي بعض الأحيان نجد في شعر     .شيء من ذلك  

".خاصة بعد أن تقدمت به السن قليلامع شيء من الحنين إلى الماضي و

):كاتبا(ناثرا-ب

فقد ، ته إلى النّثر وربما فاق نثره قريضهفقط بل تعدلم تقتصر شهرة ابن شهيد على الشعر

:منهاذكرت الكتب والروايات الآثار التي تركها ابن شهيد

ولكن ،  ه كتاب مفقود  نّأويذكر الأستاذ عبد االله سالم المعطاني       :كتاب كشف الدك وإيضاح الشك    §

.ه في علم الحيل والخرافاتنّأفيما يبدو 

.في ذخيرتها فصول أثبتها ابن بسامولكن لم يصل منها إلّ:1وابعوابع والزرسالة التّ§

واستنتاجات مبتكـرة   ،  فيها أراء جديدة   نأهم عمل قام به ابن شهيد لأ       وتعد:الرسائل النقدية §

.2"ابن بسام"ـوالقسم الأكبر منها في كتاب الذخيرة ليرجع الفضل فيها إلى ابن شهيد

.254: ص،2001،ليبيا-غازيبن،1ط،العلميةالكتبدار،الأندلسيالأدبفيدراساتمحمد،سعيدمحمد. 1

.45: ص،ع سبق ذكرهمرج،المعطانيسالمااللهعبد2. 
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ويـصف  ،  يصف فيها البـرد والنـار     "ابن شهيد ":ـوهي رسائل أخرى ل   :الرسائل الأدبية §

وله رسائل أخرى إلى الخلفاء     .والبعوضة وغير ذلك  ،  والثعلب،  والماء،  والبرغوث،  الحلوى

.ذكرت كل هذه الرسائل في الذخيرة واليتيمة وغيرهما من الكتب.والوزراء

وفي هذا الـسياق  جميع من ترجموا له من القدماء قد تحدثوا عن نثره إلى جانب شعره   إن

، ومبدأ الغاية القصوى ومنتهاهـا ،  شيخ الحضرة العظمى وفتاها   أبوعامروكان":يقول ابن بسام  

، ومعنى أسمائها ومـسمياتها   ،  وابن ساستها وأساتها  ،  وحقيقة ذاتها ،  ومادة حياتها ،  وينبوع آياتها 

و جـد فزئيـر الأسـد       أ،  إن هزل فسجع الحمـام    ،  هاريل والنّ وأعجوبة اللّ ،  نادرة الفلك الدوار  

إلى نوادر كأطراف، ونثر كما خلط المسك بالكافور، ر على النحورسق الدنظم كما اتّ،الضرغام

 ـ  ، وجواب يجري مجرى النفس، تشق القلوب قبل الجلود،  ملودالقنا الأ  رف ويـسبق رجـع الطّ

1".المختلس

شهيد ومجـدها حيـث      لى جانب ابن بسام افتخر ابن حيان في كتابه المتين بكتابات ابن           إو

وكيف يجر في ، وإذا تأملته ولسنه، كان أبو عامر يبلغ المعنى ولا يطيل سفر الكلام":نجده يقول

 ـأوالعجب منه ، والجاحظ في زمانه ،  قلت عبد الحميد في أوانه    ،  البلاغة رسنه  ه كـان يـدعو   نّ

غير اقتناء للكتب ولا     فيقود الكلام من  ،  ورويته،  قريحته إلى ما شاء من نثره ونظمه في بديهته        

، بعـد موتـه  -فيما بلغني-رحمه االله ، ه لم يوجد له فإنّ،  ولا رسوخ في الأدب   ،  اعتناء بالطلب 

، فزاد ذلـك فـي عجائبـه      ،  ما لا قدر له    ، ويشحذ من طبعه إلّا    كتاب يستعين به على صناعته    

وشعره حسن  .ر ذلك قدر منه على سائ   أوكان في تنميق الهزل والنّادرة الحارة       .وإعجاز بدائعه 

.2"ف فيه تصرف المطبوعين فلم يقصر عن غايتهمتصر، عند أهل النقد

لا ،  حائز قصب السبق فيهـا    ،  عالم بأقسام البلاغة ومعانيها   ":أما الفتح بن خاقان فقال فيه     

ل في شعاب البلاغـة     توغّ،  ولا ينسق ما نسق من در البيان وجمانه       ،  حد من أهل زمانه   أيشبهه  

ولا نـراه   ،  لا يقاومه عمر بن بحـر     ،  خذ على متعاطيها ما بين مغربها ومشرقها      أو؟،وطرقها

".مشى في طريقه بأمد باع، مع انطباع، ا من بحريغترف إلّ

وله حظ من ذلـك     ،  من العلماء بالأدب ومعاني الشهر وأقسام البلاغة      :وقال عنه الحميدي  

، في نحو من ذلـك "حانوت عطار"ه كتاب ول، ولم ير لنفسه في البلاغة أحدا يجاريه  ،  بسبق فيه 

    وقد ذكره أبو محمد علي     ،  وشعره كثير مشهور  ،  كثيرة الهزل ،  وسائر رسائله وكتبه نافعة الجد

صرف فـي   حمد بن عبد الملك بن شهيد وله من التّ        أ ولنا من البلغاء  :فقال،  مفتخرا به حمدأبن  

.192: ص،مرجع سبق ذكرهالشنتريني،بسامابن1. 

.60: ص،مرجع سبق ذكرهالشنتريني،بسامابن2. 
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ابـن سـعيد  ا أم".وسهلعمروسانيوجوه البلاغة وشعبها مقدار ينطق فيه بلسان مركّب من ل     

".أعظم هذا البيت أي بني شهيد شهرة في البلاغةهنّأصاحب المغرب فقد ذكر 

وابع في فنـون الفكاهـة وأنـواع        وابع والز للكاتب رسائل كثيرة بالإضافة إلى رسالته التّ      

وكان فـي   .وبقاها في الناس خالدة بعده    ،  برز فيها شأوه  ،  قصار وطوال ،  هزالالأالتعريض و 

وسـهولة ألفاظـه وبراعـة      ،  مع رقة حواشي كلامه   ،  سرعة البديهة وحضور الجواب وحدته    

.1"أوصافه

خاطب ابن شهيد في بعض رسائله الأمراء والوزراء كرسائله إلى المؤتمن عبد العزيز بن "

، والى الوزير ابن عبـاس    ،  وأخرى إلى مجاهد العامري أمير دانية     ،  عبد الرحمن بن أبي عامر    

، و ابن الحناط، وأبي بكـر اشـكيماط ،   ها خاطب به الأدباء كرسائله إلى أبي القاسم الافليلي      من

.2"وأبحاث أدبية ضمنها نظراته وأحكامه في النقد الأدبي، ومنها فصول اجتماعية تاريخية

أو أعاروهـا   ،  ؟ة في حياته لم يأبه لها المؤرخون      تروي رسائله جوانب حسنة كانت مضيئ     

ووفـاؤه  ،  وصداقاته وعداواتـه  ،  فبدت من خلالها علاقاته السياسية والأدبية     ،  قليلامن الاهتمام   

وسلاطة لسانه فـي    ،  وحدته على الخصوم والحساد   ،  لأولياء نعمته ومودته للأصحاب والإخوان    

ولأبيه ، فرسالته الطويلة إلى المؤتمن تطلعنا على ما كان له    ،  عريض وصريح الهجاء  السخر والتّ 

ق ترجمة لما   ورسالته إلى الموفّ  .وعلى بعض شؤونه في صباه    ،  في الدولة العامرية  من الحظوة   

فليلي فيها عتبة عليـه     ورسالته إلى أبي القاسم الإ    ،  من العداء والشّحناء  وقع بينه وبين الفرضي   

ومن فصوله وأحاديثه نستخرج جملة مـن       .وابن فتح وجريه في حلبة الفرضي   ،  لازوراره عنه 

أو ، أو طلبـوا العلـم    ،  راء والأدباء وأرائه في أبناء زمانه ممن انتحلوا السياسة        أخباره مع الوز  

وشرح أحوالهم في مجالس    ،  أخلاقهموتصوير،  وله في صفة معلمي قرطبة    .احترفوا في التعليم  

.3"ما يذكنا الجاحظ وسخره اللاذع بهذه الجماعة، الأدب

القصص علـى   فقد غلب   ،  خصائصه يهدينا إلى الكشف عن أهم    ابن شهيد "نثر   نإوبعد ف 

فتجده في مختلف رسائله وفصوله محدث لا يسوق الخبر والنادرة ويحـسن            ،  أبي عامر إنشاء  

كما في كلامـه علـى     ،  وتصوير الأخلاق والأشكال  ،  ويعني بالتحليلات النفسية  ،  السرد والأداء 

سواء ، فه دقيقة بارعةوأوصا، وعلى المعلمين، والجاحظسهل بن هارونو، فليليالإوالفرضي

ة ة والجامدة كوصفه للـنفس الروحانيـة فـي ذمـ          الأجسام الحي أو،  تناول بها المعاني الذهنية   

.46-45: ص،مرجع سبق ذكرهديب،الدينمحي1. 

.48: ص،مرجع سبق ذكره،الأندلسيشهيدابن2. 

.48: ص،مرجع سبق ذكرهالأندلسي،شهيدابن3. 
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وكوصـفه لـدار    ،  مستندا إلى علم الفراسة في ذكر أشكال الذين فسدت روحـانيتهم          ،  للمعلمين

تـة فـي    مثبوهذه الرسالة   ،  أو وصفه للحلواء وصاحبها المفهوم    ،  وعقاقيره،  ورهطه،  الفرضي

.1"وهي تشبه المقامة في مساقها، التوابع والزوابع

وت والـص ،  الموصوف بتصوير ميزاته في الأعضاء والألـوان      "والوصف عنده هو تتبع     

كما وصـف المـاء     ،  لا شبحا غامضا  ،  خصيةالشّ احتى يجعله محسسا بارز   ،  والحركة والطباع 

، ويبدو في أوصافه الوضيع رفيعـا ،  4لحلواءوالحطب وا  3والبرد والنار ،  الزمان2بديع ـمتأثرا ب 

ما هما رفعة الفن وجماله أضفافهما على موصوفاته الحقيرة الدميمة فاكتسبت           وإنّ،  والقبيح جميلا 

.7التوابع والزوابعوهما في، 6والبرغوث5كوصفه الثعلب، رواء وعلت قدرا ومقاما

وتجافيه عن ، ة صفاءه لقوة طبعهلا تكدر الصنع، أبو عامر رائق الديباجة واضحها"وإنشاء 

، فتكثر عنده الاستعارات  ،  ويؤثر المجاز على الحقيقة   ،  ه يلتزم السجع أحيانا   نّأمع  ،  الإفراط فيها 

على غيـر   ،  فيها جزالة وإنجاز  ،  محكمة التركيب ،  وجملته رشيقة العبارة  .والكنايات،  والتشابيه

ويستعين عليها بمأثورات أخبارهم ، وأمثالهموأقوال العرب   ،  نآنا بآيات القر  يمد،  خشونة وإخلال 

أبـو بكـر   "ولذلك قال الكاتب    ،  والعناصر المستعارة ،  فتستكين إليه الرواسم الجاهزة   ،وأحاديثهم

 ـأبيد  "8ه عثر عليها  نّأا  فقر حسان إلّ  "حين وقع على فصول له      "أشكمياط ه يحـسن صـهرها     نّ

فهو من النفر الـذين إذا      ،  لة ولا مجررة متعبة   ولا نافرة مقلق   ،فلا تلفى غريبة مهجنة   ،  وتنزيلها

.9"وتشققت لهم أكمام البيان، كتبوا ارتاحت أيهم ملكة البلاغة

المستوى الذي وصل إليه شعره     "يرى أن نثره لم يبلغ      "عبد االله سالم المعطاني   "أما الباحث   

جع فـي   التزام بالـس  و،  كلف والاهتمام بالألفاظ ورصفها   فيه شيئا من الغموض والتّ     نلأ،ونقده

ة كبيرة بين أن تكون هناك هو"ابن شهيد"ـ ومن المؤسف حقا على أديب قدير ك  ،  غلب الأحيان أ

ويسوؤنا واالله  ".10ولكن هذه هي الحقيقة التي لا هروب منها       ،  وبين نقده وشعره  ،  ثريةكتاباته النّ 

.52: ص،مرجع سبق ذكرهلأندلسي،اشهيدابن1. 

.183: ص،مرجع سبق ذكرهديب،الدينمحي2. 

.122-119: ص،مرجع سبق ذكرهالأندلسي،شهيدابن3. 

.127-126:ص،مرجع سبق ذكرهالأندلسي،شهيدابن4. 

.53-52: ص،مرجع سبق ذكرهالأندلسي،شهيدابن5. 

.178:ص،مرجع سبق ذكرهديب،الدينمحي6. 

.59: ص،مرجع سبق ذكرهاحسان عباس،7.
.387:ص،مرجع سبق ذكرهمبارك،زكي.8
.386: ص،مرجع سبق ذكرهمبارك،زكي. 9

.387-386: ص،مرجع سبق ذكرهمبارك،زكي10.
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وسـلامة  ، ورقـة الطبـع   ،أن يكون ذلك ما نراه في نثر ذلك الرجل الذي نعتقد فيه دقة الفهم             "

.1"الذوق

على ما فيه من مأخذ وعيوب دليل على أن الرجل كـان يتنـاول            "ابن شهيد "نثر   نإوبعد ف 

ا نحكم على أدبـه بـأذواق       نّإف،  قل من شهرته  أوليس بعيبه أن نراه نحن      ،  اللغة بعزائم الفحول  

فق في تذوقها  ما يتّ قائق قلّ له د ،  ثر الفني كالشعر  والنّ،  الاختلاف شدأتختلف عن أذواق معاصريه     

فقد وصل نثره وشعره إلى الشرق على عـسر     ،  وكان للرجل في حياته نجاح مرموق     .الناقدون

الرجـل أمـد  نأوفي هذا برهان على ، وكان لا يزال من الأحياء   ،  وتداوله المؤلفون ،  الوصول

.2"عصره بروحه واستولى بقوة على عرش البيان

   ولـم يـدون منـه إلاّ       "لم يصل إلينا منه إلاّ شيء قليل        "بن شهيد ا"نثر   فلا نهمل ذكرا أن

وللفن البراق أعمار قـد     ،  طرب له كتّاب الصنعة في المشرق والمغرب      أالذي  ،  الجانب البراق 

، ولو وصل إلينا جملة صالحة من نثره الذي جرى فيه على سليقته وفطرتـه .تقصر وقد تطول  

وخاصة إذا  ،  ونا أن يكون لنا فيه رأي غير هذا  الرأي         لرج،  نحاز فيه إلى فيض عقله وروحه     إو

 هم ،  ه كان من أصفى الناس ديباجة     نّأقد والبيان تدل على     رسائله في صناعة النّ    لاحظنا أنوأسد

.3"ات العقولمزلّإذا مضى يشرح مزالق الأفكار و، وأصدقهم فراسة، رأيا

زكي مبارك "ه الباحث   وينو"   ولم كان يمنح من قليب فكره،       شهيد ابن إلى حقيقة مفادها أن

وذلك كـان فـي     ،  "ابن حيان "ر له من الكتب كما حدث       ا ما قد  إلّ،  تكن له مراجع للثقافة الأدبية    

يقاسي شعراؤه وكتابه ومتأدبوه أهوالا من الفتن قل أن يصفو  ،  عصر مضطرب أشنع اضطراب   

".معها فكر أو ينضج بيان

:ناقداً-ـج

ابن شهيد    ي شاعر والناثر خريج تلك البلاد الكبيرة التي شهدت العديد مـن الأسـماء             ال"عد

ى إلى جانب مه فيهما بل تعدابقين وما قده لم يكتف بالميدانين السنّأا إلّ، اللامعة في الشعر والنثر

رس بالنقد  بأعظم من تم  "اهإيواصفين  ،  يتصدر النقد  أنله  فصح،  قديألا وهو الجانب النّ   ،  آخر

إعجابه الذاتي بنفـسه     نلأ،  أعظم من تلقاه في تاريخ النقد هنالك       ما ظلّ ورب،  لقرن الخامس في ا 

إعجابـه وكـان   ،  ن يثبت تفوقه  أاء الآخرين فاح ب   إز-في نظر نفسه    -وضعه موضع التفرد    "

.387: ص،مرجع سبق ذكرهمبارك،زكي.1

بيروت، 2ط، الثقافةدار، الهجريالثامنالقرنحتىالثانينالقرمنالشعرنقدالعربعندالأدبيالنقدتاريخ، عباسإحسان2.

.457: ص، م1978،لبنان–

.476: ص،مرجع سبق ذكره، عباسإحسان3.
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وكانت الخصومة بينه وبينهم تـدور حـول   ، بذاته قد وضعه موضع من ينظر اللغويين من عل  

ولهـذا  .ن يثبت لهم بعد ما بين الموهبة والاكتساب       أفاح ب ،  يستطيعون تعليم البيان   دعواهم بأنهم 

  ومـن خـلال هـذا    ، ه في مذهبه النقدي هو إيمانه بطريقته في الشعر والنثر     كان العامل الموج

".الإيمان كان يقيس شعر غيره من الشعراء

ه توجد منه بعض  نّأا  إلّ"ودوهو مفق "كتاب حانوت عطار  ":ابع النقدي ومن مؤلفاته ذات الطّ   

يقول عنه "1وهو كتاب أدبي نقدي.والمغرب وإحكام صنعة الكلام، النصوص في جذوة المقتبس

نقل عنه في جذوة المقتبس وتدل نقولـه علـى أن          ه لم يصلنا ولكن الحميدي    نّإف:إحسان عباس 

وفيه أحكام نقدية ، "2ضمارفهو سابق لكتاب الأنموذج في هذا الم   ،  الكتاب تراجم لشعراء الأندلس   

أبي والفرق بين   ":ابن دراج   "فمن ذلك قوله في   ،  عامة ونماذج مما اختاره بحسب تلك الأحكام      

ليل زاد بما في أشعاره مـن الـد  ثم، سر الكلامأشديد ، مطبوع النظام أبا عمر  أن،  وغيرهعمر

وسـعة  ،  لكه لأحرار الألفـاظ   وم،  وما تراه من حوكه للكلام    ،  على العلم بالخير واللغة والنسب    

وبغيتـه للمعنـى    ،  وطول طلقه في الوصـف    ،  ة قدرته على البديع   وصح،  صدره وجيشه بحره  

.3"وسعة نفسه فيما يضيق الأنفاس، وراحته بما يتعب الناس، وتلاعبه به وتكريره، وترديده

ناقما "ده  فنج،  ولأول مرة شاعرا يقر مبدأ المعارضة معيارا للتفوق       ،  وفي هذا الكتاب نرى   

موا وقـد عبد الرحمن بن أبي فهـد     رواهم أخّ لأنّ،  على النقاد الذين كانوا يتولون ديوان الشعراء      

ه لـم يكـد   نّأدر حتى  غزير المادة واسع الص   عبد الرحمن "مع أن "4عبادة بن ماء السماء   "عليه  

لجواد إذا اسـتولى    وفي كل ذلك تراه مثل ا     ،  ا عارضه وناقضه  يبقي شعرا جاهليا ولا إسلاميا إلّ     

في "عبادة"عراء أيام بني عامر دون مرتبة وكانت مرتبته في الشّ، لا يبني ولا يقصر، على الأمد

."فأعجب، الزمام

    قدية كما حرمنـا  النّ"أبي عامر بن شهيد"فوت كثيرا من أحكام      وكان ضياع هذا الكتاب أن

."عرف إلى أخبار هامة عن حياة الأدباء الأندلسيينالتّ

.43: ص، مرجع سبق ذكره، المعطانيسالمااللهعبد1. 
.477-476: ص،مرجع سبق ذكره، عباسإحسان.2

.61: ص،مرجع سبق ذكره، الشنترينيبسامابن3. 

.477: ص، مرجع سبق ذكره، عباسإحسان4. 
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م ويـتهكّ ،  أروع نتاجه التي عرض فيها  "وابع  وابع والز قدية كذلك رسالة التّّ   ومن مؤلفاته النّ  

لكل شاعر تابعا مـن الجـن   وهي تعتمد الفكرة القديمة في أن    ،  بمن كان يكايده من أهل قرطبة     

ثـر  الن فـي أن  المرزوقـي ابن شهيد قد أبطل المعتقد السائد الذي وضحه       ولكن،  يلهمه الشعر 

على درجة واحدة في الجودة لشخص واحد لذا عرض ابن شهيد شعره علـى             فقانوالشعر لا يتّ  

وكبار المحدثين قيس بن الخطيم ووطرفةقدامى الفحول حين زار ديار الجم مثل امرئ القيس       

الجاحظعرض نثره على تابعي    ثم،  فكل أجازه وشهد له بالإجادة    أبي الطيب وأبي نواس مثل

".قدمة في الصناعتينفاستوت له التّ، فأجازه كذلكحميد وعبد ال

ن أوابع على صورة تهكّمية غض فيها من شوابع والزى من رسالة التّوقد بنى سائر ما تبقّ   

.شارح ديوان المتنبيفليليوبخاصة الإ، علماء اللغة

    فـي هـذه   ف، وهي تحوي أحكاما نقدية، ث فيها عن البيان   وله مجموعة رسائل متفرقة تحد

بضاعتهم وسيلة لتعلـيم  ويعنفهم لاعتقادهم أن  ،  الرسائل البيانية يهاجم هجوما سافرا علماء اللغة      

ما يقوم  وإنّ،  حوواستيفاء مسائل النّ  ،  وإصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغريب       ":البيان فيقول 

يكـون علـى مقـدار       ماومقدار طبع الإنسان إنّ   :بها الطبع مع وزنه من هذين النحو والغريب       

من تغلّبت نفسه علـى  فيبين أن"ابن شهيد هذه الفلسفة الجديدة ويشرح".تركيب نفسه مع جسمه   

وأما الآخـر الـذي يـستولي    ، جسمه كان مطبوعا روحانيا يطلّع صور المعاني في أجمل هيئة 

كـلام  وأصحاب الروحانية قد يـأتون ب     .جسمه على روحه فن صور الكلام تتكون لديه ناقصة        

وهو أن  ،  وهذا هو الغريب  ،  جميل مؤثر في النفوس دون أن يكون للكلام في ذاته جمال خاص           

]من الطويل [كقول امرئ القيس، "يتركب الحسن من غير حسن


، أبي عامر ابتكار منتعد،  تركب الحسن من غير حسن    طريقة في الجمال  ظرية  وهذه النّ 

تركب الأجزاء شعت بجمال ناجم      فإذا تم ،ه يعني بها أن كل جزء على حدة ليس فيه جمال          ولعلّ

.ركيب المنسجمعن التّ

تأثير فـي صـلاح   ، تركيب الأعضاء كما يقتضي علم الفراسة"إلى أن ويخلص أبو عامر  

ين علـى فـساد الآلـة القابلـة      ففساد الآلات الظاهرة في الجسم يعـ      ،  الآلة الروحانية وفسادها  

نتـوء القمحـدوة والتـواء      و،  منها فرطحة الرأس وتسفيطه   :والخادمة لآلات الفهم  ،  الروحانية

.1"وانزواء الأرنبة، وغلظ الأنف، خزر العينو، الشدق

.57: ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيشهيدابن1.
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ولكـن  ،  ليست جديدة علينا  )اللغوية والنحوية (بع المؤيد بالثقافة    ونظرية أبي عامر في الطّ    

اشـئ عـن   وهذا الجمـال النّ ".1بأنه غلبة النفس على الجسم لم يرد عند المشارقة        بعتفسير الطّ 

          قرابات تبدو في   نساب و أللحروف   الانسجام هو الذي جعل ابن شهيد يمعن في الإلحاح على أن

".2فإذا جاور النسيب النسيب ومازج القريب القريب طابت الألفة وحـسنت الـصحبة            ،  الكلمات

مـا  وإنّ، اعر إلى ألفاظ غريبة أو غير مأنوسةنظره أن يعمد الكاتب أو الشّ في  "وليس من العيب    

أو في أن تكون متنافرة الحـروف أو غيـر           ،العيب في أن يستعملها في غير محلها      العيب كل   

.3"أو غير دالة دلالة واضحة على المعنى الذي جعلت في خدمته، مؤتلفة فيما بينها

  نّأو،  اعاة مقتضى الحال  البلاغة قائمة في مر    وهو يرى أن  للكاتب من تفهم نفسيات     ه لا بد

وأقواله ، ا كان كلامه هباءوإلّ، إذا شاء التأثير ورمى إلى السيطرة الأدبية ،  من يوجه إليهم كلامه   

4."بعيدة عن العقول والقلوب

  لكلّ":وقد قال في ذلك   "5أسلوب الكتابة يختلف باختلاف العصور والشعوب     "كما يرى أن

وضرب من  ،  طائف و من الأمم المتعاقبة نوع من الخطابة        ولكلّ،  دهر كلام  ولكلّ،  بيان عصر

للدنيا دولا فكذلك للكلام نقل وتغـاير فـي          وكما أن ،  ولا تهش لسواه  ،  لا يوافقها غيره  ،  البلاغة

ومدرسـة  ،  مدرسة عبد الحميد وابن المقفـع     ":ثلاث مدارس "للنثر العربي    ر أن فيقر.6"العادة

لتطـور   ومدرسة بديع الزمان الهمذاني وهو يـرى أن       ،  اهيم بن العباس و محمد بن الزيات      إبر

.7"النثر صلة وثيقة بتطور المدنية

، ة صبره على العلم   لقلّ،  أبا عامر ما أدرك غير الوسط في ثقافته الأدبية         وايات أن د الر تؤكّ

8".وعدم عنايته باقتناء الكتب

بع فاتّ،  إلى الأدباء  يحن،  ه كان في أيام كتّاب الهجاء     نّأ"وابع  الزوابع و ويخبرنا في صدر التّ   

ه لم  نّأعلى  .ويسير من المطالعة  ،  فحصل العلم بقليل من النظر؟    ،  وجلس إلى الأساتيذ  ،  الدواوين

فاستهدف بـذلك إلـى تعبيـر     ،  خذ عنه أعتد بشيخ مشهور    أولا  ،  يذكر أحدا من هؤلاء الأساتذة    

.479: ص، مرجع سبق ذكره، عباسإحسان.1

.180: ص، مرجع سبق ذكره،ديبالدينمحي2. 
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حـين  1"فليليالإ"ه يردد كلامهم بلسان الجنّي صاحب       وكأنّ،  لمه ومعلميه ك في ع  والشّ،  الخصوم

.2"فتى لم اعرف على من قرأ":يقول فيه

من ذلك الحوار الذي جرى بينه وبـين       ،  بعد مطالعته لها  ،  نا نعلم مصير الكتب عنده    كما أنّ 

 ـ :قال.هو عندي في زنبيل:قلت.فطارحني كتاب الخليل :قال،  يالجنّ ى كتـاب  فنـاظرني عل

أبا عامر ما أراد سوى المفاخرة      وبين أن .وعلى ابن درستويه  ،  ة عليه قلت خريت الهر  :سيبويه

 ـأ"د قولهم فيه مـن      ن لم يكن في كلامه ما يؤي      إو،  واستغنائه عنها ،  بقراءة هذه الكتب   ه قليـل   نّ

وتوقـد  ،  اكرتـه فقد كان صاحبنا يعتمد على غرب ذ      .لبغبة في الطّ  قليل الر ،  الاعتناء باقتنائها 

تي أفت، واقتصر على صدره خزانة لكتبه، ظروقليل النّ، فاكتفلا بيسير المطالعة، ذهنه وذكاء قلبه

لاع على الشعر القديم والحـديث      فلم يفته الاطّ  ،  إن فاته الرسوخ فيه   ،  له قسط صالح من الأدب    

ولا نـد   ،  لحديثن وا آولا قصرت به المشاركة في علوم اللغة وآداب القر        ،  وعلى كتب التاريخ  

أت له عدته المعروفة مدافعا وقد تهي ،  فصح له أن يتصدر للنقد    ،  عنه حسن المذاق ورهف الحس    

في الفن  ،  في الألفاظ والمعاني  ،  مدليا بآرائه في الشعر والنثر    ،  ادهمقاوما خصومه ونقّ  ،  عن نفسه 

، يحسنون الكتابة والـشعر  لا،  وهم في نظر حساد الأدباء    ،  حاةفعدا على المعلمين والنّ   ،  والجمال

".و غلاظة أكبادهم، وسوء فهمهم،لضعف روحانيتهم

، ويخلص أبو عامر إلى أن البيان قد يعلّم ولكن ليس الذي يقوم بتعليمه طبقة معلمي اللغـة      

ولا مـدب  ، قةلا منفذ لها في شعاع الر ،  يرجعون إلى فطن حمئة وأذهان صدئة     "هم في رأيه    لأنّ

هم يعرفون  أي كأنّ :رون بالآلة ويقص،  وهؤلاء المعلمون يدركون بالطبيعة   .3"انلها في أنوار البي   

بالآلة المقصرة التركيب الفيزيولوجي الذي فسد فلم يعد قادرا         ابن شهيد ، ويعني   بالقوة لا بالفعل  

  ل الرـ،  وحانية لغلظ أعصاب الدماغ وفرطحة الرأس     على تقب  صوير العابـث  وخرج هنا إلى التّ

ما الذي يستطيع تعليم البيان امرؤ قادر على تفجير صـفات           و إنّ ،  "فليليالإ"م صورة   ه يرس وكأنّ

.4م ذا استعداد نفسي لذلكإذا كان المتعلّ، غيره

.124: ص،مرجع سبق ذكره،الأندلسيشهيدابن1.
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، وقد عرض ابن شهيد في نقده لنحاة قرطبة الذي قادهم الغرور إلـى اصـطناع البيـان                

ة التي ترقص علـى الإيقـاع ولا        ههم بالقرود اليماني  وشب،  ط عليهم لسانه  فسلّ،  والتّعرض لأهله 

.تعرف من أسرار الفن شيئا

عن أن يكون طريقا سهلا إلى      فرأى أن كتابه في البيان بعيد        "الجاحظ":ـه عرض ل  نّأكما  

لأنّه وهو واحد البلاغة في عصره لم يلـتمس         ،  غبن الناس لنفسه  أ "الجاحظ"ورأى أن ،  البلاغة

   ورأى في ال  ،  نعةشرف المنزلة بشرف الص بلغا بها ما   ابن الزيات وإبراهيم بن عباس    مقابل أن

أو ،  ةأو يكون ساقط الهم   ،  ا أن يكون مقصرا عن الكتابة وجمع أدواتها       فلا يخلو في هذا إم    .بلغا

.1"يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنها

:نه يقسم أصحاب صنعة الكلام إلى ثلاثة أقسامأثم 

§    القريحة وقد يجيـد  ،  لفاظد الأ قسم يخترع المعاني ويعرف جي ولكن توفيقه بينهما يعتمد على كد

وشـرف المنزلـة إذا سـمته    ، ولكنه يعجز عن بهاء البهجـة     ،  والقصار الطوال في المقطعات 

.الاستمرار

ويستجلب الرضا المؤقت من ، فهو يغطي بذلك على نقص الفكرة، قسم ماهر في التلفيق والحيلة §

. معاصريه

§قس   ام بين وفيق التّ ة البيانية الذين يبنون الكلام على الاندفاع والانصباب مع التّ         م هم أصحاب الحد

، قد ضـم جناحيـه  ، سام نظره، والواحد منهم كاللقوة في المرقب، الفكرة الصعبة ومائية الشكل 

جرأتـه  ، اختطفهـا ، ولا تنازله طـائرة إلّـا   لا تتاح له جارحة إلاّ اقتصها     ،  ووقف على مخلبه  

.ومن خرج عن هذه الفئات الثلاث فلا يدخل في صناعة الكلام.2"يهته كفكرتهوبد، كشفرته

فالقطعـة الفنيـة    ،  اعر من خلالها  تنظر إلى القطعة الفنية وتحكم على الشّ      "إن هذه القسمة    

ق في انسجام تام بين الفكـرة       وتوفّ،  الرائع و في نظر ابن شهيد هي التي تتمتع بقوة الانصباب          

وتتساوى جودتهـا فـي   ، وتقتنص كما يتاح لها، اني الآخرين في مزيج خفي    وتلبك مع ،  كلوالشّ

.3"حالتي البديهة والفكرة

.84:ص، مرجع سبق ذكره،عباسإحسان1. 

.62: ص، مرجع سبق ذكره، ديبالدينمحي2.

.481: ص، مرجع سبق ذكره،عباسإحسان3. 
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فظ وحده الشعر ليس باللّأن"ومن تلك الآراء ، ابن شهيد أراء مختلفة في الأدب والنقد:ـول

، لفـصل وينطق با ،  اعر والشاعر هو من يقتحم بحور البيان      والشّ،  ولكنه باللفظ والمعنى الكريم   

منصرفا في كل غـرض  ، وينظم من الحكمة ما بقي بعد موته،  ويطلب الأشياء النادرة والسائرة   

اقد إذن أن   فعلى النّ ،  وبعرف أساليب الكلام ووجوه المعاني    ،  وكل فن تصرف من يحسن التلّون     

قده إلى بل ينظر في ن، والألفاظ المنمقة، ه الديباجة اللماعة  ولا تغر ،  لا يخدعه ظاهر كلام الشعر    

ويقيم لكل ناحية قسطاسا من غير ما اضطراب ولا         ،  فيجعل لكل شيء ميزانا   ،  الظاهر والباطن 

1".غرور

   المتّهمين بها، فأجازهـا     وهو من ،  ه أن لا ينساها   ومن حقّ ،  قات الأدبية ولم يغفل عن السر

.وقانون رسمه، على شرط وضعه،للشعراء

لم تسلم  ن  وا،  وله نظرات جريئة يحمد عليها    ،  يمقاد في العصر القد   من خيرة النّ  وأبو عامر   

وبخاصة إذا  ،  مفهو يخرج كثيرا عن حدود الناقد النزيه إلى السخرية والذّ         ،  من الغمز والتجريح  

 ـ":ويعيب أهل بلده جملة بقولـه     ،  فيغمز هذا وذاك  ،  ه منقوص الحظّ في عصره    نّأر  تذكّ ي ولكنّ

".الزمانودهيت بغباوة أهل ، عدمت ببلدي فرسان الكلام

.أبا عامر بن شهيد قد عاصر فترتين من تـاريخ الأنـدلس            إلى أن ،  ومع كل ذلك نخلص   

، حيـث ولـد   ،  قت فيها الأندلس في ظل العـامريين      بمثابة الفترة الذهبية التي تألّ    : كانت الأولى 

تمثل عصر الفتنة العظمى التي قضت علـى        :انيةوالثّ.ونعمهم،  وترعرع في أحضان خيراتهم   

كها إلى دويلات متناحرة وشهدت سقوط الأندلس وتفكّ،  السعيدة في ظل العامريين من جهة      الأيام

.في ظل حكم الملوك الطوائف من جهة أخرى

عر والنثر فخلّف آثارا علـى      كبر المبدعين في الشّ   أومع ذلك عايش هذه المحن وكان من        

.شيء من الجودة الفنية

.83: ص، مرجع سبق ذكره، الفاخوريحنا1.  
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:"رسالة التوابع والزوابع"ي التمظهرات النقدية والنصانية ف.2
:عرض لرسالة التوابع والزوابع.1.2

في ذخيرته رسالة التوابع والزوابـع دون  -كما قلنا من قبل–لقد أورد ابن بسام الأندلسي     

، مـدخل :لاعنا عليها رأينا أن نوزعها حسب موضوعاتها إلـى        وبعد اطّ ،  أن يقسمها إلى أقسام   

وتتمثل هذه الموضوعات التي    ،  بين أفكارها دون الخلط فيها     وهذا بهدف الفصل  ،  وأربعة أجزاء 

:دارت فيها رسالة التوابع والزوابع في ما يلي

، مث أبو عامر في مدخل رسالته إلى صديقه أبي بكر بن حزم الذي تعلّ ـ يتحد:المـدخل . 1.1.2

ن المكانـة   فراح يحسد أبا عامر على ما أتاه االله مـ         ،  ونبض له عرق الفهم بقليل من المطالعة      

وحـدس  ،  الله أبا بكر ظن رميته فاصمته     ":إذ يقول ،  ويحاول الإطاحة من قيمته العلمية    ،  الأدبية

حيث لمحت صاحبك الذي    ،  وكشفت عن عرة الحقيقة   ،  أملته فما أشويت ابدي تبهما وجه الجلية      

1..."ونظم فرقديها ، ف بين قمريهافألّ، خذ بأطراف السماءأورايته قد ، تكتسب

ص تظهر لنا العداوة الحاصلة بين ابن شهيد وصديقه أبي بكر بن حزم             ل هذا النّ  ومن خلا 

، خذ يحسده على ما أتاه االله في موهبة صنع بها مجده الأدبي على الرغم من صغر سـنه         أالذي  

نيـا  فاساقط عليه رطبـا ج    ،وهو بجذع نخلة الكلام   ،كيف أوتي الحكم صبيا   ":فقال حاسدا له  

.."2.

ه كان فـي  ته قائلا له بأنّفيسرد له قص، شهيد بمقارعة أبي بكر على ما قالهثم يمضي ابن    

، وحبست إلى الأسـاتيذ   ،  بع الدواوين فاتّ،  ويصبو إلى تأليف الكلام   ،  أيام الهجاء يحن إلى الأدباء    

.وقليل من المطالعة، فنبض له عرق الفهم بموارد فجائية

       فصادف  انقطع عمن يحبه فترة من الزمن      ولكنه،  به وقد كان له في أيام صباه هوى اشتد ،

:خذ في رثائه قليلاأو، نتيجة بعده عنه فحزن لفراقهأن مات من كان يهواه، 


فا عن بعده عنهواستمر في رثائه لمحبوب هاذ قال متأس:


.ولم يستطع أن يقول بعد هذا البيت بيتا آخر رغم محاولته المتكررة           ،  ثم انقطع عن القول   

ى وغطّ،  كأ على رمحه  وقد اتّ ،  دهمأعلى فرس   ،  حظة ظهر له فارس بباب المجلس     وفي هذه اللّ  

.246-245: ص، سبق ذكرهمرجع ،الأندلسيبسامابن1. 

.246: ص، مرجع سبق ذكره،الأندلسيبسامابن2. 
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ذا وه،  لا وأبيك للكلام أحيان   ":فأجابه ابن الشهيد  "عجز يا فتى الإنس؟   أ":فصاح به قائلا  ،  وجهه

".أن بين الإنسانالشّ

:قل بعده:وبهذا ساعده هذا الفارس على جمال الشعر قائلا له

1.

 ـ،  ونسبه،  فأثار بقوله هذا دهشة ابن شهيد الذي راح يسأله عن اسمه            ـأف اسـمه  نأخبره ب

فرحب به أبو عامر    ئه،  له رغبة في اصطفا    روقد تصو ،  وهو أشجع من الجن   ،  "زهير بن نمير  "

ثـم .2"وهوى نحوك مجنونا    ،  صادفت قلبا إليك مقلوبا   ،  ها الوجه الوضاح  أهلا بك أي  ":قائلا له 

:نشد هذه الأبياتأمتى شئت استحضاري ف":يوفي الأخير قال له الجنّ، تحادث الاثنان



"3

تاركا لابن شهيد المفتاح الـسحري      ،  وغاب عن الأنظار  ،  هذا الفارس جدار الحائط    ثم شقّ 

مـن مـسالك الأدب      كلما انقطع عنه مسلك   "زهير بن نمير  "الذي من خلاله يستطيع استحضار      

.والشعر

حري ينتهي مدخل هذه الرسالة ليأتي بعد ذلك الجزء الأولوبهذا المفتاح الس.

"توابع الشعراء":الجزء الأول. 2.1.2

ومن كان يألفهم ، عراءيبدأ هذا الجزء بتذاكر أبي عامر وصديقه زهير لأخبار الخطباء والشّ

كانت هناك حيلة من خلالها يستطيع أن يلتقي مع من          ل ابن الشهيد صاحبه إذا      أفيس،  وابعمن التّ 

أفيخبره صاحبه ب  ،  رؤيتهم يودلأنّ،  عليه أن يسال شيخ الجن في ذلك       ن     ه لا يستطيع القيام بـأي

شيخه قـد أذن لـه       نأويرجع فيخبره ب  ،  يغيب عنه فترة من الزمن     ثم،  خذ موافقته أشيء دون   

رض يصفها ابن أحتى وصلا إلى ، ي اجتاب بهما الجوفيصعد الاثنان على متن الجواد الذ، بذلك

، متفـرع الـشجر   ،  وشارفت جوا لا كجونا   ،  التمحت أرضا لا كأرضنا   ":شهيد في رسالته يقول   

 رض الجن أبا عامرأحللت ":ل صديقه زهير عن هذه الأرض فيجيبه قائلاأفيس.4"هرعطر الز ،

.248: ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن1.
.248: ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن.2

.249: ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن3. 

.249:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن4.
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ني إلى الشعراء   لكنّ،  قديمخطباء ألوى عندي بالتّ   ال":فيخبره أبو عامر قائلا   ".فبمن تريد أن نبدأ ؟    

".أشوق

نـه مـن    فيطلب من زهير أن يمكّ    ،  وبهذا تبدأ رحلة أبي عامر الخيالية مع توابع الشعراء        

، ر أشـجاره وهـو واد ذو دوح تتكـس  ، مقابلة صاحب امرئ القيس فيطربه إلى وادي الأرواح       

، وقد ظهر على فـرس لأشـقر  ، امرئ القيسشيطان "عتبة بن نوفل"وهنا يجد   ،  م أطياره وتترنّ

ويـوم  ، بسقط اللوى فحومـل ، يا عتبة بن نوفل":فيصبح به زهير قائلا، مخطيا لوجهه ،  شقراء

1"وسمعت من الإنسي، وأنشدتنا من شعرك، ا ما عرضت علينا وجهكإلّ، دارة جلجل

:قصيدة التي مطلعها"عتبة بن نوفل "فأنشدهم 

وبعدما أكمل عتبة قصيدته طلب من ابن شهيد ان ينشده          .اقصرأسما لك شوق بعدما كان      

.2شجته معان من سلمى وادؤر:نشده قائلاأف، من سيوه

:إلى أن انتهى إلى القول




.غاب عنهماثم، 3"اذهب فقد أجزتك":عتبة بن نوفلوما إن أكمل قصيدته حتى قال له 

ل زهير ابن شهيد عمن يريد مقابلته       أيس،  وبعد انتهاء هذه المقابلة مع صاحب امرئ القيس       

به على أن يصلا إلى غابة كثيرة      فينطلق  ،  طرفة بن العبد  ه يريد مقابلة صاحب   فيخبره بأنّ ،  بعده

بـك زهيـر     حلّ،  يا عنتر بن العجلان   :فيصيح زهير قائلا  ،    فيها عين دائمة الجريان   ،  الشجر

فيظهر لهمـا فـارس     ،  4"ا ما عرضت وجهك لنا    إلّ،  فبخولة وما قطعت معها من ليلة     ،  وصاحبه

منه زهيـر هـو     فيطلب  ،  وبيده خطي ،  ح السيف واشتمل عليه كساء خز     قد توشّ ،  جميل الوجه 

:فينشدهم قائلا، الآخر أن ينشد لابن الإنس شيئا من شعره

.5لسعدى بحزان الشّريف طلول

:نشده ابن شهيد قائلاأوما إن أكمل قصيدته حتى 


.249: ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيسامبابن1. 

.107: ص،مرجع سبق ذكره،شهيدابن2. 
.250:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن. 3

.250: ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن4. 

.العبدبنطرفةديوان،"محيلهنعهدوأدنىوتلوح":البيتعجز5. 
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1

2اذهب فانك مجاز  ،  الله أنت ":سمع عنتر بن العجلان هذه الأبيات صاح قائلا        افلم"غاب  ثم

.عنهما

ام مـن  وبهذه المقابلة ينوي ابن شهيد مغادرة الشعراء الجاهليين ليلتقي بصاحب أبـي تمـ    

:ريق فارسا ممتطيا لفرسه وهو ينشد قائلالولا أن اعترضه في الطّ،العباسيين

3

لا عليك هذا أبو الخطار صاحب قـيس بـن     ":فيخبره قائلا ،  ل زهير عن هذا الفارس    أفيس

فقد يغضب  ،  ه لم يعرج عليه   نّأخاصة و ،  عريةومن مقدرته الشّ  ،  فيخاف ابن شهيد منه   ،  4"الخطيم

 ـأخاصة و، ن مقدرته الشعريةوم، فيخاف ابن شهيد منه، "هذا الفعل صاحب قيس بن الخطيم   ه نّ

ولكن زهير  .فلا يعطيه الإجازة  ،  فقد يغضب هذا الفعل صاحب قيس بن الخطيم       ،  لم يعرج عليه  

عن مهمته ه صاحب صيد لذلك فإنهما لم يريدا تعطيله نّأهما قد علما خبره بأنّأحاول إلمام الأمر ف

أن ينشده من ابن شهيدالإنسن أبا الخطار قد قبل هذا العذر منه فقد طلب من صاحب            ولأ

:خذ أبو عامر ينشده قائلاأف، شعره

5

صت تخلّلنعم ما  "م معه صاحب قيس بن الخطيم ثم قال له        ابن شهيد قصيدته تبس   فلما أكمل   

.6"به اذهب فقد أجزتك

ه مع صاحبه زهير   فيتوج،  وبهذه الإجازة تنتهي مقابلة ابن شهيد لأصحاب شعراء الجاهلية        

   يا عتاب بـن    ":فيصيح بها زهير قائلا   ،  فيصلا إلى عين تسيل بالماء    ،  امليلتقي بصاحب أبي تم

ا ما أريتنـا    إلّ،  ابعكوكة الطّ وبالرقعة المف ،  العفبعمر والقمر الطّ  ،  بك زهير وصاحبه   حلّ،  حبناء

، حياك االله يا زهير   ":يصعد إليهما قائلا   ثم،  فينفلق ما العين عن وجه فتى شديد الجمال       ،7"وجهك

.251:ص، سبق ذكرهمرجع ، الأندلسيبسامابن2. 
.252: ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن.3

.252:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن4.

.82: ص،مرجع سبق ذكره،شهيدابن5. 
.253:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن. 6
.253:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن. 7
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حسن حيائي من التّ  ":فيجيبهم قائلا ،  فيسأله زهير عن سبب إقامته في قعرالعين      .1"وحيا صاحبك 

:فينشده قائلا، ينشد شعرهثم يطلب من ابن شهيد أن ، 2"باسم الشعر وأنا لا أحسنه



3

، ام أن ينشده شيئا من رثائـه موما إن ينتهي من هذه الأبيات حتى يطلب منه صاحب أبي ت 

:فينشد قائلاً

4

:فينشد قائلا، وبعد إكماله لهذه القصيدة يطلب منه أبيات أخرى في الرثاء


5.

إن كنت ولا بد فإذا     ":وبعدما يسمع أبو تمام هذه الأبيات الرثائية يتوجه إلى ابن شهيد قائلا           

وتـذكر  ، قل ونفتح بعد ذلكأفجمام ثلاثة لا فإذا أكملت ،  دعتك نفسك إلى القول فلا تكد قريحتك      

:قوله



.6"ا محسن على إساءة زمانكما أنت إلّ

يل رأس صـاحب أبـي   يأخذ في تقبثمـ، وهذه الإجازة ب، فيفرح أبو عامر بهذه النصيحة    

عنهمافيغيب، ام إلى أن يرجع إلى عينيهتم.

.253:ص، مرجع سبق ذكره، سيالأندلبسامابن.1

.235:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن2. 

.217: ص،مرجع سبق ذكره،شهيدابن3.

.97:ص،مرجع سبق ذكره،شهيدابن4. 
.147: ص،مرجع سبق ذكره،شهيدابن.5

.256: ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن6. 
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مقابلة صاحب أبـي   ه يود فيجيبه بأنّ .1"من تريد بعد؟  ":وبعد هذه المقابلة يسأله زهير قائلا     

ودير حنة هذه فـي    ،  وقد غلبت عليه الخمرة   ،  منذ شهر "دير حنة "ه في   فيخبره زهير بأنّ  ،  نواس

.يد على زهير أن يأخذه إليهفيصر ابن شه، جبل بعيد عنهما

بي عامر  أفإذا ب ،  ى يقتربا من الوصول إلى ذلك الجبل      فيركض الاثنان ساعة من الزمن حتّ     

فيجيبه قائلا ، ل زهير عن صاحب هذا القصرأفيس، يبصر قصرا أمامه ميدان يتطارد فيه فرسان

يسأله ما إذا كانت  ثم،  مصاحب البحتري في الميدان معه    "أبا الطبع   "و أن ،  ه لطوق بن مالك   بأنّ

.2"وقد كنـت أنيبـه    ،  ه لمن أساتيذي  نّ، أ ألف هل ":فيجيبه أبو عامر قائلا   ،  له رغبة في ملاقاته   

فيطلب إليـه زهيـر أن   ، وبيده قناة، فيخرج لهما فتى على فرس أشعل ،  فيصبح زهير مناديا له   

:فينشدهم قائلا، ينشدهما من شعره

3كب من وقوف الركابما على الر.

فينشده أبو عامر قـصيدته  ، يطلب من ابن شهيد أن ينشده هو الآخر      ،  وبعد أن يكمل شعره   

:التي مطلعها

4

       ر وجه أبي الطبع وما إن يكمل ابن شهيد إنشاده حتى يتغي ،يولي إلى الميـدان راجعـا  ثم ،

، أجزته لا بورك فيك من زائر   ":فيجيبه،  أأجزته ؟ ":ولكن زهير يسأله قائلا   ،  دون أن يقول شيئا   

5".ولا صاحبك أبي عامر

، فيسمعا قرع النـواقيس   ،  وبعد أخذه الإجازة منه يواصل طريقه مع صاحبه إلى دير حنة          

فتقبل نحوهم الرهابين ، دير عظيم تعبق روائحهى يصلا إلى  حتّ،  ويشاهد أديارا وكنائس وحانات   

".عليهم هدي المسيح، مكثرين للتسبيح، إذا نظروا إلى المرء استحيا، بيض الحواجب واللحى

 ـ  ،  ثم يسألوه عن الغاية من وجوده معهم      ،  فيرحبوا بزهير وصاحبه   ه يحتـاج   فيجيـبهم بأنّ

ه لفي شرب الخمرة منذ عشرة      نّأ":فيخبروه عن حالة قائلين   ،  صاحب أبي نواس  "حسين الدنان "

6"أيام وما نركما منتفعين به
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  ورغم ذلك يصر       فيجده مفترشا أضغاث زهـر    ،  اسابن شهيد على مقابلة صاحب أبي نو ،

حيـاك االله أبـا     ":فيصيح به زهير قـائلا    ،  ومن حوله صبية  ،  سأوبيده ك ،  كأ على زق خمر   متّ

من ابن شهيد أن ينشده مـن       فيطلب زهير   ،  فيجيبهم بجواب من غلبت عليه الخمرة     .1"الإحسان

:فينشد أبو عامر قائلا، فيستفيق من سكرية، فقد يطرب لها صاحب أبي نواس،خمرياته



:ات الخمرية حتى يـصيح مـن نـشوته قـائلا    وما إن يسمع صاحب أبي نواس هذه الأبي   

، غسل وجهـه  يثم  ،  فيشرب منه ،  فيستدعي صاحب أبي نواس ماء    ،  "أنا ذاك ":فيجيبه،أأشجعي؟"

ثم يأخذ  ،  ويطلب من زهير وصاحبه أن يعذراه على ما كان عليه من حالة           ،  فيستفيق من سكرية  

:في إنشادهم قائلاً


2

فينشده أبياتـا  ، وبعد أن يكمل إنشاده يطلب من ابن شهيد أن يطربه بشيء في صفة الخمر            

وفـي الأخيـر   ، يفعل أبو عامر ما طلبه منه   ثم يطلب منه أبيات أخرى في الرثاء ف       ،  يطرب لها 

حتى يصل فيها إلـى    ،  فينشد قصيدة كان قد كتبها أثناء سجنه      ،  يطلب منه أبياتا في صفة السجن     

:القول


3

ثم يطلب مـن    ،  ى يأخذ في البكاء طويلا    ب أبي نواس هذين البيتين حتّ     وما إن يسمع صاح   

ابن شهيد شعرا ماجنا تنسيه حزنه فيلبي أبو عامر طلبه بقصيدة اخذ صاحب أبي نواس يرقص                

ا دنا قبلـه بـين   ولم، وطلب من ابن أن يدنو منه   ،  ثم نهض ،  لها حتى يسقط على الأرض فرحا     

.4"ز على بظر أم الكارهك مجااذهب فان":ثم قال له، عينيه

وبعد هذه الإجازة التي نالها ابن شهيد من صاحب أبي نواس يطلب من زهير أن يأخذه إلى 

، اشدد له حيازيمـك ":فيلبي زهير طلبه قائلا له ،  يب المتنبي ليكون خاتمة القوم جميعهم     أبي الطّ 
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، صاحب أبـي الطيـب  يميل الفنان باحثا عن فرس ثم، 1"وانثر عليه نجومك، وعطر له نسيمك  

وبيـده قنـاة قـد    ، ه قضيب على كثيبعلى فرس بيضاء كأنّ "وبينما هو يبحث عنها إذ الفارس     

.2"وقد أرخى لها عذبة صفراء، وعلى رأسه عمامة حمراء، أسندها على عنقه

فينشده قـصيدته التـي     ،  فيطلب منه أن ينشده من شعره     ،  فه بصديقه ثم يعر ،  فيجيبه زهير 

:مطلعها

.3بيض فاصلألمع برق أمأ

، صاحب أبي الطيب هذه القصيدة حتى يفرح بها كثيـرا         "حارثة بن المغلس  "وما إن يسمع    

 أ لابن شهيد بمستقبل زاهر قائلا ثم يتنب:"به طلق العمرإن امتد ،ومـا أراه  ، أم ينفث بدررفلابد

".خصمه على مفرق البدرأوهمة تضع ، بين قريحة كالجمر، ا سيحتضرإلّ

لتنتهي مع هذه المقابلة رحلة ابن      ،  وينصرف الجميع ،  ل رأسه ثم يقب ،  يعطيه الإجازة  وبهذا

ن من اجتياز   فيتمكّ،  ونجح في جميع امتحاناتها   ،  خذ فيها الإجازة  أوقد  ،  "توابع الشعراء "شهيد مع   

.امتحانات أخرى مع توابع أخرى سنتعرف عليه في الأجزاء المتبقية من الرسالة

"توابع الخطباء":انيالجزء الث. 3.1.2

فيجيبـه  ،  4"من تريد بعـده ؟    ":ل زهير بن نمير ابن شهيد قائلا      أتبدأ هذه الرحلة عندما يس    

فيركض الاثنان حتى يـصلا إلـى       ،  5"مربي إلى الخطباء فقد قضيت وطرا من الشعراء       ":قائلا

، تيـانهم وهو مكان اجتمعت فيه خطباء الجن للفصل بين كلامين اختلفت فيـه ف            ،  "مرج دهمان "

ولكنهم يكتفـوا  ، مشغول بهذا الاجتماع العظيمالكلّنلأ، حمدأفلا يرد عليه  ،  م عليهم زهير  فيسلّ

.بالإشارة إليه بان ينزل من على ظهر فرسه هو وصاحبه

على رأسه قلنسوة بيـضاء     ،  جاحظ العين اليمنى  ،  وهناك يجدا شيخا أصلعا   ،  فينزل الاثنان 

، صاحب الجـاحظ  "عتبة بن الأرقم  "ه  فيجيبه بأنّ ،  ن ذا الرجل  ل ابن شهيد صاحبه ع    أطويلة فيس 

وبهذا يدور الحوار بينـه     ،  صاحب عبد الحميد  الكاتب    "أبو هبيرة "لى جانبه   إ" أبو عتبة "وكنيته  

.وبين صاحب الجاحظ وصاحب عبد الحميد الكاتب
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فاع عن في الده يدفعنّأا إلّ،بإكثاره من السجع في نثره"صاحب الجاحظ"فيعيب عليه الأول 

وما في  ،  جعمني جملا بأمر الس   –ك االله أعز–ليس هذا   ":قائلا،  من قيمة ألف بلده    نفسه بالحطّ 

، ونهيت بعناوة أهـل الزمـان  ، ولكنني عدمت ببلدي فرسان الكلام  ،  المماثلة والمقابلة من فضل   

.1"وبالأحر أن أحركهم بالازدواج

     ة ي وعندما يسمع صاحب الجاحظ هذه الحجلها داعيا من االله أن يعين ابن شـهيد علـى           تقب

ولا ، ليس لسبويه عليه عمل":فيجيبه قائلا، يسأله عن كلامهم فيما بينهمثم، هؤلاء القوم الأغبياء

ما لكنه أعجمية يودون بها المعاني تأدية المجوس        إنّ،  ولا للبيان عليه سمة   ،  لفراهيدي إليه طريق  

ذهبت العرب وكلامها ارمهم يا هـذا بـسجع         ،  ا الله إنّ":قائلافيصيح صاحب الجاحظ    ،  2"بطوالنّ

وما أراك مع ذلك إلا ثقيل الوطأة عليهم        ،فعسى أن ينفعك عندهم ويطرح لك ذكرا فيهم       ،الكهان

.3"كريه المجيء إليهم 

وعلى صاحب الجاحظ رسائل كثيرة ، عليهأوبهذا يستطيع ابن شهيد على نفسه فقد راح يقر

"وابـع وابع والزالتّ"ه لم يطلعنا في ولكنّ، "الحلواء"وكذلك  ،  "الحطب"و"البرد"و"النار"في صفة   

.نورد جزء منها، وهي رسالة طويلة، "الحلواء"ا على رسالته في صفة إلّ

أبأحـشائي  ،ويـل لامهـا الزانية    ": فقال،  ورأى الزلابية ":يقول ابن شهيد في هذه الرسالة     

وحبل هواها على كبدي    ،  بي أجد مكانها في نفسي مكين     نيأففت؟لّأأم من صفاق قلبي     ،  نسجت

ها طلبنّوالعزيز العقار لأ  طابخها إلى باطني فاقتطعتها من دواجني؟      فمن أين وصلت كفّ   ،  متينا

4"الثعبان،الثعبان:فأجفل يصيح، ظ له لسان الميزانفتلم، ومشى إليها، "رأبالث

، الهمداني التي تعكس الواقع الاجتماعي لعصره     رنا بمقامات بديع الزمان     وهذه الرسالة تذكّ  

.والتي يخرج فيها بطلها لكسب الرزق بشتى الوسائل

وبعد أن يستمع صاحب الجاحظ وصاحب عبد الحميد الكاتب لهذه الرسالة في صفة الحلواء 

وقـد  ،  فسومكانا في الـنّ   ،  ليجعلك موضعا في القلب    إن":ثم يقولان له  ،  ويضحكا،  يستحسناها

.5"..وملاحة سوقك، من طبعك وحلاوة لفظكأعرته
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وثالث نابتـه   ،جاران دارهما صقب  ":فيجيبهما قائلا ،  ثم يسألانه عن حاسديه من أهل بلده      

أبـا  "ه يقصد نّأفيعرفان من كلامه .1"وألقت به في سرقسطة العصا ،  وىفامتطى ظهر النّ  ،  نوب

للتحدث "فليليأبو القاسم الإ"حد هؤلاء وهوأفيستدعيان، "أبا بكر"و، "أبا القاسم الافليلي"و، "محمد

.معه

وارم ،  شمط ربعـة  أجني  "في هيئة   ،  فليلي إليهم صاحب أبي القاسم الإ   "اقةنف النّ أ"فيحضر  

:وهو ينشد، لقبةكاسرا لطرفه وزوايا الأ، يتضالع في مشيته، الأنف

2

فيذهب كـل واحـد   ، فليليصاحب الإ "نف الناقة أ"ا يدخل ابن شهيد في جدال حاد مع         وبهذ

فليلي على قواعد النحـو     إذ يدافع صاحب الإ   ،  منهما في سرد حججه التي يستند عليها في رأيه        

فيجدها فرصة مناسبة لإفراغ ما في صدره من كره لهذا الرجل الذي    ،  ا أبو عامر  أم،  والإعراب

ولا يسئ ، لا يحسن فيطرب، ها أنت كمغن وسطأنّ":فيخاطبه قائلا له، ين مجحفة قيد الأدب بقوان  

.3"فيلهي

فهو القائـل   ،  ها موهبة يؤتيها االله من يشاء من خلقه       فيرى أنّ ،  ثم يعود ليطرح قضية البيان    

".(4)الْبيانعلمَّه (3)خلقَ الإْنِسْان(2)علمَّ القْرُآن(1)الرحّمن":في كتابه العزيز

نف الناقة كيف يقول إن هـو   أفقد راح يعلم صاحب     ،  ولكي يثبت أبو عامر مقدرته البيانية     

فتك من  أو،  أدهى من عمر  ":وحتى تصف ثعلبا فتقول   ":فقال له ،  وثعلبا،  أراد أن يصف برغوثا   

رأى الفرصـة  إذا ، مغرى بإراقة دم المـؤذنين  ،  كثير الوقائع في المسلمين   ،  قاتل حذيفة بن بدر   

.4"..ها وإذا طلبته الكماة أعجزهاانتهز

وهـو  ،  كأ على كفه  به يبصر فتى اتّ   إذ،  وبينما هو يعلم صاحب الافليلي كيف يصف ثعلبا       

صاحب بديع الزمـان    "زبدة الحقب "هفيخبره بأنّ ،  ل ابن شهيد زهيرا عنه    أفيس،  ينظر إليه بحدة  

.الهمداني 

ثـم فـي    ،  اه في وصف جارية   خذ يتحد أالذي  "دة الحقب زب"وبهذا تبدأ المحاورة بينه وبين      

.وصف الماء
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له في إنائه انـصباب     ،  أو ذوب قمر لياح   ،  ه عصير صباح  كأنّ":ا قاله في صفة الماء    ومم

أو مخصر يضرب   ،  ه خليط من غزل فلق    كأنّ،  والغم عفريته ،  الغبن حانوته ،  الكوكب من سمائه  

.1"فتحيالبك ويصدع به ق، يرفع عنك فتردى، به من ورق

ى يأخذ في ضرب الأرض     وما إن يسمع صاحب بديع الزمان هذا الوصف الرائع للماء حتّ          

فيضحك صاحب الجاحظ وعبد الحميد     ،  ثم يغيب عن الأنظار   ،  فيدخله،  فينفجر عنها واد  ،  برجليه

صـاحب  "زبدة الحقب"والجن صاحب الافليلي يزداد غيظا على مقدرته في هزم  ،  الكاتب لفعلته 

.ع الزمان الهمدانيبدي

له قواعد   متفليلي لي يرجع إلى صاحب الإ    فإنّهوبعدما يهزم أبو عامر صاحب بديع الزمان        

وما إن يكمل له    ،  أو سحاب عارض في قالب شعري     ،  وكيف إن هو أراد وصف ذئب     ،  الوصف

:الذي يقول فيهوالتصفيف للبيت، وصف الذئب حتى تأخذ الجن في الصباح

علـت  :فيصف ابن شهيد هذا التوتر قائلا     ،  "نف الناقة أ"فتتوتر لهذا النجاح الباهر أعصاب      

.2"واختلط كلامه، وظهرت عليه مهابة، نف الناقة كآبةأ

فطلب ، فليليفقد جاء إلى ابن شهيد فتى كان إلى جانب صاحب الإ، الجميع قد اشقائله   نولأ

فهو على الرغم من    ،  ولا يكثر في الحط من قيمته     ،  نف الناقة أأن يصير على ما جرحه به       منه  

اقـة عليـه لا     نف النّ أهجوم   كما أن .3"وكنف رواية ،  وزنبيل فهم ،  زير علم "ه  نّأا  حدة لسانه إلّ  

.ومقدرته البيانية، ينقص من بديهته

فيخبره زهير بأنه   ،  فيسأله عنه وبعد أن يستمع ابن شهيد لحديث هذا الفتى يلتفت إلى زهير            

فيجد بهذا ابن شهيد فرصة لكي يبدي كتابـه         ،  صاحب جاره أبي إسحاق بم حمام     "زهر الآداب "

خيط أرفقا على   ،  وزهرة ريحانة الكتاب  ،  يا أبا الآداب  ":قائلا له " زهر الآداب "للافليلي مخاطبا   

أن يصير لي  ،  شفرة فهمه  فلّأو ي ،  نف الناقة أو ينقص من علمه     أوهل كان يضر    ،  بغرب لسانك 

.4"ويجعلها طرمدة من طراميده، فلا يهتف بها بين تلاميذه، على زلة تمر به في شعر أو خطبة

فـلا  ،  الشيوخ إذا كبروا يفقدون عقـولهم      نإو،  شيخ"نف الناقة أ"نأب"زهر الآداب "فيجيبه  

.يجب الأخذ بكلامهم
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وعبد الحميـد  ، تى يختار صاحب الجاحظوما إن يكمل ابن شهيد حديثه مع زهر الآداب ح         

، حجىأوالصدع بالحق   ،  الإنصاف أولى ":فيجيبهم  قائلا  ،  هل يعتبرانه شاعرا أم خطيبا    ،الكاتب

1"من قضاءولابد.

.2"نك شاعر خطيبإاذهب ف":فيقولان له

فلا يرضى فيه ابن شهيد ا أن يجـاز شـاعرا        ،  وبهذا ينتهي الجزء الثاني من هذه الرسالة      

ومع نيله هذه الشهادة بامتياز تنتهي مغامرة أبي عامر مع توابع الخطباء ليبدأ في مغامر          ،  باخطي

.أخرى تختلف عن سابقاتها

"قاد الجننُ":الجزء الثالث. 4.1.2

وحضرت ":فيقول، ه هذه المرة يتعرف على نقادهمولكنّ، يستمر ابن شهيد في زيارته للجن

ومـن زاد  ، فتذاكرنا ما تعاورته الشعراء من المعاني    ،  لجنأنا أيضا وزهير مجلسا من مجالس ا      

.3"ومن قصر، فأحسن الأخذ

 ومـن بيـنهم الناقـد      ،  ف ابن شهيد في هذه المرحلة على مجموعة من نقاد الجن          لقد تعر

الذي أباح على الشعر الأخذ على بعضهم البعض شرط أن تكون هناك زيادة             "شمردل السحابي   "

تكم هذا الناقد للنابغة عندما عرضت عليه مجموعة من الأشـعار فـي             لهذا فقد اح  ،  في المعنى 

ما الطير إنّودل على أن، لنه زاد في المعنى،هم قصر عن النابغةكلّ":وصفة الطير قائلا،  المدح

.4"هم مشترك يحتمل أن يكون ضد مل نواه الشاعروكلامهم كلّ، أكلت أعداء الممدوح

ثم فراح يعلمه كيف يسرق الشعر ، "فاتك بن الصقعب"ر اسمه رف بعد هذا على ناقد آخ يتع

رق أو،  إن اعتمدت معنى سبقك إليه غيـرك فأحـسن تركيبـه          ":دون أن يفتضح أمره قائلا له     

، ن لم يكن بد ففي غير العروض التي تقدم إليها ذلك المحـسن            إو.فاضرب عنه جملة  ،  حاشيته

.5"وتقوى منتك، يتنشط طبيعتك

ق التلميـذ   يذهب لتطبيقها مثلما يطب ـ   "فاتك بن الصقعب    "هيد نصيحة   وبعد استيعاب ابن ش   

لوغير فيها ومن ذلك قو    ،  خذ عنها أفيستعرض عليه مجموعة من الأشعار التي       ،  نصائح أستاذه 

:المتنبي

.278:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن1. 

.278:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن2. 
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1.

:فقالحتى لا يفتضح أمره،فقال ابن شهيد بأخذ من هذا البيت والتغيير فيه 



الذي يصيح بعد سماعها صيحة منكرة مـن        "فاتك بن الصقعب  "فتنال هذه الأبيات إعجاب     

.صياح الجن نتيجة إعجابه بها

وطلـب  ،  ثم اقترب إليه  ،  وعيناه تفيضان غيظا  ،  انب أبي عامر جني يحدق فيه     وقد كان بج  

:نشده ابن قائلاأف، منه أن يقول له كلاما ككلام المتنبي



ي أن يعرفه على صاحب هذه الأبيات التـي         ا الجنّ وبعدما ينتهي من الإنشاد يطلب منه هذ      

:تقول



ي شعرا آخر ويسأله    عليه الجنّ  أيقر ثم،  صاحب هذين البيتين هو أبوه     نأفيخبره ابن شهيد ب   

وآخـر  ،  يسأله عنه فيجيبه بأنه لعمـه     م له شعرا آخر و    ثم يقد ،  ه لأخيه فيخبره بأنّ ،  عن صاحبه 

:إلى أن يصل إلى شعر يقول فيه صاحبه،فينسبه إلى جده لأبيه

23

4

ومن عرافته في ، هذا الجني منههذا الشعر له فيعجبأي أن، 5"أنا":فيجيبه ابن شهيد قائلا 

ل ابن شهيد صاحبه زهيـر     أفيس،  ى يصبح كالخنساء تداس بالرجل    ويضمحل حتّ ،  ثم يقلّ ،  الكلام

وما أن يسمع ابن ، وهو صاحب كبير منهم، "فرعون بن الجون"فيخبره بأنه ، عن اسم هذا الجني

.ومن النار، رجيمشهيد اسم هذا الجني حتى يأخذ في الاستعاذة باالله من الشيطان ال

.203: ص، بيروت، العربيالكتابدار، البرقوقي:حقيقت، الديوان، المتنبيالحسينبنحمدأ1. 
.الحمقفيالمثلبهضربيرجلٌ:هبنق.2

.المخفيالذائب:ررا3. 

.296: ص، مرجع سبق ذكره،الأندلسيبسامابن4. 
.296: صنفسهالمصدر.5
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وبهذا تنتهي رحلة ابن شهيد مع نقاد الجن ليزور بعدها قوما آخرين يجري معهم محاوراته    

.الأدبية كما فعل مع سابقيهم

"حيوان الجن"الجزء الرابع . 5.1.2

حد الأيام مع زهير أه كان يمشي في نّأفيخبرنا ،يزور بن شهيد في هذا الجزء حيوان الجن      

، وفيها مجموعة من حيوان الجن،بها بركة ماء،فا على ارض كثيرة العشب  فشار ،بأرض الجن 

فإذا ببغلة تأتي إلى ابن شهيد وتطلب       ،  وبغالهم يتنازعون حول شعرين لحمار وبغل من عشاقهم       

".سمعأحتى : "فيجيبهما هو قائلا،منه أن يحكم في هذين الشعرين

:زلا بمحبوبتهوبهذا تسمعه هذه البغلة شعر البغل الذي يقول متغ




1



2

دون أن يعـزز حكمـه      ،  وبعدما يستمع ابن شهيد لهذين الشعرين يحتكم في الأخير للبغل         

.النقدي بحجج

 شهيدث بعد هذا مصادفة عجيبة لابن       ثم تحد  ، إذ يتبي  البغلة التي طلبت منه التحكيم      ن له أن

 في أو    ويتذاكر معها أيام   ا،  فيفرح به ".أبي عيسى "ا بغلة   ابقين ما هي إلّ   ل الأمر بين الشعرين الس

فيجيبها قـائلا   ،  ثم تسأله هي عن حال الأحبة من بعدها       فيبكيان معا طويلا على الأحبة    ،  الإنس

"وانتهـى إلـى    ،  ومن إخوانك من بلـغ الإمـارة      ،  ر الإخوان وتنكّ،  نوشاخ الفتيا ،  الغلمان شب

وإن حالوا عـن    ،  سقاهم االله سبل العهد   ":وتقول،  الصعداء"أبي عيسى "فتتنفس بغلة   ،  3"الوزارة

فيجيبها ابـن شـهيد بأنـه       ".ي السلام ا ما أقرأتهم منّ   إلّ،  بحرمة الأدب ،  ونسوا أيام الود  ،  العهد

.سيواصل سلامها إنشاء االله

.297:ص، سبق ذكرهمرجع ، الأندلسيبسامابن.1

.297:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن2. 

.298:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن3. 
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، عامةفي مثل جثمان النّ   ،  شهلاء،  بيضاء:"إوزة  ،  وقد كان في البركة بجانب هذا الاجتماع      

إذا ،  مغرورة بنفسها ،  زاهية بجمالها ،  1"عليها الكافور أو لبس غلالة من دمقس الحرير        ها ذر كأنّ

ثم صاحت ببغلة أبي عيـسى  ، ةمحركة لعضلاتها  في كل رشاقة وخفّ     ،  راحت تسبح في البركة   

ورضيتم من حـاكمكم بغيـر      ،  لقد حكمتم بالهوى  ":رضة على حكم أبي عامر النقدي قائلة      معت

.2"الرضا

،فيجيبه بأنها تابعة شـيخ مـن مـشايخهم        ،ل زهيرا عنها  أويس،فيحتار ابن شهيد لأمرها   

.وهي ذات حظ من الأدب،"أم خفيف"وكنيتها ،"العاقلة"وتسمى 

ر الذي راح يلومها في البداية على الاستقبال الذي         وبهذا يدور الحوار بينهما وبين أبي عام      

والحمـام  ، وفضله عـن غيـره مـن العـصافير    ،  فهو هام بالإوز فترة من الزمن     .لا يليق به  

قيمـة   فيرى أن ،  حو والإعراب يمضي في الدفاع عن نفسه بالحط من قيمة النّ         ثم،  3والزرازير

ء من  ة من عند االله عز وجل يؤتيها من يشا        بل هو موهب  ،  الأدب لا تقاس بهذه القوانين المجحفة     

.ه لا طريق للإوز حتى تصل إلى هذه النعمة نظرا لبلاءتهموإنّخلقه، 

ابـن شـهيد   ا أنإلّ، وما إن تستمع هذه الإوزة كلام أبي عامر حتى تنتقض وتهم بالطيران 

، 4لحبارىويطلب منها أن تبحث من خلال عقل التجربة عمن هو أحمق من الإوز وا             ،يستوقفها

وتناقش ،  وإذا هي وجدت له إجابة عن سؤاله هذا في ذلك الحين يكون لها الحق أن تتحدث معه                

وينصرف الجميع لينتهي بهذه المحاورة ما وصلنا من رسـالة          ،  تنصرف هذه الإوزة   ثم،  أفكاره

لسي وقد يكون لها أجزاء أخرى ضاعت مع من ضاع من أمهات الأدب الأند   ،  "وابعوابع والز التّ"

ابن شهيد أبقـى  وإن، وقد يكون هذا هو آخر جزء لها   ،  ليد في وسط الركام الحضاري الهائل     التّ

.أيوإبداء الر، المجال مفتوحا للمناقشة

    التّ"هذا لا يحط من قيمة رسالة        ومهما يكن من الأمر فإن ومكانتهـا التـي    "وابعوابع والز

ف على المكانة التي ولكي نتعر، ي بصفة عامةوالأدب العرب، صنعتها في مجال الأدب الأندلسي

    حظيت بها هذه الرسالة يتوج   فخففـت  ، وء على المميزات التي انفردت بهاب علينا أن نلقي الض

.لها هذا المجد الأدبي العظيم

.298:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن. 1
.299:ص، مرجع سبق ذكره، الأندلسيبسامابن. 2
.الأندلسيالنثرفيالزرزورياتفناشنقومنه،الأكلشدةفيالمثلبهيضربطائرهو: الزرازير. 3
4 .طائرالحمقفيالمثلبهضربي.





- 230 -

: 1قد في رسالة التوابع والزوابعالنّ.2.2

عرضا قدرته على الإبداع قدية مست كشف ابن شهيد في هذه الرسالة عن جملة من الآراء النّ          

حيث يخرج كثيرا   ،  خريةبأسلوب يمزج فيه بين الجد والهزل والس      ،  شاعرا وخطيبا وناقدا  ،  يالفنّ

عـن علـى   قاصدا الطّ، 2مزيه إلى السخرية والذّاقد النّعن حدود النّ–كما يرى إحسان عباس –

د علـى غمـزات     عن أدبه بالر  منافحته   ثم،  منافسيه من الوزراء والأدباء وأهل السياسة والقلم      

يرد النقاد دوافع كتابة هذه     ،  ولذلك.3إظهار محاسنه وفضائله في المتقدمين والمتأخرين      ثم،قادهنُ

كريم ولم يقدر أدبه فلم يلق ما يستحق من التّ، الرسالة إلى ما كان يبقاه ابن شهيد من أدباء زمانه        

ن ينال مـن    أن يمنح نفسه حقها و    أ را د أل منه ف  بل كان هدفا للطعن عليه والني     ،  بينهم حق قدره  

وحرص ، قدير في دنيا الخيال أو في عالم الجنفراح يلتمس التّ، حقدا وحسدا،  الذين أهملوا ذكره  

نهـا  أوصنّفت هذه الرسالة على ، ومن كل كاتب مذره، هنالك على أن يجاز من كل شاعر فحل 

ن يكـون   فا منها يصلح في حد ذاتـه لأ       استطاع صاحب الذخيرة أن يحفظ لنا طر      ،  قصة طويلة 

متـاعي الأندلـسي خاصـة      فكانت في المقدمة من ألوان الأدب الإ      ،  قصة مكتملة رغم اجتزائه   

.4والعربي عامة

م بمن وجه ابن شهيد رسالته إلى صديقه أبي بكر بن حزم ليعرض فيها أروع إنتاجه ويتهكّ            

ي اسمه زهير  إلى عالم الجن عن طريق جنّ     وصور فيها رحلته الخيالية     ،  5يكايده من أهل قرطبة   

فالتقى أصحاب امرئ ألقيس وطرفة     ،  تّاب وزوابعهم ولقاءه هناك بتوابع الشعراء والكُ    ،  بن نمير 

كما التقى أصحاب بعـض الـشعراء    ،  وغيرهم من شعراء الجاهلية   ،  بن العبد وقيس بن الخطيم    

وخرج مـن   ،  فتناشدوا الشعر ،  بيوصاحب المتن ،  العباسيين مثل البحتري وأبي تمام وأبي نواس      

تحول إلى مقابلة توابع الكتّاب مثل الجاحظ وعبد الحميـد           ثم،فوقكل لقاء بشهادة الإجازة والتّ    

وتنتهي تلـك   ،  خذ يدفع عن نفسه وعن أدبه التهم ويشتكي أهل عصره         أو،  الكاتب وبديع الزمان  

ويـدور الحـديث    ،  د لنقاد الجن  ثم يحضر ابن شهيد مجلس نق     ،  اللقاءات بإجازته شاعرا وخطيبا   

هـي  ، ي الأدبي ببغلة أدبية ناقدةوفي ختام الرحلة يلتقي في نادي الحمير الجنّ       ،  حول عدة قضايا  

العدد ، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية،نظرات نقدية في رسالة التوابع والزوابعنوال مصطفى إبراهيم و مريم جبر فريحات، .1
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وتعترضه إوزة عاقلة لأحد الـشيوخ       ،يحتكم إليها في شعر لبغل وآخر لحمار      ،بغلة أبي عيسى  

.وينتصر عليها، يحاورها في الشعر والخطابة

عرض لها ابن شهيد وبين     ،  أن هناك عددا من القضايا النقدية     ،  لرسالةضح في ثني ا   وقد اتّ 

ى مجال  محدود لا يتعد  (-كما يرى إحسان عباس   -وان كان العنصر النقدي فيها       ،موقفه منها 

ويقارن بين بعض المعاني المتشابهة عند ...ما استحسنه ابن شهيد من شعر هذا الشاعر أو ذاك 

قديـة الأندلـسية    احة النّ هذه القضايا لم تكن جديدة علـى الـس         من أن غم  وعلى الر ).الشعراء

، وغيرها من الرسائل الأندلسية   ،  هذه الرسالة  غم من إجماع النقاد على أن     وعلى الر ،  والمشرقية

ه لم  نّأسيما و ،  ابن شهيد كانت له آراؤه الخاصة فيها       نإف،  كانت صدى لتأثير الرسائل المشرقية    

وكان لـه   ،  ا آثارها في رسالته   إلّ،  ايا النقد الأدبي العربي في عصره تقريبا      يترك قضية من قض   

:ومن هذه القضايا،فيها رأي

Eالإبداع والإلهام:

التّوابـع  (القضية الأولى التي تواجهنا في رسالة ابن شهيد متـضمنة فـي عنوانهـا                لعلّ

أي الر(وهي   ،جمع تابع وتابعة  : ابعووالتّ. وتدور حول مفهوم الإلهام والإبداع الفنّي      ،)والزوابع

اسم شيطان مارد أو رئيس مـن    (وهي  ،  جمع زوبعة :والزوابع،  )جنية تتبع الإنسان  ،  من الجن 

القديمة ، ما كان اختيار ابن شهيد لهذا العنوان يشي بموقفه حيال هذه القضيةورب، 1)رؤساء الجن 

.الإبداعالتي كانت تفسر بها فكرة الإلهام أو لحظة ، الحديثة

وقد استفاض الحديث فيها في الثقافة  ، فكرة شياطين الشعر وعلاقة الشعراء بالجن قديمة إن

فهي الرمز الأسطوري الذي حاول به العرب تفسير عملية الخلق الفني وفهم بواعـث              ،  العربية

،بداعع به من قدرة خارقة على الإوما يتمتّ، وذلك الغموض الذي يكتنف شخصية الفنان، الإبداع

الأمر الذي أدى إلى افتراض وجـود قـوى         ،  ها لا يمكن أن تكون من صنع البشر       خيل إليهم أنّ  

ذلك يرتد   ولعلّ،  ولذلك ارتبطت عملية الإبداع عند الشاعر بالجنون      .روحية غريبة توحي إليهم   

 اس ما يشير إلـى الإحـس     ،  إن كانت تعني الملائكة والشياطين    ،  في كلمة الجنون نفسها    إلى أن

.2ستر والخفاءإذ هي من الاجتنان أي التّ، بالغموض

الذي يجعل لكل شاعر شيطانا     -وقد شاعت فكرة الإلهام القائمة على هذا التفسير الخرافي        

حين أكدوا هذا الزعم    ،  وقد ساعد على ذلك الشعراء أنفسهم     ،  بين العرب منذ القدم   –يوحي إليه 

:جم الراجزمن ذلك قول الشاعر أبي النّ، وبالإشارة إلى أسماء شياطينهم، بأشعارهم

.145: ص،مرجع سبق ذكره،إحسانعباس.1
.    678: ص،مرجع سبق ذكره،مصطفىالشكعة.2
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        ها إلى ما استقرر الجاحظ هذه الظاهرة وردعند العرب من معتقـدات وأسـاطير        وقد فس

تصديق الناس لظاهرة شـياطين      ومن ثم ،  وخرافات حول ظهور الجن وتمثّلها لهم بصور شتّى       

ي إلى سـقوط فكـرة      الأمر الذي يؤد  ،  التي تصورها لهم أوهامهم ومعتقداتهم الخرافية     ،  الشعر

.اعر على الإبـداع   لهام وقدرة الشّ  إقاد في تفسير العلاقة بين      عراء من اعتبارات النّ   شياطين الشّ 

 ية وعند أصحاب النظريات   ت مثار جدل النقاد في مختلف العصور الأدب       هذه القضية ظلّ   غير أن

مفهوم الخلـق لأنّـه مـشبع    التي رفض أصحابها، مثل نظرية الإنتاج الأدبي الحديثة  لفة،  المخت

يرد الإنشاء الأدبي إلى عالم الغيب ويجعله وحيا ينزل على بعض الأصفياء من بنـي               بالقداسة،  

.1البشر

 ـاختيار ابن شهيد هذا العنوان لرسالته يأتي انسجاما مع الإطار الف           نإف،  وكما يبدو جليا   ي نّ

ليكون في ذلك نـوع مـن الإثـارة         ،  وهو هذه الرحلة الخيالية إلى عالم الجن      ،  الذي اختاره لها  

يحاول أن يحرز قصب السبق بهذا الأسلوب الجديد الذي يكون قد استوحاه من قصة              ،  والتشويق

، رغبة منه في إبراز قدرته علـى الإبـداع    ،  واعتمد فكرة شياطين الشعراء   .الإسراء والمعراج 

يدفعه إعجاب غير محدود بنفسه وبفنّـه حيـث التقـى           ،  عظيم على نفسه  ضفاء هالة من التّ   ولإ

.ق عليهماب العربية وتفوبشياطين صفوة شعراء وكتّ

فيما أجراه ابن شهيد على لسان صاحبه أبي بكر في بداية الرسالة ما يؤكد إعجابـه                 ولعلّ

وهز بجذع  ،  كيف أوتي الحكم صبيا   :فقلت":يقول.2والحرص على إظهار تفوقه وفضله    ،  بنفسه

قسم أن له تابعـة   أوشيطانا يأتيه و  ،  أما إن به شيطانا يهديه    ،  نخلة الكلام فاساقط عليه رطبا جنيا     

.3...)ليس هذا في قدرة الإنس ولا هذا النفس لهذه النفس ، و زابعة تؤيدهتنجده 

كانت من ، موهبة من االله تعالىهل هو مكتسب أم، ى للإنسانقضية البيان وكيف يتأتّولعلّ

ولا ، البيان موهبة من االله تعالى  فهو يرى أن  ،  القضايا التي كان لابن شهيد سهم فيها في رسالته        

حيث يرى أن، أو عن طريق المعلمين أو المؤدبين، يكتسب اكتسابا عن طريق الدرس والمذاكرة

:حيـث قـال   . هو من تعليم االله تعـالى     ما  إنّ،نهمأليس هو من ش   :قلتّ":يقول،  لا دخل لهم فيه   

.4)خلق الإنسان علمه البيان،الرحمن علم القران (

.142: ص، مرجع سبق ذكره، إحسانعباس. 1
.87: ص،  مرجع سبق ذكره،الأندلسيشهيد ابن . 2

.التاءفصلالعينباب، مرجع سبق ذكره، منظورابن3. 

.الزايفصلالعينباب، مرجع سبق ذكره، منظورابن4.
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فس لا  وهو طبع فـي الـنّ     ،  فالبيان عند ابن شهيد موهبة من االله تعالى والأدب يصدر عنه          

.وحد ذلك عنده الطبـع    ،  إن البيان قد يعلّم مع صعوبة ذلك      -أحيانا-ن زعم   إو،  يكتسب اكتسابا 

ليس من شعر يفـسر  (:قول في حواره مع صاحب أبي القاسم   يلعمل الإبداعي بدونه،    ولا قيمة ل  

حتّـى يكـون    ونقاسك،  والعنبر من أ  ى يكون المسك من أنفاسك،      حتهيهات،   .ولا أرض تكسر  

مساقك عذبا وكلامك رطبا، ونفسك من نفسك وقليبك من قلبك، وحتى تتناول الوضيع فترفعـه،       

.1)فتحسنهوالقبيح والرفيع فتضعه، 

وكان مدركا  م الموهبة عند من سبقه من النّقاد، بشكل عام،          ولم يخرج ابن شهيد عن مفهو     

على ضـرورة تـوافر     ولأهميتها في العمل الإبداعي، فقد أجمع النقاد، قديما وحديثا،          لطبيعتها  

ا هـو   كم–وركزوا على أثرها في تحديد قيمة الأثر الفني         لموهبة والطبع في العمل الإبداعي،      ا

غيـر  .المقتدرون على القول دون معاناة     المطبوعين هم  رأيهم على أن   واستقر2،-عند اليوت   

فاعل بين من التّه لا بدنّألذلك رأوا .ه لا يكفي لخلق الفنان أو الأديب     الطبع وحد  هم أدركوا أن  أنّ

وهـم علـى    الروية،  لو بين عفو البديهة وكد       –فكلالبعيدة عن التّ  –الطبيعة والصناعة الفنية    

إفرهم هذا لجانب الصنعة في الإبداع،       غم من إقرا  الر     ونه هو طغيان الصنعة إلى حـد    ن ما يذم

.3تصبح هي الغاية

لى العلم في عملية الإبداع الفنـي،       مها ع ن الموهبة ويقد  أنجد ابن شهيد يعلي من ش     كذلك،  

-إلى ذلك -ما يرى إنّلموهبة حسب،   لا يرى الاعتماد على ا    كان  ؟غم من ذلك،  على الر ،هنّأغير  

وهو ما  .حورس بحفظ الغريب وإجادة النّ    والد،  لاع على الثقافات المتنوعة   ضرورة صقلها بالاطّ  

حيث يقول  ،  ضح ذلك في حواره مع الإوزة الأدبية      يتّ،  قد المعاصر بأسس العمل الأدبي    يسميه النّ 

ريب اللذين همـا أصـل الكـلام ومـادة          حو والغ ما أردت بذلك إحسان النّ    وأنا إنّ (:على لسانها 

.4)البيان

فليلي خير ما يوضح رأيه في قضية الموهبـة     حوار ابن شهيد مع تابع أبي القاسم الإ        ولعلّ

ما أنت كمغن وسط لا يحـسن       االله إنّ و قلت لا ،  ليدع عنك أنا أبو البيان    :فقال(يقول  ،  والمؤدبين

فخصومة ابـن  .5)نهمأليس هو من ش:قلت، ونلقد علّمنيه المؤدب:قال.فيطرب ولا يسئ فيلهي  

.59: ص، مرجع سبق ذكره، الزيدي.1

أمـين ومحمـد قمحيـة مفيـد :حقيقت،  الشعراءطبقاتأووالشعراءالشعر،  مسلمبنااللهعبدمحمدأبو،  الدينوريقتيبةابن2. 

.   27: ص، بيروت،العودةدار، 2ط، الضناوي
.256-249-172: ص، م1996،بيروت،الجيلدار، هارونالسلامعبد:تحقيق، الحيوان،بحربنعمرأبوالجاحظ.3
.62: ص، 1985، تونس، لللنشرسراس، الأدبيةالدراساتمناهجفي، حسينيوسفبكار.4
.62: ص،مرجع سبق ذكره، حسينيوسفبكار.5
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إذ أن، علم في الإبداع الفنيشهيد للمعلمين والمؤدبين كانت تدور حول مفهومه لدور الموهبة والتّ

ن يبين لهم بعد مـا  أفاح ب، الخصومة بينه وبينهم تدور في دعاواهم بأنهم يستطيعون تعليم البيان   

ن قد وقفت بهم صنعتهم التي تقوم على الحفظ و اللغة دون المعلمينإو، 1بين الموهبة والاكتساب

لموهبـة  هم يفتقـدون ا   ا لأنّ وما ذاك إلّ  ،  في مرتبة وسطى دون الإحسان ودون الإساءة      ،  الإبداع

هم لا يحسنون الكتابة والشعر لضعف روحـانيتهم  وأضاف القول بأنّ 2،الفطرية في أدبهم ونقدهم   

اء فلا يكون   رون على القُ  تّاب عنده من يمر   شر الكُ  نإف،  ولذلك،  3وسوء فهمهم وغلاظة أكبادهم   

.لهم قادح ولا مادح ولا عدو ولا صديق

اعتداد ابن شهيد بشخصيته وبذكائه وعلو منزلته هو سبب هـذه الخـصومة وهـذا                ولعلّ

ويسير المطالعة مـن الكتـب      ،  ظر يزيدني وقليل الالتماح من النّ   (:يقول،  الموقف من المعلمين  

ويؤكد إحسان عبـاس    .دا بذلك موهبته وجريان طبعه    مؤكّ،  4)شن العلم طبقة   صادف(إذ،  ييفيدن

ويمكن رد  .5)وكان إعجابه بذاته قد وضعه موضع من ينظر إلى اللغويين من عل           (:ذلك بقوله 

نإولإبداع الفني فطرة مـن االله تعـالى،   انأحامل إلى إيمان ابن شهيد ب   هذه الخصومة وهذا التّ   

وبدونها لا يمكن أن يقدم أدبا ذا قيمة مهمـا حـاول أن             ،  ة هي الأساس في العمل الأدبي     الموهب

.6حو وحفظ الغريبيستوفي مسائل النّ

   لا يمكن له أن يستغني عن ، الأديب مهما بلغت عنده قوة الموهبة الفنية ويؤكد ابن شهيد أن

ضح ويتّ،  ي من شروط الإبداع الفني    حتى يصقل موهبته التي ه    ،  زود بالثقافة الأدبية واللغوية   التّ

التي عرض فيها  لثقافة الأديـب ورجـح         ،  فليليذلك من خلال مناقشته لأنف الناقة شيطان الإ       

 ـ ولعلّ.منزلة الموهبة شرطا للإبداع الفني     دة بالثقافـة  أراء ابن شهيد في الطبع والموهبة المؤي

فس على الجسم لـم  غلبة النّنأسير الطبع بلكن تف، ليست جديدة علينا  ،  اللغوية والنحوية والأدبية  

.7ه ربما كان من أثر ابن حزم صديقهنّأويرد إحسان عباس ذلك إلى ،يرد عند المشارقة

. 88: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 1. 
.125: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 2

.76:ص، مرجع سبق ذكره، توفيقالزيدي3. 

.   151: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 4.

.125: ص،رهمرجع سبق ذكابن شهيد الأندلسي، 5. 

.476: ص،مرجع سبق ذكره، إحسانعباس6.
.579: ص، 1987، بيروت، الرسالةمؤسسة، الهجريالخامسالقرنفيالأندلسفيالأدبيالنقدتيارات، مصطفىعليان.7
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Eّثرظم والنّالن:

، وهي قضية تجريديـة   .ثرظم والنّ قضية النّ ،  من القضايا التي أثارها ابن شهيد في رسالته       

وهي مشكلة نبعت مـن     ،  القرنين الثالث والرابع الهجريين    أثارت كثيرا من الجدل بين النقاد في      

ومـن هـذا    ،  فكرة الصدق والكذب في الفكر الفلسفي الذي يقول بصدق الخطابة وكذب الشعر           

د معظم الباحثين   عر أم النثر حيث يؤكّ    هما أفضل الشّ  ذهب كل فريق يحتج لرأيه في أي      ،  المنطلق

1دب قام على هذا التصنيف الثنائيصور العربي القديم للأالتّالمعاصرين أن.

    لعـلّ ،  على ذلك بعدة أمـور     مستدلاً،  ثر أفضل من الشعر   النّ لقد ذهب المرزوقي إلى أن

 نا من الشعر  أولهذا كان النثر أوقع ش    ،  ظمن لم يقع بالنّ   آإعجاز القر  أوجهها أن  ، رت تأخّ ومن ثم

كان ،  مبنى الشعر ومبنى النثر   -يين  ه بسبب اختلاف المبن   نّأويرى  ،  ابمرتبة الشعراء عن الكتّ   

2أي أن يكون شاعرا كاتبا ، عب على المرء أن يجمع ويحسن بينهما بالتساويمن الص.

ن آمجـيء القـر    ورد حجج المرزوقي مبينا أن    ،  ثرعر على النّ  بينما فضل ابن رشيق الشّ    

و المترسـلين   ،  عجز الخطباء وليس بخطبـة    أو،  ظهر في الإعجاز لقوم شعراء    أالكريم منثورا   

ما في قلوبهم من هيبـة الـشعر        العرب حين حاروا في أمره سموه شعرا لِ        نأو،  وليس بترسل 

.وبين جلال الشعر في رفع الوضيع ووضع الشريف، وفخامته

 ة التي كانت لها في المشرق    ،  خذ في الأندلس الأبعاد نفسها    هذه القضية لم تتّ    غير أنوالحد ،

بـاب  بل مـن  ، يد في هذه القضية ليس من باب المفاضلة بين الأجناسجاء بحث ابن شه ،لذلك

بالشعر لا  إذا كان اهتمامه    .بصفته جامعا محسنا للفنين معا    إبراز تفوقه وفضله على خصومه،      

تذاكرت يوما مع زهير بن نمير أخبار الخطبـاء     (:ضح ذلك في قوله   يتّيقلّ عن اهتمامه بالنثر،     

الخطبـاء أولـى    :فقلترض الجن أبا عامر فبمن تريد أن تبدأ؟       أت  حلل:فقال لي ...والشعراء

نه بالنثر  تقديم ابن شهيد للخطباء كان من باب تمكّ        ويبدو أن ).ي إلى الشعراء أشوق   لكنّ،  قديمبالتّ

وهم عنده فرسـان    ،  نه بالشعر فالخطباء عنده أولى بالتقديم     وإجادته له وإبداعه فيه أكثر من تمكّ      

في حـين نجـد الكتّـاب       ،ليثبت تفوقه   ،  عراءده ينتزع إجازة الشاعرية من الشّ     لذلك نج ،  الكلام

.يعترفون له بالفضل في الخطابة مسبقا

.55: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 1.

.331: ص،مرجع سبق ذكره،زكيمبارك2.
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:ه حيث يقـول   له بالتفوق والإعجاب بفنّ    قر، أ ففي لقائه مع صاحب الجاحظ عتبة بن أرقم       

مـن  نشدهم شعره، الجاهلي والمحدث حين أ   ّله   قرأهذا وقد   .1"نك لخطيب وحائك للكلام مجيد    إ"

:ذلك قوله


لـنعم مـا     :صاحب قيس بن الخطيم وأجازه بقولـه      فشهد له أبو الخطّار     إلى آخر الأبيات،    ...

.2اذهب فقد أجزتك:تخلّصت

:نشدأومنه أيضا شهادة حسين الدنان صاحب أبي نواس له بالتفوق وإجازته حيث 


.3إلى آخر الأبيات ...

، وهو عندما يجوز على إعجاب النقاد بالشهادة له بالتفوق في الشعر قدر تفوقه في النثـر               

فنجده يقول على لسان    ،  في الشعر أو في الخطابة    ،  يتيه عجبا بنفسه ولا يعود يكترث بأيهما يقدم       

عنا منك إناّ لنخبط منك ببيداء حيرة وتفتق أسما  ( :قم وأبي هبيرة صاحب عبد الحميد     عتبة بن أر  

، حجـى أوالصداع بالحق   ،  الإنصاف أولى :فقلتشاعر أم خطيب؟  :وما ندري أن قول   .بعبرة

.4)ك شاعر خطيبنّإاذهب ف:ولابد من قضاء فقالا

التأليف تقـوم علـى حـسن       ويرى ابن شهيد انّحسن الديباجة والجوهر في عملية النظم و         

ووضع ،  وقدرة الأديب على تركيب صور الكلام     ،  استعمال ما بين الحروف والكلمات من قرابة      

قرابات تبدو في الكلمـات فـإذا       إن للحروف انسابا و   ":يقول.5الغريب في موضعه اللائق به    

ركبت صور وإذا، طابت الألفة وحسنت الصحبة، ومازج القريب القريب، جاور النسيب النسيب

وللعذوبة إذا طلبت والفصاحة إذا التمـست       ...حسنت المناظر وطابت المخابر     ،الكلام من تلك  

وكما تختار مليح اللفظ ورشيق   ...من طلب بها أدرك ومن نكب عنها قصر         ،  قوانين من الكلام  

.6)وتهرب عن قبيحهن تختار مليح النحو وفصيح الغريب، فكذلك يجب أ، الكلام

.88: ص،مرجع سبق ذكرهدلسي، ابن شهيد الأن1. 

.476: ص،مرجع سبق ذكره، إحسانعباس2.

.53: ص، 1ع، 30مج، 2001، الكويت، الفكرعالم، الأدبيالجنسومقولةالبلاغة،محمدمشبال3.
الجيلدار،4ط،  هارونالسلاموعبدأمينحمدأ: تحقيق،الحماسديوانشرح،الحسنبنمحمدبنحمدأبنعليالمرزوقي.4

.17: ص، 1978، بيروت

.23-19: ص، 1982، بيروت،الجيلدار، 4ط، الحميدعبدالدينمحيمحمد: تحقيق، العمدة،عليالحسنأبورشيقابن5.

.91: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 6.
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ليس لسبويه فيـه    (ويعتبر أن كلامهم    شهيد على الناثرين من أهل زمانه،        ب ابن يعي ،لذلك

 ـ  ن يتّ ويسخر كـذلك مم ـ   .1)ولا للبيان عليه سمة   ، ولا للفراهيدي إليه طريق،      عمل ة همـه بقلّ

وبـين إن  .2فاستحسنوا منه ذلـك   ،  ويتحداهم بنثره في مثل وصف البرغوث والثعلب      ،  لاعالاطّ

ما يقوم بها الطبع مـع      وإنّ،  وم بها حفظ كثير الغريب واستيفاء مسائل النحو       إصابة البيان لا يق   (

.3)النحو والغريب:وزنه من هذين

أن ابن شهيد في ملاحظاته لا يشير إلى الخصائص والأسس الفنية التـي             ،  يتّضح من ذلك  

يعة أو  ربل يعتمد الإشارة الـس    ،  شعرا كان أم نثرا بشكل دقيق ومفصل      ،  يراها لكل جنس أدبي   

وقد يعود ذلك إلى    ،  قديوذلك لا يؤصل لقاعدة نقدية أو جمالية في تفكيره النّ          ،الملاحظة اليسيرة 

     نقده لم يكن حصيلة تأمل طويل ودقيق في هذه المسائل ورب ه إلى الهدف الذي أنما انصرف هم

.وهو إبراز تفوقه والنّيل من خصومه، جله ألّف الرسالةأمن 

Eالقديم والمحدث:

قد الأدبي العربي القـديم قـضية القـديم    زا من ساحة النّقدية التي شغلت حيمن القضايا النّ  

وكـان  .الصراع الذي دار حولها سببا من أسباب خصب هذا النقـد وحيويتـه   عدوي،  والمحدث

حدثم إن، )المعاصر(المحدث هو أن، قد اقترن بالزمن)الحدث(اقد القديم لمصطلح  استعمال النّ 

، فليس المحدث أو المولد مجرد ظاهرة زمنيـة       ،  التوليد والأحداث كان متعلقا بحد السابق القديم      

قـاد  موضع نظر عند النّ)المحدث(فقد كان مصطلح   .4ما هو ما وقعت الزيادة والإضافة فيه      وإنّ

ولكل ،  كل قديم من الشعراء هو محدث في عصره        إذ أن ،  وهو مصطلح نسبي  ،  العرب القدامى 

.وكل حداثة صائرة إلى نهايتها لتصبح قديما، حداثتهعصر

فمـنهم مـن    ،  وقد شهدت ساحة النقد العربي القديم مواقف مختلفة للنقاد حول هذه القضية           

ه الأصل وما جاء    نّأورأى  ،  خذ من شعر الأوائل نموذجا ومقياسا للجودة الفنية       تعصب للقديم واتّ  

ابتدأ :ما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجلينوإنّ(:قكما نرى في قول ابن رشي  ،  بعده فرعا عليه  

، ن حـسن  إو،  والكلفة ظاهرة علـى هـذا     ،  أتى الآخر فنقشه وزينه    ثم،  هذا بناء فاحكمه وأتقنه   

خذ موقفا توفيقيا بين القديم والمحدث مـن        ومنهم من اتّ  ،  5)ن خشن إو،  والقدرة ظاهرة على ذلك   

.116: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 1. 
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.      260: ص، مرجع سبق ذكره، الشنترينيبسامابن3. 
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والجاحظ ، مثل المبرد،دون اعتبار للقدم أو الحداثة    ،  رالجودة هي مقياس الشع    ورأى أن  ،الشعر

 ل قصيدة لأبي نواس على قصيدة للمهلهل فـي       ،  أشجع التوفيقيين عامة   الذي عدحين ذهب يفض

.اعريةالشّ

.نظر ابن قتيبة بعين العدل إلى الفريقين فيما اختاره من شعر كل شاعر في طبقاته              ،  كذلك

قـضية القـديم   إذ أن تقدمه، ولم يحتقر المتأخر مـنهم لتـأخّره،         يجلّ المتقدم من الشعراء ل     فلم

ر االله العلـم    ولـم يقـص   :(ضح ذلك في قوله     يتّ.ياسا للجودة عنده  والمحدث في الفن لم تكن مق     

تركا مقسوما  بل جعل ذلك مش   ،  والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا خصبه قوما دون قوم          

.1)لهحديثا في عصره وكل شرف خارجية في أووجعل كل قديمبين عباده في كل دهر، 

 وهي ، ظرة التوفيقية بين القديم والمحدث من الشعرابن شهيد كان من أصحاب النّ    ويبدو أن

محدث سمة من سـمات الـشعر   حيث كان تعايش القديم وال، نزعة غلبت على النقد في الأندلس  

بـل  ولا لمحدث من باب المعاصرة،       ابن شهيد لقديم من باب المحافظة،      فلم يتعصب .الأندلسي

ضح ويتّنّظر إلى قدمه أو حداثته،      نفس دون ال  ي وتأثيره في الّ   كان يعجبه جمال العمل الأدبي الفنّ     

، نـشد أفقال لي (:ل تابع الشاعر القديم امرئ القيس، حيث يقولذلك في محاورته لعتيبة بن نوف     

:ثم ركزها وجعل ينشد...بالإنشاد فقلت السيد أولى

...قصراأسما لك شوق بعدما كان 

:أنشدتفهممت بالحيصة ثم اشتدت قوى نفسي وحتى أكملها ثم قال لي، أنشد، 

شجته مغان من سليمى و أدؤر

.2)إلى آخر الأبيات...

تقديم ابن شهيد لتابع امرئ القيس دليل على إعجابه بشعر الشاعر وتقديمه له    إن ،ويبدو أن

مه ه لم يستطع الصمود أمانّأحتى ة تأثير شعر امرئ القيس في نفسه، دهذا الإعجاب ناجم عن ش  

وكذلك جرى ذا ما أراد ابن شهيد التّعبير عنه، ولا يخفى  في ه  وحدثته نفسه بالانهزام والهرب،     

.مع تابع طرفة

ع أبي تمام عن إعجابـه  فقد عبر ابن شهيد في محاورته مع عتّاب بن جبناء تاب          لى ذلك،   إو

سكنك قعر هذه العين يا عتّاب؟      وما الذي أ  :فقلت(:، وهو شاعر محدث، حيث يقول     وإجلاله له 

كـلام محـدث ورب   ويلي منـه،  :اسم الشّعر وأنا لا أحسنه، فصحتحسن بحيائي من التّ :قال

:ثم أنشدته.واستنشدني فلم انشده إجلالا لهالكعبة ؟

.96: ص،ق ذكرهمرجع سبابن شهيد الأندلسي، 1.
.11-10: ص، مرجع سبق ذكره،الدينوريقتيبةابن.2
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).إلى آخر الأبيات...فراقهاأبكيت، إذ ظعن الفريق، 

بل كان مقياسه   ن القديم أو المحدث مقياسا للشعر،       خذ م ابن شهيد لم يتّ    ضح من ذلك أن   ويتّ

ه إكبـار  ولا يقـلّ  ه بأبي نواس يقلّ عن إعجابه بطرفة،        ولم يكن إعجاب  ،  جمال الشعر وعذوبته  

ده عدم اقتصاره في رحلته على مقابلة  تـابع     الأمر الذي يؤكّ  للمتنبي عن إكباره لامرئ القيس،      

فهو يستجيب للجمال الفنـي     (:عصر دون آخر، لأنّه كما قال خريوش      ن كتّاب وشعراء    وشياطي

ثر العاطفـة فـي مجـال    أولكنّه لا يقلل من قيمة المعنى أو ف، ادر عن طبع روحاني صا   الص

.1)الإبداع

سلوب باختلاف العـصور  وق والأقبول ابن شهيد فكرة اختلاف الذّويتّضح من ذلك أيضا،    

ولكل طائفة من كذلك لكل عصر بيان ولكل دهر كلام، فوكما أن لكل مقام مقال،      (:والأمم يقول 

وكما أن .وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره، ولا تهش لسواه     الأمم المتعاقبة نوع من الخطابة      

.2)فكذلك للكلام نقل وتغاير في العادةللدنيا دولا، 

Eالمعارضات:
قد دها النقاد وسيلة من وسائل النّ     عو،  قد الأدبي ة النّ حظيت المعارضة باهتمام كبير في ساح     

 وقد بدا اهتمام   .3فوقووسيلة للتبريز والتّ  ،  حديونهجا في التّ  ،  وسبيلا إلى الرفض  ةومحكا للجد

وبخاصـة الفحـول    ،  اب المـشرق وشـعرائه    ابن شهيد بهذا الفن واضحا في معارضاته لكتّـ        

،اظهاويأخذ من معانيها وألف، ور قصائدهم وقوافيهافهو يبني قصائده على بح، والمشهورين منهم

.فوق عليهمعلى التّويحرص

ة الكتّاب والشعراء المشارقة، وربما كان ذلـك بـدافع          لقد حرص ابن شهيد على معارض     

ن بـدافع إثبـات الشخـصية    ما كـا  فوق أمام معاصريه وخصومه أو رب     هو إثبات التّ  شخصي،  

فقد سعى ابن شهيد لخلـق أدب       .إلى جانب الأدب المشرقي    الأندلسيووجود الأدب   الأندلسية،  

نوعـا مـن    -ضـمنا -ن كانت المعارضة تحمـل      إوصيل يكون أندلسيا في روحه وموطنه،       أ

.الإعجاب والاعتراف بالإبداع للأدب المعارض

    ى المعارض هو الأساس في هذا الفن،        فوق عل التّ وقد رأى ابن شهيد أن دة فـي   يـا مع الز

ق فيتفـو رض مشاهير الأدب العربـي وعمالقتـه،        لذا وجدناه يعا  .اع معان جديدة  المعاني بإبد 

فقد عارض رائية ابن أبـي      .على إعجابهم تارة أخرى    ويأخذ بعقولهم ويستولي  ،  وينتصر تارة 

.92: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 1
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وأمثال هذه المعارضات .القيس وطرفةؤالبحتري، وعارض المتنبي وامرربيعة وعارض بائية  

.ابن شهيدما يشاكلها كثير في شعر و

فهل جاذبت أنـت أحـدا مـن        :فقال لي فاتك بن الصقعب    (:ففي معارضته للمتنبي يقول   

الفحول؟

:قول أبي الطيبنعم، :قلت


:بقولي:قلت؟بماذا:قال لي


واخترعت  واالله لئن كان الغيث أبلغ، فلقد زدت زيادة مليحة طريفة،          :فقال .إلى آخر الأبيات  ...

 ـإم(فوق وقد أجازه الجميع معجبين بشعره شاهدين له بالتّ.1"معاني لطيفة   ه أو ا لاستحسانهم لفنّ

).لتفوقه عليهم كما حلا لخياله أن يصور له ذلك التفوق

وعبد الحميد الكاتب بمعارضة الجاحظ   يؤكد تفوقه في مجال النثر،      هيد أن   كما حاول ابن ش   

يا (:ه الحقب صاحب بديع الزمان، فقال له      نه قابل بأرض الجن زبد    أحيث يقول   وبديع الزمان،   

:قلـت  ؟أحسنت ما شئت أن تحسن     :قال .فوصفتها .صف جارية  :قال.زبدة الحقب، اقترح لي   

أو فقلت انظر هيا سيدي، كأنّه عصير صـباح،          ...قم  ذلك من الع  :قال .اسمعني وصفك للماء  

فانفرجت لـه   جله،  ضرب زبدة الحقب الأرض بر    فلما انتهيت في الصفة،     ،...مر لياح   ذوب ق 

.2...)وتدهدى إليها، عن مثل برهوت

وعلـى صـاحب عبـد    ب الجاحظ بكلام على طريقة الجاحظ،       وهكذا كان يرد على صاح    

ي الحلواء حيث استحـسنا سـجعه       من ذلك رسالته ف   ،عبد الحميد  الحميد بكلام يماثل به طريقة    

ومكانا من النفس وقد أعرته من طبعـك وحـلاوة        إن لسجعك موضعا من القلب،      :وقالا(فيها،  

.3....)لفظك 

ونوعا مـن إثبـات     سبيلا لمبارزة الشعراء والأدباء،      يرى ابن شهيد في المعارضة    هكذا،  

.والقدرة على الإبداعات الذّ

.138-137: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 1

.129-128: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 2. 
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Eالموازنة:

قد حيث دعت إليها الحاجة للارتفاع عن سذاجة النّ       ،  قد العربي القديم الموازنة   من قضايا النّ  

وكـان  ،ولحسم الصراع الدائر بين المتطرفين في المفاضلة بين الشعراء        ،  القائم على المفاضلة  

وبخاصة عنـد   ،التي كثر الحديث فيها في ذلك العصر      ،  قديةلابن شهيد رأي في هذه القضية النّ      

محاولا إثبات فضل الـشعر الأندلـسي علـى الـشعر     ، حيث عرض لها في رسالته ،  المشارقة

.ابقينعراء المعاصرين والسوفضله هو على غيره من الشّ، المشرقي

  تقوم على الموازنـة والمفاضـلة     -بشكل عام -رسالة ابن شهيد     ويمكن القول أن  ، إذ أن

إلى إظهار تفوقه على ، في كثير من الأحيان   ،  لك الميل الشرس  موازنته لم تخل من المفاضلة وذ     

ذكر فيـه بعـض     ،  اد الجن فقد عقد مجلس أدب لمجموعة من نقّ      .الشعراء من مختلف العصور   

وكانت جلسة موازنـة يعرضـون فيهـا    ، أعلام الشعراء من الجاهليين والإسلاميين والعباسيين 

حـد  أليحسم في نهاية الجلسة     ،  ومن قصر ،  نفيمن زاد فأحس  ،  لأقوالهم في مقام وصف الطيور    

هـذا  ولكن الذي خلّـص  (:يقول، بترجيح كفّة ابن شهيد وإعلان تفوقه، اد الجن هذه الموازنة   نقّ

ودلّ بلفظة واحدة على ما دل عليه شعر النابغة وبيت          ،  وأحسن التركيب ،  وزاد فيه المعنى كلّه،   

:فاتك بن الصقعب في قوله، اء الممدوحالقتلى التي أكلتها الطير أعدمن أن، المتنبي


يعنـي  :قـال من فاتك بن الـصقعب؟ :فقلت لزهير، صدقهوعلموا،  المجلس لقوله  فاهتز

ا ابن شهيد الأندلسي نفسه الذي استجاد نقاد الجن         أي أن فاتك بن الصفعب هذا ما هو إلّ        .1)نفسه

.وقدموه على غيره من الشعراء، عرهش

فقـد  ،  وقدرته في نقد الشعر   ،  وقد حاول ابن شهيد في هذه الموازنة تأكيد موهبته الشعرية         

مـع  ، خلص فيـه عبير عن المعنى وحسن التّقامت موازنته على أسس نقدية واضحة في دقة التّ        

زنتـه  ن موا إوصره،  لم يخرج عن طبيعة النّقد في عـ        وهو في ذلك  .2حسن التركيب وإيجازه  

لا مجال فـي  إذ ت لا تخلو من نظرة العارف بصنعته، ن كان إواعتمدت على الإشارة السريعة،     

.في جميع القضايا التي أثيرت فيهاكما هو الحال رسالته للفحص والتّأمل، 

.134-132: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 1. 
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Eرقاتالس:

ها مـن   قد العربي القديم في القرن الرابع بهذه القضية بشكل خاص أكثر من غير            شغل النّ 

فت كتب كثيـرة    لّأفقد  .ويتجلّى ذلك فيما دار حول أبي تمام والبحتري والمتنبي        ،  القضايا النقدية 

ث عن هذه الظاهرة وما يتصل بهـا مـن          وتتحد،  تكشف عن سرقات الشعراء   ،  في هذه القضية  

اوما هو مقبول منها وم  ،  وفيم تكون ،  مثل تحديد أبواب السرقة   -وفق ما يرى أصحابها     -أمور

.في غالب الأحيـان   ،  ولم تخل تلك المؤلفات من المغالاة والبعد عن الموضوعية        .هو مرفوض 

خذأوهي عند آخرين    ،  قاد سرقة دت المصطلحات الخاصة بهذه القضية فهي عند بعض النّ        وتعد ،

.وهي عند غيرهم استعارة

م يعرها آخـرون    بينما ل ،  وقد استنفذت هذه المشكلة كثيرا من جهد النقاد الذين تصدوا لها          

ولم تعد أمرا أساسـيا     ،  1السرقة قد أصبحت قاعدة عامة في الحياة الشعرية        نأاهتماما لإيمانهم ب  

.في النقد الأدبي

وحـاول أن يعـرض     ،  قدية التي أثارها ابن شهيد في رسالته      وهذه القضية من القضايا النّ    

إذا اعتمدت معنى قد سبقك     (:لآراءه فيها على لسان شيخ من الجن يعلّم ابنه صناعة الشعر يقو           

وإن لم يكـن بـد ففـي غيـر     ،  فاضرب عنه جملة  ،  رقّ حاشيته أو،  إليه غيرك وأحسن تركيبه   

لتنشط طبيعتك وتقوى منتك، م إليها ذلك المحسنالعروض التي تقد.(

كما هو عند الجـاحظ والجرجـاني وابـن         ،  فكان ابن شهيد يؤمنان الشعر إبداع واختراع      

ويلفت ابن  ،  ممن كان يؤمن بان الشعر طريقة في الإبداع تحفل بالفن والجمال          طباطبا وغيرهم   

 فإذا اضـطر الـشاعر لهـا    ، هناك معاني مسبوقة قد شهد لها بالفضلشهيد بحس نقدي إلى أن

ن محاولة الإبـداع والاختـراع      أل ذلك ب  ويعلّ،  ا فلا فليأخذ وليتفوق عليها في غير عروضها وإلّ      

.وتقويهاتصقل الموهبة وتنشطها

ولسنا على رأي أبي عامر فـي       (:فيقول،  لة العروض أويخالف البستاني ابن رشد في مس     

ا إذا  ولا يشفع شيء لمستحلّها إلّـ     ،  رقات الشعرية لا يخفيها اختلاف العروض     فالس،  هذه القضية 

:كما قال أبو نواس، منها صورا أو معاني جديدة يحق له أن يدعيهاولّد


:وهو مأخوذ من قول الأعشى

2

.     456: ص،مرجع سبق ذكره، إحسانعباس. 1
.61:ص،ق ذكرهمرجع سب، بطرسالبستاني.2
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فهناك من  ،  فهو عنده درجات  ،  الأسس التي ارتضاها ابن شهيد في الأخذ      ،  ضح من ذلك  ويتّ

تفـوق  عل الإبـداع والّ فقد ج.1ومنهم من يقصر فهو يسئ ،  عراء من يأخذ ويزيد فهو محسن     الشّ

   ن تقصير   وإنّ(:يقول،  يادة وحسن التركيب مقياسا للأخذ الحسن     على المعاني المسبوقة بالزما يتبي

تعجل المقال ولـم    واسذا اصطكّت الركب وازدحمت الحلق،      إ،  وفضل السابق المبرر  ،  المقصر

ينـه  ار الذي جـرى ب د ذلك ما جاء في الحو     يؤكّ.2)ولا أمكنت نظرة لروية   توجد فسحة لفكرة،    

وأمطرنا بعيون آدابـك  ، بسحابكجد أرضنا، أعزك االله،  :فقلت(:يقولوبين فاتك بن الصقعب،   

بقك إلى الإحسان فيه غيرك، فوجدته حين رمته صعبا         أي معنى س  :قلت.شئت أ)سل عم :قال

:معنى قول الكندي:قالنك نفذت فيه؟أا إلّعليك، 


حـين  بن أبي ربيعة وهو من أطيع الناس،        ألا ترى عمر  ،هو من العقم  ،  قلت أعزك االله ؟   

:كيف افتضح في قوله، رام الدنو منه والإلمام به

زور أونفضت عني النوم أقبلت مشية الحباب وركني خيفة القوم 

فجاء مقبلا بـركن كركنـه   ن يلطف التّوصل، أساء قسمة البيت، وأراد أ نّهإ،  صدقت:قال

.3)زورأ

هيد تفوقه في حسن الأخذ والإبداع، في محاكاته لمعنى بيت المتنبـي، حيـث   ويبرز ابن ش  

:يقول



.4إلى آخر البيت... 

يكون بمجاراة الفحول ومـن أجـاد مـن    -إن كان لابد منه  -الأخذ   أنويرى ابن شهيد    

ك مؤكدا بذل ن ولع بمجاراة الفحول ومعارضاتهم،      ذلك يعود إلى ما عرف عنه م       ولعلّ.ابقينالس

ومولع بمساحات الفحول والجري علـى  أسسه في الأخذ، لأنّه يدافع عن جزء مهم من طريقته،        

.5به مندوب لهحلبتهم والأخذ عنده أمر مسلم

. 303: ص،مرجع سبق ذكره،رضوانمحمدالداية1.

. 244: ص،مرجع سبق ذكره،عليالحسنأبوالشنترينيبسامابن2.
.135: ص،مرجع سبق ذكره،الأندلسيشهيدابن. 3
.136-135: ص،مرجع سبق ذكره،الأندلسيشهيدابن. 4
.304-303:ص،مرجع سبق ذكره،رضوانمحمدلدايةا.5
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 ـمعنى المحدث وجود معنى سابق عليه،   لكي نتبين جودة ال   يشترط ابن شهيد،     ا فكيـف  وإلّ

أو مـا   :قال(:يقول،  إن لم يكن هناك ما يقارن به      -حسب رأيه   -تكون المقارنة وبيان الجودة     

 م إلى صفته، ولا سلّط الكلام على نعته،             الواصف   علمت أنفى بقليل  اكتإذا وصف شيئا لم يتقد

ولا جرى مساق يضاف    اجتزى بيسير البيان، لأنّه لم يتقدم وصف يعرف بوصفه،          و  ،الإحسان

.1)إلى مساقة

شاعر فيه على من    وذهب في مقام آخر إلى أن المعنى البديع لا يضر صاحبه أن يتتلمذ ال             

ا بغيـره كـي     ا إذا كان مسبوق   الحسن والبراعة لا تتوافر في المعنى إلّ       وإنسبقه من الشعراء،    

حـين  الضرورة قد تكون سـببا للأخـذ،         ويرى ابن شهيد أن   .2ضح فيه المقايسة و الممايزة    تتّ

.اتّهم بـصدق شـاعريته    ا  وإلّ،  يضطر الشاعر إلى معالجة بعض المعاني التي سبقه إليها غيره         

قلـت  نه يتنـاول،    إ:فقال(صاحب المتنبي مبررا تهمة التناول، بقوله       ضح ذلك في حديثه مع      يتّ

.3)ا فالقريحة غير صادعة والشفرة غير قاطعةللضرورة الدافعة وإلّ

ا كان يدور   لم تخرج في معظمها عم    ن شهيد أن يضع أسسا مقبولة للأخذ،        وهكذا حاول اب  

.قدية من أراءفي الساحة النّ

Eجعالس:

  قد الأدبي  يه النّ ر في توج  ثّفي عصر ابن شهيد، أ     .جع على أساليب الكتابة الفنية    كان لطغيان الس

فما صدر منه عن طبع يجري في ، ل ظاهرة أسلوبية كان للنقاد فيها نظرالعربي القديم حيث شكّ  

عدوا الإكثار منـه     كان مقبولا ومحمودا عندهم وبينما    عمل الأدبي مجرى الطراز من الثوب،       ال

.سماجة وفظاعة

من ذلك وابع الكتاب بها، رص على أن ينطق توقد كان لابن شهيد آراؤه في هذه القضية ح

رسـالة  حين قرأ عليهما أرقم وصاحب عبد الحميد أبو هبيرة،       ما قاله صاحب الجاحظ عتبة بن       

من النّفس، وقد أعرتـه مـن        إن لسجعك موضعا من القلب ومكانا     ':الحلواء فاستحسناها وقالا  

ذ السجع الجاري   كان يحب ف.4...)وحلاوة لفظك وملاحة سوقك ما أزال أفنه ورفع غينه          طبعك،  

كما يرفض الإكثار منه   .جع المتكلف، الذي كان يراه في أهل عصره       ويرفض الس على الطّبع،   

قـدم فـي    مكن والتّ فقد شهد له تابع الجاحظ عتبة بن أرقم بالتّ        .ويعده عيبا ينال من قيمة العمل     

.127:صمرجع سبق ذكره،،الأندلسيشهيدابن. 1
.584:صمرجع سبق ذكره،،مصطفىعليان. 2
.112: صمرجع سبق ذكره،،الأندلسيشهيدابن.3

.112: صمرجع سبق ذكره،،الأندلسيشهيدابن4.
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نك لخطيب ،وحائـك    إ(ل  حيث قا ليه الإكثار من السجع فيما يكتبه،       خذ ع أه  ولكنّالشعر والنثر،   

.1)جع فكلامك نظم لا نثرنك مغرى بالسألولا للكلام مجيد، 

ه يجاريهم نّأووق العام الذي كان سائدا في عصره، لا بالذّ وقد دافع ابن شهيد عن نفسه متعلّ      

ا أعزك االله   ليس هذ (:وأنه ليس جاهلا بأمر السجع، يقول     ،قدمويخاطبهم بما يشهدون له فيه بالتّ     

وما في المماثلة والمقابلة من فضل ولكنّي عدمت ببلدي فرسان الكـلام    لا بأمر السجع،    مني جه 

ليس لـسبويه فيـه عمـل، ولا         :قلت ؟فكيف كلامهم بينهم   :قال... ودهيت بغباوة أهل الزمان   

بها المعـاني تأديـة     ما هي لكنة أعجمية يؤدون      إنّ.للفراهيدي إليه طريق، ولا للبيان عليه سمة      

.ارمهم يا هذا بسجع الكهان؟نّا الله، ذهبت العرب وكلامهاإ:لنبط، فصاحالمجوس وا

.2)ويطير لك ذكرا فيهمفعسى أن ينفعك عندهم، 

التّ"اظر في رسالة ابن شهيد    النّ إن ايا النقد  نه لم يترك قضية من قض     أيلحظ  "وابعوابع والز

تبا مجيدا إلّا ونازله    ا كبيرا أو كا   ولم يترك شاعر  ،  ا وكان رأي فيها   إلّالأدبي العربي في عصره،     

قـه  ليجد مناسبة يبرز فيهـا تفو     طاق الجن بآراء من ينتسبون إليهم،       فعمل على إن  وتفوق عليه،   

.من خلال المناقشات التي كانت تدور بينه وبينهممواقفه من قضايا الساحة النّقدية، وعبر عن

شهيد في   ز القضايا التي أثارها ابن    برأفهي من   القضايا التي عرض لها هذا البحث،        اوأم

لجها عا.ي كانت مدار جدل في المشرق العرب      وهي عينها  القضايا الت     رسالة التّوابع والزوابع،  

درة، ويعتمـد   فنجده في الرسالة محدثا يسوق الخبـر والنـا        ابن شهيد بأسلوب حكائي مشوق،      

أبرزهـا هـذه   ولعلّرى دينية وثقافية،  عية تاريخية وأخ  كأ فيها على مرج   واتّ.التّحليلات النفسية 

وكذلك استحضار عالم الجن وتشخيصه، مستوحاة من قصة الإسراء والمعراج،الرحلة الخيالية ال

.قابل فيه توابع الشعراء والكتّاب، فكان الحديث على ألسنتهمالذي 

 ـ التّلابن شهيد، )الرحلة الخيالية(وقد أتاح هذا الأسلوب     وإجـراء  ، ةنقل في عـوالم متباين

على .ن لم تختلف القضايا   إو تباعدت عصورهم واختلفت أساليبهم،    حوارات مع شعراء وكتّاب   

ما ليثير قضية ما أبدع فيها الشاعر أو الكاتب         وإنّلشعراء والكتّاب لم يكن اعتباطيا،      اختياره ل  أن

تيار بحد ذاتهـا    لة الاخ أفكانت مس يد، في الوقت ذاته إبداعه وتفوقه،       ليبرز ابن شه  ،المستحضر

.تعد قضية نقدية استوقفت النقاد

ولـة للـدفاع عـن الشخـصية        ن وقفات ابن شهيد الناقدة تنطوي على محا       إفوكما يبدو،   

.بدعينمن خلال خلق تلك الأجواء التي تسمح بالمقارنة بينه وبين هؤلاء المالأندلسية، 

.116: صمرجع سبق ذكره،،الأندلسيشهيدابن1. 
.117-116: صمرجع سبق ذكره،،ندلسيالأشهيدابن. 2
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    طبيعة النّقد العربي في    ة تعكس   قديأراء ابن شهيد ونظراته النّ     وتجدر الإشارة أيضا إلى أن

ظرات سريعة ومـوجزة  وقد جاءت تلك النّ.ة القضايا التي عالجها ذلك النّقد   وماهي ذلك العصر، 

نّـه  أغيـر   يريد أن يكون له سهم في كل قضية، حذا فيه حذو نقّاد المشرق العربي،                ي به وكأنّ

.ل إلى الفكاهة والسخرية والتخييلعرض تلك القضايا بأسلوب يمي

:"التوابع والزوابع"تكوين بنية نص .3.2

د     إنن الشكل فيه عن مضمونه، أو العكس لأ      ،لا يمكن فصل    العمل الأدبي كل متكامل موح

.ويسعى إلى خدمة بنية العمل الأدبيكليهما يكمل الأخر، 

اؤه وتكوينه على جملة من العناصر،      اعتمد بن كنص أدبي سردي،    "التوابع والزوابع "ونص  

طيع الأمر الذي يجعلنا لا نستصهرت في خدمة فكرة النص وجماليته، ي توحدت فيما بينها وان الت

لذلك حـاول   .لان ذلك سيحدث خللا في بناء النص وتركيبه         الاستغناء عن عنصر واحد منها،      

كما عرج البحث   النص، انطلاقا من تحديد طبيعته السردية،        البحث تمييز المكونات البارزة لهذا    

يعة السردية لهذا وسنبدأ أولا بالطبالنّص من خلال مجموعة من العناصر، يقة تأليف هذاعن طر

؟النص ففيم تكمن

ة كنص أدبي سردي، تـوفّرت لـه عـد        " لتّوابع والزوابع ا"إن:للنص الطبيعة السردية .1.3.2

الـذي  تمي إلى مجال القص العربي القديم، ينت منه نصا أدبيا، جعلخصائص وعناصر سردية،   

يع العمـل  وهذه العناصر لا يستطالسرد والوصف والحوار والشخصيات،    :كان من أهم دعائمه   

، السرد والوصف الملازمتين له وسنبدأ بعنصر السرد      :السردي الاستغناء عنها، وخاصة تقنيتي    

؟"وابعوابع والزالتّ"فعلام اعتمدت العملية السردية في نص 

نجـد  "وابـع وابع والز التّ"وفي نص   ،  رديةكون الأساسي للعملية الس   عتبر السرد الم  ي:سردال-أ

1كما يسميه بوث  الراوي أو الذّات الثانية للكاتب،       أي،  ات المتكلمة رد يعتمد أساسا على الذّ    الس ،

ه كان  نّأما أوهمنا   وإنّه،  الذي لم يشرع من تلقاء نفسه في رواية قصت        التي تمثلت في ابن شهيد،      

وهـي أن الـسرد      فهناك قاعدة شبه عامة   "ه إليه من صديقه ابن حزم،       طلب وج ذلك بناء على    

اوي ن الـر  إف"ا  وإلّ،  2"قد يكتسي صيغة الأمر   .يكون جواب عن سؤال، أي تلبية لرغبة أو طلب        

 ـلة،  وخير مثال لذلك حكايات ألف ليلة ولي      ل لكي ينبع طلب السرد من المتلقّي،        يحتا ا فـي   وإم

سؤال يعبر عن وهو ، ؟"وكيف كان ذلك"كل حكاية مسبوقة بالسؤال المعروف     نإف "كليلة ودمنة "

، 1ط،  المغـرب -البيـضاء الدار،  الثقافةدار،بالمغربالروائيالخطابفيالتجريبحول،والتجربةالقراءة،يقطينسعيد.1

.36:ص،1985
.49: ، ص1997، 2ط، غربالمالبيضاءالدار، للنشرتوبقالدار،للحريريمقامةفيدراسة–الغائب، كيليطوالفتاحعبد. 2





- 247 -

وهو الأمر نفسه الذي حدث     ،  1"رداوي الإذن بالشروع  في الس     ويمنح الر الرغبة في الاستماع،    

فقد جعل ابن شهيد صديقه ابن حزم يتساءل عـن سـر نبـوغ صـديقه           ،  "في التوابع والزوابع  

.المسوغ الأساسي لسرد أحداث قصتهدوعبقريته مما أعطى لابن شهي

  دوقد اعتمد السوهو الزمن الماضي بـصيغه المعروفـة،   رد كذلك على إطار زمني محد ،

:يسرد تمهيده للدخول إلى لب القصةكقول الكاتب 

" واوين    ام كتاب الهجاء ،أحن إلى الأدباء، وأصب والى تأليف الكلام،           كنت أيفاتّبعـت الـد

.2..."ودر لي شريان العلم ، فنبض لي عرق الفهم، إلى الأساتيذوجلست 

تذاكرت يومـا مـع   ":المفاعلة في الزمن الماضي كقوله    وأحيانا يرتكز السرد على صيغة    

.3...."زهير بن نمير أخبار الخطباء والشعراء 

  يسرد رحلتـه   تب،  كقول الكا لنّص بصيغة الجمع في الزمن الماضي،       رد في ا  وقد يأتي الس

...).ملنا ، انصرفنا رأينا-حضرنا–ركضنا (رض الجن أة زهير في رفقة تابع

المتّكلم إلى الغائب كقول الكاتبل الخطاب السردي أحيانا منويتحو:

رد من حالـة    ول صيغة الس  ورغم تح ،  4"فضرب زهير الأدهم بالسوط فسار بنا على قنته       "

صيغة المتكلم المتمثلة في الكاتب      هي،  الصيغة المسيطرة في الخطاب السرد     ا أن إلّإلى أخرى،   

رد خاضع لمقولة النّص، التي هي مقصدية الكاتب وهدفه،             اويالرذلك أن الس ،رد يـسعى   فالس

ق التبجيل والتقدير بين أهل عصره، الكاتب لم يلنلأل الأحداث إلى تحقيق هذه المقولة، من خلا 

س التبجيـل  لـذلك حـاول التمـا   ، ى الحقد والحسدلم يلمس منهم سوبل على العكس من ذلك،  

وهـي نيـل     البشر فحاول تحقيق معادلة أدبية،     عند مخلوقات غير  والاحترام في أرض الجن،     

ولكي يحقق الكاتب هذه المعادلة كـان لا بـد           في ميدان الشعر والنثر والنّقد،     الإجازة من الجن  

ثـم  ر الجاهلي والعباسـي،  ار شعراء العصومن توابع كبه أن ينال الإجازة في الشعر أولا،  علي

ب المشرق وهـم الجـاحظ      فيلتقي بتوابع كبار كتا   رد في المسار الذي اختاره الكاتب،       يسير الس 

مجلس نقدي للجن تتذاكر فيه الـشعر،     وبديع الزمان الهمذاني منتقلا بعد ذلك إلى         وعبد الحميد، 

.ارة يخرج مجازا متفوقموما تعاورته الشعراء من المعاني وكان في كلّ

.49: ص،مرجع سبق ذكره،كيليطوالفتاحعبد1.

.248:  ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن2. 

.248: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن3. 

.258: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن4. 
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سخرية حادة من بعـض     ،  اد الجن اب ونقّ والكتّتوابع الشّعراء،   (وتتخلّل هذه اللقاءات، مع     

هم كانوا يكنون هؤلاء العلماء الذين يبدو أنّفي اللغة والنحو على وجه الخصوص، علماء عصره

.له الحقد والحسد

ثبات التفوق  وهي إ قولة نصه،   حاول الكاتب تحقيق م   إذن بهذا التسلسل السردي للأحداث،      

، )التوابـع (وذلك بافتكاك الإجازة من هؤلاء      في المنظوم والمنثور، وفي المجال النقدي أيضا،        

  وصولا إلى نقـاد الجـن،   الواحد تلو الآخر، بدءا بتوابع الشعراء، وانتقالا إلى توابع الكتاب، ثم

ريق هذا الترتيب   عن ط ب، ناقد،   كاتالنص وهي نيل الكاتب إجازة شاعر،        وبهذا تتحقق معادلة  

.المنتظم لحلقات السرد

وصف و تـصوير لمـشاهد هـذه         مسرودة دون "وابعوابع والز التّ"ولم تأت أحداث نص     

إذ وصـفت المـشاهد     عتمد السرد على تقنية ملازمة له، وهي تقنية الوصـف،           بل ا الأحداث،  

؟ية السرديةوالشخصيات وأماكن تواجدها فكيف تحققت طريقة الوصف في العمل

يقول جيرار جينيـت    إن الوصف تقنية ملازمة للسرد، لا يمكنه الاستغناء عنها،           :الوصف-ب

فالوصف يجوز تصوره مستقلا عن السرد بيـد  "...:في محاولة تحديده لعلاقة السرد بالوصف   

فليس ...وصفرد لا يقدر على تأسيس كيانه بدون السإن.نكاد نلقاه أبدا في حالة مستقلةنا لاأنّ

الوصف من أهم عناصر العمل الـسردي،    ف.1"سوى خديم لازم للسرد   الوصف في واقع الحال،     

.نظرا لهذه الملازمة الدائمة بينه وبين السرد وعدم استقلالية هذا الأخير دون وصف

 ـ "وابعوابع والزالتّ"أما الوصف في نص    إذ قـدمت الأحـداث   صوير، ، فقد أخذ شـكل التّ

بما في ذلك شخوص القـصة فقـد وصـفها    كل مشاهد موصوفة وصفا مرئيا،      شالمسرودة في   

وقـد  فا دقيقا ملما بجزئياتها المادية، من هيئة ولباس، أو وضعية جلوس أو ركوب،        الكاتب وص 

شعراء والكتاب الذين لقـي     س فيها هؤلاء ال   جاءت هذه الأوصاف مطابقة للأجواء التي كان يتنفّ       

ع تابعة الشاعر امرئ القيس، كان المكان إحدى الأدوية، ذات الأشجار فإذا كان اللقاء متوابعهم،  

.دةوالطيور المغرالمتمايلة، 

.ناورد قدام قصر عظيم لأحد الملوككان المكان وإذا كان اللقاء مع صاحب البحتري، 

بي نواس فكان في أصل جبل دير حنة، يسمع منه قـرع النـواقيس،   قاء مع تابعة أ ا اللّ وأم

، وحولة الرهـابين تـسبح،      تعبق من هذا الدير روائح    به أديار وكنائس، وحانات خمر،      وتحيط  

.ة الشاعر أبو نواس يتملى في سكره، وقد غلبت عليه الخمرةوتابع

سلسلة–المغربكتاباتحادمنشورات، الأدبيسردالتحليلطرائق، بوحمالةعيسىبن: ترجمة، السردحدود،جينيتجيرار. 1

.76: ص، 1992، 1ط،  الرباطملفات
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لشّخـصيات فـي    بل وصفت هذه ا   ف على أمكنة تواجد هؤلاء التوابع،       ولم يقتصر الوص  

شيخا أصلع، جـاحظ  "تابعه الجاحظ كان  فأو كاتب   تبعا لشكل كالشاعر  شكلها الخارجي المادي،    

.1"على رأسه قلنسوة بيضاء طويلةالعين اليمنى، 

يرا كاريكاتيريا غاية في الإضحاك، فكـان  فقد صوره تصووأما تبعة خصمه ابن الافليلي،      

، 2"وزاويـا لأنفـه   جنّي أشمط ربعه، وارم الأنف، يتظالع في مشيته، كاسرا لطرفه،           "في شكل   

.سخرية منهووذلك تعريضا به

ماء عند لقائـه    كما حدث في وصف الكاتب لل     شبيه،  وقد اعتمد الوصف أحيانا على أداة التّ      

في إنائه له أنظره يا سيدي كأنّه عصير صباح، أو ذوب قمر لياح، ":لتابع بديع الزمان، إذ يقول    

أو مخصر  انصباب الكوكب من سمائه، العين حانوته، والفم عفريته، كأنّه خيط من غزل فلق،              

.3..."يضرب به من ورق

عراء سواء في وصـف توابـع الـشّ   وابع سبيل الدقة،  وابع والز التّ بع الوصف في نص   واتّ

:الكتّاب أو في وصف بعض حيوان الجن، وخير مثال لذلك وصف الإوزة، إذ يصفها بقولـه               و

ة مـن  أو لبست غلال، إوزة بيضاء شهلاء، في مثل جثمان النّعامة، كأنّما ذر عليها  الكافور          "...

دمقس الحرير، لم أر أخف من رأسها حركة، ولا أحسن للماء في ظهرها صبا تثني سـالفتها،                 

...."كل مأخوذا عنها والشّوتكسر حدقتها، وتلولب قمدوحتها، فترى الحسن مستعارا منها، 

لقد كعة،  قيقا على حد تعبير مصطفى الش     كا سلسا د  متحرلقد وصفها وصفا ممتع لا أخّاذا،       

.4وصفها وصفا لم يسبقه إليه أديب قبله

إذ يـصور   بالجمـال والدقـة،     "لتّوابـع والزوابـع   ا"سم الوصف في نص     وعموما فقد اتّ  

.أو شخصية أو حيوانا تصويرا دقيقا؟، يلم فيه بجزئيات الموصوف جميعاالموصوفات مكانا 

تب إلـى   سعى من خلالها الكا   ة،  يد لهؤلاء التّوابع محاورات عديد    ل لقاءات ابن شه   وقد تخلّ 

وما هـي   ؟فكيف تشكل الحوار في النص     .نيل الإجازة، والخروج من هذه المحاورات منتصرا      

أطرافه؟

.274-273: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن1.

.276: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن2. 
.299-298: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن.3

.642:ص،مرجع سبق ذكره،الشكعةمصطفى4.  
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. 1وفي الإبلاغ عنه في نفس الوقت،الحدثيلعب الحوار دورا رئيسيا في تطوير    :الحوار-ـج

خـذ الحـوار    وقد اتّ  ،"وابع  زوابع وال التّ"والحوار عنصر من العناصر الهامة التي كونت نص       

م دائما  هو الذي يتكلّ  -وهو شخص ذو ثقافة عالية وواسعة     -كون الراوي الكاتب     ،مسارا واحدا 

،وبين تابعه زهير بن نميـر      ،اويص دائم بين الكاتب الر    والحوار في النّ  . لسنة شخوصه أعلى  

، بي أنت من أنت؟   أوقلت له ب  "...:ومن ذلك قوله   ،"قلت"و"قال"اعتمادا على صيغتي الحوار     

هـوى   :فقال ؟وما الذي حداك إلى التصور لي      :هير بن نمير من أشجع الجن، فقلت      أنا ز :قال

2..."أهلا بك أيها الوجه الوضاح :فيك، ورغبة في اصطفائك، قلت

كحوار الكاتب مع صاحب الجاحظ     ،  وفي مشهد واحد  ،  وقد يجري الحوار بين أطراف عدة     

حوارية لصاحب عبد الحميد الكاتب، وبديع الزمان، وتابع إبـراهيم بـن           داخلاتوتتخلله عدة م  

.خذ حيزا هاما من النصأوار طويل وهو حفليلي، الإ

ويعني في اللغة العربيـة     ى حديثا عند الدارسين بالمونولوج،      أو ما يسم  أما حديث النفس،    

والتي ، "فقلت في نفسي"خذا صيغة تّص مفقد ورد في عدة مواضع من النّ   ،  3أو المناجاة ،النجواء

بعض المقاطع السردية، ففي حوار الكاتب لصاحب الجاحظ، قال تابعـة الجـاحظ   رت في   تكر:

، فقـال ابـن     "فكلامك نظم لا نثر   أنّك لخطيب، وحائك للكلام مجيد، لولا أنّك مغرى بالسجع،          "

.4"وجاءك بمماثلتهقرعك االله بقارعته، :فقلت في نفسي":شهيد

وقد 5..."ومساقه ورب الكعبة ؟   د،  طبع عبد الحمي  :فقلت في نفسي  ":قال في موضع آخر   و

كـالحمير  ،  وحيوان الجـن أيـضا    اتّسعت دائرة الحوار في النّص، إذ جرى على ألسنة الجن،           

وقالت لي البغلة، أما ":ارا طريفا مع بغلة أبي عيسى ومنهفقد أجرى الكاتب حو، والبغال والإوز

بغلة أبي عيسى والخال على      فأماطت لثامها فإذا هي   لو كان ثم علامة،      :قلت ؟امرتعرفني أبا ع  

وهـو حـوار   ، "شب عمرو عن الطرق:ما ترين، قالت:قلت؟ما أبقت الأيام منك    :خدها، قلت 

الة النفسية التي يمر بها الكاتب، من مـرارة لغـدر الـزمن وتقلباتـه، إذ تغيـر             ر عن الح  يعب

.سانبعد أن افتقدهما في الإنلصداقة والوفاء في الحيوان، لتمس افاالأصحاب، 

.281:ص، 1،2003ط، الأردن–عمان، العلميةاليازوريدار، الروايةنقد: السرديةالبنى،رضوانااللهعبد1.  

.247: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن2. 

.134: ، ص1998، المعرفةعالمسلسلة،السردتقنياتفيبحث: الروايةنظريةفي، مرتاضالمالكعبد3. 
.  268: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن.4

.269: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن5.
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فهـي عنـصر   لمكونات السردية في العمل القصصي، خصيات أهم ا  تعتبر الشّ :خصياتالشّ-د

التي تصدر عن   ة الدلالية للخطاب من نسيج الرؤى،       إذ تتشكل البني  "،  أساسي ضروري في بنيته   

.1"خصيات بوصفها فاعل في بنية الخطابالشّ

القصة فلا شك خيالية أيضا،     شخوصها و  نإفقصة خيالية،   "صة التوابع والزوابع    ق بما أن و

خياليـة  ظر عـن    وبغض النّ جرت أحداثها في أرض الجن، فجاءت شخوصها توابع من الجن،           

عامل معها من خلال النص كشخوص قائمة بذاتها إذ         علينا التّ  نإفالشخوص أو كونها من الجن،      

تلـك   ننـسى أن  -ويأخذنا خـيط الـسرد المتواصـل      ،  "وابعوابع والز التّ"صة  ق أونحن نقر -

ففـي  نسى أنّها من الجن وليست من الإنس،        كما ن ت خيالية ولا وجود لها في الواقع،        خصياالشّ

، وأن لا ن لهم وجودا مستقلا عـن المؤلّـف  أونعتقد أن الأشخاص قائمين بذاتهم،       زحمة السرد 

.بن شهيد ذاته راوي القصة ومؤلفهاالمتكلّم الفعلي هو اننسى أنودخل له في تصرفاتهم، 

التقى بشخصيات مجالها فن المنظوم،     إذ  كاتب في قصته إلى تنويع الشّخصيات،       لقد عمد ال  

  خصيات الأدبية التـي مجالهـا اللغـة        بالإضافة إلى بعض الشّ   المنثور،   وشخصيات مجالها فن

....حو والنّ

الكاتب صور لنـا عالمـا     نستطيع القول أن  ،  "وابعوابع والز التّ"ية لنص   وبعد القراءة المتأنّ  

ه على جعل الشخوص تقوم بأدوارها المناسبة لـرؤاه وأفكـاره           حرص في قائما بذاته،   قصصيا  

.ومقاصده

فق مع الإنس من حيث السلوك والهيئة تتّرص الكاتب على جعل شخوصه من الجن، كما ح 

إذ جعـل  شعراء والكتّاب وبعض علماء اللغة،   ف وهي توابع لبعض ال    وكي،  والجو المتواجدة فيه  

:الكتّاب الذين انتقاهم من العـصرين وبين الشعراء ون هؤلاء التوابع من الجن،     الكاتب تطابقا بي  

 ـ":لشخصية تابع امرؤ القيس المسمىفتصويره مثلاالجاهلي والعباسي،    ينبـئ  "لعتيبة بن نوف

إذ اهلي من خلال كتب التاريخ الأدبي،  وما عرف به في العصر الج     فعلا عن هيئة هذا الشاعر،    

ر أشجاره   "ره يسكن واديا من الأودية      صوره فـي    ،  2..."م أطياره   وتترنّ،  ذي دوح تتكسوصـو

، قراءكما صوره يقبض عنان فرسه الـشّ      ،  3..."ها تلتهب   فارس على فرس شقراء كأنّ    "صورة  

.رئ القيسوينشد شعرا لام...ويضربها بالسوط 

المتحـدة الجديـد الكتـاب دار،  )والشعرالسردفينقديةقراءات(الأدبيةالنصوصتحليل،هويديوصالحإبراهيمااللهعبد1.

.  103: ، ص1998، 1ط،لبنان–بيروت

249-248: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن2. 
.249: صمرجع سبق ذكره،،بسامابن. 3
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وقيس بن الخطيم وأبـي     ،  طرفة بن العبد  :والأمر ينطبق على باقي الشّعراء الآخرين مثل      

وما عرفوا ، عراءفقد وصف توابع هؤلاء وصفا ينطبق على هؤلاء الشّ، ام والبحتري والمتنبي تم

.به في واقع حالهم

د الحميـد الكاتـب     كالجاحظ وعب ،  خصيات التي هي توابع لبعض الكتّاب المشاهير      أما الشّ 

ر فيصو،  لوك والهيئة ومن حيث الس  ،  كلفقد وصفهم كذلك من حيث الشّ     ،  وبديع الزمان الهمذاني  

لنا تابع الجاحظ وهو شخصية عليها علامات السمت والمهابة والتبجيل فقد كان مركـز هالـة                

إذ هو ، يقاره تصويرا ماديا دق   كما صو ،  ويستمعون إلى كلامه  ،  يحيط به جمع من الناس    ،  مجلس

.1"على رأسه قلنسوة بيضاء طويلة، جاحظ العين اليمنى، شيخ أصلع"

عنتر "وهذا ، صاحب امرئ القيس"عتيبة بن نوفل "فهذا  ،  وقد جعل الكاتب لشخوصه أسماء    

...وهذا أبو الخطّار صاحب قيس بن الخطسم صاحب الشاعر طرفة بن العبد، "بن العجلان

خصية لاعتبارات كثيرة فأحيانا يرمز إلى مـذهب شـعري          وأحيانا يخضع اختيار اسم الشّ    

ارة إلى مذهب فني في صـناعة       إش،"أبو الطبع "ى  المسم،مثلما هو الحال مع صاحب البحتري       

افق مع  خصية يتو وأحيانا يكون انتقاء اسم الشّ    مدرسة الطبع التي رائدها البحتري،      وهو   الشعر،

حـسين  "الذي سماه الكاتب ال مع تابع أبي نواس، خصية، مثلما هو الح  صفة عرفت بها هذه الشّ    

.ى بها وبأدواتهارمزا إلى الخمرة التي كان يشربها ويتغنّ"الدنان

إشارة إلى جحوظ عينيه"أبو عيينة"ى وكذلك الأمر مع تابع الجاحظ المسم ،.

الكاتب علـى تـصويرهم تـصويرا    فقد حرص  توابع خصومه من أهل اللغة والنّحو،       أما  

هذا الأخير فليلي، على رأس هؤلاء خصمه ابن الإ  ووذلك سخرية منهم واستخفافا بهم،       مضحكا،

شمط ربعة وارم الأنف، يتظالع في مشيته، كاسرا لطرفـه،  أي جنّ"صورة  الذي صور تابعه في   

2...."وزاويا لأنفه 

ره نفه واستهزاء بمظه  أكناية عن ضخامة    ،  "نف الناقة أ"خصية اسم   كما أطلق على هذه الشّ    

إذ جعل يعـرض  ،  "البؤرة"خصيات فمعظمها لصالح هدف الكاتب ومقصديته       ا موقف تلك الشّ   أم

فيخرج الشخصيات تنطق بما يمنحه الإجازة، وجعل تلك ، ثرعر والنّ على هؤلاء بضاعته من الشّ    

بل يشير أحيانا إلى اعتراف بعـض  ن كل لقاء مع هؤلاء مجازا متفوقا، مشهودا له بالعبقرية،     م

.268-267: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن1. 
.274-273: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن.2
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بعـدما  ذلك قوله على لسان تابع أبي نواس،        وخير مثال ل  خصيات الأدبية له بالتفوق عليهم،      شّال

1..."هذا واالله شيء لم نلهمه نحن ":ب بضاعته من الشّعرعرض عليه الكات

اء حيـرة  إنّا لنخبط منك ببيد":صاحبي الجاحظ وعبد الحميد الكاتبوقوله أيضا على لسان    

نـك شـاعر    إاذهب ف :فقالا ...شاعر أم خطيب؟  :وما ندري أنقول   وتفتق أسماعنا منك بعبرة،   

.2"خطيب

ء القصـصي   لت البنا ها شكّ ا أنّ ه رغم خيالية الشخصيات إلّ    نّأيمكننا القول   ،  بعدما عرضناه 

.أدوارها في البناء الدلالي للقصةها ساهمت بمواقفها وكما أنّلقصة التّوابع والزوابع، 

:آلية تأليف النص.2.3.2

يقة عن استقلاليته وتفرده بذاتـه،      ر هذه الطر  إذ تعب لكل نص أدبي، طريقة تأليف تخصه،       

 رغم أن ة نصوص أخرى،       ا  نص أدبي ما هو إلّ     أيريقة التّأليف  لكن ط مفترق طرق لتلاقي عد

اص ولمـسات إبداعيـة     وما يضفيه على هذا المخزون من استخدام خ       تخضع لأسلوب الكاتب،    

ه تبقـى لـه     نّأا  إلّنص أدبي من محاكاة النصوص الأخرى،       ومهما بلغ أي    تخصه دون سواه،  

.خصائصه، وتجربته الخاصة المتفردة

سلوب جمعت بين أ  ،لية تأليف خاصة  آو طلاقةله  ،كنص مستقل بذاته  ،"وابع والزوابع التّ"و

مـا  ك.وبين الطابع الخيالي الذي أضفاه الكاتب علـى نـصه         ،مشحون بشحنات السجع المكثفة   

.ليفه فسيفساء من النصوص المتنوعةساهمت في تأ

منتقلا بعد ذلك إلـى عـرض       ،ثم لتكوينه الخيالي  ،وسيعرض البحث لأسلوب النص أولا    

.ع النصوص المتداخلة في فضاء النصأنوا

،يبدو مزيجا من أساليب فنية كثيرة" وابعوابع والزالتّ"أسلوبإن:الأسلوب المشحون بالسجع-أ

،فقيه تأثيرات لطرق كبار الكتّاب في المشرق العربي       ،اسيالمشرق في العصر العب   شاعت في   

ثم ،وهو أسلوب فيه تأثيرات لطريقة الجاحظ"":وابعوابع والزالتّ"حمد في تحديده لأسلوب أليقول 

.3..."وأخيرا تأثيرات لطريقة بديع الزمان ، تأثيرات لطريقة ابن العميد

المزج بين طرق هؤلا    إن  ء في أسلوب موح،ذاته أسلوب خاصوهو في حد،القدرة إذ أن

ويشبه ،ما من باب الإبداع  وحسن التأليف     وإنّ،على المزج بين أساليب مختلفة من باب الضعف       

.264: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن1.  
.278: ص،مرجع سبق ذكره،بسامابن. 2
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يطرة على  ها تسمح بالس  لأنّ،1خطوة أولى نحو الإبداع   -كما يرى البعض  -المعارضة التي هي    

.العمل على تجاوزها تدريجياثم،أساليب النماذج المحتذاة

هكموادر التي هدفها السخرية والـتّ     فيظهر في الفكاهة والنّ   ،صا أسلوب الجاحظ في النّ    أم،

تذكرنا بأسلوب الجاحظ في تصوير خـصمه       ،ففكاهة ابن شهيد في تصوير خصمه ابن الافليلي       

ربيع التّ"اة  ته المسم الذي صوره تصويرا كاريكاتيريا  مضحكا في رسال       ،"حمد بن عبد الوهاب   أ"

الذي يقوم على إثبـات     ،ساخرا من شكله وجسمه وعقله عن طريق أسلوب المفارقة        ،"دويروالتّ

.جل إضفاء المزيد من السخرية والإضحاكأمن ،الصفة ثم نفيها

ه    ها ابن شهيد تأثّ   ر ب فقد تأثّ ،ا الأساليب الأخرى  أمفأسـلوبه موشّـى    ،را واضحا في نـص

جع ومختل بالس ل أيضا بـالكثير مـن      ،نات البديعية الأخرى من طباق وجناس     ف المحسوالمحم

وبعـض الإشـارات    ،والـشعر ،والحديث الشريف ،الكريم القرآنات والاقتباسات من    التضمين

.والإحالات التاريخية

  عمد إليه الكاتب إذ ،الأكثر حضورا في أسلوب ابن شهيد    هو الخاصية ،جعلكن أسلوب الس

.وتحقيق إيقاعات موسيقية متوازنة بين فواصل الجمل النثرية المتجاورة،أسلوبهفي توشية 

  ته وذكاءه لصديقه ابن حـزم      سباب تفوقه وعبقري  أ ة يحاول الكاتب تبرير   ففي مدخل القص

ولم أكن كـالثلج    ...ويسير المطالعة من الكتب يفيدني      ،فقليل الالتماح من الكتب يزيدني    ّ"قائلا

.2"ولا كالحمار يحمل أسفارا،تقتبس منه نارا

ازن الموسيقي بـين هـذه الجمـل        وفالتّ،جعخضع هذه الجمل لموسيقى الس    أيف  فنلاحظ ك 

.أسفارا–يفيدني وبين نارا–يزيدني :نلمحه في الكلمة الأخيرة بين،واضح

كان ابن شـهيد     وقد،هو أسلوب ابن شهيد في نثره عموما      شرنا سابقا إلى أن السجع      أوقد  

رض الجن هذا الكلام أالذي لقيه في ،على لسان صاحب الجاحظإذ أجرى ،ذلك وعيا تاما  يعي

ر ذلك ثم كر،3"فكلامك نظم لا نثر،ك مغرى بالسجعنّألولا ،وحائك للكلام مجيد،انك لخطيب:"

إذن .4"وان ما أسمعك كلفة   ،جع لطبعه إن الس ":على لسان صاحب عبد الحميد قائلا      مرة أخرى 

ن لكنّـه يعـرض جملـة مـ       ،استخدامه السجع بكثرة   اعتراف صريح من أبي عامر بأمر     هو  

، 2012، 1، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيـع، ط وبورايالحميدعبد: جمةتر، التناصإلىمدخل، غروسبييقيناتالي1. 
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جع والتي سوغت له استخدام له استخدام الس      ،وعبد الحميد ،المبررات بين يدي صاحبي الجاحظ    

وأول هـذه   ،دا وعيه بـأمر الـسجع     مؤكّ،محاولا الدفاع عما رمي به    ،حتى غلب على أسلوبه   

:هنّأزاعما  ،عصره في فن الكتابة   لظروفاستجابة  ،د إلى السجع والازدواج   ه عم نّأ ،المبررات

ما هـي   وإنّ،نّه لم يعد للبيان عندهم سمة     أو،ودهي بغباوة أهل الزمان   ،عدم ببلده فرسان الكلام   "

1"المجوس والنبظتأدية،يؤدون بها المعاني،أعجميةةلكن

،جع فيهايلمس غلبة سمة الس،ي في عصر الكاتبثر الأندلسفي النّوالمتتبع للكتابة الفنية  -

.في فن المنثور،السجع مطلبا من مطالب ذوق العصرإذ أصبح 

جع في نثرهتبرير ابن شه إنعله يعطي لنفسه الحق في استخدامهج،يد لأمر استخدامه للس،

لى لسان  كلام ع جري هذا ال  أإذ  ،وما عرف به من كلفة وصنعة ظاهرة      ،بل وسجع الكهان أيضا   

أو يطير لك ذكـرا  ،فعسى أن ينفعك عندهم،هذا بسجع الكهانارمهم يا":صاحب الجاحظ قائلا 

حتى أصبح من يعمد إلـى سـجع        ،على مكانة السجع بين هؤلاء الناس     فهو دليل قوي    .2"فيهم

.بين أقرانه ومعاصريه،هرةطائر الشّ،يتذائع الص،الكهان

يه من روحه   وبما يخلعه عل  ،ثر جميل أجع من   ناعه للس من ابن شهيد بما يحدثه اصط     أوقد  

لسجعك موضـعا    إن:صاحبي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب    فقال على لسان    ،وطبعه من رونق  

ورفـع غينـه    ،وحلاوة سوقك ما أزال افنه    ،انا من النّفس وقد أعرته من لفظك      ومك،من القلب 

"...3.

فنجده في كثير من مواضـع      ،عية الخاصة لى سجعه لمساته الإبدا   وقد أضفى ابن شهيد ع    

تذاكرت يوما مع   ":يقول مثلا ،وآخر غير مسجوع  ،سجوعنصه يحاول أن يمزج بين أسلوب م      

هل حيلة  :وقلت،وابعوابع والز كان يألفهم من التّ    وما،عراءبن نمير أخبار الخطباء والشّ     زهير

على  فقال حلّ "..:ثم يكمل كلامه قائلا   ،..."ستأذن شيخنا   أحتى  :قال،فق منهم إلى لقاء من اتّ   

،ى التمحنا أرضا لا كأرضنا    حتّ،ويقطع الدو فالدو  ،فسار بنا يجتاب الجو فالجو    ،  ..متن الجواج 

...".عطر الزهر ،متفرع الشجر،وشارفنا جوا لا كجونا

قـصته  ه في الجمل الأولى من هذه الفقرة يسرد أحداث          نّأ،فنلاحظ من خلال هذه المقاطع    

ليضفي حلاوة ،رض الجنأاستعمال السجع في وصف ثم يحاول بعد ذلك   ،دون استعمال السجع  

فواصـل   من خلال ،تابع جرسا موسيقيا عذبا   دواج والتّ إذ ينتج عن هذا الاز    ،على هذا الوصف  

.269: ص،مرجع سبق ذكره،امبسابن.1
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عطـر  –وبين متفرع الشجر،يقطع الدو فالدو –يختاب الجو فالجو  :الجمل كما لاحظنا ذلك بين    

.ث نغما موسيقيا متجانساوالتي تحد.رالزه

  ل أن نقتطـف    ونحاو.فغلب على أسلوبها  "الحلواء"ع استخدم بقوة في رسالة      جغير أن الس

فيهم ،وتبة من الأتراب  ،ة من الأصحاب  خرجت في لم  ":يقول الكاتب ،مقطعا من هذه الرسالة   

واضطرب ،وى فاستخفه الشّرهرأى الحل ،وغريم بطن ولم اشعر له    ،ولم اعرف به  ،فقيه ذو لقم  

.1..."حتى وقف بالأكداس وخالط غمـار النـاس         ،وأسال  من لعابه   ،فدار في ثيابه  ،به الوله 

لتواصـله  ،ح النثر بهذه الموسيقى وكأنـه شـعر  فنلاحظ هذا التكثيف في استعمال السجع فأصب 

.الهااع في وصف أصناف الحلوى وأشكونص الرسالة ملئ بالأسج،وانسجام مقاطعه

ع المقاطع عن طريق الازدواج المتنو،ال من التكثيف الموسيقي المتواصلوعلى نفس المنو

:إذ نجد نفس الطريقة التي يصف بها البرغـوث قـائلا   ،اصل الكاتب أسلوبه على هذا النحو     يو

و شونيزة أو   أ،أ من ليل  ه جزء لا يتجز   وكأنّ،ليس بوان ولا زميل   ،وأهلي وحشي ،سود زنجي أ"

يتواصل هذا  و.2..."شربه عب ومشية وثب     ،أو سويداء قلب قراد   ،أو نقطة مداد  ،تها عزيزة ثق

.يرة مثنى مثنى إلى آخر هذا الوصفوتنويع فواصلها الأخ،الازدواج بين المقاطع

،الذي عارض به وصف البديع له     ،ووصف الماء ،ونجد نفس الأسلوب في وصف الثعلب     

.في المقامة المضيرية

 ـا أنإلّ،لمشحون بشحنات السجع المكثفة   ا الأسلوب ا  ورغم هذ  ف ابن شهيد يحاول أن يتخفّ

   في قولـه مخاطبـا   وذلك ،حررمن هذا الأسلوب قدرته على التّ  مثبتا م ،جعقليلا من استخدام الس

واعتـدال  ،يحسن بجمـال حـدقتيك    أ،العريضة الطويلة ،أيتها الإوزة الجميلة  ":ة الأدبية الإوز

ي وتلقّ،يف بمثل هذا الكلام   مقابلة الض ،سكأطول جيدك وصغر ر   و،تقامة جناحيك واس،منكبيك

في الكلف بها عـض  وأنا الذي همت بالإوز صبابة واحتملت؟الطارئ الغريب بشبه هذا المقال    

.3"..كلّ مقالة

ذلك ا أنوتكثيف استخدامه إلّ،جعأسلوب النص جنح إلى الس     هو أن  وما يمكن قوله عموما   

سجعه أضفى علـى     كما أن ،ا قليل إلّ،عقيدوابتعادها عن الغموض والتّ    يمنع من وضوح لغته    لم

مثنى مثنـى عـن طريـق       ،نصه أجراسا موسيقية مؤتلفة فيما بين المقاطع المتنوعة الفواصل        

.ماثل والتقابلالازدواج والتّ

.  270: ص،مرجع سبق ذكره،امبسابن1. 
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،الخوارقالملء ب لخيالي،إلى نوع القص ا   "التوابع والزوابع "ينتمي نص   : كوين الخيالي التّ-ب

يعنـي  وهـذا لا    فحاك الكاتب نصه من نسج وإبداع خيالـه،       ،إذ طبع هذا النص بطابع خيالي     

ها بل انطلق من فكرة استمد،دون إفادة من مخزون ثقافي سابق،انطلاقه من ذاته ومحض خياله

حتـى  ل الـشعر، شيطانا يوحي إليه بقو،لكل شاعروهي أن،من معتقدات العرب في الجاهلية  

:وقد استعصى عليه قول الشعر،حدهمأليقول 

1

والآخر مفسد له واسـمه     سمه الهوبر، احدهما مجيد للشعر و   ألوا أن للشعر شيطانان،   وتخي

.2"الهوجل"

،صناف الجـن  وأ،تتجاوز الحديث عن الشعراء   ،ناك معتقدات مروية في كتب التراث     وه

،وأصـنافها ،ن القدماء معتقدات عن أمـاكن الجـن       بل وقد عاشت بي   ،أعانتهم على القول  التي  

وعن عبقر التـي    ،فيما يروي ابن الأعرابي   وهوا طيب منزل و أخفّه،    ،فسمعنا عن جبل الجن   

.3تنتسب إليها عبقرية الإبداع

وعبقـر .4لأمر العظيم عبقري  إذ قالوا في ا   ،بعد هذا أن يربطوا الإبداع بالجن     فلا عجب   

رضأهي  :وقيل.وبرودة مائها ،ز بخصوبة تربتها  وتتمي،رض تسكنها الجن فيما زعموا    أهذه  

صب بـلاد االله وأكثرهـا      التي كانت من أخ   ،رض وبار أوسمعنا عن   ،توشى فيها أجود الثياب   

.5ونخلا وموزا،وأعجبها حبا وعنبا،شجرا وثمرا

ذنا في رحلة فأخ،قصة من إبداع خياله الخصيببنى ابن شهيد ،تفانطلاقا من هذه المعتقدا

التمح ":هنّأواكتفى بقوله ،اسمها ولم يصفها لنا وصفا مطولالم يذكر لنا،رض للجنأخيالية إلى 

.6"عطر الزهر،متفرع الشجر،ضا لا كأرضنا وشارف جوا لا كجوناأر

انه على ذلك خيالـه  وأع،بية عن الجنلبعض المعتقدات العروقد روج ابن شهيد في نصه     

".وابعوابع والزكان من المهم أن نعرج على معنى التّ،وقبل الخوض في ذلك،الخصب

. 20:ص، مرجع سبق ذكره، عيسىفوزي.1
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.أو لتـشنيع الأمـر    ،ألحقوه الهاء للمبالغـة   ،وهي الرئي من الجن   ،جمع تابع وتابعة  :وابعفالتّ

.1حيث ذهبهو الجني والجنية يحبان الإنسان ويتبعانه،والتابع والتابعة

.2وهو اسم لشيطان أو رئيس الجن،فجمع زوبعة:الزابعأما 

طريق العنوان  وعلى مضمونه لأنه عن     ،ان سيميائيا علامة داله على النص     وإذا كان العنو  

.3أو مجموعة هامة من دلالات النص الأدبي وإشاراته الرمزية،تتجلى جوانب أساسية

أي بتكوينهـا   ،ي من دلالات بخيالية هذه القصة     من جملة ما يوح   ،فقد يوحي عنوان النص   

.الخرافي الأسطوري

فأول لقـاء   ،العربية عن الجن في القديم    يبدأ الترويج لبعض المعتقدات   ،فمنذ مدخل القصة  

ق بـه،  ه وتعلّ أحب،رض الجن أنمير من قبيلة أشجع في       كان للكاتب مع تابعه الخاص زهير بن      

فصحبه معه إلـى ارض     ،ثم توثقت صداقتهما  عصت عليه، وأعانه على قول أبيات شعرية است     

معرجـا  ،ثم توابع كبار الكتاب   ،ار الشعراء الجاهليين والعباسيين   وهناك يلتقي بتوابع كب   ،الجن

.الجن الآراء والتعليقات النقديةتتبادل فيه نقاد،بعدها على مجلس نقدي

     جاءت تصب في خدمـة مقولـة       ،فكرة اللقاء بتابعه زهير    وما تجدر الإشارة إليه هو أن

كما -والعبقرية الإبداعية ،وعبقريته وإبداعه،ب يصبو إلى إثبات مقدرته الأدبية  إذ الكات ،النص

التي تتبع المبدع وتعينـه علـى الإبـداع    ،مرتبطة عند العرب قديما بالجن  –اشرنا لذلك سابقا    

.العجيب المتفرد

شـاعر   لفكرة القديمة التي فحواها أن لكـل      إلى تلك ا  ،وقد أضاف الكاتب من صنع خياله     

ولـيس  ،بدعين شيطانين أو تابعين من الجـن      إذ جعل لبعض الم   ،شيطانا يوحي له بقول الشعر    

الذي ينـشد   ،ثم فاتك بن الصقعب   ،زهير بن نمير  :واحدا فقد نسب لنفسه شيطانين هما     شيطانا  

ا شعر ابـن شـهيد   ر ما هو إلّعوذلك الش ،ال إعجاب الحاضرين من أدباء الجن     ين،شعرا جميلا 

.نفسه

رج عـن   لا تخ ،من لب خيال ابن شهيد    ،الإضافة إلى تلك الفكرة القديمة     وهذه الزيادة أو  

،ه وهو يجعل لنفسه تابعين من الجنوكأن،وهوا ثبات عبقريته،خدمة غرضه الأساس من قصته

.س كمن يعينه شيطان واحدلييثبت عبقريته المضاعفة والزائدة عن غيره فمن يعينه شيطانان،

.293: ، ص)تبع(مادة،مرجع سبق ذكره، منظورناب1. 

. 731: ص،مرجع سبق ذكره، مباركزكي2. 

.160: ص، القاهرة، العربيةالأفاقدار، المعاصرالأدبيالنقدمناهج، فضلصلاح3.
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بـل  ،سابقة كما وردت عند العرب قـديما      لم يكرر الفكرة ال   –كما لاحظنا   –وابن شهيد   

فقـد زاد   ،الذي أضفى على نصه خيالية أكثر     ،ا من قلب فكره وخياله بعض الجديد      أضاف إليه 

 ل في الفكر من قبوهي فكرة لم تكن موجودة،عراءتوابع مثلهم في ذلك مثل الشّ ابللكتّ فكرة أن

وربما يرجع ذلك إلـى مكانـة       ،ب جعلت للشعراء توابع دون الكتاب     العر إذ أن ،العربي القديم 

.اعر في ذلك الوقت مقارنة بمكانة النثر وأصحابهالشعر والشّ

ولا ،فلماذا يكون للشاعر شـيطان ،هذا يلقي بعض الأسئلة الإنكاريةابن شهيد بعمله  وكأن

؟1واحد-تقريبا *ذلك على الرغم أن مجالهما يكون للكاتب مثل

حو وبعـض   بل جعل لمشايخ اللغة والنّ    ،ل توابع للكتّاب  بتخي)ابن شهيد (ولم يكتف الكاتب  

.ه زارهانّأرض الجن التي يزعم أالكبراء توابع في 

معتقدات العربية القديمة عن الجنا أفاده من ال ومم،فتابعه زهير،رها في صورة بشرتصو

.متكئ على رمحه،دهمأحداث في هيئة فارس على جواد بن نمير برز على ساحة الأ

فات الماديـة  تنطبق عليهم الص  ،اب في صورة أناس   بع الشعراء والكتّ  ر لنا توا  نّه صو أكما  

.تبعا لما عرفوا به في واقع حالهموالمعنوية لهؤلاء الشعراء والكتاب 

من أمـور عجيبـة   ،بإمكانها القيام بهوما ،الجن كاتب من معتقدات تروي خوارق    وأفاد ال 

يجتاب الجو فـالجو،   "إذ  ،ذو سرعة فائقة  ب الكاتب مع تابعه زهير على جواد،      فقد رك ،غريبة

2"ويقطع الدو فالدو.

وصورة البراق  ،"الإسراء والمعراج "ة  في قص ،ر مستمد من التراث الإسلامي    ه تصو ولعلّ

ارسينكما ذهب إل،ةفي هذه القص3ى ذلك بعض الد.

وصف تـابع  فقد،ها تسكن أماكن المياههي أنّ ،ور التي تخيلها الكاتب حول الجن     ومن الأم 

صاعدا ،م اشتق الهواء  ث،عن وجه فتى كفلقة القمر    ،فانفلق ماء العين  "...:الشاعر أبا تمام قائلا   

.4"إلينا من قعرها حتى استوى معنا

نه يشتق الهواء طيرانا من هذه العين       أوجعل من خوارقه    ،فجعل سكن هذا التابع عين ماء     

.العميقة حتى يستوي في موضع وقوف الكاتب وتابعة زهير

.119:ص،مرجع سبق ذكره، المعطانيااللهعبد.1

.248:ص،مرجع سبق ذكره،امبسابن2.

.385:ص،مرجع سبق ذكره،هيكلحمدأ3. 
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فضرب زبدة الحقب   ّ قائلايسكن باطن الأرض،  ،لنا تابعة بديع الزمان الهمذاني     كما صور 

عينـه،  وغابت،واجتمعت عليه ،وتدهدى إليها ،هوتفانفرجت  له عن مثل بر     ،الأرض برجله 

.1"وانقطع أثره

مـا   ثم":كان يحاوره في صورة إنسان قائلا     ،ير هيئة جنّ  وضع آخر يصور لنا تغي    وفي م 

.2..."لتدوسه فلا يشغل رجليها ،الخنفساءى أنحتّ،واضمحلّلبث أن قلّ

نظـرا لركامتـه   ،حد الجان في صورة هـضبة أمن نصه   كما يصف لنا في موضع آخر     

ضهوتقب.

ى تخيـل مثـل هـذه       ر عن خيال خصب أعان الكاتب عل      عبك من الأمثلة التي تُ    وغير ذل 

.انطلاقا مما يروى في كتب التراث العربي عن هذه الخوارق والعجائب،الخوارق عن الجن

وأمـاكن  ،وهيئاتها وصـورها  ،تب بتخيل مثل هذه الأمور عن الجن      ولم يكتف خيال الكا   

فنجده في موضع من نصه يشير إلى فزعه مـن     ،عجةالمز بل تعداه إلى تخيل أصواتها    ،سكنها

،كاد ينخّب لها فؤادي   ،فصاح صيحة منكرة من صياح الجن     ...":حدهمأصياح الجن فيقول عن     

3..."فزعا واالله منه 

 ـ ،في محاولة منه لمحاكاة صوت الجـن ،بعد الحدود أمتجاوزا بخياله هذا إلى      ى سـعيا إل

تيان الجن عند هذا البيت      فصاح ف ":هئلا في موضع من نص    قا،يإضفاء مزيد من الإبداع الخيال    

.4.."زاه ،الأخير

ا تدل على خيـال واسـع   مت على شيء إنّإن دلّ،عن خوارقها،وهذه الإضافات عن الجن  

.ص القصةخيالية أكثر على هذا النّها تضفيكما أنّ،لهذا الكاتب

م ينتج فـي  ل،صوص الأدبيةنّكغيره من ال"عوابوابع والزالتّ"نصإن:تداخل النـصوص  -ـج

.لنور المنبعثة من النّصوص الأخرىلا يبصر فيها أشعة ا،أو في دائرة مغلقة على ذاتها،عزلة

ساهمت في بنائه كنص مستقل بذاته،     ،من مكونات عديدة  "عوابع والزواب تّال"لقد تكون نص    

بينهـا   ي تقاطعت في نسيجه وتفاعلت فيهـا      الت،بكة من النّصوص  تلك الشّ المكونات،هم هذه   أو

.وبينه خدمة لبنيته الكلية

.248:ص،مرجع سبق ذكره،امبسابن.1

.296:ص،مرجع سبق ذكره،امبسابن2.  

.289:ص،مرجع سبق ذكره،امبسابن3.  
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 عت هذه النّ  وقد تنو ومنها ما هو تـاريخي    ،ومنها الأدبية ،فمنها الدينية ،دتصوص وتعد،

.ومنها ما هو شعبي وأسطوري

فقد جاءت في شـكل     ،أشكالا مختلفة "وابعوابع والز التّ"خذ تواجد هذه النصوص في      أكما  

.و التمظهر في شكل إشارات وإحالاتأ،ه النصوص شكل المعارضةوأحيانا أخذت هذ،ساقتبا

ص الأخـرى   صوتأتي في مقدمة كل النّ    ،سةصوص الدينية كونها نصوصا مقد    لنّوسنبدأ با 

.من حيث أهميتها وحضورها

إذ لم  ،دينيا وبلاغيا ص المقدس الأعلى  الكريم ولا يزال النّ    نآالقركان  1:النصوص الدينية -*

حـضوره فـي     لذلك يفـرض  ،لغه من البلاغة والبيان والتأثير    يبلغ كتاب ديني أو دنيوي ما ب      

الإبداعية بـوعي مـنهم أو بـدون      يستلهمون معانيه في نصوصهم     ،نصوص الأدباء والشعراء  

،إلى جانب الحديث النبوي الشريف،س مصادر البلاغة المتميزة جميعهاباعتباره على رأ،وعي

ن وهو الرسول صـلى االله عليـه        عن مثال ونموذج فريد في البلاغة والفصاحة والبيا        الصادر

االله  وهو الكلام الذي ألقـى    "...:تعبيره وبلاغته ما يقوله الجاحظ     ويكفي في بيان روعة   ،وسلم

وبين حسن الإفهام ،وقلة عدد الكلام ،وجمع له بين المهابة والحلاوة،عليه المحبة وغشاه بالقبول

خلو مـن  فلا غرابة إذن أن نجد نصوص الكتاب والشعراء العرب القدماء والمحدثين لا ت .2"...

ء نهـل مـن هـذين       والكاتب الأندلسي ابن شهيد كغيره من هؤلا      .ثر الحديث النبوي الشريف   أ

التـي شـغلت    ،وخاصة النصوص القرآنية  ،الكريم والحديث الشريف   القرآن:المنهلين العذبين 

هحيزا هاما في نص.

،تي أحيانا في شكل اقتباسأفت،النصوص الدينية في أشكال مختلفةلقد وظف ابن شهيد هذه     

فه لآيتين قرآنيتين من    ومن أمثلة تلك النصوص المقتبسة توظي     ،وأحيانا أخرى في شكل استشهاد    

وقوله تعالى ،12:الآية،مريمسورة"لْحُكْمَ صَبِیًّاوَآتَیْنَاهُ اۖیَا یَحْیَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ":وهما قوله تعالى،سورة مريم

كِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْإِلَیْكِوَھُزِّي": ا  عَلَیْ ا جَنِیًّ ياتان في سـياق  وقد وظّفت هاتان الآ،25:الآية،مريمسورة"رُطَبً

إذ تـساءل هـذا     ،سان صديقه ابن حزم في مدخل قصته      إثبات الكاتب وتبريره لعبقريته على ل     

ة وهزي إليه بجذع نخل   ،كيف أوتي الحكم صبيا   ":عن سر نبوغ صديقه وعبقريته قائلا     الأخير  

.3..."الكلام فاساقط عليه رطبا جنيا

.17: ص،مرجع سبق ذكره،الجاحظ2. 
.246:ص،مرجع سبق ذكره،امسبابن. 3
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ن الكفار ووصـف    أفي ش  :وفي قوله تعالى  ،ص آية أخرى في شكل اقتباس     ف النّ كما وظّ 

ا  مِّنَھُمْ قِطَعًاكَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوھُ" :حالهم يوم القيامة لِ مُظْلِمً إذ وظفت هذه الآيـة  ،27:الآية،يونسسورة"اللَّیْ

حـين ،الحسدفي سياق وصف الكاتب لحال تابع البحتري عندما ظهرت عليه علامات الغيرة و            

ما غشّى وجه أبي الطّبع قطعة مـن        فكأنّ":إذ يقول الكاتب  ،نشده ابن شهيد بضاعته من الشعر     أ

في شكل آية كاملة أو جزء هذا إلى جانب الكثير من الاقتباسات القرآنية التي جاءت،1"...اللّيل 

.من آية

رَّحْمَنِ ا ":فهي قوله تعالى،ات التي جاءت على سبيل الاستشهادا الآيأم رَّحِیمِ ل رَّحْمَنُ .ال مَ  (1) ال عَلَّ

وقد وردت هذه الآية في معرض استشهاد ،"4-1:الآيـة ،الرحمنسورة) عَلَّمَھُ الْبَیَانَ(3) خَلَقَ الْإِنْسَانَ(2) الْقُرْآنَ

ناظرته لصاحب وذلك في سياق م،يعلمه لمن يشاء من عباده،البيان هبة من االله   لكاتب على أن  ا

لا هـا  :قلـت ،دع عنك أنا أبو البيان":إذ يقول الكاتب على لسان خصمه   ،خصمه ابن الافليلي  

:قلت،لقد علّمنيه المؤدبون  :قال،ولا يسئ فيلهي  ،لا يحسن فيطرب  سط،ما أنت كمغن و   نّإ:االله

رَّحْمَنِ ا:"هو من تعليم االله تعالى حيث قالماإنّ،نهمأليس هو من ش رَّحِیمِ ل رَّحْمَنُ .ال رْآنَ  (1) ال مَ الْقُ (2) عَلَّ

.2..."عَلَّمَھُ الْبَیَانَ(3) خَلَقَ الْإِنْسَانَ

يعلّمـه  ،ن االله دليلا وشاهدا على أن البيان هبة م      ،الكاتب من هذه الآية   خذ  حظ كيف اتّ  فنلا

ن مقصديته في إثبات وهي فكرة لا تخرج ع   ،مدعما لمقدرته على المناظرة   ،من يشاء من عباده   

.ونفيه عن غيره،التفوق لنفسه

نالقـرآ ن الجدل وارد في     أفي معرض استشهاده ب   ،وكذلك نجد الكاتب يوظّف آية أخرى     

يدنا إبراهيم للنّمرود   ودليل ذلك هو قوله تعالى على لسان س       ،ه أسلوب راق في الحوا    نّإوالكريم،

أتْيِ  :"فيجيبه سيدنا إبراهيم،258:الآية،البقرةسورة"ربيِّ الذَّيِ يحيِي ويمِيت قاَلَ أنَاَ أحُييِ وأمُيِت":الطّاغية فإَنِّ اللهَّ يـ

.258:الآية،البقرةسورة"َالْمغْربِِ فَبهِت الَّذِي كَفَرمِنالْمشرِقِ فَأْتِ بِهامِنبِالشّمسِ

.258:ص،مرجع سبق ذكره،امبسابن. 1
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التي لقيهـا فـي     الأديبة،واستشهد الكاتب بهذه الآية من سورة البقرة في مناظرته للإوزة           

:قالـت ":مناظرةقول ابن شهيد واصفا هذه ال     إذ ي ،وسماها العاقلة وكنّاها أم خفيف    ،رض الجن أ

لا يلـزم الإوز حفـظ أدب   ،محمول عنك أم خفيف:في كتابه قلتاالله ما علمك الجدل    قسم أن أ

ربي الذي يحيي   ":في محكم كتابه حاكيا عن نبيه إبراهيم عليه السلام         وجلّ قال االله عز  ،القرآن

جوبه مقـال ولكـن   وعلى و،لهذا الكلام من الكافر جوابفكان   1"ويميت قال أنا احيي وأميت      

رماه بها واضرب عن الكلام الأول، ،سلم لما لاحت له الواضحة القاطعة     النبي صلى االله عليه و    

وأنا لا أحسن 2"فان االله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر           "ّ:قال  

".على حكم المقترح والنّصية،واقتضاب خطبة،غير ارتجال شعر

ه قـادر علـى   نّأو،الجدل موجود في كتاب االله  وزة أن يثبت ابن شهيد لهذه الإ     وبهذه الآية 

،يسعى إلى إثباتها منذ مدخل قـصته       التي،دل الذي تطلبه وهو جزء من مقولته      المناظرة والج 

.ت تفوقه وعبقريته في كل المجالاتوهي إثبا

قتصر حـضورها علـى     فا،قد جاء توظيفها بصورة مقتضبة جدا     ف،ا الأحاديث النبوية  وأم

،أو يـزرع زرعـا    ،ما من مسلم يغرس غرسا    ":وهو قوله صلى االله عليه وسلم     حديث واحد، 

.3"ا كان له به صدقةإلّ،بهيمة،أو إنسان أو،فيأكل منه طير

نّهم الـذي   في سياق السخرية من الفقيه ال     ،ي رسالة الحلواء التي ضمنها نصه     وهو وارد ف  

س بسط مخلوق يتـنفّ   ألصدقة في   فمعنى الحديث يدور حول نيل ثواب ا      ،لقيه في المسجد الجامع   

الذي ،هكم من هذا الفقيه   خرية والتّ ض الس نّه لغر أا  إلّ،نفسهما وروده في النص فبالمعنى    ،ويحيا

كاتب يبتاع له منها أرطالا     الأمر الذي جعل ال   ،أصابه الوله من كثرة اشتهائه لها     رأى الحلوى ف  

فصمن الكاتب  ".وفي كل ذي كبد رطبة اجر     ،قد تجمل الصدقة على ذوي وفر     و":قائلا،كثيرة

.لشريف على سبيل السخرية والإضحاككلامه دلالة هذا الحديث ا

وقـد كثـرت    ،خل في ميدان الأدب من شعر أو نثر       ونعني بها كلّما يد   :النصوص الأدبية -*

مـا  ومنها،نها ما يخص الكاتب نفسه   فم،عتوتنو"وابعوابع والز التّ"صوص الأدبية في نص     النّ

وصارت جـزءا لا   ،ّهذه النصوص ذابت في بنية النّص      ا أن إلّ،هو لغيره من الشعراء والكتاب    

.ل للنصوص النثريةننتقثم،وسنعرض بداية للنصوص الشعرية،يتجزأ منها

:ص، 2005، بيروت–صيدا،العصريةالمكتبةقطبعليومحمدالبخاريهشام:تحقيق، البخاريصحيح، البخاريلإماما3.

232  .
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لى عصور  ترجع إ ،اتب بنية نصه نصوصا شعرية كثيرة     لقد ضمن الك  :النّصوص الشعرية –أ

،القـيس فمن الشعر الجاهلي ضمن الكاتب نصه شطرا من بيت في معلقة امرئ             ،أدبية مختلفة 

نوفـل بـسقط     يا عتيبة بن  :فصاح":ثا عن تابعة زهير   قال متحد ،فعند لقائه لتابعة هذا الشاعر    

:وهو تضمين من بيت امرئ القيس،..."ويوم دارة جلجل،اللوى فحومل

1

،زء من بيت لامرئ القيس في لاميته      وهو ج "ويوم دارة جلجل  ":وإشارة وتضمين لقوله  -

:وهو قوله

2

.3"قصراأسما لك شوق بعدما كان ":كما ضمن له نصف بيت آخر وهو قوله

-ن له نصف بيت وهو     فة ب ا طر أمان الشريف طلول":ن العبد فقد ضموقد نسج ،4"لسعدى بحز

:الكاتب على منواله فقال

.على نفس الوزن والقافية والروي،5"من رسم دار بالعقيق محيلأ"

:وهو قيس بن الخطيم بيتا شعريا كاملا وهو،كما ضمن لشاعر جاهلي آخر

6

إذ لقيه وهو   ،"أبو الخطّار "وقد ضمن له هذا البيت في نصه في سياق لقائه لتابعه المسمى             

.ينشد هذا البيت 

-ه لثلاثة منهم     عراء العباسيون فقد    ا الشّ أمن الكاتب في نصالبحتري وأبـو نـواس     "وهم  ،ضم

:إذ ضمن للبحتري نصف بيت وهو،والمتنبي

.بيت من قصيدة جميلة لهذا الشاعروهو صدر،7"ما على الركب من وقوف الركاب"

ضمين له مقارنة بمن سـبقه مـن        فقد أكثر الكاتب من التّ    ،اعر الخمري أبو نواس   أما الشّ 

:وخمسة أبيات أخرى، ومنها.إذ ضمن له نصف بيت،شعراءال

.110:ص،لبنان–بيروت، العلميةالكتبدار، الشافيعبدمصطفى: تصحيحوضبط، الديوان، القيسامرئ1.

.112:ص، أعلاهمرجع ، القيسامرئ2. 

.59: ص،مرجع سبق ذكره، القيسامرئ3. 
. 202:ص، 3، ط2002دار الكتب العلمية، ،الضناويسعدي:وشرحتقديم، الديوان، العبدبنطرفة. 4

.  251:ص،ذكرهمرجع سبق ،امبسابن5. 

.251:ص،مرجع سبق ذكره،امبسابن6.

.   83:ص، 2ط، بمصرالمعارفدار، الصيرفيكاملحسن:تحقيق، الديوان، البحتري7.
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:كما ضمن له نصف بيت في موضع آخر وهو قوله

""1.

:وهما قوله،فقد ضمن له بيتين آخرين،إضافة إلى ذلك


2

.وهي قصيدة جميلة من بحر الطويل

-ه معرضا لهاا نصوص الكاتب الأخرى فقد جعأمبيات ومن الأ،ل مساحة واسعة من نص

حب نـشدها لـصا  أوالتـي  ،بيات على سبيل المثالورد هذه الأن،والمقطوعات الشعرية الكثيرة 

:الشاعر الجاهلي قيس بن الخطيم

3

استعمال الوزن الثقيـل  و،لشعراء الجاهليين في ذكر الأطلاله يسير على تقاليد انّأفنلاحظ  

).بحر الطويل(

:وفي موضع آخر من نصه يقول



4

وغير ذلك مـن المقطوعـات      ،حب أبي تمام  نشدها لصا أ ،و طويلة  ةوهي مقطوعة رثائي  

عر من هذه   وكالشّ،رض الجن أعراء الذين التقاهم في     نشدها لتوابع الش  أالطويلة والقصيرة والتي    

ه بهذا يسعى إلى إثبات وكأنّ،و يلائم طريقته الشعرية،يهالأشعار يناسب مذهب الشاعر التي يلتق  

.جاهاته الفنيةاض الشعر وفي كل اتّتفوقه ومقدرته في كلّ أغر

.136:ص،مرجع سبق ذكره،نواسأبو1.

.492:ص،مرجع سبق ذكره،نواسأبو2. 

. 252: ص،مرجع سبق ذكره،امبسابن3.  

.255:ص،مرجع سبق ذكره،مابسابن4.  
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ية والتي منها ما    ثرلقد تضمن النّص في نسيجه الكثير من النّصوص النّ        :ثريةصوص النّ النّ-ب

ضمين وقد وظفت في النّص مـرة شـكل تـ         ،ومنها ما هو لغيره من الكتاب     ،هو للكاتب نفسه  

.وأحيانا أخرى في شكل معارضة

فهـي  ،جها الكاتب قبل هذا النص    وقد أنت ،الكاتب التي تقاطعت مع نصه هذا      أما نصوص 

خرجت في لّمـة مـن      ":وقد جاء فيها  ،يل المثال تضمينه لرسالة الحلواء    متعددة نذكر على سب   

رأى ،شعر له أولم  ،ف به وغريم بطن   عرأولم  ،فيهم فقيه ذو لقم   ،وثبة من الأتراب  ،الأصحاب

حتـى وقـف   ،ال مـن لعابـه    وأس،واضطرب به الوله فدار في ثيابه     ،ه الشّره الحلوى فاستخفّ 

ه الفص،أنظروه كأنّ،بي هذا اللمصأب"فقال ،ونظر إلى الفالوذج،وخالط غمار الناس،بالأكداس

ا إلى غير ذلك من هذه الرسـالة التـي موضـوعه          ،..."مجاجة الزنانير أجريت على شوابير      

صـورة  وهـي ،من سلوكه الجشع في اشتهاء الحلـوى     و،الحلوى وغرضها السخرية من فقيه    

.معاكسة لأخلاق الفقهاء وسلوكاته

وأشار إلى رسالته في صفة النار       ،وآخر للثعلب ،ن الكاتب نصه وصفا للبرغوث    ما ضم ك

وأهلـي  ،سـود زنجـي   أّ:البرغوثإذ يقول في صفة     ،والبرد والحطب دون أن يضمن نصها     

أو ،أو بنتهـا عزيـزة  ،أو شونيزة،ه جزء لا يتجزأ من ليلوكأنّ،ليس بوان ولا زميل   ،وحشي

ارك يـد ،ويسري ليله ،يكمن نهاره ،ومشيه وثب شربه عب، ،أو سويداء قلب فؤاد   ،نقطة مداد 

...".يجر ذيله على الجبابرة ،ساورةمساور للأ،دم كل كافر ومسلمويستحلّ،بطعن مؤلم

لناروأشار إلى رسالته في صفة ا     ،وآخر للثعلب ،ا ضمن الكاتب نصه وصفا للبرغوث     كم

وأهلـي  ،سـود زنجـي   أ":إذ يقول في صفة البرغوث    ،والبرد والحطب دون أن يضمن نصها     

أو ،أو بنتهـا عزيـزة    ،ه جزء لا يتجزأ من ليل أو شونيزة       وكأنّ،ليس بوان ولا زميل   ،وحشي

يـدارك  ،ويسري ليله يكمن نهاره، ،ومشيه وثب شربه عب، ،أو سويداء قلب فؤاد   نقطة مداد، 

..."يجر ذيله على الجبابرة ،ساورةمساور للأ،ستحلّ دم كلّ كافر ومسلموي،بطعن مؤلم

فليلي الذي ورد في سياق مناظرته لتابعة أبي القاسم بن الإ         ،إلى آخر هذا الوصف القصير    

ا وأم،فليلي مثالا في فن الوصفه بن الإفأعطى لخصم،حوللغة والنّخصمه وغريمه من علماء ا

،وقدرته على الوصف،مه ابن شهيد لخصمه مثبتا بيانهقدل الثاني الذي فهو المثا،وصفه للثعلب

كثير الوقائع في المسلمين    ،فتك من قاتل حذيفة بن بدر     أو،من عمرو  ىدهأ":إذ يقول في صفته   

وهو مـع   ،وإذا طلبته الكماة أعجزها   ،إذا رأى الفرصة انتهزها   ،نين،مغرى بإراقة دماء المؤذ   

وعـشاؤه تـدرج أو    ،غداؤه حمام أو دجاج   اعتدال طعامه، جالينوس في   ذلك بقراط في إدامة و    

"دراج
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فهـو  ،الكاتب ابن شهيد يميل إلى الوصف إن،ظ بعد عرضنا لهذه النصوص النثرية     فنلاح

عنـدما تطرقنـا إلـى      ،أثبتناه في الفصل الأول من البحـث      وهو أمر   ،ثرهكثير الوصف في ن   

.خصائص نثر هذا الكاتب

ة     اب آخرين تّثرية التي تعود إلى كُ    ص النّ صوا النّ أمفنجـد  ،ووظفها النّص في بنيتها العام

إذ أورده الكاتب في نصه في سياق معارضته لهذا الأستاذ          ،وصف الماء لبديع الزمان الهمذاني    

،صاف كقضيب البلّـور ،ازرق كعين السنور":ويقول البديع في هذا الوصف،يضاهيه بوصف

وقد عارضه  ،"في صفاء الدمعة    ،فجاء كلسان الشمعة  ،واستعمل بعد البيات  ،انتخب من الفرات  

انصباب الكوكـب مـن     ،له في إنائه  ،أو ذوب قمر لياح   ،ه عصير صباح  كأنّ":ابن شهيد قائلا  

،أو محضر يضرب به مـن ورق ،ه خيط من غزل فلق كأنّ،ه والفم عفريته  العين حانوت ،سمائه

1"بك فتحياويصدع به قل،ىيرفع عنك فترد.

لوصف معارضا له علـى سـبيل       نلاحظ كيف نسج ابن شهيد على منوال أستاذه في هذا ا          

تابعه حيث غار ،ه تفوق بهذا الوصف على البديعنّأإذ ادعى ،جاوزورغبة منه في التّ،الإعجاب

.ثرأفلم يعثروا له على ،ثر الانهزامأمن ،هذا البديع في باطن الأرض

يا التي كانت شـائعة       في بعض القضا،في نصه جملة من آرائه النقدية     ب  كما ضمن الكات  -

تتذاكر ،ج مع تابعه زهير على مجلس للجنوذلك حينما عر،كقضية السرقة والأخذ،في عصره

وبعد أن يورد الكاتب مجموعة من الأبيات التي تعاور فيها ،لشعراء من المعانيفيه ما تعاورته ا

أو ،إذا زاد الأخذ زيادة مليحـة     ،ي رأيه ،إذ لا يرى في الأخذ عيبا       يبد،بعض الشعراء المعنى  

.معترفا بأخذه من بعض الشعراء،تناول المعنى بطريقة جديدة

فما هي النّصوص غير الأدبية التي وظفت في النص؟،صوص الأدبيةهذا فيما يخص النّ

:الإشارات والإحالات التاريخية.3.3.2
ية تنتهي بانتهـاء وجودهـا      مجرد ظواهر كون   ستلي،خية والشّخصيات ن الأحداث التاري  إ

في ،جدد على امتداد التاريخ   والقابلة للتّ ،نب ذلك دلالتها الشمولية الباقية    لها إلى جا   نإف،الواقعي

.2صيغ وأشكال أخرى

 التّ"وفي نص وشخصيات كثيـرة    لأحداث،إشارات وإحالات تاريخية كثيرة   "وابعوابع والز

وارتبط اسمها بحادثة معينة شخـصية  ،فمن الشخصيات الموظفة في النّص،التراث العربي  من

اج فبلغ الحج،كان يخيف السبيل بأرض اليمن    ،وهو رجل عربي من بني جشم بن بكر       ،"جحدر"

.276:ص،مرجع سبق ذكره،امبسابن.1
.120:ص، 1997، القاهرة، العربيالفكردار، المعاصرالعربي الشعرفيالتاريخيةالشخصياتاستدعاء، زايدعشري. 2
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ويحـن إلـى    ،يرثي بها حاله  ،فنظم قصيدة جميلة  ،فحبسه،طلبه حتّى ظفر به    فشدد في ،خبره

أو أن ،أن يقتله بالسيفوخيره بين أمرين،حضره،أف،ا الحجاج فبلغ ذلك الحجاجستعطفم،بلاده

ولّما واجـه   ،فكان له ما أراد   ،يأخذ سيفا ويرمي به إلى السباع      ر أن يفخ،يرمي به إلى السباع   

فأكرمه وجعله من أصحابه ،مما جعل الحجاج يعجب به،ففلق هامته،د ضربه بسيفهجحدر الأس

ل ابن شـهيد أن ينـشده مـن         أحينما س ،ارة إليه على لسان صاحب أبي نواس      ءت الإش وقد جا 

.لشعر الذي قاله ابن شهيد في سجنهوتعني ا،جحدريته

        هنا أن نشير إلى أن كانـت قـد    ،صردت في هذا النّ   التي و ،غلب الإحالات أومن المهم

.مع نصهالمتداخلة ،ثرية الأخرى للكاتبعرية والنّضمتها النصوص الشّ

:إلى شخصيات من التراث العربي مثل     نجده يشير   ،شعره الرثائي المضمن في النّص     ففي

عادة القـدماء  "إذ سار الكاتب على     ،ام البائدة مثل قوم عاد ونهايتهم     وبعض الأقو ،جرهم وكليب 

مـشار  خية ال خصيات التاري والشّفي المراثي بالملوك الأعزة والأمم السالفة،     في ضرب الأمثال  

خـصيات  ا الشّ وأم.خصيات العربية ذكرنا بالنسبة للشّ   وسنقتصر على ما  ،إليها في النّص كثيرة   

طّبيبـان  "وهما  ،ابقراطجالينوس و   :صر الكاتب على توظيف شخصيتين هما     غير العربية فاقت  

ا في الـنّص    وكان توظيفهم ،"وعرف جالينوس بالتشريح    ،اشتهرا في القديم  ،يان معروفان يونان

،ي صفة المحافظة على تـوازن الغـذاء       إذ يشترك معهما الثعلب ف    ،في وصف الكاتب للثعلب   

وإذا إذا رأى الفرصة انتهزهـا     "...:فيقول الكاتب في وصف الثعلب    ،واختيار الطّعام المناسب  

غذاؤه حمام ،وجالينوس في اعتدال طعامه،بقراط في ادامهوهو مع ذلك،طلبته الكماة أعجزها

."وعشاؤه تدرج أو دراجج،أو دجا

:النصوص الأسطورية والشعبية.4.3.2

وتلك الأمثال الصادرة   ونعني بها تلك الأفكار المستمدة من الأساطير العرب في الجاهلية،         

وذابت في  ،ص بعض تلك الأفكار وتلك الأمثال     نّإذ استلهم ال  ،حوادث ومواقف مختلفة   عنهم في 

.بنيته الخاصةص فصارت منتمية إلى نسيج النّ

ص تبدأ الإحالـة    فمنذ عنوان النّ  ،فها النّص عن الجن   ساطير التي وظّ  ونذكر في البداية الأ   

الذي يدور حـول فكـرة      ،النص وذلك أن هذا العنوان يدل على مضمون      ،على هذه الأساطير  

فلكـلّ شـاعر   ،استعانة الشاعر بالجن في إبداعه     واعتقاد عربي قديم في أساطير العرب وهي      

بالإضافة إلى بعض الأساطير الأخرى عن هيئات الجن،       ،يطان أو تابع يوحي له بقول الشعر      ش

.بهاوبعض الخوارق التي في استطاعتها القيام،وتصور ظهورها في صور مختلفة
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ص شاعر من شعراء الـنّ     فجاء فيه لكل  ،استلهم النص أفكاره  ،من  هذا المخزون العربي    

 إذ انتقى الكاتب بعض الشعراء المشاهير      ،كل كاتب تابعة من الجن أيضا     جاء ل كما  ،دهتابعة تؤي

كالجاحظ ،لام فن الكتابة في المشرق العربي     ثم انتقى أع  ،ي العصر الجاهلي والعصر العباسي    ف

ؤلاء المبدعين تابعة تسعف    وجعل لكل واحد من ه    ،وبديع الزمان الهمذاني  ،وعبد الحميد الكاتب  

بـدء بالـشعراء    ،الواحد تلو الآخر  ،ي ترتيب وتوالي للأحداث بتوابعهم    فخذ يلتقي   أو.قريحته

.وانتهاء بالكتاب

 ر الجن في هيئات مختلفة عتقدات العر أماّ ماتب في تصوير فقد استعان بها الك،ب عن تصو

هيئـة  وقد قلّ واضمحلّ بعد أن كان فـي         ،ففي موضع من نصه يصور لنا جنيا      ،بعض الجن 

  انته وضخامته ة رك هضبة من شد،  الخنفساء بإمكانهـا أن  فأصبح بعد ذلك بحجم صغير حتى أن

.تدوسه

كما يه مكان سكن تابعة ر لنا الكاتب أماكن سكن الجنّ ،صوفيصور لنا في موضع من نص

ويصور لنا تابعة امرئ القيس الذي صعد من قعر عين          ،إذ كان يسكن باطن الأرض    ،لهمذانيا

،وكل هذه الأفكار عن هيئـات الجـن       ،"إلينا من قعرها حتى استوى معنا     مشتقا الهواء صاعدا    

تـسكن  "كانـت   ،فالجن في المعتقد العربي القديم    ،كن سكنها كانت متداولة عند العرب     وعن أما 

ي كبير  لذلك سم ،تأتي في شكل رياح معها غبار كثيف      ووكانت تطير في الجو،   أماكن المياه ،  

.1"الجن زوبعة

ولو -صالتي خدمت بنية النّ   ،ه ببعض الأمثال العربية القديمة    صالكاتب في ن  كما استعان   

فـه  وقـد وظّ  ،الذي يضرب للأمرين المتوافقين   .2"وافق شن طبق  ":مثل المثل القائل  –جزئيا  

فـوق  ريره أسـباب ذلـك التّ     وذلك في تب  ،تعانة به على إثبات تفوقه وذكائه     الكاتب في نصه اس   

.لاعه مع ذكائه وفهمهه توافق علمه واطّنّأه الأسباب ومن بين هذ،والعبقرية

وقـد  ،3"البطنة تأفن الفطنة":وهو قول العرب،ف النص في بنيته مثلا عربيا آخرظّكما و 

إذ جعل الكاتـب يقـدم هـذا المثـل     ،فقهاء  العصرفه الكاتب في سياق كلامه الساخر من    وظّ

.ة لأحد الفقهاء الشرهين والنهمينكنصيح

جاءت في ثنايا حديث ابـن      ،لإشارات إلى بعض الأمثال العربية    افة إلى الكثير من ا    بالإض

.من علماء اللغة والنحو والكتابة،الدال على السخرية من أهل عصرهشهيد

. 70: ، صمرجع سبق ذكره،عصفورجابر. 1

.266: ، صمرجع سبق ذكره، العسكريهلالأبو2. 

.145:، صمرجع سبق ذكره،الميداني3. 
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:"سالة التوابع والزوابعر"تمظهرات بلاغة الخطاب في .3

:"رسالة التوابع والزوابع"في شكيل البديعي التّ. 1.3

:"التوابع والزوابع"شكيل البلاغي للسجع والجناس في رسالة لتّا. 1.1.3

:"رسالة التوابع والزوابع"شكيل البلاغي للسجع في التّ. 1.1.1.3

   في تاريخ البلاغة العربية،    جع اهتماما بالغاً  لقد نال فن الس ونـزل  ،ل بقبول حـسن   إذ تقب

وانـسجام لفظـي بـين       تناغم موسيقي  فما جاء به من   ،قادرفيعة في أوساط الأدباء والنّ     منزلة

،والعقـل والنطـق  ،فسز جماله في النّفتركّ،روسلب انتباه الأفكا  ،بهر الأنظار ،سياقات الكلام 

      خاصة إذا ما كان متاخما للمعاني في     وتية المـؤثرة  فـي التنـسيق        اضا عليها من ظلاله الـص

الترقي إذا ما تحرى     ما صعب وسلّ،البراعة والقدرة الفنية والأدبية   فيكون بذلك ميزة    ،والعرض

.عميةكلف والتّبوعة الخالية من التّوالسجية المط،فيه الإتقان

 منذ عـصور الجاهليـة     ،عرف جمالي وصوتي قديم في التعبير     جع في الكلام    وسبيل الس

بثت والتي ما ل،ية الآخذة بلباب العقول والأفئدةوترنيماتها الموسيق،الكهانة والعراقةالأولى حيث 

الذي ارتقى بهذا الأسلوب    ،"ن الكريم آالقر"أن تكشفت عن ضعفها وقلة حيلتها بنزول كتاب االله          

اهرة مما دفع إعجاب العلماء به إلى عكوفهم مليا على سبر أغور تلـك الظـ    ،إلى أسمى غاياته  

تها والإبانة عن وجود الإعجاز فيها وبلاغ     ،والكشف عن أساريرها  ،الصوتية واللغوية المنطوقة  

ن فقنّ،وأسلوب يطلب ويمارس  ،ليصبح بعد ذلك علم يدرس    ،لائل التفوق والبراعة في تناولها    ود

ويعتبـر  "وأسس ليطلق على كالّتعبير كان فيه الّتواطؤ بين الفاصلتين من النثر على حرف واحد             

الأسـجاع فـي النثـر   إن"وقد قيل فيـه  ،لا أساسيا على جمال الطرح النثريعند الكثيرين دلي  

ولم تترك ،القوافي ميزة النظم الشعري    فهو ميزة في الأداء النثري كما أن      "كالقوافي في الشعر  

ويـستهجن مـن    ا يشين   وتفندها عم ،تبرز إبداعها وجمالها  ،هذه الميزة غفلا مطلقة دون حدود     

ن توصف بأنها ظاهرة    أبل وضع لها من الشروط ما كانت معه جديرة ب         ،عبيراتالأصوات والتّ 

ير متكلفة إذا ما استخدمت وظهرت في السياق ،غ،ة فنية تدل على البراعة والبلاغةيعية وقدر بد

وهي على ذلك فالحسن فيها لا يأتي على مستوى متفق فـي الكـل             ،أو مستكرهة .أو ممجوجة 

وهذا ما سأوضحه في تنـاول مـستويات        ،والصورة،والتركيب،واللفظما يخضع للسياق،  وإنّ

.عند ابن شهيد  إنشاء اهللالأداء السجعي 
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":وابعوابع والزالتّ"لون الأداء السجعي في رسالة -أ

خلـع علـى    ،وأرائه بإيقاع موسيقي متناغم   ،ن شهيد الأندلسي عند  طرح أفكاره      م اب ترنّ

اعتمد فيه  ،الاستقطاب العقلي والنفسي للقارئ   عبيري و والجمال التّ ،يشويق الفنّ التّ نظمه عنصر 

في أو في تريب الجمل أو      ،ظهر بعض منها في الصورة    ،دة وأساليب متنوعة  ئل متعد على وسا 

لبديعية الصوتية حضورا في برز تلك الوسائل اأوكان السجع من ،الأثر الصوتي والدلالي للكلمة

حيث ،والحريري،اسه أسلوب المقامات عند الهمداني   إذ جرى فيها الكاتب على نهج أس      ،رسالته

مـع  ،ولا المحافظة عليه في ثنايـا عرضـه       لكاتب اهتمامه بالنغم الموسيقي محا    يصرف فيها ا  

 فيكون المنشئ حيالها بـين     ،وافق اللفظي والمعنوي قدر الإمكان    ائم على مراعاة التّ   الحرص الد

أو ،تي تعبيراته بين القلقة النابيـة     أفت،وعلى سجيته وطبعه أخرى   ،م تارة ظمتكلف للنّ :وصفين

قصر الرسـالة أتـاح      يلحظ أن "وابعوابع والز التّ"وعند الوقوف أمام رسالة     ،نةالمقبولة الحس 

كبر لتحري جادة الصواب والجمال الفني المشروط لهـذا الفـن البـديعي فـي         ألكاتبها فرصة   

فلا نكاد نجد كلمة نابية     ،ة والاستهجان كلف والبعد عن المشقّ   التجانس مع المعاني والخلو من التّ     

ب قصدا سواء فـي    ا ما تصرف فيه الكات    إلّ،أو لفظة قلقة عن موطنها من السرد      عن مضمونها   

والـسياق  ،لى ما جاء منه على السجية والطبـع       وهو قدر ضئيل بالقياس إ    ،الوزن أو الصياغة  

ه به في صـلب     وذلك ما نو  ،وطلبه،د حسه النقدي في تحريه    والذي اعمل فيه ابن شهي    ،المبدع

لسجعك موضـعا    إن:وقالا":يقول،وعبد الحميد في ذلك   ،عي الجاحظ الرسالة في نقل رأي تاب    

ومكانا من ،لسجعك موضعا من القلبإن:وقالا":وقد أعرته يقول،فسومكانا من النّ،من القلب

.1"ورفع غينه،ما أزال أفنه،وملاحة سوقك،كوحلاوة لفظ،وقد أعرته من طبعك،النفس

ومم    فسيخضع لتقلبات الـنّ ،اتج عن السجية والطبعك الحسن النّلذا يؤخذ في الاعتبار أن،

أحـوال المبـدع   تباعا لتفاوت ،وصوره،فجاء بذلك متفاوتا في مستوياته    ،لأنه ناتج من جنباتها   

به لأعلـى    فله من التحبير ما يرقى    ،ه الفنية ذلك لا يقدح في براعت     غير أن ،ومواقفه ونظراته 

.درجات السجع في مستواه

وهو بجـذع   ،كيف أتى الحكم صبيا   :فقلت":ظم قوله من المستوى العالي في النّ    ا جاء   فمم

واقسم أن له تابعة ؟وشيصبانا يأتيهإما إن به شيطانا يهديه،،ة الكلام فاساقط عليه رطبا جنيا نخل

.لهذه النّفسولا هذا النفس،ليس هذا في قدرة الإنس،هتنجده و زابعة تؤيد

2".فأصبح أسمعك العجب العجاب،ا أبا بكرفأما وقد قلته

.122:ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 1

.107: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 2.
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فالس ياق الس     ما يكون منها من إبداع فني ونظمي   ة بأدبها و  ابق تضمن نفس ابن شهيد المعتد،

فأجرت علـى لـسانه     ،ر التي أخذت بلباب رفيقة أبي بكر      فهو يعرض لوصف حالة من الانبها     

درها أهي من وحي الجن     ة من أمر مص   فجعلته في حير  ،تعجبيا تجاه تلك القدرة الأدبية     استفهاما

ي سـقوط   أم من تداعيات معجزة سيدنا عيسى عليه السلام رأى بمخيلته شبها بها ف            ،والشياطين

ه تبيـان   نّأر بعدها   ليقر،درة الإنس قوى يفوق   ى يصل إلى مست   حت،يالكلام عليه كالرطب الجنّ   

صاغه ،صا حمله الكاتب للنّ   لك فخرا عميق  فتضمن ذ ،بلاغة تفوق الأقران  و على الوصف،  يعل

    والاستراحة لذلك الإبـداع ستماع،ز أثار لدى المتلقي الشوق للا   في نسج موسيقي متناغم ومتمي،

   رات النّ جع المتوالي في فق   من خلال استخدامه للس   والـذي بـدأه    ،ة إيقاعه ص والمتدرج في قو

وفيها تطـول الفقـرة     "وجنيا،اصبي": بين قوله ،وازي لتوافق الكلمتين وزنا وسجعا    بالسجع المت 

وقد وشـحه الكاتـب   الثانية على الأولى الأمر الذي كان له وقع صوتي جميل في أذن السامع،            

هز بجذع نخلة الكلام فاساقط عليـه    ":وبالاقتباس في قوله  "أوتي الحكم صبيا  "بالمبالغة في قوله    

رطَبا جنِيّاعلَيكِبِجِذْعِ النّخلَةِ تساقِطْي إِلَيكِوهزِّ":ستمد من قوله تعالى في سورة مريمفهو م"رطبا جنيا 

،والمبالغـة وبلاغة الاقتبـاس    ،جودة السجع :فقد جمع الكاتب بين الحسنين    ،]35سورة مريم آية    ["

         تينجع باعتدال الفقرتين القـصير    ويرتفع صدى ذلك الإيقاع الصوتي فيصل إلى ذروته في الس،

 لـى  وتعلو تلك النبرة لتصل إ"شيطان يأتيه،شيطان يهديه":حرفين في قولهجع على وورود الس

وذلك حينما يعرض الكاتب للفكرة التي قامت عليها رسـالة     ،جع على أربعة أحرف   الس يأتي نأ

"تؤيـده تنجـده، ":وبين قولـه  "زابعة،تابعة:في قوله ،ظموهي شياطين النّ  ،"التّوابع والزوابع 

ونلحظ فيه ،الاختلاف في الحرف الأول للكلمةإذ جاء"زابعةو،تابعة"في وبينهما جناس لاحق  

لفـاظ  المعنى إذا صـيغ بأ     نأوعر مسلكا من الطويل لأ    "ه  قصر الفقرتين وهذا مما يوصف بأنّ     

ا الطويل فن وأم،وضيق المجال في استجلابه،لقصر تلك الألفاظ،قصيرة عز مواتاة السجع فيه   

ولحظـة الإقـرار    ،صوفي خاتمة النّ  ،"ويستجلب له السجع من حيث وليس     يه  الألفاظ تطول ف  

غم السجعي هنا فـي غايـة   يأتي النّ"ليس هذا في قدرة الإنس ولا هذا النفس لهذه النفس    "بالحكم  

،الـنّفس "فكان بـين    ،هو يشير إلى براعة الكاتب وقدرته     ف،القوة بحيث يعلق بالأذان والنفوس    

جع وحين يجتمع الجناس والـس  ،وبينهما جناس محرف  ،ميع الحروف سجع قائم على ج   "والنفس

المرسـل الـذي   وتي فضلا عن المجاز وازن الصهذا مما يزيد من إحساسنا بالموسيقى والتّ  نإف

مما أضفى على النص جمالا  ،لق النفس وأراد القول المصاحب له     إذ أط ،صويريثري الفكر والتّ  

بل ،م يقد المعنى نحو التجنيس والسجع     ل"صنع فهو   كلف والتّ تّوجاء معه النظم خاليا من ال     ،آخر

ه لو رام تركهما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا           نّأحتى  ،ده المعنى إليهما وعثر به عليهما     قا
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ف للتجنـيس   ب إليه المتكلّ  سجع لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشية عليه في شبيه بما ينس           

"جع النافروالس،المستكره

    جع في الصياغة النثرية هو منهج فني يكاد يكون غالبـا           وهذا الأسلوب البليغ لاستخدام الس

ويظهر جليا واضحا في توابع الكتـاب عنـدما يـسهب           ،"وابعوابع والز التّ"على فصول رسالة    

،والمـاء ،والحلـوى ،كوصف البعوض ،خاصة في مجال الوصف   الكاتب في طرحه النثري     

.، وحيوان الجناد الجنونقّ،هورا منه في توابع الشعراءقل ظأوهو ،..وغيرها

فتك من أو،أدهى من عمرو  :فتقول،وحتى تصف ثعلبا  ":صف الثعلب قوله  ا جاء في و   فمم

لمؤذّنين إذا رأى الفرصـة     مغرى بإراقة دماء ا   ،كثير الوقائع في المسلمين   ،قايل حذيفة بن بدر   

عتـدال  وجـاليتوس فـي ا    ،دامهإمع ذلك بقراط في     وهو  ،اوإذا طلبته الكماة أعجزه   ،انتهزها

".وعشاؤه تدرج أو دراج،غداؤه حمام أو دجاج،طعامه

كاء فـي   وحدة الذّ ،ية تشير إلى عظيم القوة والإقدام     علب بصفات حس  فقد وصف الكاتب الثّ   

فتك قوة من قاتل حذيفة بن بدر فـارس         أو،شد دهاء من عمرو بن العاص     أفهو  ،حسن التدبير 

،"الديك"يبرهن على ذلك كثرة وقائعه في المسلمين فهو مغرى بإراقة دماء المؤذنين فيهم ،ارةفز

الـذكي فـي    ،لره والعداوة  لذلك الخصم المتطفّـ      نا بالكاتب هنا يثير الشعور المنفر والك      وكأنّ

ولا يدركه الحارس اليقظ  عنـد الفـزع،        ،فهو لا يفوت الفرصة حين تسنح     ،هاستغلاله وتدبير 

ويقـيم  ،يأكله ليـشبع   ا ما لا ينال من الصيد إلّ    ،ك الكد في البحث والإقدام والخبث     كل ذل  وعلى

وفرة النشاط في إذ أن،ادامه وبجالينوس في اعتدال طعامهفكان أشبه ببقراط في ،صلبه أن يقع

.وعشاؤه تدرج أو دراج،فغداؤه حمام أو دجاج،حة تكون في قلة الأكلوالعقل والصالجسم 

نلحظه في هذه القطعة انسجام الإيقاع الموسيقي المتتابع في خفـة وحركـة تتناسـب              وما

ا الفقرة الثانية أطول    سجع وفيها أيض  "وبدرعمر،"فبين  ،وحيويته المنطلقة اط ذلك الثعلب،  ونش

،"وأعجزهـا  ،انتهزهـا "وكذلك بين قوله ،سجع متوازي"ومؤذنين،مسلمين"وبين  ،من الأولى 

اللفظتـين هنـا     نويزيد من تأثير هذا المعنى أ     ،"و دراج ،دجاج"وكذلك بين   ،"مهاوطع،وإدامه

الفقرات وتعتـدل  وازن الصوتي حيث تتساوى مع هو التّا يلتفت إليه السفمم،بينهما جناس لاحق 

ا للانتباه تجـاه    مع وشد تشويقا للس  شدأفس و ا كان أطيب ورودا على النّ     مم،في البناء والعرض  

.وصفذلك ال

ورفع له تمـر    "ال شخص منهم    يضارعه في هذا الأسلوب والعرض المبدع قوله يصف ح        

ومـا  ،ا الـسحار نتم إلّ أما  من أين لكم جنى نخلة مريم؟     فقال مهيم؟ ،غير مهضوم الحشا  ،النّشا

يذري ،فجلس القرفصا ،فاثبت في صدره العصا   .وهم أن يأخذ منها   .ا السيف والنار  جزاؤكم إلّ 





- 274 -

ن أوعلمـت  ،فرقّت له ضلوعي.دا عن الضحك قد تجلّحد إلّ أا منّا   وم.عويبدي الخشو ،الدموع

1".جرأوفي كل ذي كبد رطبة ،وقد تجمل الصدقة على ذوي وقر.اللهفيه غير مضيعي

فبين ،جوا من السخرية والمرح في السياق     جع المتتابع هنا يضفي نغما موسيقيا يشيع        فالس

.سجع"واجروفر،"و،"ومضيعي،ضلوعي"و،"والحشا،النشا"لفظتي 

فأتى  ،وطار بها كلفا،ى لحلوى النشاوقد تصد،همصور حالة ذلك الشخص النّ  ب إذا ي  فالكات

بمـا  ،بعث في نفسه شعورا بالطرب والمـرح      في سياق مترنم يثير السامع وي     ،بتلك الأوصاف 

وصور ،ه من أوصاف هزليةوما ضمن،سجعي متوالي بين الألفاظ والجمليستخدمه من أسلوب

ا يشاد بـه فـي التنـاول        مم وهذا،كلفتعقيد والتّ ة سلسة خالية من الّ    في عبارات قريب  ،ساخرة

.ومطلب مهم من مطالب الإبداع الفني،البلاغي

ا كسب السياق جمالا حسيا ينسجم مـع مـ        أغم الموسيقي في الأمثلة السابقة قد       وإذا كان النّ  

رادف صوتي ناجم عن توالي بما فيه من تتابع وت،وعقلية،خياليةر عنه من أوصاف وصورتعب

إذ يخبو ذلك الجمال ،يطرا بشكل تام في رسالة ابن شهيدهذا الأسلوب لم يكن مسنإف،السجعات

بما يظهر من فصل بين الجمل      ،ظمالموسيقي قليلا عندما  يضعف تمثل الإيقاع الصوتي في النّ         

لوزن بزيادة بعـض الحـروف أو   لاختلاف اأو،قد تطول أحيانابعبارات تصويرية  المسجوعة

.جعي القليل يظهر بارزا في توابع الشعراء وحيوان الجنعاء السوهذا المستوى من الاد،نقصها

الله أبـا   :الكشف عن أسباب جودة البيان يقول     ودواعي  ،فمن ذلك قوله يصور بدء القصة     

وكشفت عن غرة   ،ةبديت بهما وجه الجلي   أ؟اشويتملته فما   أوحدس  ،بكر ظن رميته فاصميت   

،فألّف بين قمريهـا   ،يته قد اخذ بأطراف السماء    أبته ور حين لمحت صاحبك الذي تكس    ،الحقيقة

2"ونظم فرقديها

 كتشاف لحقيقة كمنت   ا بوادر ا  ما يدور في خلد أبي بكر من ظن وتخمين ما هي إلّ            فيجد أن

صماء الأ"د ذلك الظن عندما استعار له فجسلقه محدثه،أط،وحدس،أثارها ظن،في نفس الكاتب

إذ ،قه أبو بكر فأصاب به عـين الحقيقـة  إذ شبهه بالسهم يرمي به فيصيب كذلك الظن فقد أطل     "

غيبة عن غيـره مـن      ما هي قوة م   وكأنّ،ظم فاقت قدرة أقرانه   شهيد على النّ  قدرة ابن    نأاعتقد  

فاسـتعار  ،ى الصوابه في تأمله وتفسيره فأتى به علوهو تخمين اجتهد محدث،الناس والمبدعين 

،سه في الرمية التي لم تخطـئ الـصيد        استعارة مكنية تصور نباهة حد    "ما اشويت "شواء  له الأ 

.ةسير أبي بكر لتلك القوى البيانيوهذا تف
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د بهـا   تي يتفر براعة ابن شهيد لها ما لها من الخصوصية ال         خمين مفاده أن  ذلك الظن والتّ  

.يره من الأدباءعن غ

ة بدي تبهما وجه الحلية وكشفت عن غـر       أ":يقول،اليةالسياقات التّ فت عنه   وهذا أمر تكشّ  

بلـغ عنـان      ووجد صاحبه قد  ،فبالظن والحدس كشف جلية البيان وأبان حقيقة الإبداع       "الحقيقة

ل عنـد الكاتـب     وهذا دليل تفوق الخيا   "ف بين قمريها ونظم فرقديها    فألّ"،سماء البراعة والبيان  

أليف بين الفصاحة والبلاغة وبراعته فـي       قدرته على التّ  ،1والفرقدين،رينفربما أراد بذكر القم   

ه الفـصاحة   وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية حيث شب      ،ثر على حد سواء   عر والنّ نظم الشّ 

والنثـر بـنظم     ونظم الشعر ،بينهما ويجمعان في الكلام الحسن     والبلاغة بالقمرين اللذين يؤلف   

وهـذه  .والقرناء،روج السماء وعلا على سائر الأنام     وبذلك يكون قد بلغ بفنه وأدبه ب      ،الفرقدين

.تطلعه للمجد العربي واللغوي في البيان والفصاحة،ة طريفة أرضى بها ابن شهيد غرورهمبالغ

  وفي نفس الس    ها ظلالا موسيقية   ور البيانية المبدعة بل أضفى علي     ياق لم يقتنع الكاتب بالص

أتـى بـسجع   فقد،عا صوتيا عنه في الأمثلة السابقةوققلّأبما استخدمه من أسلوب سجعي جاء      

،الجليـة ":وسجع فردي بين قوله،"ملته فما اشويت  ارميته فاصميت و  ":ثنائي متوازي بين قوله   

سجعات ليعود فيظهر في الثم تطول الجملة الفاصلة فيخف الإيقاع الموسيقي مع التباين "والحقيقة

".وفرقديها ،قمريها:بين قوله

ي حة في السياق قوله ف    وموسيقاه المترنّ ،ضعف الإحساس بإيقاع السجع الصوتي    ومثله في   

وانثر عليه نجومـك  ،وعطّر له نسيمك،اشدد له حيازيمك  :فقال":هيبته عند مقابلة تابع المتنبي    

".2

من ينظر في النّ    إن    السجعات فيه قد تتابعت وترادفت فأشاعت جوا        ص لأول وهلة يجد أن

،فعند النطق بالعبـارة   ،ولا تطرب له الأذن   ،معه إيقاع لا يستحسنه الس    نّأا  إلّ،تناغماموسيقيا م 

ويقصر عند الكلمة في    "اشدد له حيازيمك  "نجد اللفظ يطول عند الكلمة في نهاية الجملة الأولى          

وهي علـى   "حيازيمك"وذلك لاختلاف الوزن البنائي بين      "عطر له نسيمك  "نهاية الجملة الثانية  

من تساوي الفقـرات فـي عـدد        غم  على الر ،وهي على خمسة أحرف   "نسيمكسبعة أحرف و  

.م الموسيقي بعض الشيء في الصياغةرنا كان سببا في ركاكة التّمم،الكلمات
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أسـلوب  يـضاهي فـي أسـلوبه        وعلى حرص ابن شهيد في أن يكون نظمه النثري        

يضمن شد الانتبـاه    بما  ،مات والجمل غم الموسيقي والصوتي بين الكل    ى فيه النّ  ويتحر،المقامات

عر فيهـا بالإيقـاع    نا نجد من بين ثنايا رسالته عبارات مسجوعة لا نـش          ا أنّ إلّ،وإثارة الإعجاب 

لى فـرس   بفارس بباب المجلس ع    فإذا أنا ،فارتج علي القول وأفحمت   ":كقوله،المتناغم للسجع 

1".كأ على رمحهكما بقل وجهه قد اتّ،دهمأ

وجده فارسا نشطا على فـرس      ،ه زهير بن نمير وهو من أشجع الجن       ففي حال لقائه بتابع   

لمساعدة كأ على رمحه في ثقة وزهو بقدرته  الفنية وأبدى له ا           وقد اتّ ،"دهماء"من أجود الخيول    

.والعون في النظم والقول

سجع القلق في إيقاعه وترنمه    أمن   هو"رمحه،وجهه"بين لفظتي    ع الذي يظهر هنا   جفالس،

"رمحهوجهه،"ضح الاختلاف بين تابعا لما قبله في الحركة ويتّ"الهاء"إذ أتى فيه بضمير الغائب 

طول الجملة الأولـى، إضافة إلى أن ،ا فات معه سبل الموازنة الصوتية     مفي الموقع والضبط م   

كـأ  قـد اتّ "وقصر الجملة الثانية"بقل وجهه  كما،دهمألمجلس على فرس    بفارس بباب ا   فإذا أنا "

جع قد استوفى أمـده مـن       الس إن":يقول ابن الأثير  ،مما يوصف بالقبح في السجع    "على رمحه 

،يء المبتـور  فيكون كالـشّ  ،يجئ الفصل الثاني قصيرا عن الأول     الفصل الأول بحكم طوله ثم      

2".يريد الانتهاء إلى غاية  فيعثر دونهافيبقى الإنسان عند سماعه كمن 

وعكفت ،اوزا بنا إلى بيت قد اصطفت دنانه      ونزلنا وج ":اسومنه قوله يصف تابع أبي نو     

،كأ على زقّ خمر   واتّ،قد افترش أضغاث زهر   ،في فرجته شيخ طويل الوجه والسبلة     و،غزلانه

3".عرارة إلىو حواليه صبية كاظب تعطو،وبيده طرجهارة

الذي يظهـر فـي العبـارة   ،عف والإيقاع الصوتي المتصنّ المتكلّجع ينفر من الغريب     فالس

فقد جاء فيها الكاتب بألفاظ     "وحوالية صبية تعطو إلى عرارة    ،وبيده طرجهارة "ابقة في قوله    الس

  ألفاظا صاغها في صورة متـصنّ        "طرجهارة"مع والفهم   غريبة على الس عة ورادفها بتشبيه ضم

ه الصبية بالظباء تتعاطى وتتناول الأكـل مـن         فشب"طرجهارة"والسجع الوارد في     لكي تتناسب 

لصوتي بين هـذه الألفـاظ      وازن ا والتّ،طق اللفظي ا يلاحظ هنا صعوبة النّ    موم،شجرة العرعر 
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ا ندد بها لشيخ عبد القاهر      وهذا مم ،جعف الكاتب التشبيه لأجل الس    تكلّ جع فقد لأجل الس المجتلبة

.1جع ولا ترسل المعاني على سجيتهاجل السأي ورفضه أن تجتلب اللفظ من الجرجان

 وإذا كان السالموسـيقي  وتي الأبرز وضوحا وجمالا في إحداث التنـاغم  جع هو الأثر الص

ر عـن معنـى   فهو دليل فني على البراعة البلاغية إذا ما أتى ليعبـ       ،النثري في الأدب العربي   

حد هذه النتـائج    أ"لس هو   جع في الأند  والس،عبيريةالنصوص التّ  ي ينسج في سياق   عقلأو،نفسي

ه نتـاج طبيعـي للقـاء بـين      لأنّ،في المشرق لأوجده الأندلسيون   ولو لم يوجد    ...،الحضارية

".طور الحضاري من التنميقوبين ما يفترضه التّ،عبيرية والموسيقية للغة العربيةتّالخصائص ال

وهو الأثر النثري الأبرز انتشارا      –لابن شهيد الأندلسي  "وابعلزوابع وا التّ"والقارئ لرسالة   

لون بديعي سـائد الظهـور فـي    زه كقه وتميجع تفويلمس في مستوى الس–في الأدب الأندلسي 

متوانية التي  وشحذ الهمم ال  ،دئةلة فعالة في تحريك النفوس الص     فالكاتب يجد فيه وسي   ،سطورها

،ن الحكم المسيطر على تلك الأذهـان      كانت الفتنة هي القانو   في زمن   ،يصف بها أبناء عصره   

 ـ  ،فكان لذلك سبيله البياني   ،فوسنّوالمؤثر على انفعالات الوجدان وعواطف ال      ،يوصـوته الفنّ

.وابع في رسالتهجريه على لسان التّوالمدح بقدرته الذي يوالموسيقى في الفخر،

 ينا في صياغاته ومتعـدد فـي   سالة متباجع عند ابن شهيد يأتي في تضاعيف الرونسيج الس

بعـة أو المتباينـة فـي       والمتتا،ما يأتي بين فواصل الجمل القصيرة     وتراكيبه فهو غالبا    ،ألوانه

وقـد  ،يث يقوم في بعض ألفاظه على حرفينوقد يقترب في أحيان كثيرة من الجناس ح     ،الطول

تنـاغم الموسـيقي   وال،تأثير الـصوتي معه قوة إحساسنا بال ق  ا يتحقّ مم،يأتي متوازيا في إيقاعه   

جع وصياغات الجناس حيث تتوافـق   وقد تعلو نسبة التماثل بين موسيقى الس      ،للمعنى في السياق  

. لحروف الثلاثة الأخيرة في الكلمةا

تا فيما  جع تأتي مستويات أداءه البلاغي متفاو     وتركيب الس ،ومن بين تلك التباينات في ساق     

ليه السجع الأقـل    ي،لحسن المقبول فيها النصيب الأوفر    كان السجع ا  ،يراتعبراكيب والتّ بين التّ 

ة والبنائيـة أو    جع الموصوف بالسوء والرداءة الـصرفي     ن لم يكن من الس    إو،درجة في التناغم  

قل تلك أل ويمثّ،أو المرفوض عند علماء البلاغة،والغريبجع المتكلف،ثم الس،المعنوية والفنية

.ند الكاتبالمستويات كما ع

 عناية أبي عامر  "غم من   وعلى الر ابته بـشتى   وحرصه على توشية كت   ،2نعة اللفظية بالص

فة الظاهرة والعامة لكتابـة     جع الذي يكاد يكون الص    وفي مقدمة ذلك الس   ،  ..أفانين البيان والبديع  
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ليبه مطبوعـا   ي كثير من أسـا    يبدو ف "وابعوابع والز التّ"جع في رسالة    ذلك الس  نإف".أبي عامر 

،فـة نعة  المتكلّ  في كثير منـه مـن الـص       ص خاليا   متناسبا مع سياقه ومع موسيقى النّ     ،بلاغيا

.ا ما جاء بسيطا يسير الظهور فيهاإلّ،هجنوالأسلوب النافر المست

وهو في أسلوبه   ،البديعي وأكثرها حضورا في النصوص    ل أرقى مستويات الأداء     فهو يمثّ 

عت بها شخصية أبو عامر،    ة تعبيرية تمتّ  وفني،ب منه عن قدرة بلاغية    يفصح في جان  ،عبيريالتّ

   ه لم  نّأو،هئوعلما،صرهوموقفه الشخصي تجاه مثقفي ع    ،قديالنّ أيهرر عن   وفي جانب آخر يعب

سـلوب  ا بما أبدعه من تنميق وبراعة فـي نـسجه لأ          ويلفت إلى تأليفه الأذهان إلّ    ،ل إعجابهم ني

.ديعالسجع وغيره من فنون الب

:"رسالة التوابع والزوابع"شكيل البلاغي للجناس في التّ. 2.1.1.3

:الجناس بين بديع اللفظ وقيمة المعنى-أ

من مزايا الوصف   وميزة  ،عبير الأدبي الإبداع الفني في التّ   يعتبر الجناس رائعة من روائع      

لوبه ويكشف أس ،القرآنوجه من وجوه الإعجاز في       يسفر جمال صوته عن   ،بالفصاحة والبيان 

أساسه ،وباطنه التجديد والابتكار  ،ظاهرة فيه الإعادة والتكرار   ،عن سر من أسرار لغة الفرقان     

الـصورة صـورة   أنوإبداعه يكمن في تعدد الإفادة مع   ،ي في السياق  ام بين المعان  الانسجام التّ 

أقـصى غايـات     هوت مع تضمنّ  مع بإعادة جرس الص   وبلاغته في خداع الس   ،التكرار والإعادة 

.التجديد المعنوي

نالكلام مجانسا لأ"ى ويسم،ن بفن الجناس والتجنيس والمجانسةعرف في مصطلح البلاغيي

،فاق الحروف في النطق بالـصوت     طه اتّ وشر،1"حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد      

،أو جزئيا مخـصوصا   ماثلا كليا   ت،وترتيبها وإعداد حروفها ،وتحري التماثل بين هيئات الألفاظ    

يبعثه تردد الصوت على مسامع القارئ وذهنه ليطـلّ        ،ناغم الموسيقي المتميز  وعا من التّ  يثير ن 

ه بليـغ مـن     ليشير إلى وج  ،ر من أطراف الكلام   كل نبر منه بمعنى مختلف يأخذ بطرف مغاي       

ختيار العربية له   ل ا وفضيلة بارعة في البيان تعلّ    ،الذي به لغة التنزيل   ،عبيريوجوه الإعجاز التّ  

.انلة للتعبير عن كلام العلي المنّكوسي

ومـصدر  ،بديعي من ألوان التحسين  اللفظيولون،الجناس في الكلام منهج بلاغي راق  و

يجزئه عند الإشادة بقيمته الفنية ما قاله  ابن الأثير ،ص الأدبيوسيقى القول في النّ  من مصادر م  

فهو نعت  ،"2التجنيس غرة شادخة في وجه الكلام      علم أن أعبير  مفصحا عن وجه بلاغته في التّ     
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،ثر علـى ذوق الناقـد     أوما يتركه من    ،س ما يحدثه من صور الجمال المبدع      ارتكز على أسا  

ويطلق كسمة بلاغيـة  ،آلة البلاغة والفصاحة في الكلاموالذي يرجع إلى مدى القدرة على تمام 

وحتى تجده لا تبتغي    ،به واستدعاه وساق نحوه   هو الذي طل  المعنى  "معجبة على كل جناس كان      

ه بالحسن وأولاه وأحقّ،هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاهومن ها ،ولا تجد عنه حولا،به بدلا

ن إو،أو ما هو لحسن ملاءمتـه ،ب لطلبهوتأه،غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه،ما وقع  من     

أو ،منه عفو الخاطر غير بائن الـصنعة فما جاء،1"كان مطلوبا بهذه المنزلة وفي هذه الصورة      

والبديع المـؤثر  ،ة الشادخة في وجه الكلام    فهو الغر ،مبذول المعنى ،رديء اللفظ ،كلفشديد التّ 

.يانفي بلاغة الب

":وابعوابع والزالتّ"حلية الجناس في رسالة -ب

التّ"هيد في رسالته    أبو عامر بن ش    اهتم أو ،مله من مـضامين نقديـة  بما تح"وابعوابع والز

وأسلوب بناتها براعتـه  وفي سياق نصوصها    ،تثبت في مغزاها تفوقه كأديب ناقد     ،مواقف أدبية 

تتأف،ل قيمة الإيقاع الصوتي في الكلام     ن انصرفت عنايته للمعنى فهو لا يجه      إو،ككاتب مبدع 

.ومضمنة لألوان الإبداع الأسلوبي،يرسالته مطعمة بحلى الجمال الفنّ

وفن بلاغي ولفظي ومعنـوي     ،لون من أجمل تلك الحلى البديعية     ،والجناس في علم البديع   

،ع والمتلقـي  ثر إيقاعي وصوتي على أذن السام     أفما يحدثه من    ،رعبيأثير والقيمة في التّ   بالغ التّ 

،غةالعبارة على الأذن سهلة مستسا     وتجعل،لذذ بنغمته العذبة  ى الإصغاء والتّ  ميلا إل "شدأتجعله  

2".تأثير وتقع من القلب أحسن موقعر به أيوتتأثّ،فس القبولفتجد من النّ

غمية محتكما إلى بلاغته النّ   "وابعوابع والز التّ"ر ابن شهيد استخدامه في رسالته       ثّألذلك فقد   

والقيمـة  ،نفكان له الأثـر البـي     ،أن يبرز جماله اللفظي في الكلام      وحرصا على ،في السياق 

خاصة ،أليفظم والتّ فني في النّ  لالإبداع ا  وغاية،في وصف تمام القدرة الأدبية    ،البارزة البلاغية

أو ،لشعراءأو للتنبيه على مكانة ا،ق الموهبةوتفو،في سياق التعبير عن إبداع الذات    إذا ما جاء  

 اب والأدباءناء الفن النثري للكتّوت الموسيقي على الإعجاب بب    الاستدلال بالص،يكون معـه  ا مم

ى أصالة القـدرة    فس لإصدار الحكم على مد    وإثارة النّ ،واستجماع الذهن للفهم  ،التفات الأسماع 

.صديق بهاوالتّ،الأدبية في القول

منهجا يعتد" وابعوابع والزالتّ"وكان استخدام ابن شهيد اليسير لبديع الجناس في ثنايا رسالته         

لك الأسلوب ضمنا إلى ما صرح به الشيخ عبد القـاهر           ما يشير في ذ   فكأنّبه طالب التميز فيه،   

11:ص،مرجع سبق ذكرهعبد القاهر الجرجاني، 1. 
.155:ص، 1997، 5، طبمصرالمعارفدار، نآالقرأساليبضوءفيالبديع،لاشينالفتاحعبد.2
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،جنيس من فـضيلة   فما يعطي التّ  ":بقوله،ه في وصف جماله وطرق البلاغة فيه      الجرجاني بعد 

ولما وجـد فيـه   ،ا مستحسنوحده لما كان فيه إلّ     ا بنصرة المعنى إذ لو كان باللفظ      أمر لم يتم إلّ   

كل موضع  المعاني لا تدين في      وذلك أن .ولوع به ذلك ذم الاستكثار منه وال    ول،معيب مستهجن 

وكما كان اختلاف المعاني وتباين قبولها للتجنيس سـبب للحـسن أو            ،"لما يجذبها التجنيس إليه   

والأحوال التي يأتي التجنيس    ،عبيراتوالتّ،ضفكذلك كان اختلاف الأغرا   ،فداءة إذا ما تكلّ   الر

.وداعيا من دواعي قبوله أو رده،ستوياتهها سببا من أسباب تفاوت مفي سياق تأليف

ا في القيمـة    فقاتّ،يأخذ التجنيس مستويين من الأداء     "وابعوابع والز التّ"وفي فصول رسالة    

مستوى الراقـي فـي     فيكون من ال  .أليفالتّظم  ياغة والنّ وافترقا في الص  ،عبيرية عن المعنى  التّ

،فتروق صـورة الخياليـة الأذهـان      ،فسفي النّ أثير  ا يستجمع أسباب التّ   عندم،البلاغة والبيان 

ليس من شـعر  ":فليلي حول أصول البيان وتعليمه  لإكقوله يجادل ابن ا   ،وتطرب أصواته الأذان  

وحتى يكون ،نقاسكأر من والعنب،ى يكون المسك من أنفاسكهيهات حتّ.رض تكسرأولا ،يفسر

،وحتى تتناول الوضيع فترفعـه    ،كقليبك من قلب  ،وكلامك رطبا ونفسك من نفسك    ،مساقك عذبا 

1".والقبيح فتحسنه،والرفيع فتضعه

ة يخص االله   هب،وإدراك أسباب البلاغة  ،ن يكون تمام آلة البيان    أد يقضي ب  فمنطق ابن شهي  

حاول جاهـدا  نإو،نها كل أديبأولا يبلغ ش،فلا هي متاحة لكل شاعر   ،بها من يشاء من عباده    

ليس "فهي  ،ن أدرك سهل الكلام وصعبه    إو،حو في الكلام  يف النّ و تصار ،الإحاطة بغريب اللغة  

تـصقلها  ،فسنية وقدرة أسلوبية ركبت في الـنّ ما براعة فوإنّ،"رض تكسرأمن شعر يفسر ولا    

يكـد   فلا،ظهرها نسق الكلام جميلة مؤثرة    وي،ويجري بها اللسان طيعة سهلة    ،الدربة والمران 

ى يكون وحتّ":ومنتهى البلاغة،تكون غاية البيان والفصاحةوهنا  ،فيها خاطر ولا يعجم بها قول     

الكلام دلالـة    بمعنى أن يدلّ  ،"وقليبك من قلبك  ،ونفسك من نفسك  ،وكلامك رطبا ،مساقك عذبا 

.صادقة على نفس الأديب

،صوير الخيالي للمعنـى   يه إبداع التّ  ظهر ف ،قعرض الكاتب لذلك المعنى  في أسلوب را       

ليس من شعر   ":عبير بقوله اللغة والوعورة في التّ   ى عن السهولة في     فكنّ،للفظوتي  ناغم الص والتّ

وفـي  ،الجناس لتوافق الحرفين الأخيرينما يشبه "وتكسر،فبين يفسر ،"رض تكسر أولا  ،يفسر

ه الشعر الجميل بالمسك فيما يتركه      شب"نقاسكأحتى يكون المسك من أنفاسك والعنبر من        ":قوله

مني الذي تجوز فيه عن   شبيه الض وهو من التّ  فس وقبول حسن لدى العقل،    ى النّ ب عل ثر طي أمن  

.125:ص،سبق ذكرهمرجع ابن شهيد الأندلسي، 1.
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والكشف عـن  ،وصف ذلك الحسن وعرض أسباب القبولوبالغ في ،"من أنفاسك":الشعر بقوله 

يـة  وذلك لما له من قيمـة تأثير      ،ا أيضا ه مداد الكاتب بالعنبر تشبيها ضمني     فشب،مظاهر الجمال 

يضاف إليه نغمة   ،جناس لاحق "نقاسكأو،أنفاسك"فبين قوله   ،ها النفس معنوية ومادية تطيب ب   

ا يزيد من الإحساس بجمال     ممالسجع المتوازي لاتفاق الكلمتين المسجوعتين في الوزن والتقفية       

إذ "من أنفاسـك "ياق باستخدام المجاز المرسل  وقد أثرى الكاتب المعنى البلاغي في الس      ،الإيقاع

عـة  ل على برا  فكان ذلك مما يدلّ   ،حبه وهو الكلام بعلاقته المصاحبة    د ما يصا  وأرا،ذكر النفس 

كـلام الكاتـب     علـى أن   ليدلّ"نفاسكأ"إذ أتى المجاز المرسل     ،الكاتب وإبداع صنعته البيانية   

ى إلى أن يستقيم  لـه       ا أد مم،معها حياته وتستمر  ،ته هي أنفاسه التي تصدر من داخله      وتعبيرا

والذي يحرص ابن شهيد علـى      ،"نقاسوالأ،الأنفاس"بين  ،الموسيقي في الجناس   وازن الإيقاع ت

 ـو":فيقول،عبيرلجمال الخيالي البديع في التّ    استمراره في نسق اللحن الصوتي وا      ى يكـون   حتّ

ما يسوقه الأديب من    فاستعار ل "وقليبك من قلبك    ،ونفسك من نفسك  ،مساقك عذبا وكلامك رطبا   

تى بصفتين من صفاته    أطوى ذكر المشبه به و    ،ن من الكلام بالماء الزلال    في لي ،بلاغة المعنى 

على سبيل الاستعارة المكنيـة،   "حتى يكون مساقك عذبا وكلامك رطبا     "وهي العذوبة والرطوبة  

جده يشبه فن،الحسن في الكلاملهام الكاتب بصفات العذوبة وبيان أسباب    إويتواصل نبع الماء في     

فكلاهما يقع في النفس موقعـا      بالماء يخرج من البئر     ،والمفعم بالعاطفة ،لقلبابع من ا  الكلام النّ 

قليبا يـستقي  للكلام عى أنفاد،يةفيه دوام الحياة العقلية والحس وتحتاجه العقول والأفئدة و   ،حسنا

وذلك عـن طريـق الاسـتعارة       .للماء قليبا يستخرج منه الماء     كما أن ،منه أعذبه وهو القلب   

ثم صور بدقة مصدر ذلك الإبداع الرائق عندما عبر عن الكلام المطبوع الصادر عـن      ،المكنية

وتي إذا فالإيقاع الص  .ةعلى سبيل المجاز المرسل بعلاقته المحلي     "بالقلب"ومشاعر ذاتية   موهبة،

،ترصـيع "وكلامك رطبـا مساقك عذبا،"فبين ،قائم بين الجمل المعتدلة القصيرة ص هنا   في النّ 

"ونفـسك ،نفسك"وبين  ،جع والتقفية ناصر الجملتين في الس   جع لاتفاق ع  بلغ صور الس  أن  وهو م 

ومحرف جناس ناقص لنقصان حرف من إحدى الكلمتين،      "وقلبكقليبك،"وبين  جناس محرف، 

ر فيها لة التي عبقدية بالمقابويختتم الكاتب نصيحته النّ،حد الحروف وهو اللامأفه في هيأة لاختلا

والرفيـع  ،وحتى تتناول الوضيع فترفعـه    ":فقال،وصور الفصاحة والبيان  ،البلاغةعن حسن   

ارة المكنية التي   وفي ذلك تشخيص للبلاغة والفصاحة بواسطة الاستع      ،"والقبيح فتحسنه ،فتضعه

.روتمكنا وقدرة على التغيي،تجعل لهما حياة
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ا يجدر التّ  ومم  إذ ،ما استحسنه الجاحظ في الكلام    هو   جمال البيان عند ابن شهيد     نبه إليه أن

 وإذا خرجت مـن اللـسان لـم تجـاوز     ،إذا خرجت من القلب وقعت في القلبالكلمة يرى أن

1".الأذان

   التّ"اقي من استخدام الجناس في رسالةوفي إطار هذا المستوى الريـأتي  ،"وابـع وابع والز

لا تـرد عـن     ،ة الفضة البيضاء  بي نقر أب،فصاح،ولمح القبيطاء ":قوله يصف حلوى القبطياء   

ي أراها عين نّإفوبلوز عجنت أم بجوز؟   ،فني أراها كقطع البلور   ؟أينار طبخت أم بنور   .العضة

2".عجين الموز

فنية البارعـة علـى الوصـف       والهزلية وقدرته ال  ،اخرةة ابن شهيد الس   ى هنا شخصي  تجلّت

لت بيطاء فاضطرب حالـه وتبـد   القره وقد استهوته حلوى     فهو يعرض بصاحبه الشّ   ،صويروالتّ

لـى نـضجها    إ،ويرصد أوصافها منذ مراحـل تكوينهـا      ،فانبرى لسانه يذكر مزاياها   ،أحواله

ة فهي بيضاء طرية    ا تشبيهها قبل أن تنضج بقطعة الفضة المذاب       دفب،وعرضها في حانوت البائع   

أبنار طبخـت  "من حسنها  باثم استفهم متعج  ،"بي نقرة الفضة البيضاء   أب:فصاح،ولمح القبيطاء "

ب من طعمهـا    وتعج،"ني أراها كقطع البلور   إف"هها بقطعة البلور  وانبهر بصفاتها فشب  "أم بنور؟ 

فس وبيان ميزتها الخاصة ووقعها المؤثر في النّ،فكان غاية ما بلغه من الوصف فيهاة مذاقها ولذّ

وبلـوز عجنـت أم     "كنهها  باستفهام دار في خلد صاحبه يعكس شعوره المتحير والمتعجب في           

عـم  فحلاوة الطّ"ي أراها عين عجين الموزإنّ"عجب بقوله ن يقطع هذا التّألكنه ما يلبث ،"بجوز؟

شبيه وذلك عن طريق التّ ـ   فس لعجين الموز،  جعلته يراها كأنها تماثل ذلك المذاق الرائق في النّ        

.ق فيه بين الطرفينيغ الذي لا يفرالبل

ة للجنـاس فـي     في القيمة الفني  ل  والجانب الآخر يتمثّ  ،ورةالص هذا جانب من الجمال في    

فهو يتواصـل مـع الوصـف       ،تميزة في أسلوبه وبديعة في سياقه     وما له من صورة م    ،صالنّ

وكـذلك  ،3جناس مضارع "وبنور،بنار"فبين  ،المراحل المتتابعة لتكوين الحلوى   المتدرج لبيان   

فذلك .جناس لاحق "وموزلوز،"وبين  جناس لاحق، "و بجوز بلوز،"وبين  ،"وبلور،بنور"بين  

ومثلـت اللفظـة    ،لا يبني فيه التالي علـى الأول      متصيثير في الصورة لحنا موسيقيا متتابعا و      

تـرتبط مـع    "بنور"ـف،له وآخره وصل بين أطراف الجناس أو    الوسطى في المقطعين حلقت     

،"مـوز "ومع الثانية   ،"بلوز"تبط مع الأولى  تر"بجوز"وكذلك  ،"بلور"ومع الثانية   "بنار"الأولى  

.83:ص، مرجع سبق ذكره،الجاحظبحربنعثمانأبو. 1
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      وهذا يشير إلى قدرة    ومنها يبدأ المقطع الثاني،   وت،فإليها ينتهي المقطع الأول من موسيقى الص

.ابن شهيد في تسخير اللفظ ليخدم المعنى مع إبداعه في طبعه بأسلوب متميز

قوله على لسان بغلـة أبـي    ،كلاممط من أسلوب الجناس البديعي في ال      ومما يلحق بهذا النّ   

ونـسوا  ،حالوا عن العهد   نإوسقاهم االله سبل العهد،   :وقالت":ر سالف الأيام  الحسن وهي تتذكّ  

.1"أيام الود

ا غم ممعلى الر،م المقيم يأتي به الغيث المتوالي عيوالنّ،فهي تدعو للأصحاب بالخير العميم    

.صدر عنهم من جفاء وهجر

فالعهد وت واختلف المعنى والمقصد بينهما،    فق فيه الص  اتّ،2اس تام جن"والعهدالعهد،"فبين

،هو المواثيق والنكـرة ،عهد في الصوت الثانيلوا،وت الأول هو المطر يسقي الأرض    الصفي  

الجرجاني في كتابه بلغ الأساليب التي أشاد بها الشيخ عبد القاهر أوهذا الأسلوب من الجناس من    

ه يخدعك عـن الفائـدة وقـد        أنّقد أعاد عليك اللفظة ك    "ه  نّأبلاغته في    إذ تكمن ،أسرار البلاغة 

" التجنـيس "فبهذه الـسريرة  صـار     ه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها،      ويوهمك كأنّ ،أعطاها

3".ومذكورا في أقسام البديعوخصوصا المستوفى منه المتفق في الصورة من حلى الشعر،

،يه جمال التعبير واستحسان الأداءص السابق نحس ففي النّام بين ألفاظ الجناسوالتماثل التّ

–ر الخيالي   صويخلا من التّ   نإو،موسيقي المعجب في الكلام والبيان    ه مصدر يثير التناغم ال    لأنّ

لهذا أن يمثل المستوى التالي       فاستحقّ،-ت به الأمثلة الأولى   أو الذي تحلّ  ،كما في المثال السابق   

".وابعوابع والزالتّ"ناس في رسالة ي للجمن الأداء الفنّ

وركضنا حتى انتهينا إلى غيضة شجرها شجران       ":منه قوله يصف دوحة طرفة بن العبد      و

ويدور ماؤهـا فلكيـا ولا      ،فرأينا عينا معينة تسيل   ،ا وغارا سام يفوح بهارا وشحر يعبق هندي     :

.4"يحول

شهيد في مخيلته صورة رائعة      يرسم لها ابن  ،التي يقطنها صاحب طرفة بن العبد      وحةفالد

ويجري في وسطها ،ممزوج بعبير أشجار السام والشجر  ،حيث الشذى العطر يفوح من جنباتها     ،

.تلك الدوحة في تنسيق جمالي دائمت طريقها في أرجاءعين الناء وقد شقّ

.149:ص،رهمرجع سبق ذكابن شهيد الأندلسي، 1. 

.90:ص،مرجع سبق ذكره،القزويني2.  
.8:ص،مرجع سبق ذكرهعبد القاهر الجرجاني، . 3
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يا ه الكاتب إليه وأثار فيه جمالا حـس       نب،وحةالبصري المحسوس لهيئة تلك الد    ذلك الجمال   

ابع مـن  فالعين هي المـاء النّ ـ   "عينا معينة "بين قوله   1مسموعا ظهر في جرس جناس الاشتقاق     

خطيب قـد   كان ال  نإو.2ومعينة أي ظاهرة مما تراها العين تجري على وجه الأرض         ،الأرض

لأ،هذا مما يلحق بالجناس    عدفس والعبرة فيه بإحـساس الـنّ     ،الكلمتين يجمع بينهما الاشتقاق    ن

.والأذن

أبو الخطّـار   هذا  ،لا عليك :فقال زهير ":طب تابع قيس ابن الخطيم    ومنه أيضا قوله يخا   

ج نا لم نعـر   وإنّ،وازددت خوفا لجرأته  ،فاستبى لبى من إنشاده البيت    .صاحب قيس ابن الخطيم   

أهكذا يحاد عن أبـي     :لفقااك االله أبا الخطّار؟   حي:وقال،فصرف إليه زهير وجه الأدهم    .عليه

3.".وخفنا أن نشغلك،مناك صاحب قنصعلّ:لقاولا يخطر عليه؟،لخطّارا

كما ،نفس أبي الخطار على زهير وصاحبه      فالاستفهام في الكلام يكشف عن عتاب حملته      

ه ابن شهيد للفخـر بأدبـه       وفيه أسلوب تعبيري يحتال بواسطت    ،ن مدحا لقيس ابن الخطيم    يتضم

أنشدنا يا ":في قوله ،عاقبةأو سوء ال  ظم،ة الإبداع في النّ   اه بضرور وذلك عندما تحد  ،وشاعريته

ي بما حدوالذي أعقبه بإجابة ابن شهيد لذلك التّ      ،4"ك أن لم تجد ليكونن يوم شر      نّأقسم  أو،شجعيأ

أن يشهد له أبو     والذي استحق بعدها  ،قه في الطرح الشعري   وتفو،يكون دليلا على ثبات قدرته    

5".اذهب فقد أجزتك؟لنعم ما تخلّصت:انتهيت تبسم وقالا فلم":الخطار بها فقال

،ذ اتفقت الكلمتان في أكثر الحـروف      جناس شبه اشتقاق إ   "ويخطر  ار،الخطّ"فالجناس بين   

.6واختلفت في معنى كل منهما

وابـع  التّ"لون الجناس عند ابن شهيد فـي رسـالته           نأوعلى ضوء ما سبق عرضه نجد       

مت يمثل ظاهرة "وابعوالززة في ثنايا نصوصها وفصولها    مي، ه لم يسرف فـي     نّأغم من   على الر

ا ن تصنع في بعض منها إلّإو،هقه في طلب المجانسة بين الألفاظ  ولم يكد المعنى وير   استخدامه،

وهذا من الأسرار البلاغية    عبير،ها ترقى في جمالها حتى تقترب من الأسلوب الفطري في التّ          أنّ

وحده لمـا  إذ لو كان باللفظ ،ا بنصرة المعنىأمر لم يتم إلّ،من الفضيلةفما يعطي التجنيس  ،فيه

.ذلك ذم الاستكثار منه والولوع بهول.ولما وجد فيه معيب مستهجن،ا مستحسنكان فيه إلّ

.93:ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 1
98:ص،مرجع سبق ذكره، القزويني. 2
عينمادةالوجيزالمعجم. 3
.96:ص،مرجع سبق ذكرهالأندلسي، ابن شهيد.4
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 ظ خدم المعـاني  إذ الألفا،كل موضع لما يجذبها التجنيس إليهالمعاني لا تدين في   وذلك أن

 ـ،يء عن جهته  ن نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الش        فم،والمصرفة في حكمها   ه وأحال

1".عرض للشينوالتّوفيه فتح أبواب العيب،،عن طبيعته وذلك مظنة الاستكراه

فهـو يـضمن   ،ر عن أفكـاره  وتعب،ظف الجناس كأداة جذب تنقل أغراضه     وابن شهيد يو  

وموسيقي ،عقلية في أسلوب صريح   ة ونباهته ال  ن عن قدرته الأدبي   تبي،صياغاته معاني جوهرية  

وهو فن يغلب على    .ذهان لسبر أغوار هو إدراك دقائقه     ك الأ ويحر،لأسماع إليه متناغم يجذب ا  

 وصدق ،ية لرحلته الاحتجاجية ويصف قدرته    حيث يضع الكاتب الخطوط الرئيس    ،سالةمدخل الر

سج براعة ابن شهيد فـي النّـ      إذ تظهر   ،وفي توابع الكتاب  ،والبلاغية والفخرية ،موهبته الفنية 

حبيري في عرض   قه الت وتفو،على براعته النثرية   لّما يد لك إنّ ه بذ وكأنّ،بيأليف الأد النثري والتّ 

ن إيدة ومختلفة ومن الرسالة يظهر الجناس بمعان جد    ىأخروفي سياقات   ،عبيرة التّ الوصف ودقّ 

عن معـالم    و الوصف الذي يبين   ودورانا منها في نصوص الفخر الصريح أ      ،ساعااتّ قلّأكانت  

فه الانفعالية الناقمة   ومواق،ر ألفاظه عن أرائه الشخصية    يث تعب وذلك ح ،التفوق النثري في أدبه   

 فوق ويجادلهم في أساس التّ   ،فهو يذكرهم بالصحبة  ،و منقدي أدبه من أبناء عصره     ،ادهعلى حس

.الأدبي ومعيار الحكم فيه

أو نابيـة محـشوة     ،ند الكاتب لم تكن ساذجة مـستكرهة      عإضافة إلى ذلك فألفاظ الجناس      

وت مع غموض المعنى   الذي لا يجد فيها سوى جلبة الص ،أو يمجها الذوق الناقد   ،عبارةتنكرها ال 

ويبرز المعنى من خلالها في أوضـح تعبيـر       ،عبير بها سق التّ اقها بحيث يتم النّ   بل كانت في سي   

.وأجمل تركيب

التّ"الجناس عند ابن شهيد في رسالته        ا يضاف إلى إبداعية   ومم ه ه جمع ل  نّأ،"وابعوابع والز

يه مـن خيـال فـي الـصورة         فيما يجنح إل  ،صويريالجمال المعنوي التّ  ،عبيرالحسنيين في التّ  

والإبداع اللفظي الذي يحدثه الإيقاع الصوتي لموسيقى الجنـاس الـذي           ،والتشبيهية،ستعاريةالإ

وبذلك يكـون تميـز     ،أو صنعة ممقوتة  ،فدون تكلّ ،يح له النفوس  إليه الأسماع وتستر   تنجذب

."دليلا في إثبات براعة الكاتب الفنية وقدرته على التأليف،بيالنص الأد

عنوانهـا  فيكفيهـا أن ،وأدائي فيها،وتواجد فني،وقيمة في الرسالة،ثرأن كان للجناس   إو

.من الجناس اللاحقيعد"وابعوالز،وابعالتّ"

.8:ص،مرجع سبق ذكرهعبد القاهر الجرجاني، 1. 
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خيرا فأسلوب الجناس في الأداء البديعي عند ابن شهيد على نزره في الرسالة وانخفاض              وأ

ل معها حلقة   ه يشكّ نّأا  إلّ،ي عن غيره من فنون البديع اللفظي      مستواه الموسيقي في الأداء البديع    

بما يحدثه من تماثل لفظي وصوتي      وفصول الرحلة، ،متناغمة في عرض تفاصيل الرسالة     فنية

.جديد والابتكـار  مع إفادته التّ  ،ويحمل على توهم التكرار   ،المعنى وقد أعطى الزيادة    يخدع عن 

ص الأدبيثيري في النّأالتة الأداء البلاغي ووذلك قم.

:"لتوابع والزوابعالتشكيل البلاغي للموازنة في رسالة ا.2.3

وتي في الوزن البنـائي  م الصناغمراعاة التّإن:بلاغة الموازنة بين القيمة المعنوية والصوتية -أ

ذ بترانيمه علـى    ويستحو،اته الأسماع والذي يطرق بأصو  ،عبير الأدبي كلمات بين سياقات التّ   لل

زة بصبغة متمي لهو لون بديعي عجيب يصبغ النص الأدبي بصبغ النص الأدبي         ،الأفئدة والألباب 

 ـأسبيستجمع الكلام بها  "فيحيطه بهالة صوتية    ،ناولرح والتّ في الطّ  صال بـين الألفـاظ   اب الاتّ

ويذهب مذهب ،فس مجرى الإرادة فيجري في النّ  فسية،وبين هذه المعاني وصورها النّ    ،ومعانيها

در صواتا لرياضة الـص   أالبيان لا يؤلف     فإن،ل منزلة العلم الباعث على كليهما     وينز،العاطفة

نإلذلك ف ،1"طبيعية في النفس   وصور،ه صور نفسية في الطبيعة    ليها ولكنّ بها وصلابة الحلق ع   

وأثرا حسيا ومعنويـا مـن تقـسيمات نطقـه       ،ي القول نصيبا من صياغته اللفظية     لكل معنى ف  

وتيةالص.

وكان له ،عبيريمواطن الجمال في كيانها التّوالباحثين عن ،ر بهر به علماء العربيةذلك أم

القـرآن وح الإعجاز في هـذا      ر"فهو بلا شك جانب من      ،عند علماء الإعجاز قدر رفيع ومهم     

ولو –إن بقي معجزا    –بحيث لو خلا منه لأشبه أن يكون إعجازه صناعيا عند العرب            ،الكريم

مـساغا للـرد،   لقد كانوا وجدوا مذهبا فيه للقول و      ،قلهأهذا المعنى من أكثره أو من        هم فقدوا 

فكـان الـصوت   ،2"اضـه لسارت عنهم الأقاويل في معارضته واعتر ثم،ولظلوا في مرية منه   

وقـدرة  لمسة فنية محكمة إذا ما أبدع استخدامها أتت لتساند المعنى فـي تـصويره،       ،المنطوق

    رت عن صدق الموقف حركة المشاعر وبعثت العواطف المتفاعلة مـع           تأثيرية خفية إذا ما عب

.صالنّ
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تكون الفاصلتان  "نأعرفه البلاغيون ب  سم الصوتي في الكلم،   لون من ألوان الر   ،الموازنة"و

ص ليقتـصر   وحينئذ يأتي التناغم الموسيقي المطلوب في النّ      1"متساويتين في الوزن دون التقفية    

الـوزني علـى   ما يرتقي عندما لا يقتصر التوافقوربوفواصل السياقات،على خواتم الفقرات،  

    وافق وتي ويظهر التّردد الصحيث يتوالى التّ  اه غالى أكثر من هذا،    الكلمات في الفواصل بل يتعد

يطلق عليه المماثلة،  ،نا أكثر خصوصية في معنى الموازنة     فيكون لو الموسيقي في جل كلماته،   

إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابلها مـن             "ن يأتي في    أويذكرها الخطيب ب  

جـزء  ر الموازنة فهي ما ينظر للماثلة من خلال منظافهو في إيضاحه إنّ ،2"الأخرى في الوزن  

بل تعتبر عنده أكثر خصوصية في مراعـاة تناسـب الـوزن       ،داخل في نطاق مفهوم الموازنة    

تصر على الجملتين ولا يقظألفاماثل الوزني يعقد بين إذ التّ،كلمات الجمل التعبيريةالصرفي بين 

ابن أبي الإصبع   وفي الإطار نفسه من تحديد مصطلح المماثلة نجد         ،فواصل الفقرات كالموازنة  

ينص فيه علـى    يفرد للموازنة باب مستقلا،   "نآالقروبديع  تحرير التحبير، "المصري في كتابيه    

نها عن غيرها من    ويبيزها  ويضع لها شرطا يمي   ،اق اللفظين في الوزن دون التقفية     ضرورة اتف 

دون انفرادها بـين    رفية  وجب تتابع الألفاظ الموزونة وتماثلها في الصياغة الص       أف،فنون البديع 

ظألفاالفقرات على حين أطلق الخطيب سبيل ذلك الاصطلاح على كل توازن صوتي في بعض               

وهذا ما ظهر باديا في كثير من مماثلات أو تفرقت،،سواء توالت فيه الألفاظالكلام أو جميعها،  

".وابعوابع والزالتّ"ابن شهيد في رسالته 

هي كغيرها من فنون    لشامل كما اختار لها الخطيب ذلك،     والمماثلة أو الموازنة بمفهومها ا    

،مطاوعة للمعنىا إذا جاءت عفو الخاطر،إلّالبديع اللفظي لا تكتسي حلة الجمال وصفة الإبداع،

ولا تستغلق حولها   ،ولا يتوعر بسببها الكلام   جلها القرائح، ألا تكد من    ركيب والطلب، بسيطة التّ 

وقصب سـبق  ودليلا من دلائل علو كعب البيان، مزايا الفضل،  عندها تكون مزية من   المعاني،

وقد تبلغ أقصى غايات الجمال إذا ما امتزجت بغيرها من ألوان    الإحسان في البلاغة والفصاحة،   

،ءت في صور بيانيـة مخترعـة ومتميـزة        أو جا والمبالغة،البديع اللفظي كالسجع والجناس،   

والتي يعتمد جمالها وقيمتها الفنية على ما يكون بينهـا          از،والمجوالكناية،كالتشبيه والاستعارة، 

أذهـان  ليـه إأو ظـاهرا فيبينـه   ،نهالمعنى يجده الشاعر خفيا فيبي ر في عرض  من تناسب يؤثّ  

.راءالسامعين والقُ
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":وابعوابع والزالتّ"صيغ الموازنة في رسالة -ب

 واالتّ"ح أبو عامر الأندلسي في تضاعيف رسالته        لقد صر  فـسي  بميلـه النّ  "وابـع بـع والز

عند تعليله لتابعي الجاحظ وعبد الحميد عن سبب فظي،لاستخدام هذا اللون الصوتي من البديع اللّ

قرعـك، :في نفسي :فقلت:فيقولاتخاذها شرعة ومنهاجا يركن إليها أحيانا في كتاباته النثرية،        

ومـا  جع،مني جهلا بأمر الس   أعزك االله، ليس هذا، :قلت له  ثم.وجاءك بمماثلته بقارعته،باالله،

ودهيـت بغبـاوة أهـل      ي عدمت ببلدي فرسان الكـلام،     ولكنّفي المماثلة والمقابلة من فضل،    

1".الزمان

ن يثار عندما   أفن لفظي أحرى ب   ،ي كأديب وناقد بلاغي   قدفالمماثلة والموازنة في عرفه النّ    

فهو حينئـذ   ،أهوائه وحالته النفسية والعقلية    معوينسجم  ،اسبا مع أذواق المستمع والمتلقي    يجد تن 

والمميز ،ويوقظ فيه الحس الفني المتذوق    ،عث في ذاته شعور الانتماء الأدبي     يؤدي واجبه إذ يب   

ما يمثل لدى ابن شـهيد عـاملا      وهو على ذلك الأثر العام إنّ     ،لشتى أنواع الكلام ومقدار بلاغته    

وذت فيه الملاهي علـى عقـول   ا جاء في زمن قد استح    الا في قيمة أدبه ونتاجه خاصة إذا م       فع

أبـو   كبة الذي عاصره  كزمن الفتنة والنّ  ،وم والنكبات أفئدة شيوخه وعلمائه    وشغلت الهم ،أبنائه

حين كان يرى فـي     ،وق النجاة للإبداع الفني والأدبي    ل له ذلك العرض الصوتي ط     فتمثّ،عامر

إلى كثير من نصوص رسالته الفنية بما ،الأفئدةممنوحة لاستقطاب العقول والسمع وسيلة مهمة و

ي ر للمتلقّ ويجذب النفوس مما يوفّ   ،يسترعي الانتباه وموسيقي مترنم،  يبثه فيها من إيقاع صوتي    

في أسلوب مكلل بالتنغيم الصوتي واللحـن الموسـيقي الملفـوظ           عنصر التشويق والإعجاب،  

هـي فـي رسـالة      ا ومعاني جوهرية،  في ذات الوقت الذي يحمل في طياته أفكار       والمسموع،

ركيزة أساسية ومهمة عند ابن شهيد إذ يثبت فيها بالغ تفوقه الأدبي وقدرتـه              "وابعوابع والز التّ"

اذل ل له شهادة موثقة يدفع بها لصد اتهامات حساده له بالضعف والتخـ            وتمثّ،عبيريةالبيانية والتّ 

ما يدور في إطار مـا      اسه لذلك اللون إنّ   وابن شهيد في التم   ،عن خوض غمار الفصاحة والبيان    

في تحديد مفهوم الموازنة والمماثلة إذ يراعي فيها الوزن         ،صطلح عليه علماء البلاغة العربية    ا

الص والتي ربما أتت في بعض نصوصه طيعة وسلسة        ،رفي بين الكلمات دون التقفية    وتي والص

.في الكلام
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ولـم يقيـدها   ،في الألفاظ الموزونـة  ،واليلة التّ الإصبع قد اشترط للماث   وإذا كان ابن أبي     

قد تناول المماثلة والموازنة بهيئتيهما     ،ابن شهيد وهو المتقدم عليهما     فإن،الخطيب بشرط أو قيد   

ومتوالية مترادفة بين   ،مفردة ومتناثرة بين الفقرات تارة    فهي  ،والخطيب،ابن أبي الإصبع  عند  

.الفقرات تارة أخرى

أو المماثلة كما يسميها يترك للمعنى التعبيـري حريـة  انتقـاء             ،الموازنةأبو عامر في    و

فـي  ،الوضـوح ويكفل له البيان و   ،نية بما يتناسب والمضمون المعنوي    الألفاظ والصياغات الف  

ما تأتي خاضعة لتلبية أغراض الكاتـب       تلك المعاني إنّ   وإذا ما عرفنا أن   ،صورة بليغة وجمالية  

نستطيع وضع اليد على أهم أسـباب       ،راته الخيالية وتصو،فعالاته النفسية صية وانعكاسا لان  الشخ

وما نتج عنـه مـن اخـتلاف فـي     ،واجددائية والفنية في العرض والتّ    التباين في مستوياتها الأ   

ومدى ما تتركه من اثر     ،ذن السامع والقارئ  أالموسيقي في    مستويات إيقاعها الصوتي وتناغمها   

.بيرية من حيث القبول والردعلى تلك الأساليب التع

مستويات أداء المماثلة عند ابن ضح من خلال الأمثلة التالية التي وجدت فيها أنوذلك ما يتّ 

.أو الألفاظ،أو الصياغة،في السياقسواءشهيد لا تلزم مسارا موحدا،

تي آنذاك أتف،ة منه خاصةوالحج،عبير حين تأتي خاتمة القولفي التّ فأقوى مستوياتها الفنية    

ضح من سياق   ما يتّ ك،لتي يزداد معها المعنى قوة وعمقا     وقد تلبست بطائفة من الصور البيانية ا      

وبالجـدل  ":م على لسان شيخ من شيوخ النحو في عصره يقول لها  والتي تتكلّ ،حديثه مع الإوزة  

.1"حد حرابهوا،ما رميتك به منه لأنفذ سهامهإنو،وكفينا حربهتطلبيننا وقد عقدنا سلمه،

،حبيرعبير والتّفي التّوجودة قريحته،ه تلك الإوزة عن مقدرته البيانيةينافح الكاتب في وج

ازي ثر جوابه عن اسـتفهام اسـتفز      إعلى  حين تفاجئه بنفي درايته بأساليب الجدل في الكلام،       

الفروع وأنت لا م في كيف تحك،أيها الغار المغرور:فقالت":قال،صدر عنها أثار حفيظته الفنية

علـى حكـم المقتـرح      ،واقتضاب خطبة ،ارتجال شعر :قلت؟ما الذي تحسن  ؟تحكم الأصول 

حكم الجواب أن يقـع     :قالت.ولا بغير هذا أجاوبك   :ليس عن هذا أسالك قلت    :قالت،والنصبة

ة ومـاد ما أردت بذلك إحسان النّحو والغريب اللذين هما أصل الكلام،وأنا إنّعلى أصل السؤال، 

:قلت.هذا منك غير داخل في باب الجدلنقسم أأ:قالت.لا جواب غير ما سمعت  :قلت.البيان

واحـد  ،نفـد سـهامه   ن ما رميتك به منه لأ     إو،وكفينا حربه ،وبالجدل تطلبيننا وقد عقدنا سلمه    

.2"حرابه
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عر بقدرته في قرض الش    حين أشاد ،ن يبرهن على علمه بالنحو والغريب     فقد أراد الكاتب أ   

الأمر الذي ترفض   ،شير إلى مواطن استخدام ذلك العلم     وهو في جوابه ذلك إنما ي     ،وصوغ النثر 

،من قواعد الغريب  الاقتناع به الإوزة إذ تريد بيان حدود ما يعرفه من أصول النحو وما يحسنه             

فدخل في بـاب    ،1لجواب المراد كان قد أتى بغير ا    ،ار جوابه على معرفة الشعر والنثر     وباقتص

.عبير الشعري والنثريائز بناء التّالذي هو عنده ركيزة أساسية من رك.الجدل

ما يرفع الناثر بها صوته وكأنّ،القولفالمماثلة والموازنة في المثال السابق تأتي بعد انقضاء  

ي علمـه بقوانينـه   ب تهمة نف ويستغر،معا على مدى طلاقة لسانه بالجدل      لينبه القارئ والإوزة  

وبالجدل تطلبننا وقد عقـدنا  "،ذي أثارته الإوزة في مقابلته لها    حدي ال ى فيها للتّ  ويتصد،وأصوله

فتنقضي الجملة الأولـى   ،"واحد حرابه ،سهامهنفد  ن ما رميتك به منه لأ     إو،وكفينا حربة ،سلمه

،سـلمه "ر الموازنة بـين  إذ تظه،"وكفينا حربه،وقد عقدنا سلمه"بتفوقه في قوله عند تصريحه 

 ـ،أذن السامع حتى بعد انقضاء القول     ة القولية ترن في     ا يجعل تلك الحج   وذلك مم "وحربه ا مم

.أكيد على معناهاوالتّ،بات في الذهنيضمن لها الثّ

لأنفد سهامه  ":ن انقضاؤها عند المماثلة في قوله     كما نجده أيضا في الجملة الثانية التي يكو       

.مماثلة وبينهما موازنة أيضا"وحراب،وبين سهام،"واحدأنفد،"فبين ،"،واحد حرابه

لة والموازنة في المعـاني  أن تأتي المماث،عبير عن المضمونالمعنى وبعمق التّ ا يثري   ومم

وانقاد ه حاله وقد سيطر على النحو       فشب،ص هنا اد ابن شهيد توظيفها في النّ     والتي أج ،المصورة

اتقاء الحرب وعقد بحال من يخوض منازعة حربية يصل فيها إلى     ،لكلامله الغريب طوعا في ا    

وقـد  ،والتي تتمثل هنا في شخص الكاتـب      ،فوق والقدرة للأقوى  والشهادة بالتّ ،الصلح والتسليم 

بـه علـى   وكفينا حر،عقدنا سلمه"لة علة المشبه به في طوى ذكر المشبه واستعار الصورة الدا  

إذ "واحد حرابـه  ،أنفذ سهامه ":ا يظهر ذلك الإبداع أيضا في قوله      كم،سبيل الاستعارة التمثيلية  

التصريحية التـي   ر احد حرابه على سبيل الاستعارة       وجعل النث ؟،جعل الشعر أنفذ سهام الجدل    

إلى قوة ما يصدر عنه من شـعر        ما يشير   والكاتب في تصويره ذلك إنّ    ،شبهطوى فيها ذكر الم   

الموازنـة والمماثلـة     أن ولاشـك ،هامنفذ الس أاحد الحراب و   لأدب من والذي يمثل في ا   ،ونثر

 ـنوالكاتب متميز بي .إيقاع يوحي بقوة الإحساس بالمعنى    تدعمان الصورة بما فيهما من       اب الكتّ

عبير وأحكـام النحـو دون تكلـف أو         ع بسب علمه بهما بقوة بيانية تضمن له انقياد التّ         فهو يتمتّ 

.تصنع
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والذي تعلو  ،في نفسه  يز في تصوير البراعة والبلاغة التي يجدها الكاتب       هج المتم وهذا النّ 

      لا نجده  ،صوتيا على قدرته وبلاغته الفنية     ن تأكيدا فيه الصبغة البديعية في خاتمة الكلام لتتضم

وذلـك إن دلّ ،ما يخوض في سبيله الكاتـب    بل قلّ ،"وابعوابع والز التّ"يظهر كثيرا في نصوص     

فهـو لا   ،عبيروقدرته على الفصاحة في التّ    ،عبيريدل على سماحة نفسه في التّ      امفإنّ يءعلى ش 

.فا من ألوان البديع في الكلامتكلّيلوي عنق النص ولا يثقل كاهل المعنى بما يأتي به م

قوله يـصف وادي امـرئ      ومن هذا المستوى الرفيع في الأداء البديعي للماثلة والموازنة          

:قلـت .؟فمن تريد منهم  :قال":يقول،صحبة تابعو زهير بن نمير    د قصده ب  وق،القيس بن حجر  

وتتـرنم  ،من الأوديـة ذي دوح تتكـسر أشـجاره    فآمال العنان إلى واد   .صاحب امرئ القيس  

.1"أطياره

ئ وهنا نلمح دقة الاختيار النغمي في الكلام والذي يكشف عن إجلال وتفضيل الكاتب لامر             

وكـذلك بـين    ،مماثلة"وتترنم  تتكسر،"فبين  ،ذو طرح بديع  ،القيس وما يكون منه من فن بليغ      

الراء في الألفـاظ     وتبرز قيمة تكرار حرف   ،بينهما سجعا متوازيا   كما أن ،"وأطياره،هرأشجا"

 ـ،سجام المعنـوي  حيث تشيع جوا من الان    ،"م أطياره وتترنّ،تتكسر أشجاره " رنم الـصوتي   والتّ

ا يـوهم  أن    في السياق بين الألفاظ دوم انقطاع ممـ        الذي يوحي باتصال الوزن والنغم    ،الحسي

لصورة كاملـة لا تنفـصل ولا       تت لتعرض معنى    أو،عها قد بنيت من مادة صوتية واحدة      جمي

جار ودوام ذلك فتكرارها يشير إلى تكرار وتردد ذلك التكسر والتمايل من الأش،تتجزأ عناصرها 

في ،ظمه الجناس الذي أتى عرضا في النّوشبيدعمه في ذلك الغرض السجع ،الترنم من الأطيار

الأمـر الـذي    ،صورة متميزة لتلك الدوحة الغناء     ا أسهم في رسم   مم"وأطياره،أشجاره":قوله

يتناسب مع ما يجده الكاتب في نفسه تجاه امرئ القيس بن حجر وماله من مكانة شعرية وقدرة                 

.تميزفنية بارعة في الاختراع الفني والتصوير البياني الم

د في  ويظهر فيه الفكر الإبداعي لابن شهي     ،ا المستوى الراقي لأداء الموازنة    ا يلحق بهذ  ومم

  أن يتدرج فـي التعبيـر      ،صوازن الموسيقي للنّ  لحفاظ على التّ  وا،وتي للكلام مراعاة النغم الص

تـى  أو،فلما التقم جملة جماهيرهـا    ":كقوله يصف شرها  ،إلى المماثلة والاستخدام من الموازنة    

.ا لها بالعذاب الأليمأيقنّ،فهبت منه ريح عقيمأتجشّ،ووصل خورنقها بسديرها،على ماخيرها

نفح ،وصدق الخبر فيه العيان   ،فالتحمنا منه الظّريان  ،وفرقتنا شغر بغر  ،فنثرتنا شذر مدر  

2."والسلامبعدها،،فلم نجتمع،د الأنامهذا فبدونفخ ،ذلك فشرد الأنعام
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وذلك على ،خرية وهو يأكلر والسمليئا بالتندهم موقفا ره النّذ الكاتب من صاحبه الشّ  خأفقد  

ظهره بوادره  ،إذ وجد أن شبعه نذير شؤم عليهم      ،ورد في كتاب البخلاء عند الجاحظ      غرار ما 

ملـت  فح،ريح عقيم لا خير فيها ولا نعيم       إذ هبت منه  ،وشتت شملهم ففرق جمعهم،  أحين تجشّ 

وصدق في وصفه الخبر    ،"شغر بغر "وفرقتهم  "شذر مذر "فنثرتهم  ،ا من العذاب الأليم   لهم ألوان 

 ـفكليهما وجه لأسباب التقزز وا    ،رائحتها شبه بحال الضربان   يأته و ،فه ياع مـن   شرد والـض  لتّ

طـاردة   ؤجشلتّورائحة ا ،الضربان للأنعام  فرائحة،على وجود المفارقة في ذلك    ،الرائحة النتنة 

.نعام معاللأنام والأ

إن  فهي تأتي في قالـب موسـيقي       ،على ما فيها من صورة هازئة ساخرة      ابقة  العبارة الس

جع المتـوازي فـي     أبرزها  الس  ،دة من البديع اللفظي   ى ألوان متعد  يعتمد فيه الكاتب عل   ،مثير

،"لألـيم أيقنا لها بالعـذاب ا    ،فهبت منه ريح عقيم   ،أتجشّ"فواصل الجمل التي تبتدئ بها الأخبار       

".وصدق الخبر فيه العيان،التحمنا منه الظريانف"وقوله،

ا موازنة وبينهم "والعيان،الضريان"وبين  ،وبينهما سجع في الياء والميم    ،ليمأو،عقيم"فبين  

كل الموازنتين تـأتي فـي   ابرز ما يمكن أن نلاحظه هنا أننإو،سجع أيضا في الألف والنون 

يقي يتناسب والتدرج فـي  ت حيث يبدئ التصوير والعرض بتدرج موسصدارة الأخبار كما أسلف   

والذي يعلو ويشتد في اجتماع المماثلة والموازنة في الجمل التصويرية بعـدها،           ،عرض الخبر 

مماثلة وهنا نجد شرط ابن أبي الإصـبع     ".وفرقتنا شغر بغر  ،فنثرتنا شدر مدر  ":لهوذلك في قو  

تـت  أق مصطلح الخطيـب ف    كما تحقّ ،"شغر بغر "و  "ذر مذر ش"في توالي المماثلة قد تحقق في       

،"وفرقتنا شغر بغـر ،فنثرتنا شذر مذر"ماثلة مع بعضها أو أكثرها بين الجمل مت   ،بعض الألفاظ 

     ثر فني وموسيقي   أوماله من   ،جع بين الكلمات في حرف الراء     يضاف إلى تلك الميزة وجود الس

فيثير نوعا من تردد ،ى المتوارد على السمع والفهملمعنيسمح بتكرار الصوت الذي يتكرر معه ا

فيثير نوعا من تردد الصوت الذي ،لمعنى المتوارد على السمع والفهمر معه االصوت الذي يتكر

.يتناسب وحالة التشرد والتبدد والتفريق والنثر المتكرر

".لاموالس،بعدها،معفلم نجت،د الأنامونفخ هذا فبد،د الأنعامنفح ذلك فشر":وكذلك في قوله

رار اللفـظ  ه بينهما جناس مصحف يوهم تكرار المعنى بتك       نّأكما  ،مماثلة"ونفخ،نفح"فبين  

وحصول الريح بعد   ،الطك اليأس منها  طلوع الفائدة بعد أن يخ    "لنجد فيه   ،قبل الانتهاء إلى آخره   

،ب الفضيلة للكـلام   العلل في استجلا  وهو من أقوى    ،1"أن تغالط فيه حتى ترى انه رأس المال       
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جنـاس نـاقص قليـل    "وأنام،أنعام"وبين ،مماثلة"وبدد،شرد"وبين  ،مماثلة"دوبد،دشر"وبين  

ما ورب،ده وشيوعه على الأسماع   التأثير في إحداث الوقع الموسيقي على الأذن وذلك لكثرة ترد         

،ون إخلال بالمعنى والـسياق    لكلام د أجاد الكاتب إذ أتى به هنا ليستقيم له الوقع الموسيقي في ا           

فكأنه بالسجع إنما يعوض ما ظهر من ،والصوتي،مع ذلك استمرارية التأثير الفنيولكي يضمن

واحد فهي ليست على وزن     "والسلاموالأنام،،الأنعام"لمات  قصور في صوت الموازنة بين الك     

.وان تقاربت في الصوت والنغم

مـا   ما تنسجم مـع   جع التي يستخدمها الكاتب إنّ    والسفي الموازنة   ،وتلك الموسيقا الصوتية  

فسي التناغم النّ  ا يكون معها تناغما صوتيا يناسب     مم،والتندر،يثيره السياق من صور السخرية    

.في المرح والضحك

  اخر في هذا السياق ويعلي من قيمته البلاغية الاقتباس في وصف قـوة             ويساند المعنى الس

وذلك من قوله تعالى في وصف عذاب قوم "فهبت منه ريح عقيم"يهم وضرر تلك الريح النتنة عل

سـورة الـذاريات   "شيءٍ أتَتَ علَيهِ إلِـَّا جعلتَـْه كـَالرمّيِمِ   مِنما تَذَر"41"وفيِ عادٍ إذِْ أرَسلنْا عليَهمِ الريِّح العْقيِم":عاد قال تعالى

تمثيلية كالاستعارة ال ،لمماثلة في سياق المعاني المصورة    نة وا أن جاءت المواز   ثم،42-41الآيات  

شبه حالة تفرقهم   "فنثرتنا شدر مدر وفرقتنا شغر بغر     "ففي قوله   ،التي شاعت حتى صارت مثلا    

في كل وجـه وعلـى   ،حالة نثر اللؤلؤ الصغار منه خاصة   وانتشارهم على غير ترتيب ونظام ب     

لتمـام التماثـل    ،ر له الهيئة والصورة الدالة عليـه      تعاطوى ذكر المشبه واس   ،مسافات متباعدة 

،"فالتمحنا منه الظربان  ":والتشبيه الضمني في قوله   ،بينهما في حالة الضياع والتفريق     والتشابه

ه مثير للاشمئزاز من ذلـك   وهو تشبي "ا الشخص بالضربان في نتن الرائحة     إذ يتضمن تشبيه هذ   

فبينهما ،والإيقاع يزيد من قوى التصوير    ع،من تأثير الإيقا  صوير يزيد   التّ أن ولاشك،المتجشئ

".عنىتأثير متبادل وتآزر وتعاون في إيراد الم

فكان مظهرا من مظاهر الجمـال      ،تداخل الألوان البديعية وتنوعها    ومما يبرزه السياق هنا   

اح المعنـى   كما تسهم تلك الألوان بشكل كبير في إيض       ،بع والسجية يتحرى الكاتب فيه الطّ    الذي

.ف أو قلق في النطق والفهمدون تكلّعبير عنه والتّ

للموازنة في   ا يماثل ذلك حيث يسعى الكاتب في المحافظة على نسق الإيقاع الصوتي           ومم

فكلّما ها،ونظم فرقدي ،فألف بين قمريها  ":يقولجع بعد المماثلة،  فيأتي بالس ،السياق بين الكلمات  

".مح خرقا رمه بزباتاهاأو ل،رأى ثغرا سده بسهاها
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ظم النّوطول يده على النيل من أعاليفهو يفخر بقدرته على الجمع بين الفصاحة والبلاغة،

قوط ي الذي يحميها من الـس ها العالويبني سد،ه هو الذي يصدع اللغة في عصره فكأنّ،أليفوالتّ

ة نهاية في الفقرتين بين عـد     تظهر متتابعة لل  ،اثلة وفقا لما اصطلح عليه الخطيب     والمم،للهاوية

فالمماثلة جـاءت   ،"ورمسد،"و،"وخرقا،وكذلك ثغرا ،على وزن واحد  "ورأىلمح،"ألفاظ منها   

في فواصل الجمل السابقة     جعيعقبها الس ،وت ومتناغم في الوقع   ل متناسب للص  في معرض جمي  

ي في أقوى أصواته ب الحدسلتكون الخاتمة في الظن الخفي والتساؤل المتعج      "وفرقديها،قمريها"

ونظـم  ،ف بـين قمريهـا  فـألّ "الجملة الأخيرة   د الوزن والوقع في     حيث يترد ،إيقاعا وموسيقى 

ه إلى تلك القدرة البيانيـة      لينب"أو لمح خرقا رمه بزباناها      ،ما رأى ثغرا سده بسهاها    فكلّ،فرقديها

،سـهاها "جع بـين    ويختتم بالس ،كحق لها أن تذكر إلى جانب الأفلا      والبلاغية العظيمة بحيث ي   

والنص هنا كسابقه حرص فيه الكاتب على أن تأتي المماثلة في معـرض المعـاني               ،"وزباناها

ه بسهاها    "وذلك حيث الاستعارة التمثيلية في قوله       رة،المصورأى ثغرا سد"ه حال قصورا إذ شب

درة بيانيـة  مقابل ما يجده من قفي ،لإبداع الأدبي في العصور السالفة  أبناء عصره عن مجارة ا    

،وقد سده وأكمله نجم السها العاليبحال ظهور ثغر بين أفلاك السماء ،على تدراك ذلك القصور

وهي صورة  ،به على سبيل الاستعارة التمثيلية    طوى معنى المشبه واستعيرت له صورة المشبه        

لمح خرقا رمه ":كذلك في قولهو،غ عنان السماءبله قدنّأتعكس إحساسه المرتقي بأدبه وشعره و

وما كان منه ،ستوى الأدب وسوء التأليف في عصرهي مه الهيئة الحاصلة من تدنّفشب"1بزباناها

بالهيئـة  ،الإبداع الأندلسي في تلك الحقبـة      هو من بلاغة وبيان في تحسين تلك الحال وتجويد        

،وأصلح نظمها كوكب الزباني   رممها   وقد،ماءوجود خرق وحفوة بين كواكب الس     الحاصلة من   

   ل الاستعارة التصريحية التمثيلية  ه واستعار له صورة المشبه به على سبي       ثم طوى المعنى المشب،

.بمكانته الأدبية بين أبناء عصرهالتي تعكس عمق إحساسه

قـل  أه جـاء    نّأا  إلّ،ل به من صور بيانية    وما تكلّ ،عبير على ما تضمنه من مماثلة     وهذا التّ 

تـى  أو،ا التقم جملة جماهيرهـا    فلم":في قوله ،ورة السابقة التي وردت   من الص ،وتأثيرا بلاغة

لـيم  أيقنا لهـا بالعـذاب الأ  ،فهبتمنه ريح عقيم  أتجشّ،ووصل خورنقها بسديرها  ،على ماخيرها 

نفح ذلـك  ،وصدق الخبر فيه العيان،فالتحمنا منه الظريان،وفرقتنا شفر بغر ،فنثرتنا شذر مدر  

".لاموالس،بعدهافلم نجتمع،،ونفخ هذا فبدد الأنام،شرد الأنعامف
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في سياق اعتمـد فيـه   ،ها بين أسلوب الموازنة والمماثلةحيث استطاع الكاتب أن يجمع في     

،اقتصر على المماثلة دون الموازنة    حيث  ،ذلك ما لا نجده في المثال هنا      ،صوير البياني على التّ 

.و الاستعاري منه خاصة في السياقالبيانيمع حرصه على حضور التصوير

عبير إلى حد ماوتي في التّوينخفض الإيقاع الص،اة المماثلة والموازنة غم من مراععلى الر

"د بمعاصـريه  كقوله يند ،صوير البياني في عرض المعاني    والاعتماد على ألوان التّ   ،في الكلام 

ها لحـاء   إنّ،نعم:قلت.؟وكمال تلك الطياليس  ،روكبر تلك المحاب  ،أهذا على تلك المناظر   :فقال

1".وليس ثم ثمر ولا عبق،الشجر

وما ظهر فيهم من الشعور بالتبـاهي       ،ما يبين فيه عن حال أبناء عصره      إنّفحديثه الماضي   

نـى فـي   عبير وقد صاغ ذلك المع  مع سوء العرض ورداءة التّ    ،والتفاخر بكثرة الكتابة والتحبير   

ما انخفض الإحساس بالنغم في هذا المثال إلى حد ما لعـدم  إنّ"،يري خيالي سياق موسيقي وتصو  

ل نزولا تمثّ"الطيالس"ـل نهاية كل فقرة من الفقرتين فاكتمال السجعة في الجملة الثالثة التي تمثّ

ه قال  نّأولو  "وثمرشجر،"غم بعد ل هبوطا في النّ   تمثّ"العبق"و"والمحابرالمناظر،"في النغم بعد  

غم أفضل، جعة وكان الإحساس بالنّ   لحدثت الس "ولا ثمر ،وليس ثم عبق  ،جرها لحاء الشّ  إنّ":ثلام

زنـة  ما يتحقق تحققا ما في المماثلة والمواو إنّ،غم تمامالا يعني انتقاء ذلك النّ هذا نإومع ذلك ف  

الشجر،والثمر،"وكذلك بين   ،موازنة"والمحابر،رالمناظ"فبين  ،عبيرفي مواضع منفصلة من التّ    "

ة بـضرورة تـوالي     بع في ذلك منهج ابن أبي الإصبع في شرطه للماثل         فهو يتّ ،مماثلة"والعبق

ويـصف  ،معاصريهويبالغ في استهزائه من الحالة المزرية التي وصف بها          ،الألفاظ الموزونة 

،فيـه الفكري والمعنوي الذي يرفلون ياع وندم على حجم الض،عمق ما يجده تجاههم من حسرة 

منـاظرهم  ه حالهم في جمـال      إذ شب ،ك الحالة في صورة بيانية تمثيلية     فهو وصف يعرض لتل   

مـع سـوء المخبـر      ،مكانتهم وعلو منازلهم في المجتمـع     وحسن  ،وتعدد كتبهم وتنوع نظمهم   

الذي ،لحاء الشجر ب،شف عنه تشبيه رداءة نتاجهم الفني     والنفس والذي ك  ،في الفكر ،ونوالمضم

".ثمر ولا عبقوليس ثم"ه يفتقر لأبسط مظاهر الحياة والخير نّأمع ،ار ويحميهايغطي الأشج

:وتي عنـد قولـه    ع وتصدم بالقصور الص   ما تقط فالموازنة المتتابعة في فواصل الجمل إنّ     

والتي تطول فيهـا الجملـة   ،"مناظر ومحابر"لوزن عن الأوزان في  التي يختلف فيها ا   "طيالس"

لحاء الـشجر،  ":عاود الظهور في المماثلة في قوله     لي،لموسيقي على الأذن  معها الإيقاع ا  فيخف  

قل أوهذا مستوى في التعبير     ".والثمر،الشجر"جع المفصول بين    والس،"وليس ثم ثمر ولا عبق    
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حيث الإيقاع الصوتي المتذبذب في السياق كان سببا        ،ابقمن المستوى الس  تأثيرا وبلاغة بديعية    

.مع والوجدانى السي تباين وقعه علف

ى مـوالي  ويتحـر ،جعسلف الكاتب المماثلة وا دما يتكلّ قل من ذلك قيمة فنية وبلاغية عن      أو

،بي هذا الغالي الرخيص   أب:ورأى الخبيص  فقال   ":كما في قوله يصف حلوى الخبيص     اظ،الألف

.من اللفظ  باللحظ ويذوب  يجرح،تمخّضت به فأبرزت منه زبد النعمة     ،هذا جليد سماء الرحمة   

1."قال غض من غض،الوا بماء البيض البضق،بيضأثم 

مـا بياضـها    فكأنّ.ى غالية في قدرها رخيصة في سعرها      فهي عنده من أجود أنواع الحلو     

ولينها جاء مستخلصا من جليد سماء الرحمة وأقصى صور العطف والرقة اختلطت مقاديرها به     

ما يجرح ظر لها كأنّوكان إمعان النّ،لوى الخبيصعمة وخالصها في شكل ح    نّفأبرزت لهم زبدة ال   

ر عمق  وتظهر هنا المبالغة في تصوي    ،ما يذوب أجزاؤها  ق بها ووصفها كأنّ   وكثرة النط ،سطحها

بوجودهـا  ف،من أنواع الحلـوى    عن غيرها ورضوخه عند قيمتها  ،افتتان الكاتب بها وبطعمها   

.لمطلقة بالخلقالذي تأتي به الرحمة ا،ى مظهر النعيم التاميتجلّ

ا يتّ ومم   ضح جليا في الس  أتى بها الكاتب   وقد  موازنة،"والرخيصالخبيص،"بين   ياق هنا أن

بينهما سجعا متوازيا حيث تتوافق الفواصل فيما بينها في الـوزن            كما أن ،في فواصل الفقرات  

،جعوالـس نةوتمتد العبارة فيضعف فيها مستوى الإيقاع الصوتي في صياغة المواز         ،2والتقفية

يـد فـي المبالغـة      ليعاود البروز مـن جد    ،لطول الفاصل بينهما  " والنعمة،الرحمة"وذلك بين   

كمـا أن  ،  موازن"واللفظ،اللحظ"فبين  ،"ويذوب من اللفظ  ،يجرح باللحظ ":المقصودة في قوله  

.بينهما سجعا متوازيا

وبينهما سجع  ،"غضغض من   "و" وغضالبض"ثم تبرز الموازنة في فقرات قصيرة بين        

حرف الضاد يظهر مبثوثا فـي       كما أن "ومحرف في غض من غض    "البض،غض"متواز في   

ا وقد اقتربت فيه الكلمات المسجوعة اقترابا شديدا مم       نواحي متعددة من سياق الجملة الوصفية،     

قالوا بيض،أثم  "تسبب في اضطراب الإيقاع الصوتي وإرباك الأداء الموسيقي المتناغم للمعنى           

،قال غض من غضبماء البيض البض."

 عبيرات السابقة يخفف من الإحساس به الفصل       وتي للموازنة والمماثلة في التّ    والإيقاع الص

.بين الموازنات والمماثلات بجمل تتفاوت فيما بينها في الطول والقصر
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أتت في سياق    نإو،ما يبالغ في زيادة طول تلك الجمل      ضعيفا عند ،لإيقاع خافتا وقد يأتي ا  

،في انعدام صوت الإيقاع الموسيقي     ثر بالغ أه ذو   نّأغير  ،عبيراتتدل متساو في الكلمات والتّ    مع

،كضنا حتى انتهينا إلى شجرة غيناء     ور"يقول،في قوله يصف دوحة تابع أبي تمام       ذلك ما نجده  

.1"يا عتاب ابن حبناء:فصاح زهي،ها عين كمقلة حوراءيتفجر من أصل

فصاح زهير ،ر من أصلها عين كمقلة حوراءيتفجل هو وزهير إلى دوحة غيناء،فقد وص

".يا عتاب ابن حبناء

ونبع من أعماقهـا   ،ضرة نضرة فقد وصل هو وزهير إلى دوحة غيتاء التفت أغصانها مخ         

برز مظاهر  أذلك الوصف على    نستدل من   ،حوراء في بياض وصفاء فجاءت أشبه بمقلة     ،الماء

مـع تـوفر    ،تى أتت على هذا النسق من الإبداع      الاعتناء بالطبيعة وتهذيبها ح    وصور،الجمال

ون دليلا على دار عتاب ابـن  ن تكأا جعلها حقيقة ب   مم،ب الحياة ومكامن الجمال في أصلها     أسبا

مـد علـى    وهنا نلحظ الرمز الخفي لمدرسة أبي تمام الشعرية والتي تعت         ،تابع أبي تمام  ،حبناء

كما هو الحال فـي     مع توفر القريحة النافذ وصدق الموهبة المانحة،      ،والتنقيحالتصنع والتهذيب   

وحةتلك الد.

سجعا متواز يظهر فـي  بينهم كما أن،"وحبناء،وحوراء،غيناء"فالموازنة التي تظهر بين   

جليا في كما يظهر باديا،ة الإيقاع وتقسيماتهب بحدينطلق معها صوت النفس فيذه،الهمزة والمد

غير أن ،ة لطبع أبي تمام ومدرسته الشعرية     ن كان فيها صورة رمزي    إو،ياقات الأمثلة السابقة  س

إضافة إلى ذلـك مـا      ،عبيرنم الذي ينشده الكاتب في التّ     رطول الجمل في السياق أخفى ذلك التّ      

فـصاح  "نة في الجملة الأخيرة     ف للصنعة البديعية في استخدام المواز     يمكن أن نشعر به من تكلّ     

ضر أه اعتدال نّأا إلّ،عبارات معتدلة في ألفاظها وجملها  ن كانت ال  إو،"يا عتاب ابن حبناء   :زهير

ضعف المستويات البديعية في الموازنة أوهو ،نعةكلف والصوأثقله التّ،والاسترسال،به التطويل

.قلها ظهورا في رسالتهأو

د فظية مع السجع، وتمثل عنـ     ص الل إذا فالموازنة هي لحن صوتي متناسق في موسيقى النّ        

،والتعبيـري ،ي الثاني في الرقي والتميز الفنـي المستوى الأدائ" وابعوابع والزالتّ"ابن شهيد في    

فـي تمثلهـا لأفكـار الكاتـب        و،جع في الأسلوب والصياغة   وازية للس فكثيرا ما نجدها تأتي م    

،أن يثيرها في نفـس المتلقـي       ي أراد ومواقفه الانفعالية الخاصة الت   ،ديةورؤاه النق ،الشخصية
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جع المتوازي يعتبـر    فالس،بين نصوصه في ثنايا فصول الرسالة     فظهرت عالية الإيقاع    ،وفكره

.ثيريا في تراكيب السياق النثريأتمنهجا نغميا اتخذه ابن شهيد أسلوبا 

بـاالله قرعـك، :في نفـسي  :فقلت":فهو القائل  ر ابن شهيد قيمة الموازنة في الكلام      ويقد،

ومـا فـي    ،منّي جهلا بأمر السجع   ،ك االله أعز،ليس هذا :ثم قلت له  .اءك بمماثلة وج،بقارعته

"المماثلة والمقابلة من فضل

فمن خلال ما سبق سرده من نصوص توضح مستويات الأداء البديعي للموازنة أو المماثلة          

وأقوالـه المنثـورة    وحرص على مراعاتها في رسـالته       ،باستخدامها قرأعند ابن شهيد والتي     

تملي عليه  نفسية وعقلية، والمعنوية إلى حالة    ،والتي يخضع في صياغاتها ،اللفظية    ،والمنظومة

.ويمثله الغرض،تعبيرات في إطار ما يطلبه المعنىه بالتراكيب والوتمد،ما يقول

دي على وان يؤ  ،أو عقلية ،عان نفسية منة من   ه يحرص على ما تتضمنه المواز     نّأكما نجد   

،اعه الموسيقي والصوتي في التركيـب غم فيها إلى حضور معنى اللفظ في الأسماع بتردد إيق        النّ

فجاءت صياغتها أبدع ما تكون في السرد الوصـفي مـن           ،وفي الغرض بثبات الهيئة والصفة    

ظر وقليل الالتماح من النّ   ":تصاغ من المترادفات في المعاني كما في قوله        نأأورسالته خاصة   

لا اللفظتـين   ترادف لفظي فك ـ  "ويسيرقليل،"فبين  1"ويسير المطالعة من الكتب تفيدني    ،نييزيد

أو أن يظهر في ألفاظها تطابق واضـح        ،وهما أيضا على وزن واحد    ،تعبران عن معنى واحد   

تنغمس هنا وتخرج ،طائرةومرة ،فمرة سابحة"مثلا في وصف الإوزة بين اللفظ والمعنى كقوله

لمطابقة الموزونة في قولـه     لإحساس بالنشوة يظهر في حركة الإوزة عبر عنه با        فذلك ا 2"هناك

".وطائرة،سابحة"

البيان البليـغ كمـا هـو        نإف،ة لهذه السجية المطبوعة في العرض     ه نتيج نّأويمكننا القول   

عبير والشعور عنـد    ويتبع المعنى صدق الت   ،هر براعته حين يتبع اللفظ المعنى     ما تظ معروف إنّ 

النظم النثري والشعري الذي يتبـع كـوامن الكاتـب    نأهذا يقودنا إلى القول ب  ،اتب والمبدع الك

فمستواه ،في أغراضه المتنوعة،وانطباعه المتباين،بما يخضع لمزاجه المتقلّلنفسية إنّ العقلية وا 

وابع التّ"يد ى بارزا في رسالة ابن شهوذلك ما يتجلّ،إبداعيا موحدا بين الكلامأعندئذ لا يلتزم خط

وابعوالز."

نصوص رسالته على نهـج فنـي        وقد سار ابن شهيد في استخدامه للموازنة والمماثلة في        

،بلاغي يعتمد على المعـاني المـصورة      إذ غالبا ما تأتي الموازنة والمماثلة في سياق         ،متناسق

.88:ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 1

.150:ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 2. 
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ريد بذلك أن يمزج في     ما ي وكأنّ،بيه التمثيلي أحيانا  وصور التش ،كصور الاستعارة التمثيلية كثيرا   

عرض معانيه النفسية والعقلية بين الصور الخيلية المجسدة في حيوية تجذب الأذهـان وتثيـر               

والطـرب  ،المتناغم الذي يبعث على التـشويق      العواطف والانفعالات وبين الأسلوب الموسيقي    

ها والذي تقوم   وانتشارها لتؤدي الغرض المراد من    ،ا يضمن معه سريان تلك المعاني     مم،المترنم

".وابعوابع والزالتّ"على أساسه رسالة 

ا من ألوان البـديع   ها تتداخل مع غيره   ومماثلاته إنّ ،ما يلحظ بارزا في موازنات الكاتب     وم

 فيوفر لها ذلك الأسلوب أثرا واضحا فـي إشـاعة جـو موسـيقي              ،والجناس،جعاللفظي كالس

فـي  ،هداف المماثلة والموازنة اللفظية   ك أ فتتحقق معها آنذا  ،في النص وتناغمي له صدى عال     

   ورة خالية من أسباب الملل    بص،الإحساس التعبيري في عرض المعاني    قة و حاجة الكاتب إلى الد

ا أمام  تقف حاجز ،عنى شخصي وشهادة أدبية بتفوق فني     ما يطلبه في الرسالة م     إذ أن ،والضجر

.دعوات المغرضين والحاسدين

اسب تأثير الموسيقي الذي يريد إثارته الكاتب حول المعنى بما يتن         ومراعاة لإيجاد مستوى ال   

ونسق تعبيري  ،دةفهي تظهر في صياغات متعد    ،غراضوأ،مع ما يسعى لاتضاحه من مواقف     

،لاتعمـد إلـى التنـاغم أو      ،داعية متميزة للصيغ البديعي عنـده     وتسير وفق منهجية إب   ،متباين

فيعلي ذلك من مستوى    ،تظهر في فواصل الجمل القصيرة     فهي،ذب الانتباه ثانيا  وج،والبساطة

،ي فواصل الجمل الطويلة بعـض الـشيء       تأتي ف  نأ أو،صناغم مع النّ  فاعل والتّ حساس بالتّ الإ

الألفـاظ بـين صـدر الجملـة        أو أن تسمع أوزان     ،ذي يبرز خاصة في الأوصاف النفسية     وال

.وبلاغة بديعية قوية،ميزاموسيقي معه أثرا متا يكون للإيقاع المم،وفاصلتها

والـصنعة  ،كلـف مـن التّ  "وابعوابع والز التّ"وتكاد  تخلو موازنات أبي عامر في رسالته         

أعانه ،ر في سياقه عن غرض في نفس الكاتب       ف يعب وهو تكلّ ،ا ما جاء نادرا وقليلا    لممقوتة إلّ ا

كما في قوله يصف تـابع  ،صريحون التّكلف في تنبيه القارئ إليه في أسلوب من التعريض د   التّ

.أبي تمام

في انـسجام   ،وتصدر عن قدرة وموهبة   ،بعير ذلك فموازناته تجري على الطّ     وفي غ 

،مع أو المستغلق على الفهم    في الس  صوتي يخلو من التعقيد اللفظي أو المعنوي المستهجن       

. والمسيء بالغرض
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:"وابعوابع والزالتّ"التّشكيل البلاغي للمبالغة في رسالة .3.3

: جماليات المبالغة في تجاوز حدود الوصف-أ

تسهم تعبيراتها الفنية في إيجاد شكل متميز        ،المبالغة أسلوب من البديع المعنوي في الكلام      

ويعرض ،يصل بها الوصف إلى أعمق معانيه،وخصوصية  للغرض الأدبي في السياق،للمعنى

ألوانها وحـدودها التجـارب والمواقـف    لأدق تفاصيل الصورة من وجهة نظر شخصية تشكل    

والمـزج بـين   ،صويرع بين مطلق الخيال في التّ  والتي تتنو  ،الفكرية والنفسية الخاصة بالأديب   

،والعقلي لا يماثل الواقع الحـسي      ،حدود الحقيقة وآفاق الخيال فيقارب المعنى التّصور النفسي       

.ي التّصورات والمواقفوتؤثر ف،فتستثير صياغتها كوامن النّفس وتشحذ الذهن

بأن يدعي لوصف بلوغه من أشـدة  "تعرف بين فنون البديع المعنوي و البلاغي في الكلام         

.1"والضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا لئلا يظن أنّه غير متناه في الشدة أو الضعف

فذلك الحد المستحيل أو المستبعد من حدود المعنى والذي هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه              

يكون ميزان الجودة فيه والحسن البلاغي والدلالي في نسقه ذوق المتلقّـي             ،الوصف في الكلام  

وما وافق الطّبع دون العقـل      ،العقل والطّبع منه فهو التّبليغ     فما وافق  ،وموقفه النّاقد من التّعبير   

.وما رفضه العقل والطبع فهو الغلو،فهو الإغراق

لوا فـي   فسج ،نسج بدائعه الكتّاب والشعراء قديما وحديثا     والمبالغة في الأدب فن برع في       

فكانت انعكاسا لواقـع  ،قافيةالاجتماعية والثّ،ومقتضيات الزمان وأوضاعه   ،صورة طبيعة البيئة  

.العصر وأحواله

،رث نفسي وعقلي وحسي على المتلقّـي      إوما لها من     ،ولبيان قيمتها البلاغية في التّركيب    

وأتم أسلوب بلاغي نسج في      ،نجد أن القرآن الكريم وهو خير كتاب أنزل       ،وتأثيري في المعنى  

بـل هـي     ،ز من المبالغة البديعة والمؤثرة في سياق آياته       نا على طابع ممي   جاء متضم  ،العربية

.ل ملمحا مهم من ملامح الإعجاز البلاغي والتّعبيري في القرآنتمثّ

وأجمل نصوصها فـي الكـلام       ،البلاغة وعند البحث عن مقاييس جمال المبالغة في كتب       

وأوسـع شـمولية    ،رهنجد أن أحسن المبالغات ما حمل المعنى وعبر عنه في أدق صو           ،الأدبي

مع مراعاة إحداث التفاعـل العـاطفي بـين الـنّص           ،  في أعمق معانيه وأجمل خيالاته     ،للغاية

.ودقّة التّمثل للمواقف النّفسية والانفعالية،والمتلقّي

.60:ص، مرجع سبق ذكره،القزويني. 1
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":التوابع والزوابع"ر المبالغة في رسالة صو-ب

ظم ض لبيان قدرته الأدبية في النّ     تعر" التّوابع والزوابع "والمبالغة عند ابن شهيد في رسالة       

،في نسق بديع ومؤثر    ،وتكشف عن صدق موهبته الفنية على السوق الفني والتعبيري         ،والتّأليف

فـي قالـب     ،وعمق المعنى  ،وإثارة الخيال  ،صفيجمع في طياته بين جمال التّصوير ودقّة الو       

.لفظي منسجم مع الغرض

ون البديعي البارز الذي يطالعنا به الكاتب ابتداء من مفتتح الرسالة وتمتد معه             لذلك فهي اللّ  

أم فـي   ،  سواء أكان ذلك الحضور البديعي معنويا أم لفظيا في سياقها وتراكيبهـا           ،  إلى خاتمتها 

.ضهامضمونها ومعانيها وأغرا

، وأديب مصقع ،  ويتنقل فيه ما بين شاعر مبدع     ،  حداثهافهو يجعل من عالم الجن مسرحا لأ      

وإن كان للجـن    -وهو أمر خرج به ابن شهيد عن الواقع والمعقول عادة وعقلا          ،  وناقد متمرس 

سـورة  "قبيله من حيث لا ترونهم      يراكم هو و  "ن  آه كما يذكر القر   نّأا  عالمها الخاص الحقيقي إلّ   

خيل فلا يعرض نتاجه على أدبـاء    صور والتّ ثم نراه يجاوز الحد في ذلك التّ      -27عراف آية   الأ

فـي  ،  عصره فحسب بل يتخطاهم إلى فطاحل الأدب الجاهلي والإسلامي في القديم والحـديث            

اتية بل يسعى للوصول    جاوز فلا يقنع بتخيل شخوصهم الذّ     ويبالغ في ذلك التّ   ،  المشرق والمغرب 

وهو في جميع تلك اللقاءات يمثل الأديـب        ،  لهام عندهم ونابع الإبداع في نتاجهم     إلى مصادر الإ  

ا ما كان يعقبه من مـدح مبـالغ فيـه    إلّ، فلا يؤخذ عليه وجه نقدي واحد ،  اطق المفحم والنّ،  الفذ

.ام والأكيدواعتراف بالقدرة والبيان التّ

، يتناوله من وصف وتصوير   ومنهج المبالغة في رسالته ذو ميزة فنية وبلاغية تظهر فيما           

كوصفه للبرغوث ، دليل على تلك القدرة والبراعة الفنية العاليةوفيما ساقه من تعبير في سبيل التّ      

.ره كما سنعرض لبيانه فيما يأتي إن شاء االلهأو الفقيه الشّ، مثلا

     ل صدى انفعاليـا يحـسه      المبالغة عند ابن شهيد الأندلسي تمثّ      إذن نخلص من ذلك إلى أن

، ي وفكـره  فيعمد إلى إثارته في نفس المتلقّـ      ،  ك به مشاعره وعواطفه   وتتحر،  الكاتب في نفسه  

خاضعة في ذلك لما تمليه عليـه  ، ابعة من نفسه والمتأثرة بمواقفه وأرائه فأساليبه في مبالغاته النّ   

 ة والتعبيرية من كلام وخيالات    قريحته الفني  ،مم ة البيان  في دقّ  ى إلى تباين مستوياتها الأدائية    ا أد

وغاية الفصاحة في الوصول إلى مغزاها تبعا في ذلك لما تهدف إلى تناوله من              ،عن مضمونها 

.أغراض ذاتية أو فنية





- 302 -

وتبين عن غايـة    ،  عبير عن دقائق المعنى   عندما تأتي للتّ  ،  فهي من أرقى مستويات المبالغة    

كما في قولـه    ،  صاحة الأسلوبية صوير البياني والف  ة من التّ  في حلّ ،  الوصف في الغرض المراد   

 ـ":ويفتخر ببراعته في كبريـاء أدبـي      ،يزهو بقدرته ،  على لسان تابع أبي الطيب المتنبي      ا فلم

بـين  ،  ا سيحتضر وما أراه إلّ  ،  أن ينفث بدرر   فلابد،  به طلق العمر   قال لزهير إن امتد   ،انتهيت

".1خمصه على مفرق البدرأة تضع وهم، قريحة كالجمر

إشـارة إلـى   "خاتمة القـوم  والذي وسمه ب-عرض الكاتب على تابع أبي الطيب  فبعد أن   

أجرى على لسانه عبارات    ،جانبا من نتاجه الشعري   -ومنزلته الأدبية في نفسه     ،  عريةمكانته الشّ 

والذي بالغ فيه فأصدره على لسان ملهـم المتنبـي      ،  مجيد الأدبي لذلك النتاج الشعري    الفخر والتّ 

افتـراءات   ويـصد ،  ز بذلك دعـوى تفوقـه الـشعري       ليعز،  بداعاته الشعرية وتابعه في نظم إ   

.والاقتناع بما يعرض له من إبداع شعري، ويحوز بواسطته على رضا المتلقين، المغرضين

تابع المتنبي لابـن  "حارث بن المغلس"ن  هادة عندما تكه  فالمبالغة تظهر ابتداء في نص الشّ     

سبب ما بدا عليه من توقد القريحة الفنية والتـي أشـبهت            ب،  شهيد بقصر العمر وسرعة الموت    

طوع في سـماء    أليف والتي تصل به إلى الس     وق والتّ ه العالية في الس   توهم،  الجمر في حرارتها  

والاستيلاء على نفسه   ،  الأمر الذي كان السبب في إنهاك قواه الفكرية       ،  ظم منه خاصة  الأدب والنّ 

.جلهأوالتعجيل بدنو 

ـ،  فقد بدأها الكاتب  ،    ركيبي للصورة ة البناء التّ  دقّ،  هناا يلحظ   ومم  الـشرطية والتـي     نأب

2في لما بعدها    ك والنّ نت معنى الشّ  تضم" إن امتد     إذ ..."،  أن ينفث بـدرر    به طلق العمر فلا بد

-وإن كان ، ة المتميزة طول العمرأن يكون من تلك الهم  -المتنبيمن وجهة نظر تابع     -امتنع  

تكون في نفاستها وجمال إبداعها أشبه      ،  أن تأتي بفنون من القول     فلابد-مشكوك فيه    وهو أمر 

ها تصدر منه طيعة سلسة ينسجها من طبعه وموهبته التي مثّ      فضلا عن أنّ  ،رربالد عـاء  لهـا باد

طـوى  ، فسهها بالهواء يخرج عند النفخ بالنّإذ شب،  فث لها على سبيل الاستعارة المكنية     صفة النّ 

.فثتى بشيء من لوازمه وهو النّأو،ه بهالمشبذكر

وعلو قيمته ، والتي تبرز نعامة الكلام، رر تصوير على سبيل الاستعارة التصريحيةوفي الد

وكل صورة استعارية تؤدي    "ررل كيف ينفث بالد   فلك أن تتخي  ،  رر خيال وثاب  فث والد وبين النّ 

."فسي للمعنىوالحضور النّ، في الإحساسإلى المبالغة التي تعنى بالنسبة للأديب قوة 

.114:ص،مرجع سبق ذكرهيد الأندلسي، ابن شه.  1

،لبنان-بيروت، العصريةالمكتبة، إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق، القرانعلومفيالإتقان،السيوطيالدينجلالللحافظ2.  
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، "خصمه على مفرق البـذر    أوهمة تضع   ":وكذلك في استخدام الاستعارة التمثيلية في قوله      

 ده بلوغه غاية المج   فقد شب   خمصه على مفـرق البـدر  أبمن يضع   ،  ته العالية الأدبي بفضل هم ،

  هطوى حال المشب  ،  عناصر ل من التمثيلية التي تشكّ  ه به على سبيل الاستعارة      وذكر هيئة المشب

.أكثرها خيالية مجازية تؤدي إلى مبالغة كبيرة

تظهر في بلوغها بالمعنى أقـصى      ،  وللمبالغة في السياق ميزة بلاغية وسمة معنوية وفنية       

 ـ،  ورة المجازية عبير والذي يعرضه الغلو في صياغة الص      قة في التّ  والد،  غايات الخيال  ا لا  فمم

ته العالية فـي  خمصه على مفرق البدر وهي كناية عن همأادة أن يضع الكاتب يقبل عقلا ولا ع 

.وحيازة المجد في القدرة على البيان والفصاحة، النظم والطموح الراقي في التعبير

 كما يثيري في سياق   أالتسق الموسيقي في الصياغة سبب من أسباب الجمال الفني و         النّ عد

،   العمر"جع القائم بين نهايات تلك الجمل المعتدلة الكاتب على السفقد اعتمد، صورة المبالغة هنا

جعات وختام الس ،  "وبدر،  جمر"جع المتوازي منه في     والس"والبدر،  والجمر،  وسيحتضر،  وبدرر

غم الموسـيقي والتـصور الخيـالي     ردد في النّ  وت والتّ ي إلى تكرار الص   ا يؤد مم،  بحرف الراء 

عبير عن الغرض الفخري فـي  فحاز بذلك الجمال في الأداء وقوة التّ، معاوالأثر النفسي للمعنى    

".الحارث بن المغلس "كتابع المتنبي"نطق بها غيره من توابع كبار الشعراء أصياغة بليغة 

  اق المبالغة التي ساق فيها الكاتب غرضه الفخري أن رسـم للمتنبـي تلـك           ومن إبداع سي

رية وتكوينه النفسي المتكبر   فة المتشكلة من طبيعته الشع    الص  ،    أبا الطيب  "ليرمز في ذلك إلى أن

والعمامـة  ...والفرس البيضاء كناية عن صراحته ووضـوحه      ،  كان يجيد في وصف الحروب    

   في أصل طبعه كلفا بالدماء     الحمراء ترمز إلى أن ...  فراء ترمز إلى حقده علـى      و العذابة الص

مجنـون  ...ر شديد الذهاب بنفسه   هو في الجملة متكب   و.حكام عصره ورغبته في الانتقام منهم     

ناظرا بعين ناقدة مدققـة علـى       .ا بها أن تجعله ضنينا بشهادته     يفتلك الأوصاف حر  ،"1موحالطّ

ظم الـنّ ة فـي    والذي يتناسب وقدرته الفذّ   ،  أرقى ما يكون فيه الأسلوب الأدبي من إبداع وبراعة        

ه إنكـارا كـان     ولا يستطيع لفصاحته ورقي   ،  تغاضيا ذلك الأسلوب الذي لا يملك عنه     ،  أليفوالتّ

قال لزهير ،  ا انتهيت فلم":تنبئ عنه تلك شهادته في ختام ذلك اللقاء       ،  أسلوب ابن شهيد في شعره    

 به طلق العمر   إن امتد  ، هيمة بين قريحة كالجمرو، ا سيحتضروما أراه إلّ، أن ينفث بدررفلا بد

".خمصه على مفرق البذرأتضع 

.114: ص،  1طلطائف، النشروللطباعةالحارثيدار، العربيالنثرفيالأندلسيينتجديدات،السهليحاسرموسىإبراهيم. 1





- 304 -

فقـد  ، تظهر المبالغة في غرض يقتضيها وهو الفخر الذي جاء في هذا السياق ضمنيا     وهنا

إنتـاج أدبـي لا      أينأفهو يجد   ،  ومتباهي بنظمه ،  هومعتز بفنّ ،  ه متكبر وصف تابع المتنبي بأنّ   

، وعلى ذلك فهو يعترف بقدرة ابن شـهيد       ،  وبلاغته التعبيرية ،  ولا يضاهي نتاجه الفني   ،  يوازي

.مدحه وإعجابه بأدبهويبالغ في 

ومضمونها الفخري أو المدح الذاتي بأسلوب استخلاص     ،  ص في نسق المبالغة   ومثل هذا النّ  

 قوله يصف حال ناقد كبير من نقـاد عـصره  ، أي الخاص على لسان الغيرالحكم وتضمين الر ،

 ـ  ":قـال :يقول،  وشهد توارث الموهبة وأصالتها في نسبه     ،  استمع لنظم ابن شهيد    س والـذي نف

حتـى أن ، واضـمحلّ ثم قـلّ .ي أراك عريقا في الكلام    إنّ،  كابدا ـلا عرضت ل  ،  فرعون بيده 

".1.فعجبت منه.فلا يشغل رجليها، الخنفساء لتدوسه

ع فالقسم يحمل في طياته معاني العجز النقدي أمام القدرة البيانية والبلاغية الباهرة التي تتمتّ  

وهي بقية موروث من أصله ، كان يجري فيها على عرقهبها شخصية ابن شهيد الأندلسي والتي    

ولا يقف الكاتب عند هذا الحد من وصف العجز النقدي بل نراه يبالغ في تصوير ما آل                 ،  ونسبه

عف من إحـساس بالـض    ،  اقد المتجبر في نقده كتجبر فرعون في بني إسرائيل        إليه حال ذلك النّ   

فقد بلغ من   "فلا يشغل رجليها  ،  الخنفساء لتدوسه حتى أن ،  ثم قلّ واضمحلّ  ":والاستصغار فيقول 

 ر فيه للخنفساء الحقارة والهوان في الرأو شـغلها عـن   ، رت بهن تدوسه لما تعثّأأي قدرا لو قد

.مواصلة السير

           ه إلى ذلك البلاغيون   فالمبالغة هنا من الغلو المقبول لتضمنه جانبا حسنا من التخييل كما نب،

ذلك العالم ،ويخاطبه في عالم الجن،قد في عصرهبع شيخ من شيوخ النّولكونه يصف جنيا هو تا

ساقه الكاتـب  ، ا نسج من الخيالوما يدور في ذهنه عنه إن هو إلّ   ،  ى للإنسان رؤيته  الذي لا يتأتّ  

.والاستهزاء من منتقديه من أبناء عصره، يلوالنّ، ليجد فيه سبيلا للتندر والسخرية

ضاد المعنـوي  وذلك باستخدام أسلوب التّ، ابقرض المعنى الس ثر في ع  أولصياغة المبالغة   

إشارة إلى عظيم القدر الذي بلغه ذلك       ،  قدابع بأنه فرعون في النّ    حيث وصف ذلك التّ   ،  في الكلام 

اخر والمخزي الذي اعتـراه عنـد محاولتـه         في مقابل تمام العجز الس    ،  الشيخ في الأدب والنقد   

.ز بها البيت الشهيدية التي تميالاعتراض على تلك القدرة البالغ

وقعت له الحلوى فطار ، قوله يصف فقيها شرها،  ركيب في سياق المبالغة   ومن بديع هذا التّ   

، عرف به أولم  ،  فيهم فقيه ذو لقم   ،  وثبة من الأتراب  ،  ة من الأصحاب  خرجت في لم  ":بها عجبا 
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، فدار في ثيابـه   ،  به الوله  واضطرب،  رهه الشّ رأى الحلوى فاستخفّ  ،  شعر له أولم  ،  وغريم بطن 

".1وخالط غمار الناس، حتى وقف بالأكداس، وأسال من لعابه

ن تكـون تلـك   أو، فتلك أوصاف هي غاية في الاستخفاف تنبئ عن شخصية طاعم شـره  

    هالك على مظاهر الـدنيا مـن       إذ لا يتفق التّ   ،  خرية والاستهزاء الشخصية لفقيه فذلك منتهى الس

ين وهذا غرض في هجاء الفقهـاء أراد ابـن شـهيد أن      لفقيه العالم بالد  شهوة البطن مع اتزان ا    

ام على أن يثبت في صياغته للسياق قدرته البلاغية على الوصف مع حرصه التّ  ،  يوصله لسامعه 

.والتحبير

أي محكـوم   "غريم بطن "و،  أي سريع الأكل  "فقيه ذو لقم  "ه  فقد بالغ في نعته إذ وصفه بأنّ      

بعلاقتـه  "بطـن "ر ذلك بالمجاز المرسل في كلمة       عب،  ول عن الفكر بالبطن   مشغ،  عامفس للطّ النّ

.وذلك على سبيل الازدراء والتنفير، عامفذكر المحل وأراد ما يكون فيه من الطّ، المحلية

 رهرأى الحلـوى فاسـتخفه الـشّ   "ل حاله وقد صادف غريمه ووجد مطلوبه ثم شرع يتخي ،

،"وخالط غمار الناس،حتى وقف بالأكداس، سال من لعابه فدار في ثيابه وأ   ،  واضطرب به الوله  

فتركه ،وموقفه الشّره تجاه الحلوى كقوة مسيطرة على حلمه ورزانته        ،إحساسه الشّديد فقد تجسد   

ره صفة مـن صـفات      إذ أسند للشّ   ،مستخف العقل ومتغير الحال على سبيل الاستعارة المكنية       

ره في طبع ذلك الـصاحب حتـى        شارة إلى قوة الشّ   وفيه إ ،الإنسان وهي السيطرة والاستخفاف   

دها وقـد أحكمـت     كما كان لولهه بتلك الحلوى قوة مماثلة في نفـسه فجـس           ،  م فيه صار يتحكّ 

وهو ،  حتى تركته على حال من الحيرة في طريقة الحصول عليها         ،  بالاضطراب سيطرتها عليه  

فاندفع لأجل ، "وأسال من لعابه  ،  ابهفدار في ثي  ":ى عن ذلك المعنى بقوله    كنّ،  في غاية الجوع لها   

 ـ"المسير إليها غير عابئ بما يكون منه وهو الفقيـه الزاهـد            ذلك يطلبها ويحثّ   ى وقـف   حتّ

".وخالط غمار الناس، بالأكداس

      خرية والمبالغة في الاستهزاء بالفقهاء ما يعكس معه   فهذا نص وصفي يحمل من معاني الس

.يجيش في صدره تجاههم من العداوة والبغضاءوما، موقف ابن شهيد من فقهاء عصره

، ا يزري من قيمته الفنيةمم،فليليفي الهجاء المقذع لابن الإالمبالغةنإومن هذا المستوى ف

من سكان خيبر فقـام     ،  نف النّاقة بن معمر   أيا  :فصاحا":اقد لأدب ابن شهيد   ويضعف موقفه النّ  

.2"كاسرا لطرفه وزاويا لأنفه، في مشيتهيتظالع، شمط ربعه وارم الأنفأي إليهما جنّ
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منفرة وهيئة بالغة في    ،  فليلي صورة غريبة  أو تابع ابن الإ   ،  فقد رسم ابن شهيد لأنف الناقة     

فهو وسيط  ،  ليس بالطويل ولا القصير   ،  1"اشمط"ي قد اختلط سواد ثغره ببياض       فهو جنّ ،  البشاعة

وقـد  ،ويعرج في مشيته فكان ظالع، "لأنف وارم ا"وقد امتلأ غضبا وغيظا فهو  ،  "ربعه"القائمة  

كاسرا لطرفه "ه  من طرفه كبرا وتعاليا فوصفه بأنّ      أغض"  ، ض على الحـضور غيـر      وهو متقب

، باهي بالأدب والمعرفـة   والتّ،  ى مظاهر الكبر والخيلاء   وفي ذلك تتجلّ  ،  "زوايا لأنفه "منبسط لهم   

العصا من العصية إن لم تعر بـي        :نفسيفقلت في   :"فيما بعد في قوله     والتي ينتقدها ابن شهيد     

وكنـت  ، لم يطر لك بعدها طـائر ، وأنت بين فرسان الكلام،  وتظهري بعض أدواتك  ،  عن ذاتك 

".غرضا لكل حجر عابر

ه في ذلك العجب    إذ وصفه بأنّ  ،  فقد نفى عنه كل ما يمكن أن يوجب له ذلك التفاخر العظيم           

سب الـذي لهـم     وتطاولوا في ذلك النّ ـ   ،  لا فخر فيه  اقة إذ فخروا بما     نف النّ أبنفسه وأدبه كبني    

ذلك الوصف إذ هو أبـان عـن قدرتـه        -في رأي ابن شهيد   -فليلي  ويدفع عن ابن الإ   مزريا،  

ولم يذكر  ،  كونه لم يعرف له اسم بعد بين الأدباء       ،  ظهر بعض دلائله عليه   أوبراعته في الأدب و   

بديعة فكانت حاله تلك بين الأدباء أشبه ر عن ذلك المعنى بصور تشبيهيةوقد عب، في نسجه قول

ولم يكن له سـبيل فـي المنافـسة         ،  ي البديع عبير الفنّ بحال من لم يطير له طائر في الكلام والتّ        

فليلي الأدبيـة  ركيز على بيان مكانة ابن الإ  فالمبالغة هنا تأتي في التّ    ،والحسي،فسيوالكسب النّ 

ما تكشف عن بالغ المنافسة القائمة بـين        في عصره إنّ   ا يدون عبيري عم ي مستوى كلامه التّ   وتدنّ

.فليليابن شهيد وبين ابن الإ

وذلك يتناسب مع مـا     ،  بليغ في عرض الوصف   صين من التّ  ومبالغات الكاتب في هذين النّ    

فعمد إلى مـا  ، فليليأو لابن الإ  ،  يسعى إليه الكاتب من عرض صورة هزلية ساخرة لذلك الفقيه         

فس من أقصى حدود يـصل إليـه وصـف الهيئـات            وتقبله النّ ،  ي العادة ويقع ف ،  يصدقه العقل 

.والأحوال

    فيع للمبالغة تمثل قاعدة عريضة استند ابـن شـهيد إلـى            وتلك الأساليب من المستوى الر

، وهو فيها يصدر عن عاطفة نفـسية والانفعاليـة        ،  "وابعوابع والز التّ"صياغاتها في ثنايا رسالة     

فكـان أسـلوب    ،  لت في كلامه وما ينظم    ومواقفه التي تمثّ  ،  نظرته تكون أن جياشة أسهمت في  

، أثير فـي المخـاطبيين    والقدرة على التّ ـ  ،  الكشف عن طبيعة الشعور   "المبالغة هو وسيلته في     

فس الـنّ  نفس لأ فضلا عن كونها زفرة لما تعتمل به الـنّ        ،  ومحاولة إشراكهم لحظات الإحساس   
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، والتي تآزرت مع متانـة الـصياغة      "ق بها يل إلى ما يحلّ   الإنسانية  تمل الواقع إذا لاصق وتم      

.في عرض المعنى وبيان الغرض، ة التصويرعبير ودقّوجودة التّ

حين تصدر عن حقيقة ، ة للمبالغة ولا تنعدموفي جانب آخر من الرسالة تضعف القيمة الفني

الشخـصية لتكـون     د من الأحاسيس والمواقف   وتتجر،  اتيةولا تنبعث عن العواطف الذّ    ،  عقلية

غم من اعتمادها على الخيـال فـي        على الر ،  وصفا حسيا خالصا لحالة من الأحوال المحسوسة      

منها قوله يصف ،تأثيرا وأبسط تركيبا في الرسالةولذلك فهي مستوى ثان للمبالغة أقلّ،  الوصف

وفـساد  ،  والذي غلبت عليه الخمـرة    ،  -وقد أراد أن يحكمه فيما ينظم     -،  حالة تابع أبي نواس   

منذ أيام عشرة  ،  ه لفي شرب الخمرة   نّإ":قالوا:وذلك على لسان فتية يقدمون له الراح      ،  أيالر،

".وما تراكم منتفعين به

قد والحكموخوار القدرة على النّ، بية في حضرة أبي نواس تنفي عنه تمام عقل البيان فالص ،

ضت عنه حالتـه فـي      وهو أمر تمخّ  "وما نراكم منتفعين به   ":ى في قولهم  في أسلوب كنائي تجلّ   

: وهي حال بالغ في وصفها الكاتـب بقولـه  ، المداومة على شرب الخمر والإسراف في تعاطيه     

.أو قدرة نقدية وتذوقية متوازنة، فلم تعد له مع تلك المداومة أدنى حس بياني"منذ أيام عشرة "

ن بلغ الوصف إلى إفهو و، هنابليغ في سياق المبالغةوبرع الكاتب عندما استخدم أسلوب التّ

ه لا يجانب في أصل المعنى الحقيقـة        نّأا  إلّ،  صوير النفسي والعقلي  أقصى غايات المعنى في التّ    

.ابتة عن واقع حياة أبي نواس الصادقالثّ

إضافة إلى ما بعثه الكاتـب فـي        ،  وانطباعا نفسيا مدرك  ،  كسب الصياغة تأثيرا فنيا   أا  مم

".وعشرة ، خمرة":جع المتوازي بين قولهي استخدم فيه السألفاظها من تناغم موسيق

قوله يصف سرعة زهير بن نميـر فـي         ،  ويندرج تحت هذا المستوى القريب من المبالغة      

تذاكرت يوما مع زهير بن نميـر أخبـار الخطبـاء           ":رض الجن وقد صحبه معه    أرحلته إلى   

:قال،  فق منهم ؟  هل حيلة في لقاء من اتّ     :توقل،  وابعوابع والز وما كان يألفهم من التّ    ،  والشعراء

فقال حلّ علـى مـتن      ،  وقد أذن له  ،  وطار عنّي ثم انصرف كلمح بالبصر     .حتى استأذن شيخنا  

.الجواد

حتى التمحت أرضا    ،  ائر يجتاب الجو فالجو ويقطع الدو فالدو      فصرنا عليه وصار بنا كالطّ    

".الزهرعطيروشارفت جوا لا كجونا متفرع الشجر، لا كأرضنا

ومظاهر البلاغة الأدبية   ،  هت ابن شهيد إلى قمم الإبداع الفني      نب،  عراءفأخبار الخطباء والشّ  

ظم ومجاذبـة ملهمـيهم الـنّ     ،  وق إلى الالتقاء بتوابعهم   لته الشّ ومخي،  في الكلام فأثارت في نفسه    

قدية بآرائهم النّ  ويخمد،  ي في الأدب  ليصل من خلالهم إلى غرضه في إثبات تفوقه الفنّ        ،  أليفوالتّ
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فلذلك نجـده   ،  وشهادتهم الفخرية ثورة منتقدي أدبه والناقمين عليه موهبة الإبداع وبلاغة الكلام          

ي ثم انـصرف كلمـح      وطار عنّ ":فقال،  يبالغ في تصوير سرعة الوصول إليهم والحديث معهم       

".بالبصر

لى خفايا ذلك العالم يران لسرعة حركته في طلب الإذن بالدخول والوصول إفقد استعار الطّ

ابع الجنـي   وهو زهيـر التّ ـ   ،  تعارة تصريحية تعكس انسجام الأوصاف للموصوف     اس،الغيبي

ه انصراف زهير إليه وما في ذلك الانصراف مـن مظـاهر الـشعور    ثم شب، ةالمعروف بالخفّ 

مبالغة في وصف سرعته وقوة انطلاقته في سـعادة وفـرح لتلـك         ،  بالفرح الغمر بلمح البصر   

تت على دقيق الوصـف     أن حسنت في بيان الحال و     إوهي مبالغة و  ،  والمثيرة،  ض الغريبة الأر

حتى كانت قريبـة  ، ائرة كثيرا فيما يذكر من الكلام     ها من الصياغات الخيالية الد    ا أنّ صوير إلّ والتّ

.في معناها ومغزاها من الحقيقة في الوصف

ن يقتـرب  مـا يـسعى لأ  الة والكاتب إنّعتبر بداية الرسها تُنّأومن بديع الأسلوب في نسقها     

حلـة  فس عند حديثه عن تلك الر     تأثيرا وأيسر في القبول لدى النّ      شدأليكون  ،  بتراكيبه من الواقع  

وما نسجه ، ا ألفه الناس  يختلف في حقيقته وتأثيره عم    ،  نه ينسجه من عالم خيالي مغيب     أخاصة و 

   ومثـل هيئـة    ،  ي صدق تحقق ذلك اللقاء    كا ف فقد استفهم متشكّ  ،  ر مخيف خيالهم حوله من تصو

 ستأذن شيخنا أى  حتّ:قالفق منهم؟ في لقاء من اتّ   "هل حيلة "را من صحة وقوعه     الانتظار متحي.

زه في الوصف المبالغ فـي بيـان تميـ         ثم،  "وقد أذن له  ،  وطار عنّي ثم انصرف كلمح بالبصر     

وشـارفت جـوا لا     ،  لا كأرضنا ى التمحت أرضا    حتّ"واختلافه عن عالم الإنس الذي يعيش فيه        

ر الزهريعط،ع الشجركجونا متفر."

ائعة عند ابن شهيد لا يعتبر ظاهرة بارزة فـي          والشّ،  وهذا المستوى من المبالغات القريبة    

.رسالته قياسا بالمستوى الأول

ن إو، عبير اللفظـي للقـول  منه أن تخلو صياغات المبالغة من تمام آلة الجمال في التّ  قلّأو

صور إلى أقصى غايات الغرض     وبلغت بالتّ ،  ن أشارت إلى المراد بدقة    إو،  منحى الابتذال  تنحو

ها أدرجت في سياق لفظي كان سببا في أضعاف قيمتها المعنوية والبلاغيـة             ا أنّ إلّ،  من الوصف 

 ـ، عليه بقصور علمه في النحـو وقد احتج، فليليا على تابع ابن الإ    فيقول رد ،  عند الكاتب  ة وقلّ

فناظرني على  :هو عندي في زنبيل قال    :قال فطارحني كتاب الخليل قلت    :ه لغريب اللغة  إدراك

."وعلى شرح ابن درستويه، ة عندي عليهخريت الهر:قلت.كتاب سيبويه

وأحاط بغريب اللغة وقواعـد  ، ظموزان العروض في النّأا تقنّأه نّأفأراد ابن شهيد أن يقول     

اها فهما جيدا أصبح لا يحتاج إليهـا  رة قراءته لهذه الكتب وفهمه إي    لكث"ه  نّأو،  حو في تراكيبها  النّ
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فدلّ بالمبالغة عن استغنائه بمعرفته اللغوية عن تلك        ،  "فوضعها في الزنابيل أو في أماكن أخرى      

لم بما يحويه كتاب الخليل من قوانين وفصول فلم يعـد بحاجـة لمطالعتـه أو         أفهو من   ،  الكتب

وكذلك بالغ في بيان قدرته علـى  ، "هو عندي في زنبيل"ي موضع تركه مراجعته ولم يبال في أ  

كانت وأينما وضعت    ىفلم يعد يهتم بها أنّ    ،  استيعاب قوانين الكتاب لسيبويه وشرح ابن درستويه      

ن كان  إو،  فما بها من علم ومعارف هي لديه أساسيات ظهرت بتأثير منها إبداعات نفسه الأبية             ،

، فظوكما تختار مليح اللّ   ":كقوله،  لام لا ينكر فيه فضلها في البيان      في مواضع أخرى له من الك     

ه نّأغير "وتهرب عن قبيحه، وفصيح الغريب، حوفكذلك يجب أن تختار مليح النّ  ،  ورشيق الكلام 

.عبيرثبات لقدرته على التفنن في التّإأو، لا يجده مقياسا لبراعة الأديب

وغايـة  ،  فقد أصابت بدقة مضمون المعنى    ،  الصياغةبليغ في   إذن المبالغة هنا من نوع التّ     

ما فيه من صياغة تحمل من معاني غير أن، ومتوقعة، في صورة ممكنة، المقصد عند ابن شهيد

ص بـسببه   فقد الـنّ  أا  مم،  وتشمئز من تخيله الإفهام   ،  فسما تنفر منه النّ   ،  الامتهان للكتب والعلم  

.ته اللفظية والمعنويةوتمام فصاح، وجماله البلاغي، مظاهر رونقه

ا نـادرا فـي   ما يظهر إلّ ـ  ه أسلوب قلّ  نّأا يعذر لابن شهيد في قبول هذه الصياغة         مم ولعلّ

ا من شخصيته الذاتية وطبيعة تفكيره فـي        ما يعكس واقع مهم   ه إنّ نّأو،  "وابعوابع والز التّ"رسالته  

نه ينسج أدرا من طبعه ومرحلة ما من مراحل حياته مما يشير إلى أن ما يكتبه في نصوصه صا

.ع ممقوتف أو تصنّمن سجيته دون تكلّ

    المبالغة وسيلة قولية يعبر من خلالها الكاتب أو الشاعر عن موقـف  نصل من ذلك إلى أن

، أراد أن ينقله كما يحـسه ، ومعنى متغاير، خذ في نفسه صورة متميزة أ ،أو فكر عقلي  ،انفعالي

.امع أو القارئعل للسوتفا، ويتخيله بكل ما فيه من انفعال

وابع التّ"ارتكز عليه ابن شهيد الأندلسي في رسالته ،أليفوهي فن من البديع المعنوي في التّ

وابعوالز"  ،      سالة وغرضها فظهر أثره باديا في اختياره لموضوع الر  ،وأرضيتها،  في عالمها  ثم ،

وأسرع في  ،  عن مراد الكاتب  عبير  قدر قولا وصورة في التّ    أفكانت  ،  في فصولها ومضامينها   ثم

.أو تخيلية يثبت من خلالها أمرا واقعا في نفسه، ل ما يسعى إليه من معان حقيقيةتمثّ

عبيريـة فـي    وقيمتها التّ ،  في أثرها الفني   عدتُ،  وصياغاتها،  ظر في صورها  ومن خلال النّ  

فالكاتـب  ،  زنـة جع والموا بعد الس ،  صوص من المستوى الراقي من مستويات الأداء البديعي       النّ

نه وتمكّ،  تعينه في إثبات أصالة موهبته    ،  وبليغة،  خذها في تعبيراته وسيلة فنية ومعنوية مؤثرة      اتّ

عتبـر  فتُ.ن عن حدود تفوقه الأدبي وبراعته  في البيان والفصاحةوتبي، عبير عن انفعالاته من التّ 

         إذ تدور في إطارهـا     ،  افهاسالة وأهد لذلك ركيزة أساسية في نسج الإبداع الفني في مضمون الر
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، مـن مـدح   ،  اتيـة والذّ،  ى أحاسيس الكاتب ومواقفه الفكرية    وفي أسلوبها تتجلّ  ،معاني إحداثها 

ومتكرر في جميـع  ، وهي في جميع ذلك تؤمي إلى غرض ذاتي ثابت     ،  وتنديد ووصف ،  وهجاء

ام اده الفخر التّ  مف،  وإقناع القارئ به  ،  وتحاول جاهدة تأكيده  ،  تجيش به نفس أبي عامر    ،  التراكيب

لة ومعروفة في عمق    متأص،  وشهادة موثوقة ،  في كبرياء أدبي  ،  فوق الغني والتّ،  عبيريةبالقدرة التّ 

ة دامغةالأدب العربي وحج ،مح في الأدب والنباهة الفطرية تحمل اليقين الثابت بوجود الطبع الس

.على بديع النظم وجميل التحبير

فتـشير  ،  وابعكما تظهر في أوصاف التّ    ،  خر الصريح فهي على ذلك تظهر واضحة في الف      

ابع تعلي من   فوق الذاتي على لسان التّ    إذ يتبع ذلك الوصف شهادة بالتّ     ،  إلى معنى الفخر الضمني   

.كقوله في وصف تابع المتنبي، وترضي بها غرور الكاتب البلاغي، قيمتها تلك الأوصاف

وبقدر ما يطلـب مـن   ، وذاتي،وحيث يعرض ابن شهيد في مبالغاته لغرض نفسي خاص      

التي سيطرت رغبـة إثباتهـا   ،  والاقتناع بموهبته الفنية الفائقة   ،  السامع التصديق ببراعته الأدبية   

مبالغاته في هذا السياق من قبيل التبليغ الذي يقتـرب           فقد كانت جلّ  ،  على جميع تفاصيل القصة   

ويجري منها في حقيقته واصله      فسوتقبله النّ ،  في تخيله وصورته من حدود إطار منظور العقل       

مع الوصول بالوصف فيه إلى أقصى غايات مـا يدركـه الفهـم وأعمـق     ، على الطبع والعادة 

.مضامين ما تستشعره النفس

، أسلوب يعمد الكاتب فيه للغلو في الوصـف       ،  وقد يخرج عن هذه القاعدة في نوع المبالغة       

.ن النفسعبير عن كوامويكون مع ذلك مقبولا حيث يقصد به التّ

نطق الحيوان شاهدا أابن شهيد  أن"وابعالتوابع والز "من المبالغات المميزة في رسالة       ولعلّ

وقدراتهم ثم، اد عصره فتمثل هيئته صفة دالة على أحوالهموبالغ في هجاء نقّ، على تفوقه الأدبي

حوية وز النّصف حال الإوعكس لهم صورة هزلية تحمل معنى الحمق والنعت بالغباء كقوله في 

.س الجمال في صياغتهوأس، بعد أن جادلها في الأدب

     عبيـري بـين العـالي      عت مستويات أدائه في النص التّ     وهي على ذلك أسلوب بلاغي تنو

لـتعكس  ،  والمبتذل المنفر الخالي من الفصاحة والبيان في العرض       ،  والقريب المتداول ،  المؤثر

خصية فيما يأتي به من     وتمايز الأغراض الفنية والشّ   ،  اتبتباين مستويات القدرة البيانية عند الك     

فكانت تجمع فـي    ،  والمواقف الخاصة لديه  ،  فسية والتجارب الذاتية  والمتأثرة بالأحوال النّ  ،تأليف

والهدف المعنوي في الكشف عن بعض ، أساليبها بين الغاية الفنية في إثبات التفوق والاحتجاج له

لسي في عرض مواقفه تجاه معاصريه من نقاد ونحويين وأدبـاء     ملامح شخصية ابن شهيد الأند    

.وشعراء
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ة واضحة في تراكيـب     نيوأخيرا فالمبالغة سمة معنوية ولفظية يستشعرها القارئ وتلوح ب        

فمضمونها ومـسرحها ، ابتداء من عنوانها ،  وابع الذي تخيله ابن شهيد    رد القصصي لعالم التّ   الس ،

ما يعود ذلك إلى ورب، جعل لإفراطه في استخدام الس   اق كما علّ  ين لم يصرح بصياغتها في الس     إو

التـي  ، عبير في الكلامفها والإسراف فيها نوعا من رداءة التّ     السجع موسيقا خارجية يمثل تكلّ     أن

بينما تعكس المبالغة هاجس نفسيا ومعنويا ، لالة على فصيح البيانوالد، تقدح في تمام آلة البلاغة   

.قه الأدبيومدى تفو، لقدرته البلاغية

:"وابعوابع والزالتّ"شكيل البلاغي للمطابقة في رسالة التّ.4.3

:الطباق بين إبداع التباين والاتفاق-أ

إن   أن يجنح المـتكلم    ،  ظموالبراعة في النّ  ،  كائز الأساسية في الوصف بالبلاغة    من أهم الر

، بكر في بيان الغرض أو إضرار بجودة الـس دون إخلال بالمعنى أو تقصي ،  عبيرللإيجاز في التّ  

ا من جوانب الإعجـاز   زوجانبا بار ،  وذلك يعتبر سرا من أسرار العربية     ،  ركيبأو إساءة في التّ   

.البيانيصوروقيمة بلاغية في التّ، القرآني

حـد  أعبيـر  ل نسقه في التّويمثّ، باق لون من ألوان البديع المعنوي في البلاغة العربية والطّ

قائق اللفظيـة   ه القارئ إلى الد   ضاد القائم بين المفردات ينب    فالتّ،  أساليب الإيجاز في الكلام   برز  أ

، وخفايا أصولها المعنويـة   ،الإلمام بتفاصيلها اللغوية   عبيري عن ص التّ والمعنوية التي يضيق النّ   

.والدلالية

:ويقال،  لمنافيوالضد المخالف وا  ،  وكان له ضدا  ،ضاده أي خالقه  "ضاد في اللغة من     والتّ

.1"الة على معنيين متباينينأي من المفردات الد:هذا اللفظ من الأضداد

، بين المتضادات من الأشياء   ،  باين والاختلاف الذي أشار إليه المعنى اللغوي للفظ       فذلك التّ 

   هو سجل المعاني الجم  فصيل المعنوي في   والتّ،  ومظهر الإيجاز اللفظي في النسق    ،  ياقة في الس

.والبلاغة في الكلام، ودليل من دلائل الفصاحة، عبيرتّال

ونهج في الأسلوب ينص    ،  والمطابقة في مصطلح أرباب البلاغة والبيان هو فن من القول         

ضاد ا كان شكل ذلك الجمع والتّ   وأي،  2"الجمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة         "على  

حقيقيا كان أم خياليا ومجازيا فهو لـون        ،  اني المقصودة أو بين المع  ،  سواء بين الألفاظ المنطوقة   

.يفصح عن عميق المعاني ودقيق المراد والغرض

.ضادمادة،الوجيزالمعجم1.

.7:ص، مرجع سبق ذكره،القزويني2. 
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ظم وسمة تميزه فـي     فكان من دلائل إعجازه في النّ     ،  حفلت بصياغاته سور الكتاب المنزل    

فوس لنّفتنجذب إليها ا  ،  وتحرك مقابلاته ذهن المتلقي   ،  يثير إبداع نسجه انفعالات القارئ    ،أليفالتّ

إذ يكـون تأديـة     ،  وتوافق بين معاني الكلام   ،  والأسماع بما تشيعه من موسيقا داخلية في النص       

.الغرض فيه سبيله الاختلاف في اللفظ

عن غيره من فنون البلاغـة      وعند البحث عن صور بلاغته ومكمن جماله نجده لا يتمايز           

جيته المطبوعة من نفس القائـل  بيانه وفصاحته تكمن في س ،  فهو محسن بديعي معنوي   ،العربية

فيكون حلقة فـي    ،  ويبهم المقصود ،  أو تعقيد يعمي على الغرض    ،  ع ممقوت ف أو تصنّ  دون تكلّ 

وفريدة من فرائد الجمـال فـي الفـصاحة         ،  نآوالإعجاز البلاغي في القر   ،  لآلئ اللغة العربية  

ا علاقة وثيقة ببلاغـة  من الأمور الفطرية المركوزة في الطباع التي له"وهو على ذلك    ،والبيان

.1"قرب حضورا بالبال عند ذكر ضدهأإذ الضد ، الكلام

:وابعوابع والزالتّ" ضاد في رسالةإبداعية التّ-ب

وثيقة احتجاج صاغها الكاتب لمواجهـة خـصومه        "وابعوابع والز التّ"ن اعتبرت رسالة    إو

والر   فهو  ،  اده من أصحاب الأدب والبيان في عصره      د على دعوى حس  ى البلاغة  وبلا شك يتحر

،عبيـر عـن أدق تفاصـيلها      ويأخذ بأطراف الإبداع اللفظي والمعنوي في التّ      ،  في نظم فصولها  

.ويبحث في أسباب الفصاحة والبيان في عرض مضمونها

وتجتـذب  ،  باق لونا من ألوان البلاغة البديعية التي تعجب بنـسخة العقـول           وإذا كان الطّ  

وابـع  التّ"فقد وشح به أبـو عـامر رسـالته          ،  غة صوغه الأذهان  وتدرك بلا ،  فوسلإبداعه النّ 

إذ جعل من أساليبه  ،  وكان في تعبيره صورة من صور البراعة والقدرة على التأليف         ،  "وابعوالز

   وخفايا ،  وضمن منطوق لفظه الموجز دقائق معانيه وانفعالاته النفسية       ،  ةوسيلة في إظهار الحج

وقريحتـه البيانيـة    ،  عن موهبته الأدبية الأصـيلة    أبان في نسقه   كما،  يةاهالفكومواقفه الذاتية 

، وأدبيـة ، فجمع سياقه كل ما يرمي إليه الكاتب من أغراض في الرسالة نفسية وعقلية،  المتوقدة

ما يكتب ولكون ابن شهيد إنّ.أليفة دقيقة ومدركة على براعته في التّوكان حج ،  أو نقدية؟ ،  ذاتية

وقد يعرض له ما يعرض للنفس البشرية مـن         ،  نه عل سجيته وطبعه   ويجري في بيا  ،  من نفسه 

ل ويتـشكّ ،  قلبات المزاجية والانفعالية وهي تؤثر بوضوح في أسلوبه وإبداعه        الفتور الذهني والتّ  

باق فن من فنون القول المعبر عـن        الطّ وبما أن ،  في إطارها ومقتضياتها نمط منهجه التعبيري     

فتتبلور في ، غيراتوالتّ، غة في الأسلوب فهي تتأثر بتلك المواقفر البلاوصورة من صو، القائل

.471:ص، 1968، والنشرللطباعةالعربيالكتابدار، العربيةاللغةفيالبديعيالصبغ،موسىإبراهيمحمدأ1.
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د المـستويات   فيظهر معها تعد  ،  وتنتظم من تكويناتها تراكيبها المعنوية    ،  نطاقها صياغاتها الفنية  

.وتنوع بلاغة الأداء في النسج الفني

، ري عن المعنىوأبدع أساليب الجمال التعبي، مستويات الأداء الفنيأرقىفقد نجده يأتي من 

ة جميع نواحي الوصف فـي بيـان   ويشتمل علّ، عندما يعرض في سياقه لأدق تفاصيل الصورة  

:فوق والبراعة كقوله يصف برغوثـا     يكون للكاتب بينة في التّ    ،  وتصور معنوي واضح  ،  موجز

، ه جزء لا يتجزأ من ليل أو شـونيزة        وكأنّ،  ليس بوان ولا زميل   ،  وأهلي وحشي ،  سود زنجي أ"

، ومشيه وثـب يكمـن نهـاره      ،  شربه عب ،  أو سويداء قلب قراد   ،  ها غريزة أو نقطة مداد    أوثقت

يجر ذيله على  ،  ساورةللأ،  مساور،  دم كل كافر ومسلم    يستحلّ،  يدارك بطعن مؤلم  ،  ويسري ليله 

يـرد مناهـل العـيش    ، ولا يحفل ببواب، ويهتك ستر كل حجاب، يتكفّر بأرفع الثياب ،  الجبابرة

وهو أحقر  ج، الرطبة، ولا يمنع منه أمير، ولا ينفع فيه غيره غيور،            الإحرا ويصل إلى ،العذبة

ودلالـة  ، وكذلك كل برغوث، كفى بهذا نقصا للإنسان،         وعهده منكوث شره مبثوث،   ،كلّ حقير 

.1"على قدرة الرحمن

    إذ ،  ظلالها من نظرته الخاصة وانفعالاته الشخصية      فالكاتب يرسم للبرغوث صورة تستمد

الموصوف بها من شـكل صـغير        ةطة والتي تفوق قدر   ة الخفية المتسلّ  نصيبا من القو  جعل له   

، يركز الضوء فيها على مجمل صفاته الحسية والمعنويـة        ،  وتتناقض مع هيئة الحقيرة   ،  وضئيل

ولونه صفة عرض لها -نجي لسواد لونههه بالزفقد شب، في صياغة فنية وبلاغية بديعة ومؤثرة

   رابن شهيد في صو متعد فات الحسية المتميزة لشكل البرغوث دة لكونها من الص-وجـده ذا  ثم

ليس بوان ولا ، أهلي وحشي"ر عنها بالطباق اللفظي والمعنوي في قوله باع فعبازدواجية في الطّ

".زميل

صرف شديد الهجوم   ويستأنس في وجوده وهو مع ذلك وحشي التّ       ،  فالبرغوث يألف الإنسان  

ن وذلك ما تبـي   ،  ة والجرأة عندما نفى عنه الجبن والضعف      ن يوصف بالقو  أا ب فكان جدير ،عليه

ومـع  ، عف تثبت القـوة فمع انتقاء الض، "ليس بوان ولا زميل  ": عنه المطابقة المعنوية في قوله    

ويعطف الكاتب مرة أخرى على تصوير حجم البرغوث ولونه ليكمل          ،  ذهاب الجبن تأتي الجرأة   

ه أتى على وصف سواده في نسق معنوي مختلف نّأغير ، ظاهرة للبرغوثية البها الصورة الحس

،ورة فجعله جزءا لا يتجزأ منـه      وبالغ في تلك الص   ،  هه بالليل والحال فشب ،  كلجمع فيه بين الشّ   

ور في خيلـه  د الصوتعد،ط نشاطه الوثيق بحلول ظلام الليل     وكأنه بذلك التشبيه يرمز إلى ارتبا     
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وهو على ذلك لا يخرج عن تقدير العزيز ، هه بالشونيزة في صغر حجمهفشب، وتتنوع الأوصاف

وحركتـه  ،  الحكيم ففي تصرفه يحتكم إلى فطرة وغريزة خلقية ركبت فيه تملي عليه تـصرفه             

وبسويداء قلب فراد   ،  ماثل فيشبهه بنقطة المداد تارة    ق في طلب التّ   ويتعم،  ف الكاتب التشبيه  ويتكلّ

ن عن غرض المبالغة في تـصوير حجمـه         دة للبرغوث يبي  ت المتعد شبيهاوهو بتلك التّ  ،  أخرى

غرالمتناهي في الص ،ئيل الشّوالضرر وجسيم الفعلكل حقير الهيئة مع عظيم الض.

باق في العرض فيكشف عن دقائق الأوصاف والأحوال التي         ويعود الكاتب إلى أسلوب الطّ    

يـدارك  ،  ويسري ليله ،  يكمن نهاره ،  بومشيه وث ،  شربه عب ":فيقول،  تميز بها ذلك البرغوث   

."بطعن مؤلم

يـل  وفـي اللّ  ،  هار له سكن  النّ،  ومتواثب المشي في نشاط   ،  رب دون تواني  فهو متتابع الشّ  

كما يعينه على فرض سيطرته ثانيا حيـث تـسكن   ، يسعى ويطلب وهذا يتناسب مع سوادها ولا  

ي مكمن قوته وغاية ما يريد الكاتب       ا فعله وما يأتي به من ضرر فه       أم،  الأجسام ويستره الظلام  

يـدارك ":عن وهو من أوصاف الفارس أو المحارب الهمام في قولـه          فقد استعار له الطّ   ،  بيانه

تلـك  ،  ه متدارك من دون توان أو كسل      عن وفداحة أثره وصفه بأنّ    ة ذلك الطّ  ولشد،  "بطعن مؤلم 

ولكي ،  جاع  صر والشّ للنّ وكان فعل البرغوث فيها صورة    ،  حرب نسج الكاتب رحاها في خياله     

    ويكشف عن ضحايا ذلـك البرغـوث       ،  أن يبين عن الخصم    يكمل حدود صورة المعركة فلابد

ذلـك مـا أوضـحته    ، دماءه البشرية عامةويستحلّ، فهو يستبيح حمى الجميع ،  القوي المنتصر 

أن  فليس في المعمورة من إنسان يخـرج عـن        " دم كل كافر ومسلم    يستحلّ":المطابقة في قوله  

صور الخيالي للحرب ويحدث التوازن التام ويعلى الكاتب من قيمة ذلك التّ، يكون كافرا أو مسلما

فدماء البشر على ، ويستحرمفشبهه  بمن يعقل ويستحلّ"بين طرفي المعركة إذ شخص البرغوث 

ل على وهذا التصوير الذي يتخيل البرغوث فيه عاقلا يد، هااختلافهم هي له دون تمييز قد استحلّ 

، ولا يحفـل  ،  ويهتك،  ويتكفر،  يجر،  حه الكاتب بالأوصاف التالية   يرشّ،  وبطشه ونهمه ،  جبروته

وهـذا إن  ،  ه شخص عاقل  خيل بأنّ وتلك جميعها أوصاف للبرغوث على سبيل التّ      ،  ويرد ،ويصل

خيـل  وذلك التّ ،  "ما يدل على انفعال الكاتب بوصف البرغوث ووقوعه تحت تأثير لدغاته          فإنّ دلّ

والتكافؤ بين طرفي الحـرب الـدائرة   ، ستعاري وما فيه من تشخيص للبعوض يشيع التوازن       الا

.ومسرحها من خياله، التي نسج الكاتب وقائعها
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       فـي أحوالـه   "البرغوث"ة ذلك المحارب    ويبدأ ابن شهيد في عرض وتفصيل مظاهر قو ،

ر ذلك في   صو،  اءجبابرة الأشد مذل لل ،  فهو مواثب للفرسان الأقوياء   ،  وأفعاله الماثلة أمام الكاتب   

اد هه بالفارس الذي يغلب أعداءه قو     فشب" ساورةمساور للأ ":الاستعارة المكنية التخييلية في قوله    

تـى  أو، فطوى ذكر الفارس القوي المتغلب فـي المعركـة       ،  المعارك من الفرسان في المعركة    

ويكمـل  ،  "ساورةالأ"ركة  حها بذكر الطرف الآخر للمع    ورشّ،  بوصف من صفاته وهي المواثبة    

يجر ذيله على الجبابرة الأقوياء وما يحتمله معنى جر الذيل مـن            ":صويرية في قوله  ائرة التّ الد

ه يعمـد  وكأنّ، رفع الثيابأثم تخيله حين يدخل مستترا تحت    ،  جبر والخيلاء ة في التّ  عالي والقو التّ

ره هاتكا لكلّ  وبالغ في رسم قدراته فصو    " يتكفر بأرفع الثياب  "إلى التدثر فيها فاستعار له التكفر       

ر عن ذلك بصورة استعارية فيهـا  حد أن يمنعه عب  أوليس في قدرة    ،  حجاب مهما سمك أو خفّ    

 لا يحفل ":جبر فقال ة والتّ معنى القو"  ،ا عيشه ومواقعه فهي على النقيض إذ نجده يرد مناهل          أم

فتلك قوة في انـدفاع     ،  إلى الإحراج الرطبة  ف عن أن يصل     وفي المقابل لا يتعفّ   ،  العيش العذبة 

ويبالغ الكاتب في وصف قدرته ومدى شرهه وسلطته على البشر      ،  دون خوف أو وجل أو تمييز     

وهو على ما له من صفة الحقارة ، ولا تمنعه غيرة الغيور ،  ه لا يتحصن من اداه الأمير     نّأفيقول  

فيه من الدونية والـصغر وموقفـه       وبحاله هذا وما    ،  ومن أوصاف وهيئات  ،  في الحجم والشأن  

.يستدل به  ذوو الألباب على عظيم قدرة الرحمن، الطاغي من الإنسان

كما يعكس نظرة ابن شـهيد      ،وأميزها فيه فالطباق جاء ليشير إلى اخص صفات البعوض        

.رته البيانية على القول والتعبيروقد،اقبة والدقيقة في الوصف والتصويرالث

إن، ة الوصف وبراعـة التـصوير  ك الوصف جمالا فنيا إلى جانب دقّ      ا يكسب ذل  مم ولعلّ

       جع في فواصل الجمل والذي أتى الكاتب أثار في سياقه إيقاعا موسيقيا متناغما عندما استخدم الس

"ومنكوث، مبثوث"والسجع المتوازي بين "وحقير،  وغيور،  أمير"رفين كما في قوله     متوازي الطّ 

".ورحمان، إنسان"يضا بين وأ"وبرغوث، منكوث"وبين 

ومم ا يعد  ـ، فيع في الأداء الفني للطباق في الكـلام من ذلك المستوى الر  ر ألفاظـه  أن تعب

في أسلوب موجز يثير به فكـر       ،  ماتهاومسلّ،  فيعرض لتفاصيلها ،  نقدية يالمتباينة عن وجهة رأ   

ة جعلها تابعة لـشيخ     زومنه حديث أجراه مع إو    ،  القارئ ويدفعه للبحث في مضمون متناقضاتها     

كيف تحكـم  فـي   ، ها الغار المغرورأي":ةفيقول على لسان الإوز،  حو في عصره  من شيوخ النّ  
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على حكم ، واقتضاب خطبة، ارتجال شعر:ما الذي تحسن؟ قلتأنت لا تحكم الأصول؟، الفروع

.1"المقترح والنصبة

فالإوز      عن نظرة نقدية قائمة فـي عـصره        ن فيه   ة تجابه ابن شهيد باستفهام استنكاري تبي

وهذا ، حووإتقان قواعد النّ، فوق يحتكم إلى تمام حفظ الغريبأساس الإبداع ومقياس التّمفادها إن

  ـ  وإحكام قوانين النّ، فهم غريب اللغةرأي يخالف ما يراه ابن شهيد من أن  ا آلات حـو لـيس إلّ

وحـسن  ،  حـو وأتقنها بتحـري النّ   ،  ةوصقلها بالدرب ،  يستعين بها من ركبت فيه الموهبة فطريا      

.فكان بها لنتاجه ميزة فنية ودليل على قدرته البيانية والإبداعية، استخدام الغريب

وهي ،  وفي تحديد نقاطها وبيان مفهومها    ،  والمطابقة هنا تظهر في أساسيات الرؤية النقدية      

  ر عن معنيين متناقضين لوجهة نظر نقدية متباينة بين        تأخذ منحيين وتعب ففي ،  ة وابن شهيد  الإوز

 ـفالفروع هنا في النّ، "أنت لا تحكم الأصول  ،  كيف تحكم في الفروع   ":قول الإوزة  ، أليفظم والتّ

.ه لا يحكم الفرع إن لـم يحكـم الأصـل          نّأر  فهي تقر ،  وغريب اللغة ،  والأصول قواعد النحو  

   الفطرية والقدرة الأدبية    ي الموهبة هحو والغريب والأصول    الفروع هي النّ   وابن شهيد يرى أن

ارتجـال  :قلـت ":في قوله  2ذلك بالمطابقة المعنوية   نر ع عب،  أليفظم والتّ على الإبداع في النّ   

حـو وإدراك   فارتجال الشعر واقتضاب النّ   "صبةعلى حكم المقترح والنّ   ،  واقتضاب خطبة ،  شعر

.وذلك الجمال، بداعوآلات في أساس ذلك الإ، ومصدر الحسن فيها، الغريب فرع على الموهبة

باق تلك المقابلة البديعة في فصول  عبير أن تأتي من بين أساليب الطّ      ومثله في المستوى والتّ   

، وعند الكاتب فـي نفـسه  ، وفي تفاصيل الرحلة، اق الفخرلتشير إلى معنى مهم في سي    ،  التوابع

، الوضـيع فترفعـه   وحتى تتنـاول    ":والبلاغية،  وذلك في قوله يبين عن مظاهر البراعة الفنية       

."والقبيح فتحسنه، والرفيع فتضعه

في تحسين القبـيح وتقبـيح      ،  أليفظم والتّ وصور البراعة في النّ   ،  فهنا تكمن أسس البلاغة   

إن"يقول في ذلك صاحب العمدة في رواية عن النهشلي ،  ووضع الرفيع ،  ورفع الوضيع ،  الحسن

وهو ما أبدع ابـن  "طل في صورة الحق   والبا،  حسن البلاغة أن يصور الحق في صورة الباطل       

.وأوصاف الحيوانات، وابعوفي تناول أساليبه في الكلام على التّ، شهيد في جانبه

الكاتب أراد   برز مظاهر القدرة الأدبية ما لو أن      أو،  فالمقابلة هنا طوت من معاني البراعة     

هـذا مـن   ، عبيرفي التّ والإطناب،  دليل عليه لاستغرق ذلك منه الإسهاب في الكلام       عرضه والتّ 

، "والوضـيع ، فيعالر"بين ، ناوب اللفظي والمعنوي في السياقجهة ومن جهة أخرى نجد ذلك التّ   
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    ة في عرض المعنى   ثم ختام الكلام بألفاظ متجدد  ،وترديـد  ،  ثر في تحريك الـذهن    أا كان له    مم

.المعنى في النفس

ويعبير أن يـأتي الطبـاق      غته في التّ  برز سمات بلا  أباق ومن   من هذا المستوى في الطّ     عد

كان يـصاغ فـي     ،  ليؤدي غرضا نفسيا وانفعاليا إلى جانب ما يحمله من إبداع معنوي و لفظي            

توضحها المقابلة  ،  غاية القبح ومنتهى الرداءة   فيصل بالقارئ إلى تصور   ،  سيلق الهجاء والتقريع  

.بغاية الحسن وأقصى معاني الوصف

لاه :قلت":اه بأنف الناقة  والذي سم ،  فليليوله يهجو تابع ابن الإ    له في رسالة ابن شهيد ق     يمثّ

.1"ولا يسئ فيلهي، لا يحسن فيطرب، ما أنت كمغن وسطاالله إنّ

قرب أفنتاجه ، لكونه عالما نحويا وأديبا لغويا، فليلي موقفا معاديا فابن شهيد يأخذ من ابن الإ     

، ي البديع والمؤثرعن الخيال من الأسلوب الفنّسج المنطقي البعيددوين العلمي والنّإلى أسلوب التّ

ولا ، عبير وسط في القيمة الفنية والأدبية لم يبلغ به نسجه حد الإبداع أليف والتّ ه في التّ  فوصفه بأنّ 

لا يحـسن   ":ذلك ما أوضحته المطابقة في قولـه      ،  به إلى حد الإسفاف الأدبي والاستهجان     ّ زلّ

مام الإحسان وكماله الذي يكون معه الإعجاب والإطـراب  فنفى عنه ت "ولا يسئ فيلهي  ،  فيطرب

فجعل ، هو في الأدبكما نفى عنه غاية الإساءة وبالغها والتي تكون مظهرا من مظاهر اللّ    ،  بأدبه

فهـو  ، أو قيمته التأثيرية والإبداعيـة  ،  نتاجه على حال من الإبهام الذي لا يتبين معه أثره الفني          

حـو  ما يكون أثرا نفسيا سيئا على عالم في النّ        شدأوهذا وصف   ،متذبذب بين الإساءة والإحسان   

وهو يشير في خفاء إلى العداوة التي قامت بين ابن شـهيد و           ،  والبيان،  قد والأدب وضليع في النّ  

.  فليليابن الإ

خذه ابن شهيد مسلكا بارزا     ي اتّ هو أسلوب فنّ  ،  وهذا المستوى البليغ والمؤثر من المطابقات     

فهو يحملـه عواطفـه   ، له نهجا فنيا ثابتا في تأليفه وتمثّ".وابعوابع والز التّ"سالته  في تضاعيف ر  

ى بغلـة   ث إل كما في قوله يتحد   ،  والحسرة،  ويأتي به في سياق التألم    ،  وانفعالاته الذاتية ،فسيةالنّ

، هـا علامة فأماطت لثامةلو كانت ثم  :قلتوقالت لي البغلة أما تعرفني أبا عامر؟      ":أبي عيسى 

مـا  :فقالت،  امناوأخذنا في ذكر أي   ،  فتباكينا طويلا ،  والخال على خدها  ،  فإذا هي بغلة أي عيسى    

 ومـن  ،  وتنكّرت الخـلان  ،  وشاخ الفتيان ،شب الغلمان :قالت.قلت ما ترين  ،ام منك ؟  أبقت الأي

، سبل العهد  سقاهم االله :وقالت،  عداءفتنفّست الص .وانتهى إلى الوزارة  ،  إخوانك من بلغ الإمارة   

.2"حالوا عن العهد ونسوا أيام الودنإو

125:ص،ق ذكرهمرجع سبابن شهيد الأندلسي، 1. 
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، فيه مظاهر تقادم الزمن وتباعده باديا     ،  صل بالذاكرة فحوار الكاتب مع البغلة هو حديث اتّ      

عرف على تلك البغلة التي بذلت هـي  فقد شحذ أبو عامر ذاكرته للتّ، من ابتداء الكلام إلى نهايته   

وما تبعه من وصف لموقف     ،  ذكير بما كان من أوصافها    لتّعريف بنفسها وا  الأخرى جهدا في التّ   

وما يمكن أن يثيـره   ،  ر الأحوال ل الأزمان وتغي  وما أعقبه من أثار تبد    د،  اللقاء الذي كان بعد أم    

فقالتّ ما أبقت الأيام    ،  امناوأخذنا في ذكر أي   ،  فتباكينا طويلا "من الأشجان ويحركه من الأحزان      

لت وتبـد ،  فهو زمن بعيد تغيرت فيه الحال     ،عمرو عن الطوق   شبقالت  .ما ترين :قلتمنك؟

فعـرض  ،  حول وقدرا من ذلك الـزمن البعيـد       ويبسط الكاتب القول في بيان جانبا من ذلك التّ        

أتت به المطابقة   ،  وأوضح صورته في أسلوب موجز ملئ حزنا وأسفا على ما مضى          ،  لأوصافه

فاللفظتـان  ،  1طباق إيجـاب  "وشاخ،  شب"فبين  ان  وشاخ الفتي ،  شب الغلمان ":فقال،  في السياق 

ث بسبب تقادم الزمن وتوالي الأيـام فمـن         دترسم صورة طبيعية ومألوفة لدقائق ما حدث ويح       

الغلمان ويشيخ الفتيان وذلك سبيل تتغير فيه الأحوال والمواقفالفطري أن يشب.

، من قدر ذلك البعـد     وفضل الطباق هنا ومزيته في إيجاز ما قد يسرف الكاتب في وصفه           

.لةغير وصوره المفصوحجم ذلك التّ

سج الطباقي هنـا    ولا يفوت ابن شهيد أن يضيف مسحة جمالية وصوتية موسيقية على النّ           

،الغلمـان "جع المتوازي في قولـه      وذلك باستخدامه للس  ،  فتنجذب له الأذان وتطرب به النفوس     

".والإمارة،الوزارة:وقوله، "انوالخلّ،والفتيان

يناقح عن ذلك فـي وجـه       و،  ويدافع عن إبداعه  ،ن شهيد إذ يكشف عن قدرته الأدبية      واب

ه يعمد إلـى الإيجـاز فـي        نّإف،  ة معنوية وتأثيرية  ة وقو في دقّ ،  اقدين والناقمين عليه  حساده والنّ 

، فسإقبال مـن الـنّ    ،  في نشاط من ذهن القارئ    ،  ليضمن الوصول إلى غايته   ،  فاصيلعرض التّ 

إذ نراها تظهر في فواصـل  ، سبيله في ذلك،  فكانت المطابقة ،  والاستيعاب،  شوقة للفهم وقدرة مت 

 ـفهي بارزة فـي توابـع الكُ      ،  وأساسية في المعنى والغرض   ،  مهمة من تضاعيف الرسالة    اب تّ

دليل والتّ،  والتي يتناول الكاتب في جميعها الإشادة ببراعة أسلوبه       ،  وفي حيوان الجن  ،  عراءوالشّ

عرية والقـدرة الـشّ  ،  قديفوق النّ لكونه مجالا لإثبات التّ   ،  اد الجن في نقّ  بينما تقلّ ،  نهعلى قوة بيا  

وهي ،  حيث يطرح فيه آراءه النقدية ونظرياته الأدبية في الأخذ وحسن النسج          ،  على المعارضة 

.وإمعان العقل ومعاودة النظر في فهم المراد، للبيان المفصل أحوج منها للإيجاز
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فقد يأتي  ،  عبيرونسجها في التّ  ،  في صياغتها ،  في رسالة ابن شهيد متنوعة    وأساليب الطباق   

لب فـي بعـض   وطباق الـس ، وقد يتداخل طباق الإيجاب   ،  منها طباق الإيجاب مفردا في سياقه     

ة بذلك علـى دقّ ـ    فيدلّ،  والمعنوي،  عبير بين الطباق اللفظي   ات التّ ما جمع في طي   ورب،  تعبيراته

كمـا  ،  كليلتفاصيل الهيئة بين المضمون المعنوي والمحسوس الـشّ       وشمولية الوصف   ،  الخيال

باق تلك المقابلة البديعـة فـي       أو أن تأتي من بين أساليب الطّ       ،يظهر ذلك في وصفه للبرغوث    

وعند الكاتب فـي    ،  وفي تفاصيل الرحلة  ،  لتشير إلى معنى مهم في سياق الفخر      ،  وابعفصول التّ 

.عبيروالبلاغية في التّ، ة الفنيةن عن مظاهر البراعكقوله يبي، نفسه

نـوع فـي أغراضـها      باين والتّ ز بالتّ باق في رسالة أبي عامر تتمي     صياغات الطّ  نإوبعد ف 

اه واعتقد بصحته ابن شهيد فشرع في الإفصاح منهجا نقديا تبنّفتارة نجدها تقر، فسية والفكريةالنّ

ي عميق هو أساس قامت عليه فصول       بر عن شعور نفس   وتارة أخرى نجده يع   ،  عنه وبيان قيمته  

ع ن تنوإف، أليفوقدرة بارعة في التّ، ما يكتب عن طبع في الأدبأبا عامر إنّ نأومفاده  ،  الرسالة

ا تباين بسيط يظهر أثره عميقا وبـارزا فـي          ما هو إلّ  ،  عبيريةوتباين مستويات أدائها الفنية والتّ    

فهو بين اللفظي البارز في ، ون في توابعهلك اللّغم من محدودية ذعلى الر، يصياغة أسلوبه الفنّ

.ياقن لأسرار السوالمعنوي المؤثر المتضم، الكلام

جع ه إليه في سياق بيانـه لقيمـة الـس   فنو،وبلاغته في، وقد عرف ابن شهيد قيمة الطباق     

:قلت لـه  ثم":قائلا،  ثرثبت ما لاستخدامه من ميزة فنية وتعبيرية في النّ        أو،  والمماثلة في الكلام  

ولكنّي عدمت ،وما في المماثلة والمقابلة من فضل، منّي جهلا بأمر السجع، أعزك االله، ليس هذا

ولو فرشـت   ،  وبالحرا أن أحركهم بالازدواج   ،  ودهيت بغباوة أهل الزمان   ،  ببلدي فرسان الكلام  

.1"فوسهمنوأولج في ، رفع لي عندهمألكان ، كت لهم حركة مشولموتحر، للكلام فيهم طولقا

،ويشحذ العقول ،ويجذب الأسماع ،ك النفوس حرين ألوان البديع الذي     فهي في رأيه لون م    

.وقيمة بلاغية في الكلام،ما لها من فضل بياني في التعبيرعلى،ويعجب الأذهان

،والجنـاس ،والمبالغة،والموازنة،لطباق في الرسالة يتأخر عن السجع     غير أن مستوى ا   

ها على ذلـك    ا أنّ إلّ،ويفسد جمالها الكثير  ،سمة فنية يروق منها القليل    –الرسالة أي–فهو فيها   

وهذا ،قدوالنّ،بالشعر والنثر ،سطورها عن غاية المضمون في الفخر     القدر من القلة تكشف في      

وفـق  وينسج كتاباته ،ما ينظم من نفسه   ى أن ابن شهيد إنّ    على شيء فهو أوضح حجة عل      إن دلّ 

.ف الأسلوبولا يتكلّ،فيها الخاطرلا يكد،هبة فنية فطريةطبع أدبي ومو

.116:ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 1. 
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به علماء البلاغـة    على ما أقر  ،ستخدامه لألوان البديع في الكلام    وهو إذ يؤكد في منهج ا     

إذا كثرت المحسنات البديعية في     "ه  نّأو،وجماله،يعبعده وصرحوا به في بيان أسباب حسن البد       

ما وإنّ،ولم تفد السامع كبير فائدة    ،وروعته،جمال الأسلوب  لى المعنى وقللت من   الكلام جئت ع  

1"ه وطبعه فجاءت قليلة جميلة رائعةتستحب المحسنات إذا تصرف فيها الأديب بذوق

وأخيرا يه عن سجية مطبوعة دون تكلف المطابقة لون بديعي نسج الكاتب فيمكننا القول أن

خـصية فـي حـسن الـصياغة     ة نظره الشّ  وذلك يمثل وجه  .أو صناعة سيئة مردودة   ،مرذول

.وحسن البيان في استخدام أساليب الأداء الفني في التحبير،والتعبير

5.3.التّ"مات المميزة للأداء البديعي في نثر ابن شهيد الأندلسي السوابعوابع والز":

وأهـدافها  "وابـع وابع والزالتّ"وعلى ضوء ما سبق عرضه آنفا من تحديد موضوع رسالة    

،ثر ذلك في تمثل الغـرض     أو،وأسلوب بنائها البديعي ومستوياته   ،وأغراض الكاتب من نسجها   

ني أقف عند بيـان مجمـل       فإنّ،عن الانفعالات النفسية والشخصية    والإفصاح،وعرض الفكرة 

زت بـه  من خلال ما تمي ـ   ،  ز فيها الرؤية لأسس ذلك الإبداع النثري الشهيدي       الأمور التي تتركّ  

غ البديعي التي أثارها ابن     ، ظهرت في خصوصيات الصي    سمات فنية أدبية وبلاغية   الرسالة من   

د فـي   غ من تباين وتعـد    ، وما في تفاصيل ذلك الصي     خاصة"وابعوابع والز التّ"شهيد في رسالته    

اقـد  أليف كما يراها ابن شهيد النّوتحديد قيمتها الفنية في الاستخدام والتّ     ،  المستويات بين فصولها  

.ل موقفه من البديع في الكلاممن خلا

":وابعوابع والزالتّ"خصوصية الصيغ البديعي في رسالة -أ

ى ما بـه مـن جمـال     إضافة إل ،مميزة تزينه وتكسبه جمالا ظاهرا     البديع في الكلام سمة   

 ـ،ويمثل غايـة الإبـداع    ،طياته جما المضمون   فهو يحمل في  ،التركيب والتصور  ة الأداء  وقم

في الإفصاح  ،عليه تناسب المعنى والمبنى    يدلّ،ن فيه يأتي نابعا من ذات النص      لحسفا،البلاغي

.عن الغرض

ا تنطـوي   موإنّ،ولا لحلية حسية مطلوبة   ،فليست ألوان البديع تأتي لمناسبة لفظية مرغوبة      "

".وجمال داخلي،ألوانه على مقاصد معنوية

لـم  ،ما إلى غزو مجـالات الـشعر      بي حين س  النثر الأد "نإأليف الأندلسي ف  وفي نسيج التّ  

 ـ  ،لبشرية والوقوف عند أدق تلوناتها    يتخلف عنه في رصد تموجات النفس ا       سع لهـذه   وقـد اتّ

وحمل إلينا الكثير من أثار سعادتهم وبؤسـهم  ،وكرههم،ابتّر عن حب الكُ   فعب،الوظيفة الجديدة 
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... أثير العميق بمجم  لبلوغ هدف التّ  ،له من أن يستعين    وكان لابد  وعة من الز نات خارف والمحس

إليها أجيال دت السبيلكلية التي مهوطرائقه الشّ،عر الموسيقيةيعوض به قوالب الشّ   أتاحت له ما  

غا وصـي ،ع الكتّاب لأدبهم أشكالا موسيقية    ولذلك لم يكن عجيبا أن يصطن     ،عراءمتعاقبة من الشّ  

على الفن الأدبي جانبا هاما من مقومات       تمنح نثرهم ما يلزمه من الإيقاع الذي يضفي         ،نغيميةت

".الجمال فيه

ية في وجـه  فس المنافحة عن قدراتها الأدب   والتي تعتبر حديث النّ   ،وابعوابع والز ورسالة التّ 

،عبيـر اقد المدرك لأسرار الجمال الفني في التّ      وتصريحات الفكر النّ  ،ضغوط الحساد والناقمين  

 ـ،ة تحمل تلك المشاعر والأفكار    صوصيغ البديعي خ  يكان لها في نسق الص     ر عنهـا فـي     وتعب

والتي تتباين كليا   ،فسيوطبيعة تكوينه النّ  ،م منسجم مع مواقف الكاتب الشخصية     وتناغ،وضوح

.وجزئيا بين فصول الرسالة ونصوصها

عبير ومؤثرة في وقد اعتمد ابن شهيد الأندلسي الصبغ البديعي وسيلة بلاغية وجمالية في التّ       

فكانـت  ،وفي نسج نـصوصها   "وابع  وابع والز التّ"ار والمعاني في فصول رسالته      عرض الأفك 

في صياغة  منبهة إلى أغراضه الشخصية   ،رة عن مضمون مكنوناته النفسية    ومعب،موشاة بفنونه 

."فواستخدام المحسنات البديعية بشكل غير متكلّ،وسلامة أسلوبها،سهولة ألفاظها"تميزها 

فل بتصيد  رسالته كان يسعى جاهدا لإيصال محتواها للقارئ غير محت        وابن شهيد حين نظم     

ا فيما ندر حتـى     إلّ،ع مخل ف أو تصنّ  فجرى فيها على الطبع دون تكلّ     ،البديع وطلبه في السياق   

ف قليلة نادرة بالقياس إلى مـستويات الـصياغة البديعيـة           رأينا نماذج الأسلوب البديعي المتكلّ    

.المطبوعة والمستحسنة عنده

  فقد انصرف هم فرد أل لإثبات تفوقه وهي قضية أسرف ابن شهيد في التفكير فيها و           ه الأو

وقد ظهر ذلك من خلال تتبع سير مستوى البديع في الرسالة فهـو             ،لها الكثير من نظمه ونثره    

ن تفوقـه الـشعري بـذكر       حيث يبين ع  ،ن عند المدخل لذلك العالم الغيبي     يضعف ولا يستهج  

ويعلـو  ،قيين كان لهم سبق القصب في النظم الاحتفال بالالتقاء بشعراء مشر   و،نصوص متنوعة 

ويكـون  ،حيث تظهر براعته النثرية الصرفة    ،يستحسن عند الوصول لتوابع الكتاب    و يستجاد و  

لمرتكز في نظم   وهو العقدة وا  ،بروزا وطلبا من غيرها من المواقف     شدأعبيرية  الحكم بقدرته التّ  

وحيـوان  ،عند الحديث عن مجلس الجن    ،ضعف ويقل ظهوره وقوته وبلاغته    في ليعود،الرسالة

فمن الطبيعي أن يحرص على أفضل الأداء ،ومسائل أدبية متنوعة ،إذ يناقش قضايا نقدية   ،الجن

ما خانته الحاسة الفنية أحيانـا  ولكن رب ،جع أو بغيره  فوق سواء كان ذلك بالس    في مجال إثبات التّ   

.كلف ظاهراكما سبق في النماذج التي بدا فيها التّ،تأكيد هذا الأمرما كان يبالغ فيعند
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:قد عند ابن شهيد الأندلسيالبديع في ميزان النّ-ب

،أثير على النفس  في التّ ،م ثبتت قيمته اللفظية والمعنوية    البديع أصل من أصول بلاغة الكلا     

موسيقية ومعنويـة فـي      جماليةوفلسفة  ،بما تضمنه من أساليب تعبيرية    ،ونيل إعجاب الإفهام  

ر عنـه مـن معـاني       وما يعب ،لية تفصح عن دور اللفظ في اللغة      ومضامين دلا ،النص الأدبي 

.والتي تؤثر بنسقها في الكلام سلبا أو إيجابا على موقف المتلقي وتفكيره،مستجدة في السياق

 ـوأب،عبير الأدبي عند العرب   وهو فن تفتقت عنه قرائح التّ      ورة عقـولهم  دعت في نسج ص

أو الانحطاط والتدهور بل قـد      ،طورجهم الفني في ركب التغير والتّ     فأتى مواكبا لنتا  ،وطبائعهم

.نجده يشكل مظهرا فريدا وأساسيا من مظاهر ذلك التغير

النصوص النثريـة فـي   وسمة مميزة لبعض ،عبيري التّ بلاغي ف ،فكان استخدامه كأسلوب  

ومظـاهر  ،أن يقف عند حدود استخدامه    ،والباحث المتذوق ،دافع للناقد المدقق  ،الأدب العربي 

ممحـصا  ،عرضه المنهجي والفني في التراكيـب     ويبين عن طريقة    ،بلاغته وقوته في الكلام   

.جن القلقوالفصيح الجمالي من المسته،من المردود،المقبول منه

ا للأندلس منـاهج    ونواد الأوائل الذين استطاعوا أن يك     من الرو "وابن شهيد الأندلسي وهو   

ه نّإقاد المشارقة بل    ن كان لم يستطع بحال من الأحوال أن يستغني عن أراء النّ           إو،نقدية متميزة 

البديع في  ومنها قضية الحد البلاغي عند استخدام       ".1خاض في أكثر المواضيع التي تكلموا فيها      

شغف به الطائي من بعدهموس أحبيب ثم إن":يسير في ركب ابن المعتز في قولهنراه،التعبير

وتلـك عقبـى    وأكثر منه فأحسن في بعض ذلك و أساء في بعض           ،حتى غلب عليه وتفرع فيه    

ما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتـين فـي القـصيدة              وإنّ،الإفراط وثمرة الإسراف  

لـك  حدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع وكـان يستحـسن ذ        أوربما قرنت من شعر     ،

وع من الكلام إذا سلم مـن  نّهذا ال ":لعسكري في الصناعتين حيث يقرر أن     وينهج منهج ا  ،"منهم

.2"ونهاية الجودة؟كانت غاية الحسن،برئ من العيوب،كلفالتّ

وكذلك الشّ ":ر عنه قوله  ثّأا  فمم     وطلـب  ،نتقال الزماننعة باعراء انتقلوا عن العادة في الص

اس وبشارة أبـي نـو    ،فكان من صريع الغواني   ،له قلوب أهله   شّوته،كل عصر ما يجوز فيه    

م جاء أبـو تمـام   ث.والزيادة في تفريع فنونه،فاتينهأمن استعمال ،وأصحابهم في البديع ما كان  

فكل شعر لا يكـون     ،اسامتثله النّ و،ب ذلك منه  وطا،وخرج عن العادة  ،فأسرف في التجنيس  

لبـصرة  ولذلك فضل أهـل ا ،عدلأوسط في الأمر    والتّ،الأذانتجنيسا أو ما يشابهه تمجه      اليوم  
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.267:ص،بق ذكرهمرجع سأبو هلال العسكري، . 2
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    ه لبس ديباجة المحدثين على لأمة العرب فتركـب لـه مـن             لأنّ،امصريع الغواني على أبي تم

عامل مهم في تغيـر أحكـام       فانتقال الزمان في رأيه وتنوع الثقافات       ،"الحسن بينهما ما تركب   

والفصاحةومعيار متجدد من معايير البيان،نعةالص.

ار  منـه  وكان الإكث،زة في عصر ما من العصور   ظوة متمي كان له ح  ،فالبديع كفن بلاغي  

ومجانبة الإكثار مـن    ،"عدلأوسط في الأمر    التّ"ن كان يعتقد أن   إو،مطلب العديد من المبدعين   

العصر لظروف   غير أن ،وجمال التعبير ،مثل في بلاغة التركيب   أفي البديع   كلف  والتّ،التجنيس

.ولمطالب النفوس سطوة في التغيير،تأثيرا

والقاضي ،ه أسس البديع الجمالية في الكلامائد في نفس ابن شهيد تجاذلك الاعتقاد السولعلّ

 ـ،البديعةعدل للصنعة الأدبية    أذلك فيه    نإو،وسط في أمر استخدامه   بالتّ م أسـاليب بيانهـا     وأتّ

رسـائله   عتذر عن إفراطه في استخدام البديع فـي جـلّ         ل وي ن يعلّ هو الذي دفعه لأ   ،وبلاغتها

نوا كـا ،استعملوا الأسجاع استعمالا واسعا   ن  مم،أوائل كتاب القرن الخامس    يبدو أن و"،النثرية

ه عندهم بدعة اتبعوها فهم إذا ذكروها       وكأنّ،عبيرالتّ إن صح ،يشعرون بشيء من تأنيب الضمير    

ل موقف ابن شهيد ذلك فيما ساقه مـن     ويتمثّ".كر موجباتها اعتذروا عنها أو خففوا من وقعها بذ      

اره يقول في حو  ،على انتقاده له بأنه مغرى بالسجع     وفيه يرد ،حوار بيته وبين تابع عبد الحميد     

 ـألـولا   ،مجيدوحانك للكلام   ،ك لخطيب نّإ:فقال":مع تابعي الجاحظ وعبد الحميد     ك مغـرى   نّ

فكلامك نظم لا نثر،جعبالس.

،أعزك االله ،ليس هذا :ثم قلت له  ،وجاءك بمماثلته ،بقارعته،باالله،قرعك:في نفسي قلت  

ي عدمت ببلـدي فرسـان      ولكنّ،في المماثلة في المقابلة من فضل      وما،مني جهلا بأمر السجع   

ولو فرشت للكـلام فـيهم      ،كهم بالازدواج حروبالحرا أن أ  ،ودهيت بغباوة أهل الزمان   ،الكلام

".وأولج في نفوسهم،رفع لي عندهمألكان ،كت لهم حركة مشولموتحر،طولقا

فهـو  ،أليفوحسن التّ،وطول باع  في البلاغة والأدب،م عن سعة علم   فأبو عامر هنا يتكلّ   

واعتداله في  ،بشرط سماحته ،سقوقيمته المعنوية في النّ   ،جهل أمر البديع المؤثر في الكلام     لا ي 

لذلك الأسلوب من غرض فـي       ه ولابد نّإف،ومطلبا في الكلام  ،ن كان مصنوعا  إا و إم،التركيب

،ما يخضع لأمر الزمـان    في رسالته إنّ  وهو  ،فعا في انتهاجه أسلوبا في الكلام     ودا،نفس المبدع 

.وإفهامهم،ويجاري عقول أبنائه

وذلـك فـي    ،ى موقفه من البديع واضحا صريحا     وفي جانب آخر من الرسالة نفسها يتجلّ      

ع جعله يتوارى عن خجـل مـن دعـوى          أسلوبه البديعي المتصنّ   نأو،امبع أبي تم  حديثه مع تا  
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:فقلـت ":فيقول،فوطبعيه دون تكلّ  ،وهولا يحسن نسجه على أسس فنية     ،حسن باسم الشعر  التّ

".حسن باسم الشعر وأنا لا أحسنهقال حياتي من التّ؟لذي أسكنك قعر هذه العين يا عتابوما ا

وحالـة نفـسية ناقمـة      ،أي يشير إلى ثقافة عقلية خاصـة      الرو،هيدوذلك الموقف لابن ش   

وأوضاعها المتردية بسبب توالي ،حياة الأندلسية بظروفها المضطربةلتها طبيعة الشكّ،رةومتحس

الـشاملة لجميـع   والحـضارة  ،هو المسرففي مقابل اللّ،لحروب والفتن الضاربة في أرجائها    ا

وضعف ،ت إلى تأخر النباهة الأدبية    تي أد ه من أهم الأسباب ال    فكان ذلك في رأي   ،نواحي الحياة 

فـالتمس  ،رديئهمييز بين جيد الكلام و    والتّ،ص الأدبي الرفيع  ذوقي الناقد لأسلوب النّ   الحدس التّ 

فكان الإفراط ،يرعبل بذلك لصنعته البديعية في التّوعلّ،خلال العصر وأوضاعه لنفسه العذر     من

 افية لـسلامة  ومن،ى ما له من صنعة نابية في الكلامعل،ف في استخدام البديعكلّوالتّ،جعفي الس

بيئتهم تجمـع بـين     المؤثر في قوم كانت     ،فسيوالنّ،يمثل المحرك العقلي  ،الطبع الأدبي الراقي  

وشغلت بإحداثها القلوب ،والتي صرفت العقول عن العلم،وشتات الاضطراب ،سعادة الاستقرار 

 ـ،صوما يثيره من موسيقا النّ،البديع بفنونهفوجد ابن شهيد أن ،رأثعن الفهم والتّ   ؤثرة وسيلة م

.في استقطاب العقول والأفئدة

أيه ليس بالنضج الفنـي  ه في رنّأجع مع   يلتزم الس "ويرى الدكتور عبد الواحد أن ابن شهيد        

وعلـى  ،ن الشعر حقق نثرية النثر وتميزه ع    لا ي ،ه على المستوى الفني   ربما لأنّ ،الذي يرتضي 

ى عل–ه منسوب لأنّ،ماتقدقلّأليق بمرحلة من الحضارة جع يما كان الس رب،المستوى الاجتماعي 

وكـان أهـل    ،إيقاعاته في إثارة الجو الأسـطوري     يسهم ب ،إلى الكهان -مستوى الفكر العربي  

ع ذلـك فقـد   وم،ير الحضاريء للسالأندلس في وقته في مرحلة حضارية تماثل الجاهلية كابتدا   

إلى غيرها مما يشيع ه يكره طريقتهم ويميل نّأمع ،ن شهيد إلى السجع ليوائم معاصريهاضطر اب

".لدى المشارقة

تعليل الإسراف   ا كان وجهة نظره في    وأي،رؤية ابن شهيد لثقافة أبناء عصره     ومهما كانت   

  إف،جعفي استخدام السوتنبهه ،اهتمامه البالغك الموقف يكشف عنودوافعه في ذل  ،ذلك الرأي  ن

وما يأتي بـه مـن   ،ونفسه،تلقيقيمة تأثيرية على أسماع الم  لما يحدثه فن البديع في الكلام من      

ل والإبداع من أهمية في تشكي،وما لذلك التأثير،بداع الصوتي والمعنوي في السياقتوافق في الإ

عامةالأدبي في عصرهوللإبداع ،تلقي ورؤيته للنص خاصةموقف الم.

ية في تحديد ة بلاغودقّ،نظره النقدية فيه ذات تأثير فنيووجهة،ما كان رأيه في البديعورب

أكثر وضـوحا   ،في صورة تطبيقية  ،معنى مناسبة الكلام لمقتضى الحال    و،أسباب التميز الأدبي  

.اقدوالنّ،والناثر،اعرفهو الشّ،في ذلكلا شك،والأسلوب،ورسوخا في المنهج
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التّ"حضور البديع في رسالة      اأم فنجد حرص أبي عامر على     "وابعوابع والز"جع خاصة الس

سالته الأخرى وخاصـة    في ر ...قل من إسرافه    أ...ه  ولكنّ،وفنون البيان والبديع بصورة عامة    

".الوصفية منها

نوعة فـي  والموسيقية المت،صويريةغية للقيمة الجمالية والتّوبعد فمن ثنايا هذه القراءة البلا    

عبير الأدبي عنـد ابـن شـهيد        والخيالي في أساليب التّ   ،بداع الفني مستويات الأداء البلاغي للإ   

ونتاج الدراسة التي تخلص في مجملهـا إلـى أن   ،شعرا ونثرا أصل إلى خاتمة القول      الأندلسي

ولا ،مطـردة مستويات الأداء البلاغي عند ابن شهيد الأندلسي لا تأخذ طابعا بلاغيا ذو صيغة              

أو ،والعقلية،ظم الشعري للمعاني النفسية   يف النّ سواء في تضاع  ،ثيريا ثابتا أتتمثل أداء جماليا و   

  ركيـب النثـري    في سـياقات التّ   ،للأداء البديعي ودلالته المعنوية   وت الموسيقي   في تناغم الص

وت في طبيعـة    تفاما صدر عن    ه في جميع ذلك التباين إنّ     نّأو"وابعوابع والز التّ"لفصول رسالته   

،وشف عـن تقلبـات ظروفـه الـسياسية        ،وعاطفته الخاصة ،وثقافته،التكوين الخصب لفكره  

مزج ما بـين التـرف   فجاءت لت،لت في نطاقها ملامح شخصيته والبيئية التي تشكّ  ،والاجتماعية

يل والرغبة الملحة لن  ،والفتن،عن الجمال الأندلسي في ظل الحروب     والبحث  ،ي والمعنوي الحس

،والجسمية من أسباب الكبر   ،فسيةة والمعاناة النّ  المكانة الاجتماعية المرموقة في منصب الوزار     

موهبـة  وال،الإحساس بالقـدرة الأدبيـة البارعـة   وما بين ،وخوف الموت ،وتداعيات المرض 

.ركيبوتهذيب التّ،والذوق الناقد في إبداع الجمال،ظم والتحبيرالأصيلة في النّ

ض ع الأغـرا وتنـو ،ونثره،اني التي قصدها ابن شهيد في شعرهتعدد المعنوقد وجدت أ  

ترك أثرا ،وأساليب صياغتها،تلاف الفنون البلاغية في ألوانها  واخ،قدالأدبية ما بين الإبداع والنّ    

.واضحا في تباين مستويات الأداء الباغي في أدبه

عبير المعنوي  والتّ،صياغةلراقي في ال  والأسلوب ا ،دا ما بين النسج العالي    جاء مترد  والذي

 ـ،ركيبيوجمالية أسلوبه التّ،ما بين المتوسط في أدائه البلاغي   و، ز وهي مستويين من الأداء تمي

بينما قل ظهور المستوى المنخفض ،عري والنثري في التصوير والتعبير   بهما نسج ابن شهيد الش    

.رهمن الأداء البلاغي في البيان والبديع في شعره ونث

لها لـصدق الحالـة     ما احتكمت في تباينها إلى تمثّ     دة إنّ ن تلك المستويات البلاغية المتعد    إو

واختلاف ،ر عنها ونقلها للقارئع المواقف التي عبوتنو،والانفعالية التي عايشها الشاعرالنفسية

.ة تصويرها للغرضودقّ،صياغتها الفنية،الفنون البلاغية

وابالتّ"رت رسالة  عبـ،قدي وفخر شخصي وأدبـي عن موقف ن"وابعع والز  فـصولها  نإف

لت عاملا مهما من عوامل     مثّ،وحواره مع حيوان الجن   ،قدوالنّ،ثروالنّ،المتنوعة ما بين الشعر   
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الأداء الفني خـصوصيته فـي   وجد لذلك أالأمر الذي ،ت البلاغي في أداء الصبغ البديعي    فاوالتّ

فت نغمته الموسـيقية    تكثّهيد البديعية في مستوى أدائها البلاغي و      فقد علت نبرة ابن ش    ،الرسالة

الشعر في حديثه مع توابع على حين نجد تناغما أخر تأتي به بحور ،ابتّعن توابع الكُفي حديثه

دما يجعل من   وأداء التركيب البديعي عن   ،بينما انخفض مستوى صوت المعنى    ،قادوالنُّ،الشعراء

فيكيل لهم من ،دوا أدبه من أبناء عصرهسبيلا للنيل من أعدائه الذين انتق،الجدل مع حيوان الجن

.السخرية ما أفصحت عنه الأوصاف الهازئة للحيوان

ا الفني من   تفاوتت في نسقه  ،ي اختلاف مستويات أدائها البديعي    رت ف وتلك الخصوصية تأثّ  

انـسجاما مـع نفـس      ،فواللفظي للوص ،ركيب المعنوي وصياغة التّ ،ناغم الموسيقي حيث التّ 

كيبـه  والمتباينـة فـي ترا    ،المتنوعة،والأدبية،أغراضه وغاياته الانفعالية  و،ومعانيه،الكاتب

.وغاياتها،وأهدافها،عبيرية بين فصول الرسالةالتّ

الفني ركيب في الأسلوب    والتّ،نت منها موسيقى المعنى   برز الألوان البديعية التي تكو    أومن  

والموازنة وهما يمثلان المستوى الأول في الاسـتخدام إذ         ،جعالس،وابعوالز وابعفي رسالة التّ  

لمبالغـة  يليها ا ،ية الجمال في ثنايا سطور الرسالة     وعال،وموسيقية متناغمة ،إبداعيةشكلا ميزة   

لـوان فـي    تلـك الأ   قلّأوالمطابقة والتي اعتبرت من     ،ثم الجناس ،وكانت في المستوى الثاني   

على وهي ،راكيبسلوبا في التّوأ،ومنهجا،والأقل أخذا للمعاني،في النصوصمستوى ظهورها 

وسـياق رسـالته    ،وقيمتها الفنية في فصول ومعاني    ،وتأثيرها،زت بوجودها ة فقد تمي  تلك القلّ 

".وابعوابع والزالتّ"

ا ما ل والأرقى  منهوانقسمت مستويات الأداء البديعي  في الرسالة إلى ثلاث مستويات الأو

،راكيـب المـصورة   تى في سياق التّ   أو،فسيةر عن المعاني الن   وعب،فمتكلّ ركان مطبوعا وغي  

ي سياق الجمل المتفاوتة في والمستوى الثاني ما جاء ف،أو المعتدلة في الطول   ،والجمل القصيرة 

فـسي عنـد الكاتـب    نكس تذبذب الإحساس بوقع المعنى ال     والذي ع ،ياغة اللفظية والص،الطول

،وتكراره علـى الأذن   ،لنغم الصوتي ا كان معه الفتور في الإحساس با      مم،الي في السياق  بالتّو

كلـف  أما المستوى الثالث ما عمد فيه ابـن شـهيد إلـى التّ   ،وسرعة توارد المعنى على الذهن    

والتحرج في سياق ،ى إلى رداءة الأسلوب  ا أد لمعنى مم والصنعة المقصودة في النغم الموسيقي ل     

ونثره خاصـة  ،ابن شهيدوهو المستوى الذي لا يمثل سمة واضحة في أدب        ،ركيب المعنوي الت

".وابعوابع والزالتّ"في رسالته 

فق مع نظره ابن شهيد النقدية      اين في مستويات الأداء البلاغي للبديع اتّ      ذلك التب  نإوأخيرا ف 

ميزة بلاغية خضعت لظروف    و،ه ضرورة فنية في الكلام    نّأصت في   الخاصة للبديع والتي تلخّ   
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لى أنوتفصيله إ،ما يشير في جملتهوهذا إنّ،ممقوتةعة متصنّ،فةبشرط أن لا تأتي متكلّ  ،العصر

،وموهبته الفطريـة  ،وثقافة عصره ،وفكره،ونطق عن عواطفه  ،ما كتب من نفسه   ابن شهيد إنّ  

وكان لـه سـمة    ،ب الأندلسي مكانة مميزة في الأد    لّاحت،وناقد،وناثر،ه شاعر نّأعلى   مما دلّ 

ا ما هي إلّ  ،ختلاف مستويات أدائه البلاغية   ن ا إو،وطبيعة تكوينها ،ه من شخصيته  استمد،خاصة

الضد يظهر حسنه    ذ أن إ،وبراعته في النظم والتحبير   ،وأسلوبي على قدرته الفذة   ،دليل إبداعي 

.الضد

ن كنت لأرجو   إو،بي والبلاغي اسع من الاهتمام الأد   وعلى هذا فهو أديب لم يحظ بجانب و       

أن تكون دراستي هذه قد سلطت الضوء على جانب يسير من خفايا بلاغته الأدبية في الـشعر                  

ا في ذلك الإبداع إلّولا تكشف عن سر  ،والفنية،لا تأخذ بمختلف الجوانب الأدبية    هاا أنّ إلّ،ثروالن

،وتراكيبـه ،يبحـث فـي لغتـه     و،ن يدرس زال أدب ابن شهيد بحاجة لأ     فما ي ،حدوده الضيقة 

أو بقية رسائله ،رسالته التوابع والزوابعوكذلك الحال في ،..وخاصة ديوانه   ،ومعانيه،وأسلوبه

ها لا تـأتي  ا أنّ إلّ،بقدر من الاهتمام والدراسة   "وابعوابع والز التّ"وان امتازت   ،في كتاب الذخيرة  

.البديعةوتراكيبها الأسلوبية،أو تعابيرها،على جمالياتها

:"وابعوابع والزرسالة التّ"الحجاج باندماج الأفق .6.3

أي ،  صي للمتن الأدبي المقارب   تستمد هذه الدراسة مشروعيتها من خصوصية التكوين النّ       

 رض الجن ولقائه بتوابـع  أفرده الكاتب لسرد حكاية رحلته إلى     أل من الرسالة الذي     الفصل الأو

قدية على معطى يستدعي بتمثيلاته     لى تبئير فعل المقاربة النّ    راسة ع ودق حرصت الد  ،  الشعراء

كونـه منهجـا يعنـى      ،  حضار بعض خطوات الحجاج الإجرائية    صية دون زج أو إقحام است     النّ

واصل الإنساني جملة قائم على الحجاج إلى       التّ"ـويستوعب زوايا المقام التواصلي ف    ،  بالخطاب

 1"حجاجغير  ن لا تواصل من     أالمرء ليسلّم ب   حد أن  ، قـول        كما أن المنثور من الكلام على حد

فاعية الغايات الد  إن2"لا أو احتجاجا أو حديثا    ليس يخلو من أن يكون خطابة أو ترس       "ابن وهب   

ى الإقناع وابع والزوابع تمظهرت عبر أسلوب حجاجي يتحر التي توخاها ابن شهيد في رسالة التّ      

آخر متخيلا مستبطنا لآخر مفعم بأفق الانتظـار التـاريخي   حين يبتكر عوالم تخاطبية تستوعب  

فضلا عن ترسيخ الانتماء إلى مفـاهيم ذلـك الأفـق إزاء خـصومه     ، ومتضمن له في آن معا    

، الفكرعالممجلةفيمنشوربحث،  الجديدةالبلاغةفيوتطبيقيةنظريةدراسات،ومجالاتهمفهومهالحجاج،ذاكرالنبيعبد1.

.7:، ص2011، 40المجلد، 2العدد
: ، ص 1967،بغداد،  1ط،  بغدادجامعة،  الحديثيوخديجةمطلوبحمدأ :تحقيق،  البيانوجوهفيالبرهان،الكاتبوهبابن.2
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وينـتقص  ،  فانبرى يواقعهم ويناضلهم  ،  لقي منهم عنتا وأذية وضيما لم يصبر له       "ومناوئيه الذين 

وابع تعدو هـذا    وابع والز فرسالة التّ .لفن والجمال وا،  ويبسط آراءه في المنظوم والمنثور    ،  أدبهم

ياسة وأهل الس  ،عن على أنداده ومنافسيه من الوزراء والأدباء      وهو الطّ ،  الغرض الذي يرمي إليه   

مين إظهار محاسنه وفضائله في المتقد     ثم،  قادهد على غمزات نُ   المنافحة عن أدبه بالر    ثم،  والقلم

وابـع  وابـع والز التّ":فذكر أن ،  كتور صلاح رزق إلى هذا الغرض     وقد أشار الد  .1"رينوالمتأخّ

رسالة أدبية كتبها ابن شهيد الشاعر الأندلسي الذي عاش في أواخر القرن الرابع وأوائل القـرن      

عي لنفسه المكانة السامية ويد، ض فيها للشعراء والأدباء من أبناء عصرهيتعر، الخامس الهجري

ي إلـى   يقوده فيها صاحبه الجنّ ـ   ،  حلة خيالية في عالم الجن والشياطين     وذلك من خلال ر   ،  بينهم

فينتـزع  ، م بينهم فنونه الأدبية شعرا ونثـرا فيقد، اب السابقينعرف على شياطين الشعر والكتّ التّ

وفـي هـذا    ،  عندئذ يجيزون موهبته الفنية وقدرته الأدبيـة      ،  وتشدهم قدرته ،  ويبهرهم،  إعجابهم

الأمر الذي دفعه ، 2"حين حقدوا عليه وغمطوه حقه، ن عليه به معاصروهانتزاع للفضل الذي ض 

نف الذكر آي خطاب إيديولوجي إندماجي في أفق الانتظار التاريخي يضمن تسويق مؤلفه   إلى تبنّ 

، ونموذجا نمطيا من نماذج الاحتذاء والاندماج التي شهدها تراثنا التواصـلي          ،  كاستجابة جمالية 

ل ومراتب المستمعين له فهو حسن التلطف فيه والإتيان بـه علـى تقـدير          ا مراتب القو  أم" ـ ف

ى يبلغ به أقـصى     حتّ...وتمرين لسامعه وحسن حيلة في إيراد ما يقبل عليه وتجنيبه ما ينكره             

إن حدث التلقي للعمل الأدبي يتم في مناخ من التناغم والانسجام الحيوي          وهذا يعني ،  3"مراد منه 

ذلك الأفق الناقـل لثيمـات      ،  فق انتظار القارئ من جهة ثانية     أهة و بين خصائص النص من ج    

.ندغام فيهاالجنس الأدبي ومعطيات انتمائه ومدى اتصاله بالأعمال العتيدة التي يسعى إلى الا

ثلها الأعمال اللاحقـة أو     يتضمن أفق الانتظار الآثار الأدبية السابقة وموضوعاتها التي تتم        

لتراث الأدبي بمواضعاته الثقافية والتاريخية التي لازال القارئ يحتكم         وهو مستمد من ا   ،تلم بها 

المتعلق بالعالم والحياة تندمج فيه أيضا وقـبلا  "فق الانتظار هذا    أو،  يه للأعمال الأدبية  لها في تلقّ  

ص والأفق الذي يحمله نه النّأي الأفق الذي يتضم  "حاد الأفقين اتّ" ـ ن ل ويمكّ.تجارب أدبية سابقة  

.4"يفي متعة التوقعات المستجاب لهاأن يتحقق بشكل عفو، قارئ في قراءتهال

.138:ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، .1

. .140:، ص2006، القاهرة، والتوزيعوالنشرللطباعةغريبدار، فنيةدراسة،المعريالعلاءأبينثر، رزقصلاح2
.209: صه،مرجع سبق ذكر،الكاتبوهبابن. 3
القاهرة،،للثقافةالأعلىالمجلس،بنحدورشيد:ترجمة،الأدبيللنصجديدتأويلأجلمنالتلقيجمالية،ياوسروبرتهانس.4

.136: ص،1،2004ط
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ورد مفهوم اندماج الأفاق أو تلاحمها لدى كادامير من خلال سـعي الهيرميوطيقـا نحـو             

والفهم حـسب  ، التوصل إلى فهم فن الماضي والتراث باعتباره منتميا إلى تاريخنا ومتواصلا به 

نقطـة   لأفاق التي يدعى استقلال بعضها عن البعض الآخر كما أن         كاداميرا يعني دائما إدماج ا    

فلا سبيل إلى بناء     ومن ثم ،  بكل راهنيته وارغاماته وظروفه   ،  الارتكاز تكون هي الحاضر دائما    

ا عبر جسر ثقافتنا وتجاربنا وأذواقنا ومشكلاتنا وهذا ما يطلـق عليـه يـاوس               أفق الماضي إلّ  

قبل لدى  دا هذا المصطلح مفهوما إجرائيا استندت إليه جمالية التّ        وقد غ ،  1"اندماج الأفق "مصطلح  

ي التي تنطوي على تراكمه المعرفي ومعاييره المعهودة بمـا          ويتضمن مواضعات المتلقّ  ،  ياوس

        2اء إلى الحكم على النصوص الأدبيـة      فيها جماليات الجنس الأدبي الذائعة التي يتوسل بها القر ،

 ا ذات جماعية تسمو فـوق      النص على وفق هذا المفهوم لا يصدر إلّ       الحكم على جمالية     كما أن

             م الجماليـة   الفردية ذاتا يمتزج فيها الجمالي بالتاريخي حين يتداول المتلقـون مجموعـة القـي

.النموذجية على مدى تاريخ أدبي متواتر

ى وتجلّ،وابع على تقديم نمذجة لأعمال أدبية عتيدة      وابع والز حرص ابن شهيد في رسالة التّ     

 واصلية للأدب في أسلوبية الحجاج وهو يمارس انتقاء واعيا لأزمنة أدبية جمالية      مة التّّ وعيه بالس

وهنا نكون إزاء تلق أدبي يصاحبه شعور بالرضا        ،  هشة والارتياح النفسي  لقي بالد يقترن فيها التّ  

اليد جمالية موروثة وارتياح سببه المتعة الجمالية التي أصبحت قرينة بنصوص ترتبط أفق ذي تق 

ب ي في مقام لا يتطلّحيث يكون المتلقّ، )صة النّلذّ(ة هي التي أطلق عليها بارت اسم تنتج عنه لذّ

أقصى ما يقدمه العمل لمتلقيه في هذه الحال بل إن، منه بذل أي جهد للدخول إلى تجربة مجهولة

ام بين العمـل    م فيه التطابق التّ   الذي يت بدة فنية وهو الأ   هو استجابة وتوافق تحصل عندهما لذّ     

.رائهفق انتظار قُأو

اريخية المتوخاة لنص الرسالة وإحيائها لنصوص التراث       هذه القراءة التّ   كر أن والجدير بالذّ 

  ي خصومه ومنحها قيمتها الفنية وفرادتها التاريخية وقـد         رها من ظرفية بؤس تلقّ    الأدبي قد حر

ه ومسعاه لإثبات اقتداره وكفاءته وتمكّنه من أدواته الأدبية         د دفاع ابن شهيد عن مقومات فنّ      تجس

ف نـشوة الانتقـاء     ي تروم إقناعه حين يشاطر المؤلّ     في شكل علاقة تفاعلية حجاجية مع المتلقّ      

.ماذج الشعريةللنّ

،1،1996طسـوريا، ،والتوزيـع للنـشر الحواردارجود،الجليلعبدرعد: ترجمة،  الاستقبالنظريةهولب،سيروبرت. 1

.59:ص
.102:ص،1،1998طالأردن،،والتوزيعللنشرالشروقدار،تلقياللنظريةالمعرفيةالأصولخضر،عودةناظم. 2
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Eّصالحجاج باندماج الأفق مدخلا منهجيا لقراءة الن :

ق ما ما يتعلّ  ص ولاسي قدية للنّ فذ المقاربة النّ  د منا ن تعد أيستهدف هذا العنوان حسم الأمر بش     

قبل كما استقرت لدى رائدها هانز روبرت ياوس تحديدا مفهوم انـدماج            منها بمفاهيم جمالية التّ   

.صالأفق الذي أفادت الدراسة من معطياته في إضاءة كثير من زوايا النّ

دمه قبل ياوس كـل مـن       كان مصطلح أفق شائعا في الأوساط الفلسفية الألمانية وقد استخ         

اء للحكم علـى    روهو يستخدم لوصف المعايير التي يستعملها القُ       ،1هوسرل و هيدغر و كادامير    

   وفي ،  ن القارئ من الحكم على نص ما      وهذه المعايير تمكّ  ،  ة حقبة معينة  النصوص الأدبية في أي

ه طا بين الأفقين فإنّ ص بوصفه وسي  فق الجمهور القارئ لدى النّ    أحال تطابق الأفقين أفق العمل و     

 ص لرغبات قرائه هو جوهر عملية انـدماج        وتلبية النّ  ،سيحظى بقبول الجمهور ورضاه    لا شك

ليصف العلاقة بين الانتظارات الأولى التاريخيـة       ،  الأفاق الذي يرجع إلى هانز جورج كادامير      

انـدماج   نلأ،2بللأعمال الأدبية و الانتظارات المعاصرة التي قد يحصل فيها نوع من التجاو           

وهما هنـا أفـق     ،  ا بالدخول في علاقة حوار بين الأفقين التاريخيين       الأفاق وضعية لا تتحقق إلّ    

فلا وجود لأفق حاضر في انفـصال عـن         ،  فق القارئ الحاضر وعلى هذا    أالماضي المقروء و  

فـاق  لآبل يمكن الفهم بالأحرى في عملية دمج هذه ا        ،  فاق تاريخية يمكن عزلها   ولا لآ ،  الماضي

3عي فصل بعضها عن بعضالتي ند.

أم     وتبـاين مظـاهر    ،  د مشاربه الفكرية وخلفياته المرجعيـة     ا الحجاج فعلى الرغم من تعد

ى ذلك بشكل خاص لـدى القـدماء        ويتخلّ،  ا مرادفا للجدل  ل إم مدار تعريفه يمثّ   استعمالاته ظلّ 

ولقد ألفى البحث ابن شهيد في ، 4أو قاسما مشتركا بين الجدل والخطابة، وبعض المحدثين العرب

وابع متبنيا لنمط الحجاج الخطابي في انتقائه للحجج التي يعلم سـلفا مـدى              وابع والز رسالته التّ 

مقبوليتها وتأثيرها العاطفي في نفس من يحاور بعد تكييف الإقناع المتحقق وتقنينـه بالأسـلوب      

 ـ":يقول أرسـطو  ،  الذي يحقق أهداف الرسالة    بالمـدائح  ...المقالـة إذا كانـت     ا اللفـظ أو   أم

برز تجليات  أا  أم.5"امعين ويتملقونهم ولذلك قد يكون كثير من الناس يعجبون بالس       ...فللاستدراج

، للثقافةالأعلىالمجلس،ابزرفولفجاجوياوسروبرتهانزعندالتلقينظريةفيدراسةالتلقيجماليات،إسماعيلسامي1.

.86: ص،1،2002ط،القاهرة

، السعوديةالعربيةالمملكةجدة،  الثقافيالأدبيالنادي،إسماعيلالدينعز:ترجمة،نقديةمقدمةالتلقينظرية،هولبروبرت2.

.162-125: ص،1994

.126-125:ص،مرجع سبق ذكرههولب،روبرت3.

.93: ص،1،2012ط،الأردن،الحديثالكتبعالم،عليالإماملدىالسياسيةالخطابةفيالصورةحجاجية،الزمانيكمال4.
.202: ص،1959،القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة،بدويالرحمنعبد:جمةتر،الخطابة،أرسطو. 5
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مة الجماعية على بنية القول الحجاجي الذي ينشئه المـتكلم          مط من الحجاج هو هيمنة الس     هذا النّ 

ه إلـى جمهـور ذي      خطابي حجاج موج ـ  والحجاج ال .1يبتغي به في كل الحالات إقناع الجمهو      

ومن هنا تأتي أهمية مراعاة الخطيب لأفاق انتظار المتلقين         ،  2أوضاع خاصة في مقامات خاصة    

 وهو ما انعكس على الحجـاج فأصـبح بـدوره وفاقـا          ،  لقي وذاتيته دوا من سلبية التّ   الذين تجر

لف حين يصوغ حجاجه    لمؤى وعي ا  ولذلك يتجلّ ،  وتشاركا وحوارا بعيدا عن كل أشكال الضغط      

لم بالخصائص الكبرى لأفاق انتظار أفراده فيتوجه إلـيهم  أمستهدفا جمهورا بعينه وقد    "الخطابي

باستدلالات إقناعية محددة بهدف حملهم على المراد منهم ودفعهم إلى الانخراط الكـافي فيمـا               

كتوبـة أو مقـروءة أو   نات الموجودة في رسالة ما م     كل المكو  ويرى بيرلمان أن  ".3يريده منهم 

مط برز مكونات هذا النّ   أأم  .مشاهدة أو حتى إشارية هي عبارة عن مستويات معينة من الحجاج          

:وابع فهي كالآتيوابع والزالحجاجي في رسالة التّ

:منطلقات الحجاج-أ

حيث ذكر في خاتمة    ،  ة شكلا تخاطبيا محوريا لمنطلقاته الحجاجية     خذ ابن شهيد من القص    اتّ

خاض غمار أحداثها مع زهير بن     ،  ما سيذكره فيها هو سرد لقصص منتقاة       لاله للرسالة أن  استه

، دت صـحبتنا وتأكّ":سيعرض لبعضها تجنبا للإطالة وذلك بقوله  ،  دت صحبتهما نمير بعد أن تأكّ   

.4"ي ذاكر بعضهالكنّ، اب لذكرت أكثرهاوجرت قصص لولا أن يطول الكتّ

المألوف مع  "عوالم متخيلة من نسج خياله يتجاور فيها        اصطنع ابن شهيد في هذه القصص       

نلأ،ص صادما ومثيـرا   وهذا ما يجعل النّ   .تجاورا متواترا ،  الواقعي مع اللاواقعي  ،  لوفأاللام

الذي يفاجئ المتلقي هو إظهار أحداث استثنائية خارقـة داخـل الإطـار الـواقعي والطبيعـي       

خـذ  ألعوالم هو استدعاء شخصية مركزية ومحاورتها و      وكان المشهد الأبرز في تلك ا     ،  "5صللنّ

ما سنح اللقاء الذي ينهض بعبئه تابعة زهيـر بـن         أو انتزاع اعترافها بالإجادة كلّ    ،  الإجازة منها 

اللقاء بكل مـنهم بطريقـة       خصية وهو مشهد متواتر مع الشعراء الذين تم       وتابع تلك الشّ  ،  نمير

، عرض لمجموعة من أهم قضايا النقد العربـي القـديم  التّد ابن شهيد فيولم يترد .خارقة للعادة 

  وموقفه مـن أحكامهـا  ، قدي فيها رقات الشعرية متوسلا بها إلى بيان وعيه النّ       ومنها قضية الس ،

-52:ص،1،2008ط،بيـروت ،المتحدةالجديدالكتابدار،المعاصرةالبلاغةفيالحجاجالطلبة،الأمينمحمدسالممحمد1.

96.
.22: ص،2،2007ط،لبنان-بيروت،يالفارابدار،الأسلوبيةخصائصهأهمخلالمنالقرانفيالحجاج،صولةااللهعبد2
.35: ص،أعلاهمرجعالطلبة،الأمينمحمدسالممحمد. 3

.90:ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي،4. 
.44: ص،2007،دمشق،والنشروالترجمةللتأليفالتكوين،والمناقبالمعراجأدبالحكائيالنثرعجائبية،خليلعليلؤي5
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وهـو  ،ية والذات النقدية العربيـة قـديما  وتأكيد انتمائه لذلك الإجماع الراسخ في الذاكرة الجمع  

.مط من الحجاجذاته الذي لأجله تبنّى المؤلف هذا النّمنطلق حجاجي آخر يندرج في الغرض 

خصيات الشعرية المركزية التي تمحور حولها وابع بالعديد من الشّ   وابع والز تطفح رسالة التّ  

غلب الأحداث التي حفل بها متن الرسالة وهي أسماء ذات مرجعية تاريخية تمتـاز بمخـزون                أ

طرفة ،  امرؤ القيس :اتيبة تواترها في الرسالة هي    عرية على وفق تر   والأسماء الشّ ،  يمعرفي ثر 

وهـي أسـماء   ، أبو الطيب المتنبـي ، أبو نواس، البحتري، امأبو تم،  قيس بن الخطيم  ،  بن العبد 

ي بوصفها عناصر قارة فـي منظومتـه        مأنوسة ومألوفة لها حظ كبير من المقبولية لدى المتلقّ        

فس الإنسانية  ادنا القدامى مدى احتفاء النّ    أدرك نقّ وقد  ،  المعرفية وفي وجدانه على امتداد التاريخ     

الإنس ":وا ذلك بمقولات منها ما ذكره عبد القاهر الجرجاني من أن         المألوف لديها فخص   يءبالشّ

وكذلك ما ذكره حـازم القرطـاجني وصـلته         ،  1"فس صحبة قدم للنّ أوهو...يوجبه تقدم الألف  

فس إحـساس   ن يكـون للـنّ    أما يكمل ب  ييل والمحاكاة إنّ  الالتذاذ بالتخ  ـالمباشرة بمتن الدراسة ف   

لذلك حصر ابن شهيد اختياراته في الأسماء التي يطمئن إلى ، 2"م لها عهد بهيء المخيل وتقدبالشّ

فيكون بذلك قد قرع أبواب القلـب قلـب         "واستحواذها على اهتمامه    ،  نها من وجدان المتلقي   تمكّ

الس 3"والمألوف لديه لا إليه بالحميم عنده     امع متوس. ماذج على اق اللقاء بتوابع هذه النّ  واشتمل سي

فوقف على بعضها ليدلي برأيه بشأنه ، قدية التي استقطبت اهتمام نقادنا قديماجملة من القضايا النّ

   وذكر بعضها مجملا القول فيها ،  رقات الشعرية كما في قضية الس ،  ريعة واكتفى بالإشـارة الـس

نويـع  بعضها الآخر على وفق ما يمليه عليه سياق الحديث وأسـلوبه فـي التّ             حمة العابرة ل  واللّ

كر منطلقات للحجـاج بوصـفها   لت هذه المضامين فضلا عن الأسماء انفه الذّ وقد شكّ ،  فريعوالتّ

ي الذي يرى فيها إجماع الجمهور واتفاقه       مجموعة حقائق ووقائع مشتركة تحظى بموافقة المتلقّ      

جل أمن   ه لابد د الجماعات البشرية واختلاف مشاربها فانّ     تعد ففي ظلّ ":نيقول بيرلما ،  الأزليين

ا يسمح بإشراك الحالات الخاصـة فـي        فاق مم اتّ جوء إلى  القيم التي تكون محلّ      إقناعها من اللّ  

إشباع "من   لابدي وضمان اصطفافه إلى جانب دعوى المؤلف      ولأجل كسب تأييد المتلقّ   ،  4"الفعل

 ـ ".عا حتى يتقبل ويوافق على القضية أو الفعل       مشاعره وفكره م   ت هـذه الاختيـارات     وقد تجلّ

.102: ، صمرجع سبق ذكره، الجرجانيالقاهرعبد1. 

.118:، ص1966،تونس، الشرقيةالكتبدار، الخوجةالحبيبمحمد:تحقيق، البلغاءمنهاج، القرطاجنيحازم2. 
، الحكمـة بيـت ،  والفنونوالآدابللعلومالتونسيالمجمع،النقديالتراثفيومتقبلهالنصالألفةجمالية،  المبخوتشكري. 3

.43:  ، ص1993

.121:، صمرجع سبق ذكره، الزمانيكمال4. 
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وجـرت  ":الواعية على شكل قصص أشار ابن شهيد إلى اقتصاره عليها خشية الإطالة بقولـه             

وكلامه يشي بـسعيه إلـى   ، 1"ي ذاكر بعضها لكنّ،  قصص لولا أن يطول الكتاب لذكرت أكثرها      

ه وتعاطفه عبر تمكينه من تقاسـم       وكسب ود ،  سالةلى لتدبيج الر  ي منذ اللحظة الأو   استمالة المتلقّ 

كر نفـه الـذّ   آ  ة الاختيار والاصطفاء التي تنطوي عليها الممارسة الانتقائية للنماذج الشعرية           لذّ

.'منطلقات الحجاج'

كانت اختيارات ابن شهيد مظهرا بارزا من مظاهر الحجـاج بانـدماج            :نتقاءحجاجية الا -ب

فذاكرته تطفح بالكثير من نماذج الإبداع المشرقي لكـن نـسبية           ،  اعتنقه في الرسالة   الأفق الذي 

المتلقي جعل بعضها يحتل موقع الصدارة ية ما يصدر عنها في أفق انتظارتوافرها على قوة حج

   في الهرمية المضمونية  للنّ     في ذهنه ومن ثم  لم الحجاجي له  ص أو الس ،استحضار هـذه  كما أن

ي ينطوي مـسبقا    نة وتقديمها للمتلقّ  انتقاء عناصر معي  " ـ و في حد ذاته فعل حجاجي ف      النماذج ه 

وبالفعل يمنح هذا الاختيار لهذه العناصر حضورا يعتبر عاملا         .على أهميتها و ملاءمتها للنقاش    

شعراء حصر ابن شهيد اختياراته على     ففي القسم الخاص باللقاء بتوابع ال     .2"جوهريا في الحجاج  

، وهمـا العـصر الجـاهلي   ، عظمتهـا عرية العربية أوجن أدبيين خصبين بلغت فيهما الشّ  زمني

ومنعرجا ثقافيا لديمومتها ومكمنها ، فكل منهما شكل علامة فارقة في تاريخها      ،  والعصر العباسي 

خـر لاسـتيفاء عناصـر      آقدي الذي رافق مسيرتها فكان وجها       فضلا عن الحراك النّ   ،  لريادتها

فكانـت المحاكـاة   ، ت ملامح ذلك الإبداع في تمثل اللاحقين لتلك العناصر      وقد تبد ،الإبداع فيها 

للمتعة الجمالية قـانون    " ـ مثل والانصياع لسطوة تلك النماذج ف     عرية إحدى صور التّ   ماذج الشّ للنّ

إذ يوجد تمثّل ما تعرضه المحاكاة على القارئ لونا         .عرف على النموذج المحاكى   يحكمها هو التّ  

ات الذاكرة والمعرفة الجديـدة التـي       طابق بين المعرفة الأولى المختفية في طي      ستلذاذ بالتّ من الا 

ولم يجد ابن شهيد    ،  3"وتتوسط المحاكاة بين المعرفتين محدثة ضربا من التعجيب       .صيقدمها النّ 

اتيـا  نا جماليـا ذ   أعاطي معها غدا ش   التّ نماذج المختارة لأ  عبير عن مدى إذعانه للنّ    حرجا من التّ  

تكييفه لها وتطويعه ووضعها في تصرف غاياته الحجاجية         كما أن ،  فضلا عن كينونته الجماعية   

.عزز من كونها مرتكزات لحجاجه

.90:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 1. 

.48:، صمرجع سبق ذكره، الطلبةالأمينمحمدسالممحمد2. 

.43-42: ، صمرجع سبق ذكره، المبخوتشكري3.
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تذاكرت يوما مع زهير بن نميـر       ":ابن شهيد سرده لتفاصيل رحلته المتخيلة بقوله       استهلّ

ففعل المذاكرة هو القاعدة    ،  1..."ابع  ووابع والز وما كان يألفهم من التّ     ،أخبار الخطباء والشعراء  

ومبعـث الخلخلـة     ،وهو المنطق لأحداثها وحواراتها    ،والفعل المركزي الذي تستند إليه الرحلة     

  والتوتر لاتزانها بما يتضمر الإحاطة ومع تعذّ.لوفأع في سبر أغوار اللامنه من استرجاع وتنو

، ه إلى ذلك سـلفا    نته كما نب  بب محدودية مدو  ماذج الشعرية التي تزخر بها ذاكرة المؤلف بس       بالنّ

 ـ،  اضطلع بمعية تابعه زهير بن نمير بمهمة الانتقاء والاستقصاء لبعض من تلك النماذج             ى فتجلّ

فق هل حيلة في لقاء من اتّ":ذلك في سؤاله لتابعة زهير بن نمير عن إمكانية اللقاء ببعضهم قائلا

اء الذي سينوب كل منهم عن صاحبه في عقـد اللقـاء   والحيلة هنا هي توابع الشعر   ،  2..."منهم؟

بابن شهيد في مشهد شعري ينتهي بالإشادة بشعر ابن شهيد والاعتراف لـه طوعـا أو كرهـا                  

وهو سؤال مركـزي توليـدي   ، "فمن تريد منهم؟":فكان جواب زهير.عرمكن من ناصية الشّ بالتّ

ا منها ابن شهيد تأدية الغـرض ذاتـه     ر بوصفه حلقة الوصل بين سلسلة اللقاءات التي يتغي        يتكر

.ك حول تفوقه شاعراد الشّوتبد،نهأعرية بطريقة تعلي من شوهو نيل الإجازة الشّ

:حجاجية العرض-ـج

فق أتتوافق مع   ،  استثمر ابن شهيد الطاقات الحجاجية لهذا المكون الحجاجي بطريقة محكية         

  ماذج الشعرية التـي تعـزز      اجهه المؤلف بالنّ  ع إلى أن يو   تلقي الذي يتطلّ  الانتظار التاريخي للم

  انتماءه لمنظومة القي  ـ  اسخة في ذاكرته التي تشغل النّ     م والمفاهيم الر زا منهـا  ماذج الشعرية حي ،

خـصيات  ن الشّ أوالتمترس بعلو ش ـ   ،فواجه ابن شهيد خصومه عبر توطيد انتمائه لهذه الذاكرة        

وحينهـا تجـد    ،ي من مشاعر الإجلال والتبجيل    قّوبما ترفل به في نفس المتل     ،  الأدبية المستدعاة 

.لجمعياوتحقق وجودها الفردي عبر تعزيز انتمائها ،ات متعتها في تلبية رغبات الآخرالذّ

ات الجماعية في تبئير سلوكه الحجاجي علـى هرميـة          ى اندماج ذات ابن شهيد في الذّ      تجلّ

كل الذي استقرت عليه في أفق الانتظار       بالشّتحفظ للقيم الثقافية والمفاهيم الأدبية هيبتها ووقارها        

فحين خيره زهير بن نمير بين لقاء الخطباء أم الشعراء بعد أن نزلا بـأرض الجـن       ،  التاريخي

ي إلى الـشعراء    لكنّ،  قديمالخطباء أولى بالتّ  ":كان جواب ابن شهيد   ،  3"فبمن تريد أن نبدأ ؟    "قائلا  

،ملتزم بمراتب ومقامـات الخطـاب الأدبـي       ى حرصه على أن يظهر بمظهر ال      تجلّ،  4"أشوق

91:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 1
91:، صجع سبق ذكرهمرابن شهيد الأندلسي، .2

91:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 3.

91:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 4.
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ماذج الـشعرية  مع إبدائه ميلا ذاتيا صريحا لاستهلال رسالته بالنّ    ،  وبالحدود الفاصلة بين أجناسه   

وعية لكلا وبالوظائف النّ، سلسل المنطقي للخطاب الأدبي الجمالية بطريقة ذوقية لا تقدح بقيمة التّ      

ي الـذي  ولا تزعزع ثبات مواضعات المتلقّ،الثقافيالجنسين ووجودهما الاجتماعي والتاريخي و  

ي وإعداده ويحرص ابن شهيد على تهيئة المتلقّ.باسيؤيد مقاصده وأهدافه بعد إبدائه انصياعا مهذّ   

، عبر التزلّف له وكسب تعاطفه، للإذعان للنتائج التي ستترتب على الحوارات مع توابع الشعراء

 تأييده لمضامين الحجاج ولا    ومن ثمخاطـب  ما من خلال مراعاة آداب الحـوار وقواعـد التّ         سي

     فتارة يمتنع عن إنشاد الشعر قبل توابع امـرئ القـيس       ،  تلقيبالطريقة التي تلبي أفق انتظار الم

كما صورها في مـشهد    ،  غم من رغبة بعضهم في ذلك     على الر ،  وطرفة والبحتري وأبي نواس   

يد الـس :فقلت،  نشدأ :فقال لي ":لايد أن ينشد أو   حيث طلب من ابن شه    ،اللقاء بتابع امرئ القيس   

:واستنشدني فقلت":المحاورة الشعرية مع تابع طرفة بالقول      ه استهلّ نّأكما  ،  ..."1أولى بالإنشاد 

2..."عيم أولى بالإنشاد    الز  ،   كما حصل مع أبي    ،دا صريحا قبل أن ينشد      وتارة أخرى يبدي ترد

تم ف في الألفاظ والتّفي، ي إجلالا لهماام والمتنبب غّراكيب في سياق يرسياق اشتمل على تصر

منهـا  وهذه وسيلة حجاجية يـستمد  ،  ه إلى الاقتناع بما ستؤول إليه مجمل اللقاءات       ي ويشد المتلقّ

لا انتفاع بإيراد الألفاظ المليحـة الرائقـة ولا المعـاني           " ـ ف،  الخطاب قوة تأثيره في المخاطب    

.3"ن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بهاطيفة الدقيقة دون أاللّ

نا ونجاعة من حيث قدراتها الحجاجيـة       أش ابن شهيد لمنطلقاته مقامات تخاطبية لا تقلّ       عدأ

كذلك أجاد وبرع في تهيئة السياق الملائم       ،  فكما أتقن اختيار نماذجه الأدبية    ،  عن تلك المنطلقات  

ى فقد تجلّ ،  وضمان انخراطه في مسالك الحجاج     ينه من استدراج المتلقّ   لكل نموذج بطريقة تمكّ   

حرصه على أن يمنح لنماذجه الشعرية مساحة من الحضور تليق بمكانة كل منهـا فـي أفـق                  

   وذلك على مستوى الكاريزما الخاصة بكل نمـوذج كمـا          ،  تلقينالانتظار التاريخي لجمهور الم

كمعادل موضوعي للشخصية الأدبية    ت  وجغرافية المكان التي تجلّ   ،  اكرة الجمعية ت في الذّ  استقر

فضلا عن الهيمنة الواضحة    ،  والتي تفصح عن هوية الشخصية قبل ذكر المؤلف لها        ،  المستدعاة

        ع سردي يقتضيه سياق تكرارهـا مـع        التي سادت مجمل اللقاءات على مستوى الحوار مع تنو

.92: ، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 1.
.94: ، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 2
للطباعـة مـصر نهضة،  طبانةبدويوالحوفيحمدأ: تحقيق،والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثلالأثير،بنالدينضياء. 3

.64:صوالتوزيع،والنشر
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والجـدول الآتـي   ).المستقرالمتكرر(ـه بياختلاف النماذج في كل لقاء وهو ما يمكن أن نسم       

ن من خلال المتخييبيردي الذي دار فيه الحوار ملامح هذه الهيمنةل الس:

ة في مسارها الإجرائي والموضوعي في التبرير مـن         وجد ابن شهيد عقلانية بديلة مستمد     أ

ى ذلـك فـي     وقد تجلّ ،  ومقتضيات الأخلاق ،  والنتائج الطبيعية لردود الأفعال    ،التسلسل المنطقي 

،وتزيينـه لـصورهم   ،  لطة المرجعية للنماذج التي استدعاها    المنطقي الذي أقامه بين الس     الربط

ن وبـي ،فق الانتظار التـاريخي أاكرة الجمعية ووإحاطتهم بهالة التقديس المتوقعة والقارة في الذّ      

ل ابن شهيد   الأولى نثرية توس  :وذلك من خلال وظيفتين حجاجيتين     ،إثبات ما يبتغي من استجابة    

ماذج الشعرية المستدعاة وإظهار حجم وفائه وإعلان       إلى بيان مدى كفاءته وحسن تعاطيه مع النّ       

      ويغريه بالاقتناع بما ستفـضي إليـه        ،ويعطف قلبه  ،يتلقّولائه لها بأسلوب سردي يؤثر في الم

ولا تبني  تنشئ الاعتقاد    هابناء لحجة وكيفية إيرادها ما يشبه البرهنة المنطقية لأنّ        (اللقاءات ففي   

خامـل  ، يظهر في سياق يكون فيه مجهـول الهويـة  مانجد ذلك في إصراره على،  1))الحقيقة

اء الشعراء الذين عرفهم بأسمائهم تارة كما في سؤال تابع امرئ القيس لزهير  دا إز ومترد،  الذكر

بدا استعراضا اوإبدائه الخوف مم،  ده في الإنشاد  وترد،  2))هو هذا :قلتأهذا فتاهم؟ ((:ابن نمير 

بطوليا لتابعي امرئ القيس وقيس بن الخطيم الذي أظهره في صورة المحب الذي يظهر شـيئا                

          غبة الصادقة فـي تبـصيره بعيوبـه       من القساوة على من يحب من باب فرط الغيرة عليه والر

لـي   ثم قـال  ((:كما يذكر ،  فحين أمره تابع امرئ القيس بالإنشاد     ،  ت قدمه ما زلّ والأخذ بيده كلّ  

ر عن تردده وخوفه مـن تـابع   وعب، 3))ت قوى نفسي وأنشدتاشتد ثم،  فهممت بالحيصة ،  نشدأ

، فاستب لبى من إنشاده البيت    ...لا عليك :فاستربت منه فقال لي زهير    : ((قيس بن الخطيم قائلا   

فـسه  وكذلك إغلاظ القول لتابع البحتري ليمنح ن      ،  4))نا لم نعرج عليه   وإنّ،  وازددت خوفا لجرأته  

 تنويعا ، ر من خلاله اعتداده بنفسه وحمله فيما بعد على الإقرار بالإجازة مكرهازخما معنويا يبر

وهو في ذلـك ملتـزم   ، رديد لدعوى الحجاجصي الذي قد ينوء بثقل التناوب والتّ    منه للفضاء النّ  

عت بهـا   عضهم من أسئلة جمالية طب    بوتارة أخرى بما أثير حول      ،  بسياق التسلسل المنطقي ذاته   

ا الوظيفة الثانية فهـي شـعرية       أم،  عرية العربية قديما  فغدت علامة فارقة لهم في الشّ     ،  أساليبهم

العدد،  فصولمجلة،  أنموذجاالحجاجنظرياتأهمكتابعلىبنّورالزاقعبدتعقيب،  السجاليالخطابتحليلفي،عبيدحاتم1. 

.165:، ص2009، للكتابالعامةالمصريةالهيئة، 85

.92:، صمرجع سبق ذكرهسي، ابن شهيد الأندل2.

.92:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 3. 
.96:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، .4
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اضطلعت بمهمة إشاعة خطاب شعري مثل استئنافا لمستوى من مستويات التداخل بين جنـسين            

ة التـي   صيتابعي والصيغ النّ  وتنويعا للتركيب التّ  ،  أدبيين استند إليهما خطاب ابن شهيد الترسلي      

من النثري المتخيل إلى الـشعري  ، نوسأق أهداف الخطاب في الانتقال من الغرائبي إلى الم   تحقّ

   ف بالقدرة على ابتكار صيغ تخاطبية جديدة ينسل المؤلّالجمالي المفعم بالسياقات الثقافية التي تمد

مـزي  ضور الر ي وانبهـاره بالح ـ   تلقّواستثمار دهشة الم  ،  من خلالها إلى إظهار تفوقه شاعرا     

ي للإذعان ماذج الشعرية التي نهضت بها الوظيفة النثرية والتي تدفع المتلقّ    طوة التاريخية للنّ  والس

الرسالة قرينة الخطابة في تحقيق ((ـ ف، الاعتقاد بصواب ما يصدر عن هذه الشخصياتومن ثم

أن  يكون كتابيا ومن ثم لابد     سالةوالاستعطاف في الر  ...ليات تبدو متشاكلة    آأثير أو الإقناع ب   التّ

وإمعانا من ابن شهيد في     ،  1))ه يعتمد على الاستثارة التقابلية المواجهة     لأنّ،  يغلف بغلاف الإقناع  

  وتوظيف هذا المقام التواصلي لتحقيق مقاصده عمد إلى إقامة فضاء          ،  تلقياستئناف استدراجه للم

قـد  لا بها وببعض قـضايا النّ     ة متوس شعري من نصوص الأسلاف العتيدة المتمركزة في الذاكر       

حواره مع تابع امرئ القيس باستحضار شـطر مـن           فاستهلّ،  القديمة إلى سرد سيرته الشعرية    

وهو، د شكل وملامح مشاهد الاستماع اللاحقة لشعر ابن شهيدمطلع قصيدته حد:

))((2

صي مـع   عالق النّ ى فيه حجم التّ   ر الذي تجلّ  عفكان ذلك مدخلا لاستعراض بضاعته من الشّ      

فقال، ما معلقته المشهورةشعر امرئ القيس ولاسي:

...ادؤرشجته مغان من سليمى و((

:حتى انتهيت فيها إلى قولي






فلم  تكـرر مـشهد   ونشهد  .3))اوغاب عنّ .اذهب فقد أجزتك  :لني عتيبة ثم قال   ا انتهيت تأم

:فبعد الإحالة على جزء من مطلع قصيدة له هو، الاستماع مع تابع طرفة

المـصرية الهيئة،  81/82،العدد،فصولمجلة،  ومعاويةعليبينالتراسلفيدراسةالسياسيالخطاببلاغة،شعيرعماد1. 

.   555:، ص2012،للكتابالعامة
.56: ، ص1969،القاهرة،بمصرالمعارفدار،3ط،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،القيسامرئديوان.2

.93:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 3. 
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1لسعدى بحزان الشريف طلول ((

:فأنشدته من قصيدة، حتى أكملها

....عقيق محيلبالمن رسم دار أ

:يت إلى قوليحتى انته


















((2

يـه  رغاماته في الكتابة لأجل إرضاء ذائقـة متلقّ       إو،  ى ابن شهيد عن ذوق عصره     فقد تخلّ 

عراء الجاهليين وجـاراهم فـي      حذو الشّ  فاحتذى،  وحنوهم لنصوص الماضي الخالدة   ،اريخيةالتّ

ما معلقـة امـرئ   ولاسي، الصياغة الشعرية وتنكب أساليبهم وأبنيتهم ونهل من معجمهم الشعري  

واستشعر مخاوف هتك الحجب دون     ،  وشاطهم تحدي مباغتة المعشوقة واختراق حصنها     ،  القيس

وأبدى ،  القصيدة الجاهلية  رد والقنص التي حفلت بها    واستمتع مع صحبه بتأدية طقوس الطّ     ،  ذلك

انبهارا بقصر تبدد بعد معرفة عائديته لتابع البحتري في إشارة إلى ملمح أسلوبي شاع في شعر                

وصك سمعه قرع النواقيس في أثناء تجواله بـين         ،  3ل في وصفه للقصور العباسية    البحتري تمثّ 

وصـور  ،  4اتهوخمري،  حيتهإلى مسي  منهالكنائس متعقبا تابع أبي نواس وبين الحانات في إشارة          

،  1900،برطرند،شالونمدينةفيطبع،سلفونمكسبتصحيحهاعتنى،الشمنتريالاعلمشرح،البكريىالعبدبنطرفةديوان1. 

.76:ص

.95-94:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 2. 
.102:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، .3

.106-104:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 4. 
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د ناظرا من فأحسن الر((حيث قال ، ته وارتفاع أناهفة  شموخ تابع المتنبي وعلو هم     بعبارات مكثّ 

ماذج الشعرية عن حذق في     وقد نم تكييف ابن شهيد للنّ     ،  1))قد ملئت تيها وعجبا     ،  مقلة شوساء 

الأنموذج الحقيقي أو الواقعي    ((ـف،  وتوجيهها الوجهة التي تخدم دعوى الحجاج     ،  التصرف بها 

لا صناعته هو في ذاته بل صناعة بعـض         .حتيحتاج هو الآخر إلى ضرب من الصناعة والنّ       

ملامحه وصفاته ليكون على قدر كاف من الهيبة على حد عبارة برلمان فيتداخل الأنموذجان إلى 

ذعـان  ادا ذهنيا ونفسيا للإوذلك كله يندرج في إعداد المتلقي إعد، 2))فريق بينهما حد يصعب التّ 

وردود فعل جماليـة بإجـازة ابـن شـهيد          ،  عرية العربية من أحكام   لما يصدر عن مفاهيم الشّ    

.نا من فنون القولوالاعتراف به شاعرا متمكّ

ن اللّ وتضم ل بتوابع الشعراء إشارات مكثفة ومقتضبة إلـى مـذاهب الـشعراء            قاء المتخي

وكـان ابـن شـهيد    ، ما اقتضى مشهد اللقاء ذلـك حولهم كلّوبعض القضايا النقدية التي أثيرت    

يتمترس خلف القيمة التاريخية لهذه القضايا ومنعتها كحجج يسند بها خطابه الحجاجي ويـضمن       

نـدماج  الحيوية والديمومة للمقام التواصلي الماثل بينه وبين المتلقي الذي سـيبدي تفـاعلا للا              

 ـ دية المستمد قوالانخراط مع ابن شهيد في القضايا النّ       ـ ة أصلا من رصيده الثقافي والجمـالي ف

قا كما افترضت جمهورا من المتلقين أوسع وأخذت على عاتقها بطريقة     لّتأ الحجج تزداد قوة و   ((

مـا  ":ى ذلك في رد تابع أبي تمام وتعقيب تابع ابن شهيد حينما سـأله     وقد تجلّ 3))أرقى وأفضل 

.حياتي من التحسن باسم الـشعر وأنـا لا أحـسنه          :القالذي أسكنك قعر هذه العين يا عتّاب؟      

د المنـسوب   فالمفارقة التي انطوى عليها الر    .4))الكعبة كلام محدث ورب  ،  ويلي منه :فصحت

  ولأسلوبية اصطبغ بهـا    ،  ماميكر هو اختزال لنمط من أنماط الخطاب التّ       نف الذّ أام  لتابع أبي تم

وتعقيب ابن شهيد المشفوع بالقـسم هـو        ،  م حوله قدي الذي احتد  فضلا عن الصراع النّ   ،  مذهبه

 إيحاء برد   ة الفعل وبمشاعر الص هشة والاستغراب التي استقبل  بها النقد العربي  قديما          دمة والد

ام كذلك وصية تابع أبـي تمـ      ).الشعر المحدث ( :ـذلك المباغت الشعري الذي صار يعرف ب      

فإذا دعتك نفسك إلى القول ، إن كنت ولابد قائلا":وهي قوله، لابن شهيد في مشهد اللقاء المتخيل

فإيراد هذه الوصية على لسان ، ))ونقح بعد ذلك .قلّأفلا تكد قريحتك فإذا أكملت فجمام ثلاثة لا 

.112:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 1.

، 1ط،  الحـديث الكتـب عالم،القديمالعربيالأدبمنختارةملنصوصقراءةالحجاجفيدراسات،الحسنيالدريديسامية2.

.  63:ص،2009، اربد
.   35: ص، مرجع سبق ذكرهالدريدي،سامية. 3
98: ، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 4
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  فضلا عما يوحي به إيرادها من      ،  )سنة التنقيح (ام هو إحياء للسنة الشعرية التاريخية       تابع أبي تم

الجماعية المعتنقة لهذا في أفق الانتظار التاريخي وراسخ في الذاتتبجيل وانصياع لتقليد متجذر 

من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا وزمنا طويلا يردد ((ـف،  الأفق

ون تلـك   وكانوا يسم  ،...فيها نظره ويحيل فيها عقله ويقلب رأيه اتهاما لعقله وتتبعا على نفسه             

،1))قائلها فحلا خنديدا وشاعرا مفلقا    مقلدات والمنقحات والمحكمات ليصير     القصائد الحوليات وال  

    ومما تجدر الإشارة إليه إن       د على هذه     ام الشّ هذه الوصية صدرت من تابع أبي تماعر الذي تمر

ما مثل هذا إنّعلم بهذا مني؟أأتراك ":خلي عن بعض أبياتهكما في قوله حين دعي إلى التّ    ،  السنة

ه بنون جماعة كلهم أديب جميل متقدم فيهم واحد قبيح متخلف فهو يعـرف أمـره                مثل رجل ل  

ابـن  ويبدو أن، 2))ة وقع مثل هذا في أشعار الناسويرى مكانه ولا يشتهي أن يموت ولهذه العلّ  

ي وشده وتوثيق الصلة به من خلال منحه لحظة تأمل وتدبر في وجه شهيد أراد بذلك جذب المتلقّ

ام من انزياح عن الأعـراف والـسنن ولاسـيما اسـتخدامه     ا شاع عن أبي تم آخر للمفارقة وم  

.المراوغ للغة

فذكر في معـرض رده     ،  رقات الشعرية لمح إلى قضية الس   أ وفي مشهد اللقاء بتابع المتنبي    

 ـ، قلت للـضرورة الدافعـة  ، ه يتناولنّأبلغني (:على تابع المتنبي حينما خاطب تابعه قائلا      ا وإلّ

قديـة لا  وسياق الإشارة إلى هـذه القـضية النّ   ،  3))فرة غير قاطعة  والشّ،  ر صادعة فالقريحة غي 

 مـن  ، فهو يكتفي بالإشارة إلى القضية، ا شهدناه سابقا في وصية تابع أبي تمام لتابعه        يختلف عم

أمـل  خلال عبارات مقتضبة وجمل إبلاغية سريعة ليمنح متلقيه واحة فسيحة من الاستذكار والتّ            

ن قضية الـسرقات    أما ما للمتنبي وما عليه بش     مجريات هذه القضية أو تلك ولاسي     في تفاصيل و  

كتّـاب الرسـائل    (( ـ ف،  والجدل الذي أثير حول هذه القضية بين خصومه وأنصاره         ،الشعرية

فهـم  ،  كغيرهم من المبدعين يخضعون في إنشائهم لجملة من القواعد التي تكون ملامح الجنس            

اء مقتـضياتها  يـدرك القـر  ،خاطب الأدبـي ووفق سنن في التّ   ،فييكتبون في إطار رصيد ثقا    

وتكون السنن جسرا يربط الأثر الفردي بالعالم الأدبـي الـذي           ،  ويعرفون نماذج سابقة أنتجتها   

ى ذلك في الحكمة التي تحلّى بها ابن شهيد والتي أملت عليه أن يتجـرد               وقد تجلّ ،4))ينتمي إليه 

والنـشر للطباعـة الفكـر دار،هارونمحمدالسلامعبد:وشرحتحقيق،والتبيينالبيان،الجاحظبحربنعمروعثمانأبو1.

.9:ص، والتوزيع

،الهنـدي الإسـلام نظيـر -عـزام عبدهمحمد-عساكرمحمودخليل: عليهوعلقحققه،تمامأبيأخبار،ألصوليبكرأبو2.

.115-114:صبيروت،،النشرووالتوزيعللطباعةالتجاريالمكتب
112: ، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 3

.95:صمرجع سبق ذكره،رمضان،بنصالح4.
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له وموضـوعيته   ق العبارات بأسلوب يحفظ لسياق الحديث اعتدا      من الانحياز فينتقي لوصفها أد    

وشحنات المكان   ،ة الجاهلية التي تمثلها في نصوصه     أجواء القصيد  كما أن .التي عهدها المتلقي  

والإشارات  والاصطلاحات النقدية     ،اللقاء بتوابع الشعراء العباسيين   التي استحضرها في مشاهد     

لى سرده الحكائي لمجريات اللقاء واقعيـة ملموسـة تجعـل           التي تضمنتها الحوارات أضفت ع    

أتلقي المالإذعان لخطابه الحجاجيقرب إلى فرضية  التصديق بدعواه ومن ثم.

     إليه ابن شهيد الأندلسي لينتصر لذاته مـن الآخـر           أي لج الحجاج  باندماج الأفق بناء نص

وواقعـا  ،  فضاء حكائيـا  ،  وابعبع والز وافابتكر رسالة التّ  ،  المناوئ الذي ضاق به أديبا معاصرا     

ات شعرية مرجعية ذات سلطة حجاجية فيما يصدروشخصي،)رض الجنأ(ومكانا بديلا ،متخيلا

وقارئا ثقافيـا   ،  وذلك بتحويلها  من مراجع محسوسة إلى إطار تصويري و عالم خطاب            ،عنها

لاستغراق معه في تعزيز    ضحية به لأجل الماضي وا    والتّ ،يعي قيمة الانعتاق من عزلة الحاضر     

.وبشكل عام لأفق الانتظار التاريخي،الانتساب لمراجعه وسنته الثقافية

اقات الكامنة في أفق الانتظار التاريخي في إشاعة حديثه عـن ذاتـه         استثمر ابن شهيد الطّ   

ي صرف بالثقل المعنـو   والتّ ،عاطي مع السلطة الرمزية للأسماء التاريخية     أديبا وناقدا يحسن التّ   

ي ومخاتلته للتسليم بالأحكـام التـي   تلقّوذلك في سياق إغراء الم،لكل منها في خطابه الحجاجي    

دت والأنساق الثقافية المهيمنة التي تجس  ،امحدوداقتربت من الواقعية بفضل الحضور الرمزي اللّ      

،اتهفراعى المتلقي فـي مواضـع  ،في الفصل الأول من الرسالة الخاص باللقاء بتوابع الشعراء        

واستنبط من التفاصيل الخاصة بسير الشعراء مسالكا للحجاج        ،وأتقن اختيار المقدمات المسلم بها    

.كسب خطابه الحجاجي قدرا كبيرا من الإقناعألها من المقبولية والمعقولية ما 

ولاذ ،ب ابن شهيد الأندلسي الحديث عن نفسه وعن تجربتـه بـشكل فـردي مباشـر       تجنّ

  مة  بالخطاب ذي الس          م الجماعيـة   الجماعية في مواجهة ذاتية الخصوم التي تتلاشى أمـام القـي

كبر عدد من النماذج أن من حشد واستيعاب ليتمكّ، صيةفامتاز خطابه بقصر وحداته النّ  ،  المهيمنة

فالحديث التاريخي عن الشعراء الذي     ،  داخل بين النثر والشعر   فضلا عن التّ  ،  والمفاهيم التاريخية 

وشحن لرسالته بالمضامين المستقاة من التاريخ       ،لسعة ثقافته الأدبية   يا هو تجلّ  خذ منحا قصص  اتّ

.واستدراج للمتلقي الذي سيحتفي بالرسالة بوصفها وسيطا بينه وبين ذلك التاريخ،الأدبي العربي
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:1المفارقة في رسالة التوابع والزوابع.7.3

في الوقت الذي عرضت ، ليب مختلفة قة بأسا طرحت الرسالة كنص نسيجا من الأبنية المتعلّ      

جاءت هذه الموضوعات ، جلهأفيه لموضوعات أخرى إضافة للموضوع الرئيس الذي قامت من     

ا جعل المفارقـة  مم، وانعكست بالصبغة الشخصية وأحادية الرأي، في ظلال العمل الأدبي نفسه 

السياقات جميعهـا مـن   خذتوقد اتّ، ر عنه من أدبثّأالرسالة فيما    ى بشكل كامل في نص    تتجلّ

وكشفت الـسياقات المفارقيـة     ،  اتها المختلفة مادتها في صنع المفارقة     عبر تشكلّ ،  الألفاظ/اللغة

جميعها عن علاقته الموبوءة بأدباء عصره في الوقت الذي بانت فيه بوضوح عن تـذمره مـن       

ا أورثته شعورا بعدم الرضامعاكسة الظروف له مم.

ه الإبداعي المتلقي فـي البحـث عـن         عه ابن شهيد في بنائه لنص     بيغري الأسلوب الذي اتّ   

إذ كشف الأسلوب عن مهارة ابـن شـهيد فـي           ،  المفارقة بمختلف إشكالها التي تموضعت فيها     

ا فـي ذلـك   مـستغلّ ، وتثبيت قناعاته، محاولا من خلال تمرير أفكاره،  استخدامها داخل سياقاته  

فارقة بما فيها من طاقة ومرونة بنفس القدر الذي تتـوافر           الإمكانات الفنية التي تتوافر عليها الم     

فاعل المستمر بين القـارئ     لضمان التّ ،  عليه من غموض وإيهام وتمويه وتعريض خفي وتورية       

لذلك ،  فسيةوالنص ونقل رؤيته من خلال هذه السياقات ذات الحمولات الأدبية والاجتماعية والنّ           

يؤثر (الأمام تساعد في قراءة النص بوصفه خطابا        جاء هذا البحث ليخطو خطوة ضرورية إلى        

بن شهيد الثقافية وملقيـا الـضوء علـى الـسياقات           اواصفا معركة   2)في نوعية استخدام اللغة   

خـذة مـن   المتّ، المفارقية كسمة أسلوبية من خلال الآلية المتبعة في إقامة النصوص المفارقيـة   

ص المفارق سواء كـان ذلـك الـنص         ق منها النّ  عارض البنية الأساسية التي ينطل    ضاد أو التّ  التّ

.معتمدا على اللفظ أو التصوير

ا أهمية هذا البحث فتكمن في قراءة نص إبداعي قديم في ضوء مصطلح نقدي حـديث                أم

حد الأساليب البلاغية والحيل    أالمفارقة   باعتبار أن ،  قدية المعاصرة يتردد كثيرا في الدراسات النّ    

هـوض بالأعبـاء    ا يمكنها من النّ   را من التمويه والتورية والمراوغة مم     اللفظية التي تتضمن قد   

ابن شهيد وظفها لأغراض فنية عدة منها تـشويه منظومـة            وقد وجد الباحث أن   ،  الفنية الكثيرة 

ات الخصم الثقافية إذ كان يحاور بالمفارقة ثقافته من خلال ثقافة خصومه بالإضافة إلى المهمـ              

، وآدابهامجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية،دراسة نصية: المفارقة في رسالة التوابع والزوابع،هاشم العزام1.

.1020:ص، 1424شوال ، 28العدد

، للكتـاب العامةالمصريةالهيئة،  فصولجلة  ، م والخطابالايدولوجيا،الأدبيةفيدراسة: وسياقاتهاالنصوص،عفافبطاينة2.

.70-58: ص،2002، العدد
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لذلك افترض ابن شهيد متلقيا ضمنيا ذا كفاءة أدبية تمكنه من أن            ،  الأخرى فسيةالاجتماعية والنّ 

تلقي ليكون إلى جانبـه فـي عرضـه      وهو يريد مثل هذا الم    ،  يتواصل معه عبر نصه المراوغ    

، ويباغتـه مـرة أخـرى     ،  معتمدا على أسلوبه القصصي الذي يسحر فيه المتلقي مرة        ،  لقضيته

تلقي بأساليب استخدام لغوي اخر الماحر السلمفارقة بأسلوبها السوهكذا ترفد ا، ويغالطه مرة ثالثة  

.ص الأساسية في جو من المتعة والتسليةجديدة بنفس القدر الذي تنقل فيه رسالة النّ

وقد رأى الباحث من الصعوبة الحديث عن كل نوع من أنواع المفارقة على جمل سـياقية               

ثم ذلك لضمان إعطاء صورة متكاملة للمشهد ، رهاع على أكثر من محور من محاومتتابعة تتوز

أنواع مختلفة ومثل هذه المشاهد التي تتعالق فيها، الساخر الذي يريده ابن شهيد أن يصل للمتلقي  

.للمفارقة تكثر في نص رسالة التوابع والزوابع بهدف بناء نسيج ينسجم ومقولة الرسالة

    من المهم أن يذكر الد  خر الذي حملتـه رسـالة التّ      الاسم الآ  ارس هنا أن  وابـع  وابـع والز

كما ورد في مظانة الأصلية بإشارة عدد كثير مـن البـاحثين             شجرة الفكاهة والمعروف باسم   

  ن يلج نص الرسالة موظفا المفارقة وسـيلة للكـشف عـن    ارس الحالي لأبمثابة دعوة تحفز الد

.الأفكار والأهداف التي يصدر عنها ابن شهيد

جل بناء النص بناء ذا معنى فـي        أالأساليب المتعددة التي تم استخدامها من       حد  أوالمفارقة  

عددية سمة  عددية وهذه التّ  ولا يخفى أن اختيار الشجرة له تداعياته المرتبطة بالتّ        (،  الدرجة الأولى 

عـدد مـن دلالات     بل يقوم على أساسها ومـا يقـف وراء هـذا التّ           ،  سم بها النص  جوهرية  يتّ  

التـي  ،  فاع عن قناعاته في تفسير العملية الإبداعيـة       خرية التي هي وسيلة للد    منها الس 1)مختلفة

وينشئ رسالة التّ (ها إلى الموهبة تارة والإلهام تارة أخرى        يردوابع ليدل على قيمة هذه وابع والز

.2)ويتهكم بالمؤدبين ويدل على افتقارهم إليها، الموهبة البيان

، للكتـاب العامةالمصريةالهيئة،فصول، مجلة   والزوابعالتوابعرسالةفيقراءةالقصصيالنوعتشكل،كمالالفتالروبي.1

. 198: ص،3ع، 12مج،1992
. 143:ص،7،1985ط،لبنان، بيروت،الثقافةارد،قرطبةسيادةعصر: الأندلسيالأدبتاريخ،إحسانعباس. 2
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وابع يبدأ من هـذه المقولـة   وابع والزلة في رسالة التّإن نقطة الانطلاق في خط سير الرح   

التي ينحاز إليها ابن شهيد انحيازا كاملا، والتي بسببها جرد قلمه للدفاع عـن هويتـه الأدبيـة                  

والمفارقـة تعـرف بأنهـا      (ومهاجمة منتقصي حقه وخصومه بأسلوب هزلي تهكمي مفـارق          

وهذا يفهم صـراحة    . 1)عن موقف عدواني   إستراتيجية قول نقدي ساخر، وهي في الواقع تعبير       

شجرة الفكاهة، إذ يشير هذا العنوان على ما في النّص مـن التنـدر              /من الاسم الآخر للرسالة     

والهزء والتهكم الموجه، إذ عملت النصوص المفارقية كمنظّم لأفكار ابن شهيد ونزعته الهجومية 

لاستكناه مقولة النّص من منظـور هزلـي        والعدائية لحماية هذه الأفكار، وهيأت مدخلا جديدا        

.2)إلى البعد الهزلي الذي قام عليه النص(ساخر، واختيار اسم شجرة الفكاهة لعلّه يلمح 

كل الذي جاء عليه طريقة جديدة ابتدعها ابن شهيد فـي  ويمكن اعتبار نص الرسالة في الشّ    

سمت ردحا من الـزمن وقـد اتّـ       قدي القديم   الدفاع عن مقولتها كقضية نقدية شغلت التفكير النّ       

ولذلك وظفت تقنيـة المفارقـة فـي        ،  معالجتها في طروحاتهم بشيء من الجفاف في الأسلوب       

مع الاحتفاظ بالدور الرئيـسي     ،  الرسالة لتفي باحتياجات ابن شهيد النفسية والأدبية والاجتماعية       

مليـة  سـر الع بـات أن المكلفة القيام به والمتمثل في وقاية أدبه من خصومه ومساعدته على إث    

ومن ثم تعزيزه وحماية أفكاره في مناظراته ومعارضـاته         ،  الإلهام/الإبداعية يرجع إلى الموهبة   

.3)رقي أنواع النشاط العقلي ألعبة عقلية من (بوصف المفارقة 

  ص موقفـا   ص سواء كان الـنّ    ة كانت المفارقة كما يرى الدارس تنقذ النّ       على هذه الأرضي

ص ا مقابلا لهذا النّسلوكا من السقوط لتنشئ نص/صورة أو حركة/أو مشهدا لفظياكاملا أو سياقا    

هنـاك  صين ليكتـشف أن وملاحظة هذه المسافة القائمة بين النّ،  وعلى المتلقي إقامة هذا التقابل    

ص الظاهر ينفتح على فضاءات رحبة من التخييل والتأويل مخلفا إعجابـا  ف النّلا يتوارى خ  نص

.هيدفنيا بابن ش

هذا يدفع الباحث إلى الحديث عن المحاور التي توزعت عليه المفارقة في الرسالة والتي إن

 راوحت بين مفارقة اللفظ المتمثل في العبارة السردية أو مفارقة الصلوك أو الموقفورة أو الس،

وبوسع الدعكست الحالة هذه التجليات التي جاءت عليها المفارقة بمختلف أشكالهاارس القول أن

الأمر الذي جعلـه يـشحن سـياقاته    ، النفسية المتوترة المصاحبة لابن شهيد زمن كتابة الرسالة   

الأدبية بالأسلوب المفارقة كي تعمل باتجاهين مما ساعده على تفريـغ الـشحنة النفـسية ذات                

.123: ص،2،1982ع، للكتابالعامةالمصريةالهيئة،فصول،المعاصرالعربيالقصصفيالمفارقة،سيزاقاسم1. 
.198: ص،سبق ذكرهمرجع الروبي ألفت كمال، . 2
.144: ص،سبق ذكرهمرجعسيزا،قاسم. 3
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الذي كانت تحقن فيه التي قادته بالنهاية إلى نتائج طالما تمناها في القدر نفسه ، الانفعالات السلبية

.خصومه وأعداءه بسموم هذه الشحنات السلبية

          مت فيها إلى فعل منتج ممـا       وقد استطاع ابن شهيد أن يحول المفارقة في المحاور التي قد

عريض والهزء والـسخرية    جله فكان التّ  أدفع بحركة الرسالة إلى تحقيق الهدف الذي جاءت من          

الخصم وساعدت في دحره وهزيمته في الوقت الذي كانت         هكم هي السهام التي وجهت إلى       والتّ

.اللغة والسلوك والحركة والمشهد هي الجسور التي يعبر من خلالها إلى قنص ما يريد

حـد  أخرية هـي   ابن شهيد للتندر ورغبته في الس      حب أن،  من المهم أن يذكر الدارس هنا     

كان أبو عامر شـيخ الحـضرة       (خيرة  إذ قال ابن بسام في الذ     ،  عنهاالإيديولوجيات التي يصدر  

وجـد فزئيـر الأسـد      أإن هزل فسجع الحمام     ،  ومبدأ الغاية القصوى ومنتهاها   ،  العظمى وفتاها 

قدر أكان في تنميق الهزل والنادرة الحادرة       :وقد ذكره أبو مروان بن حيان قال      ،  ...الضرغام  

مقابلته بعكس طباعه من قبل     بالإضافة إلى النرجسية والشعور بالتفوق و      ،1)منه على سائر ذلك   

دت عنهـا   صوص المفارقية التي تولّ   خصومه  كانت أيضا من الروافد الأساسية في صناعة النّ         

الإحساس بالتفوق والاستعلاء اللذين ترجع إليهمـا عناصـر        (إضافة إلى   ،  معظم سياقاته الأدبية  

الص2)اخرة عنده حتى مع أولئك من الأعلام والكتاب والمشارقةورة الس.

Eالمفارقة اللفظية:

، ه الإبـداعي  كأ عليها المبدع في صياغته لنص     حد المرتكزات الأساسية التي اتّ    أاللغة   عدتُ

3)عبير عن أفكار الشخصيات بواسطة الكلماتالتّ(ا كانت اللغة تعني ولم ،ب على هذا ما يترتّفإن

القراءة إلـى مـسؤولية التعامـل مـع     ية عن متعة  ذة المتأتّ ي مسؤولية إضافية تتجاوز اللّ    المتلقّ

والوصول إلى تلك الأفكار المنـضوية      ،  هدفه استبطان النص  ،  صوص بوعي عالي المستوى   النّ

.ص تأسيسه وتبليغهللوقوف بعد ذلك على الخطاب الأدبي الذي ينوي النّ، خلفه

 ـ سـيتعامل الـد   ،  من هذا الفهم لوظيفة اللغة داخل النصوص الأدبيـة         وانطلاقاً ع ارس م

المفارقات اللفظية بوصفها نصا ينقل خطابا ويحمل رؤية ابن شهيد تجاه قيم المجتمع الجديد التي  

 دها السياق والأسلوب الذي تتقولب تتصارع مع قيمه وسيكون إذن لكل مفارقة لفظية دلالات يحد

.92: ص،مر جع سبق ذكره، بسامبنيعلالحسنأبوالشنتريني1. 
.27: ص، 1990، عمان، 1ط، الأدبيةالرؤيةفيدراسةوالزوابعالتوابعرسالة، حسينخريوش.2
115: ص، الفكريللإبداعالشارقةمركز، المسرحمكتبة، حمادةإبراهيم: تحقيق، الشعرفن،أرسطوطاليس.3
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ساق فيه معنى شكل من أشكال القول ي(المفارقة اللفظية ارس بعين الاعتبار أنخذ الدأإذ ما ، فيه

1.)طحي الظاهرفي حين يقصد منه معنى آخر يخالف غالبا المعنى الس، ما

  لا توجد عبارة بعد هـذا      ،  ة الدارس فحص السياقات المفارقية بأناة لأنه      ولهذا ستكون مهم

بل كل مفارقة لفظية موضوعة في سياقها بقصد ووعـي كامـل            ،  عريف تقال بشكل مجاني   التّ

ص والتي ستبقى تتناسل فـي مختلـف        ه وباستحضار الفكرة القائمة في النّ     الذي ستنتج ،  بأثرها

فصول الرسالة لا بل في كل جملة من جملها وسيكون هدف ابن شهيد إذن إقصاء كل خطـاب                 

.ومصادرة  الرأي الآخر ودحضه، مضاد لخطابه

دلالية التي  وابع على مجموعة من الصيغ اللفظية ذات الأبعاد ال        وابع والز توافرت رسالة التّ  

ص الأساسية إذ تنداح    وربطها بعد ذلك مع فكرة النّ     ،  ا في سياقاتها الخاصة   لا تفهم فهما سليما إلّ    

مثل هذه الصيغ عن دلالتها الأولى لتدخل في شبكة من العلاقات مع الأنساق اللغوية الأخـرى                

لى تأويل هذه الدوال ه بطريقة تترع إ   أه القارئ في تعامله مع النص لكي يقر       لتوج،  متفاعلة معها 

وحل شفرة المفارقة يستلزم مهارة خاصة لفهـم        (ل موقفا ساخرا لكنه هادف      لتشكّ،  ومرجعياتها

.2)هي مهارة ثقافية إيديولوجية يشارك فيها المتكلم والمخاطب، العلامة

   إذ )الموهبـة أو الإلهـام  (ث عن الاستعداد الفطري للإبداع الفني     تبدأ الرسالة بمدخل يتحد

، لي شريان العلم بمواد روحانيـة ودر،  فنبض لي عرق الفهم   (ول ابن شهيد متحدثا عن نفسه       يق

إذ صادف شن العلم طبقة     ،  ويسير المطالعة من الكتب يفيدني    ،  وقليل الالتماح من النظر يزيدني    

صارس قليلا عند هذا النّ    سيقف الد 3)ولا كالحمار يحمل أسفارا   ،  ولم أكن كالثلج اقتبس منه نارا     

س ابن شهيد خطابه الأدبي في معظم سياقاته اللفظية المفارقية مـن            إذ سيؤس ،  لأهميته الخاصة 

  خلال هذه الأرضي ص وثانيـا كـون الـنّ   ، فسلبة التي يقف عليها النرجسية والاعتداد بالنّ ة الص

سـوف  ،  ينضوي على مرجعية دينية وأخرى تراثية تحتلان موقعا خاصا في الذهنية العربيـة            

إذ يرقد  ،  بشكل ايجابي وديناميكي على بلورة خطاب ابن شهيد  من خلال حركة النص             تعملان

.فيها من الدلالات ما يكفي للوقوف عندها

تناص آخر مع مثل    ن الكريم و  آمع القر :يقع في حديث ابن شهيد السابق تناصان الأول       

ذا التناص نظرا لموقعـه  سيكون له، عربي يقترب من الثقافة الشفاهية لكثرة تداوله على الألسنة  

 ـ(التناص حسب جرار جنيت     /ضمينوالتّ،  ميسم بارز في مقولة الرسالة     ل فـي مجموعـة     يتمثّ

.7: ص،1،1994ط،العربيالفكردار،الدلالةبنيةفيةقراءالقرآنيةالمفارقة،محمدالعبد. 1
.144: ص، مرجع سبق ذكرهقاسم سيزا، .2
.  88: ، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 3
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   ا معينا لكوكبة من النصوص الأخرى وتتميز هذه العلاقـات بـسمات            العلاقات التي تربط نص

مثـل  (ي ص وإمعان النظر فيه من خلال التناص القرآنـ        جوع إلى النّ  وبالر،  1)متعددة ومتغايرة 

الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات                

السياق يتجـاوز    نلأ،  د إمكانيات فهم هذا الخطاب المنحصر في إطار الافتخار بالنفس         تتبد) االله

هـا  ى اعتبـار أنّ ص هنا علويمكن فهم المفارقة في النّ، هذه الدلالة منفتحا على فضاءات أخرى    

صورة (غم مما في التصوير الفني القرآني       على الر 2)تعبير غير مباشر أو طريقة خداع الرقابة      (

إذ الجامع بين الأمرين الجهل .3)ها صورة معبرة عن حقيقة صادمةولكنّ، رزية بائسة ومثل شائن

.4بالمحمول 

شهيد في محورين هـامين      ن الكريم في هذا التناص لتؤازر ابن      آوتأتي الاستعانة في القر   

ومدار الحديث في   ،  الإبداع منحة من االله    ذو علاقة بموضوع الرسالة وفكرتها القائلة أن      : الأول

وفائـدة  ، فهم كالحمير، ا التعبالآية القرآنية على اليهود الذين يحملون الكتب ولا ينالهم منها  إلّ      

شبيه كما يتجاوز التّ  5)لرواية دون الدراية  الترغيب في تحفظ العلوم وترك الاتكال على ا       (شبيه  التّ

 وهذا تعريض خفي بخـصوم     ،  لالة إلى دلالة أخرى تتمثل في عبثية حمل كنوز المعرفة         هذه الد

       هم عبثا الموهبة الإبداعية بحفظ المسائل اللغوية ولكنّ    ابن شهيد من علماء اللغة الذين يعتقدون أن

اخر لغير الموهـوبين مـن      لميح الس الإشارة والتّ بهدف   واستحضار هذه العبارات تم   (يحاولون  

فيثقلون على أنفسهم   ،  رس والتحصيل يمكن أن يجعل منهم أدباء      الد رون أن عراء الذين يتصو  الشّ

.6)بدون فائدة

ي بحت إذ تترع العبارة المصاغة بواسطة المعـاني والمفـردات   فهو فنّالمحور الثانيا  أم

ولكل هذا تترع   )لغويا وبيانيا (ة على صعيد التركيب في قطبها الفني        القرآنية إلى صرامة الجمل   

  جل هذا جـاء الاحتمـاء   أمن  أكبر قدر من الهيبة لشخصه ولنصه،       ية وتضمن   العبارة إلى الجد

.ن الكريم في سياقه التهكميآبالقر
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ا توظيفه للمثل العربي الذي أصبح عنده لازمة من لوازم بناء النّ           أم ردي فقد ص الس  م قـد

 خدمات فني جاء فـي    1)وافق شن طبقة  (فتوظيفه للمثل العربي الشائع على سبيل المثال        ،  ةة جم

        سياق الحديث عن نفسه دون أن يشعر القارئ أن ة تكلفا ومعاناة في استقباله الفطري لمـواد        ثم

اللغة هي المحور ف(ه والعلم صنوان لا يفترقان نّأوهو يعتقد ، لا بل هناك تلازم بينه وبينها، العلم

صوص وهي وسيلة فعالة في نقل الأفكـار الراسـخة          بة داخل النّ  الرئيسي لخلق المعاني المركّ   

.2)اجتماعيا

عريض بخصوم ابـن شـهيد      وبنفس الأسلوب ينضاف مضمون المثل الخفي القائم على التّ        

سياقات التي قد   وبهذه الطريقة يقوم بتحويل معظم ال     .ووصفهم بالغباء إلى جانب النص القرآني     

لا يحمل معناها الظاهري مثل هذه المعاني المعبئة بالغضب والحقد والكراهية وتوجيهها بواسطة 

ص لا يعيش في فراغ أو عزلة عن المحيط         النّ نولأ(التناص لخصومه من شيوخ اللغة والأدب       

لفكـرة الموهبـة     امارس يلمس الانحياز التّ   فإن الد ،  3)في ظله  ألغوي الذي ينتج ويقر   /السيسيو

.والإلهام والوقوف التام للدفاع عنها

وانطلاقا من هذه الرؤيا لا يجوز تداول السياقات التناصية عند معاينتها بحملها على دلالتها        

أن ترشـح هـذه      بل لابد .الافتخار وامتداح الذات المبدعة   .الأولى التي تفهم من ظاهر النص     

علـى  ص بوصفه خطابا قائمالتي سينطلق منها كامل النّ التضمينات بأجواء تنبئ عن الأرضية ا     

ن ة يمكن أن يفهم معنى أن يؤتى بالتناص في سياق معي          على هذه الأرضي  ،  إلغاء الآخر ورفضه  

من  أأن يقر  لذلك لابد ،  أو الحالة النفسية التي يكون عليها منشئ النص       ،  يتطلبه الموقف الفكري  

ياقات والوظائف التي يفترض أن يؤديها بالس     ،  ومسوغاتهزوايا مختلفة تفرض أوجه استعمالاته      

وابع يجب أن تأخذ في الحسبان وابع والزمثل هذه المعاني والدلالات في رسالة التّ، التي ترد فيها

لـذلك  ، معركة ابن شهيد مع خصومه معركة هويـة أدبيـة  إذ أن،  ص المضمن عند مناقشة النّ  

عندما تفشل كل وسائل الإقناع وتستهلك      (ة للدفاع الهجوم    يستخدم المفارقة على قاعدة خير وسيل     

4.)الحجج تظل المفارقة هي الطريق المفتوح أمام الاختيار
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 ويمكن للد  مثل  هذه الصيغ المبنية على المفارقة بما فيها من غموض تفتح             ارس القول أن

ية الحـسنة  ة ظاهرها النّد بقوالب لفظيير في طريق معب   و الس ن يغد الباب رحبا أمام ابن شهيد لأ     

 حبها  والوسيلة التي يمتّ  ،  وتبقى اللغة سلاح المبدع الوحيد    ،  الهزئ والتهكم خرية و وباطنها الس

         ه وسيقوم الدارس بإضاءة بعض النصوص      من كل حقول الثقافية التي تسهم في بناء معمار نص

بما يخدم الفكرة الرئيـسة  ، لةاللفظية المفارقية في سياقاتها الأدبية التي تتساوق وموضوع الرسا        

من منظور ص فضاء نصي يملك عددا لا حصر له من العلاقات الممكنة فإنه سيعد         وبما أن النّ  (

.1)القارئ فضاء أو وسطا للتأمل وبإمكانه أن يظل يستكشفه دون أن ينفد

لتهـا  ح دلا غلب الأحيان لمباشرتها ووض   أسم بالعنف في    وقد كانت هذه الألفاظ المفارقة تتّ     

العدائية وفي أحيان أخرى كانت تقال الألفاظ في سياقات هادئة قد لا يشعر المتلقي للوهلة الأولى 

وفي كلتا  ،  وقعا منها  شدأأثرا عن المفارقات السابقة إن لم تكن         ولكنها لا تقلّ  ،  في أثرها الفعال  

س خطابا مناقضا لخطاب خصومهالحالتين كانت هذه الصيغ تؤس.

ي ما جاء على لسان تابعة أبـي تمـام فـي          لفظية التي يندهش لها المتلقّ    ات الّ ومن المفارق 

فمثل هذه الجملة تجبـر     2)قريحتك فإذا دعتك نفسك إلى القول فلا تكد      ،  فقال(وصيته لابن شهيد    

ة العبارة وخلوها   صح والإرشاد فجدي  جاءت في سياق النّ   ي على الوقوف عندها مليا لكونها     المتلقّ

، البلاغي لا تأخذ المتلقي على حمل الألفاظ إلى غير تلك الأغراض المتوخاة منهـا             لون  من التّ 

    أساسا كوسيلة بلاغية إذ يؤكد صاحب المفارقة       (المفارقة اللفظية تستخدم     ولكن إذا ما عرفنا أن

امع أن يناقض ذلك ذهنيا بقول معاكس صفته الغاضب أو ه يستطيع الاعتماد على السنّأزيفا يعلم 

ويكون هذا القول المعاكس بما يحمله من تشديد هو المعنى الحقيقي الذي يريده صاحب              ،  ليةالتس

.)المفارقة

م على المتلقي إعادة القراءة متـسلحا بمعرفتـه         ومثل هذا الاستخدام البلاغي للمفارقة يحتّ     

 ـأا أصبح المتلقي نفسه   وإلّ،  قدية نتيجة تمرير المفارقة بأسلوب مراوغ     النّ ن شـهيد  حد ضحايا اب

ي دورا مهما في فهم ابـن       نتيجة المغالطة الكبيرة المضمنة  في وصيته وهنا تلعب ثقافة المتلقّ          

     م الشعر وتعليمه نه أفنى عمره في تعلّأغم من شهيد في إعادة وصية أبي تمام بشكل معاكس بالر

.فظيعلى قواعد الصنعة والزخرف اللّ

ام عكس ما كان يؤمن به على صـعيد         ي تم وقد كان ابن شهيد قاسيا وجريئا في إنطاق أب        

  ومن العجيب (ا حدا بناقد كبير كإحسان عباس أن يستهجن هذه الوصية قائلا   العملية الإبداعية مم

 . .54: ص،3،1993ع،2مج، للكتابالعامةالمصريةالهيئةفصول،،القصصيةالنصوصقراءة،هانيزكارلستيرل1

.101: ، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 2. 





- 350 -

       امأن تصدر مثل هذه الوصية عن أبي تم  ،   حيل عليها بمختلف   القريحة والتّ  وشعره يقوم على كد

نية من مضمونه إذا عملت المفارقة من خـلال         ام الف وفي هذا إفراغ لطريقة أبي تم     .1)الوسائل

.)تلك النبرة الأكاديمية شبه اللاذعة(تعريفها الذي ينص على أنها 

ام مظهر النادم والخجل من شعره وأسـلوبه فـي    ى أيضا في إظهار أبي تم     والمفارقة تتجلّ 

ن باسم الـشعر    حسقال حيائي من التّ   (سكنه قعر عين ماء وسأله لماذا هذا المكان         أعندما  ،  نظمه

والمفارقة تتطلب تضادا أو تنـافرا      (عرية  نعة الشّ حد زعماء مدرسة الص   أ وهو 2)وأنا لا أحسنه  

ام بها العبارة التي أجازه أبو تم    ثم إن )التضاد وقعا عندما يشتد   شدأبين المظهر والمخبر وتكون     

ة علـى حـساب أدبـاء    جملة مفارقية جاءت هذه المر   3)وما أنت إلا محسن على إساءة زمانك      (

ها تهدف إلى عرض حالة المـشابهة       لكنّ،  ابعةغم من غرابتها في أن تصدر عن التّ       بالر،  عصره

يقف وراء عبارتـه تهكـم      (فوق في الإبداع    ابعة في زمانه على صعيد الفرادة والتّ      بينه وبين التّ  

ويقوم بن  .4)قدماءام الشعرية لخروجها عن طريق ال     النقاد المعادين لطريقة أبي تم    وسخرية من 

وقـد  .ص عن طريق ترحيل المعنى بما يحتمل السياق من طاقـة  شهيد بتصدير أفكاره عبر النّ    

بنيت أساسا  ،  ت مستويات من المفارقة في مشهد آخر من الرسالة لدى مقابلة تابعة البحتري            تجلّ

وقد ،  ه قد ينال منه   نّأإذ لم يدر بخلد ابن شهيد في مقابلته لتابعة البحتري           ،  على عنصر المفاجأة  

ا كانـت   ولم،  5)إنه لمن أساتيذي  ،  جلأألف  :فهل لك فيه أن تراه قلت     (أبدى شوقا لمقابلته قائلا     

لم يشذ هذا المشهد عن بقيـة      ،  6)جن يسخرون (هم  وابع قائمة أساسا على أنّ    بنية المقابلات مع التّ   

فقال ، ك مؤتمناإنّ(:قال له زهير   ه على زهير بن نمير عندما     ما في رد  التابعة متهكّ  االمشاهد وبد 

التضاد فيها بين   (فهذه مفارقة لفظية    ،  7)ه ينقصه نّأشمخ من ذلك مارنا لولا      أصاحبك  ،  التابعة لا 

حملت كثيرا من التعريض بابن شهيد مما أعطاه مسوغا للدخول فـي الحـوار              )ص والسياق النّ

كي يظهر براعته ومهارته أمامه فقـال  إذ قام باستنطاقه وتوريطه ، وهذا تمثيل منه على التابعة    

سق والجو النفسي المتصاعد    هذا المثل يتّ  8)الرجال لا تكال في القفزان     إن،على رسلك (:لامتدخّ
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ب عليه التزامات أدبية فنية ذات مستوى فني        ورتّ،  والمشحون بالتوتر إذ وضعه في تحد صعب      

وهذه هي ، ابعة الإنشادن يطلب من التّلألك الجو المختلق الأمر الذي هيأه،     انطلاقا من ذ  ،  خاص

في الوقت الذي ،  وابع أن ينشد  ص الذي يطلب فيه ابن شهيد من تابعة من التّ         ة الأولى في النّ   المر

أو يقول لبعض توابع )الزعيم أولى بالإنشاد (كان يطلب توابع الشعراء منه الإنشاد فيقول للتابعة         

).نشده إجلالا لهأواستنشدني فلم (أو .)واستنشدني فأكبرته أن استنشده(الشعراء 

وبناء على  هذا العرض لمقابلات ابن شهيد مع توابع الـشعراء تكـون المفارقـة التـي                  

ا بعد قراءة اسـتقرائية  عب الوصول لها إلّ وهي مفارقة من الص   ،  استصغر فيها ابن شهيد التابعة    

هذا الحوار ز الدارس كيف شذّميلتفاصيل كامل الحوار مع توابع الشعراء في نص الرسالة كي ي

والمفارقة الثالثة في هذا المشهد هي الصورة التي        ،  عن بقية الجمل الحوارية مع توابع الشعراء      

فكأنما غشي وجه أبي الطبع قطعة من (آل إليها التابعة بعدما سمع من ابن شهيد العجب العجاب    

لا ،قـال أجزتـه  قال أأجزته؟)بن شهيدوكر راجعا إلى ناورده دون أن يسلم وقد أجاز ا        (،  الليل

هي هذه الصورة الخجلة السوداء المكفهرة إن 1)بورك فيك من زائر ولا في صاحبك أبي عامر        

حول ابن شهيد الجسد الموصوف إلى حدث هزلي يتوخى منه إثـارة            (ثمار ما صنع لسانه فقد      

.2)الضحك

ة، من أجل إثبات هويته الأدبية، وتفوقه ولعلّ هذا المشهد يشير إلى الطّبيعة النفسية الهجومي

فيها مما جعله يواجه بنفس الطريقة التي يتعامل معه توابع الشعراء على أساسها، المتمثلة فـي                

بعد إجازة المتنبي له قبل ابن شهيد على رأسه، وطار إلى عالم الكتـاب              .لهتصغيره و استهجا  

هذه الجملة مفارقة لفظية، إذ قـرأت فـي         ويمكن اعتبار   3)فقد قضيت وطرا من الشعراء    (قائلا  

إطار كشفها عن شخصية ابن شهيد المبنية أساسا على إقامة التّواصل النفعي مع توابع الشعراء               

في ضوء ما يحققه من مكاسب، فالمفارقة في هذا الإطار قد وقعت عليه وهو ضحيتها، وهـو                 

يدخل إلى عالم الكتاب شاعرا فحلا،    الآن يريد الفكاك من أسلوب التواصل النفعي هذا، ويود أن           

تشهد المدونة النّقدية القديمة بتفضيلها ) النثر(لأنّه سيلج عالما إبداعيا آخر وتجربة إبداعية جديدة  

على الشعر، كل هذا يشي بمعركة ابن شهيد الصعبة في هذا القسم من الرسـالة فهـو يحـاول       

يضمن له هيبة واحتراما ولكن هذا الإحساس        وج شاعرا مما  التمويه عليهم مرة أخرى بأنّه قد تُ      

، 1994،  3ع،  3مج،  للكتابالعامةالمصريةالهيئة،  فصول،والتدويرالتربيعرسالةفيالتهكميالتضمينسمةمحمد مشبال،   1. 
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إذ 1)والمفارقة تعبير غير مباشر يقوم على التورية      (تنهبه الشكوك مما يجعله يميل إلى المفارقة        

تصبح اللغة وليدة موقف نفسي وفي هذه الظلال الدلالية وما تنضوي عليه من ترميز نستطيع أن 

فالاختيارات اللغوية والأسلوبية ليست عبثية وليست   (ب  اتّنفهم عبارته التي دخل بها إلى عالم الكُ       

.2)بريئة من القيم المختارة ولكنها تستخدم بقصدية للكشف عن بعض الحقائق

ة وقع  كبر نظرا لشد  أتبدو معاناة ابن شهيد     ،  القسم الثاني من الرسالة   ،  وبدخول عالم الكتاب  

  وبالأسلوب الذي   ،  ه لهمن توابعهم  الاتهامات التي توجهت فيـه أيـضا إذ كانـت مباشـرة          وج

...ثر الفني بعد ما يكون عن النثر بافتقاده لخصائص النّأإذ وصم نثره بأنه ، وصريحة

هام المباشر دورا هامـا  خذت سمت السؤال والجواب على قاعدة الاتّ     ويلعب الحوار الذي اتّ   

وقد سـاعد   ،  كاتب/يبفي إظهار فاعلية الجمل والسياقات المفارقية التي تشن عليه كشخص وأد          

حامل والتّ،  إذ ألقى ابن شهيد باللائمة على أدباء عصره مرة        ،  على كشف الشخصيات المتحاورة   

.ابعة مرة أخرىومهاجمة التّ، على الزمان والظروف

وفي هذا القسم ستكثر الجمل المقتبـسة مـن         ،  وهذا هو المناخ الذي تحركت فيه المفارقة      

وهذه ،  لاتها ومساهمتها الفاعلة في إظهار المفارقة خلال الحوار       الرسالة نظرا لتكرار تنامي دلا    

نك مغرى  ألولا  ،  وحائك للكلام مجيد  ،  انك لخطيب (هي الساحة التي جرى فيها الرهان والسباق        

ارس المكاشفة والمصارحة وقوة المواجهة من تابعة       إذ يلمس الد  3)وكلامك نظم لا نثر   ،  بالسجع

ط الضوء على عيوبه فهذا نقد سلّ، ل أي شكل من أشكال المجاملةفي جمله التي لا تحم ،  الجاحظ

ليس هـذا   (همة على أدباء زمانه ثم قلت له        النثرية لكن ابن شهيد سرعان ما يجير وقع هذه التّ         

ك االله منّ  أعز   ي عدمت ببلدي فرسـان  جع وما بالمماثلة والمقابلة من فضل ولكنّ  ي جهلا بأمر الس

.4)ولو فرشت للكلام فيهم طولقا، وبالحرى أن أحركهم، الزمانالكلام ودهيت بغباوة أهل 

، حامل على أدباء عصره تصبح المفارقة وسيلة تنقذه من الأزمة التي وضع فيهـا    وبهذا التّ 

ابعة لإدخاله في أزمـة ثانيـة       وهذه محاولة أخرى من التّ    ،  ابعة جوابه ويشكك فيه   ويستغرب التّ 

ابعـة تفهـم   هذه العبارة من التّ   5)محابر وكمال تلك الطيالس   أهذا على تلك المناظر وكبر تلك ال      (

ع به من الهيبة والوقار المصطنع في مجـال         خصيات الأدبية وما تتمتّ   أيضا في إطار كشف الشّ    

.68:ص، مرجع سبق ذكرهف، بطاينة عفا.1
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ابعة ما  وكان ابن شهيد يقول التّ    ،  مطية والمثالية التي يتمتعون بها    من خلال صورهم النّ   ،  الكتابة

نتفاخ الوهمي الذي يتعامل معهم المجتمع على أساسه من الاحترام يريد أن يقوله هو عنهم من الا

لذلك يقوم ابـن شـهيد   ،  الذي يتعامل معهم المجتمع على أساسه من الاحترام الذي لا يستحقونه          

ة ثمر  وليس ثم  ،نعم أنها لحاء الشجر   ،  قلت(اخر  صوير الس بترع هذه الهيبة بتعابير تترع إلى التّ      

ف والمصطنع وإظهـارهم    تلك المناظر من مضمونها ومن جمالها المزي      وهذا تفريغ ل  1)ولا عبق 

.كأوعية تحفظ فقط وتمرر اللغة دون أن تعي وتستفيد منها

قلـت لـيس    ،  فكيف كلامهم بيـنهم   (ثم يسأله بهدف المزيد من امتحانه وتمحيص أجوبته         

هي لكنة أعجمية يؤدون ما إنّ، ولا للبيان عليه سمة، ولا للفراهيدي إليه طريق، لسيبويه فيه عمل

ارمهم يا هذا بـسجع    ،  ذهبت العرب وكلامهم  (فصاح التابعة   ،  بها المعاني تأدية المجوس والنبط    

على هذا من ذم خصومه ووصـمهم بالجهـل ممـا     وليس أدلّ 2)ان فعسى أن ينفعك عندهم    الكه

   ل ابن شهيد وصية التا     ،  جع الذي كان سبة عليه    أعطاه مسوغا لاستخدام السبعة لـه إلـى     ثم حو

عن كلامهم وتجريده من كل صفة ايجابيـة        ،  حاول ابن شهيد نزع خصائص اللغة الفنية      ،  نصح

فذكر أن تفصيلااثرين فعابهم جملة والأندلسي والنّى ابن شهيد للنثروهنا تصد(على صعيد الفن    

.3)سمةراهيدي إليه طريق ولا للبيان عليهليس لسيبويه فيه عمل ولا للف

في هذه العبارة انه يستشهد بصرامة وقوة اللغة عندما يكون الحديث عن غبـاء              والمفارقة  

ه عندما يطلب منه الاحتكام إلى كتب هؤلاء في موطن آخر من الرسالة يكون              ولكنّ،  أهل زمانه 

ص ولا يرضى بهم ولا بكتبهم ولم يسلمه هذا التحايل ومحاولة التملّ،  موقفه على العكس من ذلك    

الذي حاول أن ينبه تابعة الجاحظ أن لا  ،  على كتابته من تابعة عبد الحميد      من بعض الملاحظات  

وإن ما أسمعك كلفة ولو امتد به طلق        ،  جع لطبعة ك منه أبا عيين هان الس     لا يغرنّ (يغتر بكلامه   

ا الذي  ا من اللحن إلّ   وكل برثنه وما أراه إلّ    ،  الكلام وجرت أفراسه في ميدان البيان لصلى كودنه       

فر في دفاعـه    انت مثل هذه الجمل بمثابة الإهانة لابن شهيد إذ أرجعته إلى نقطة الص            فك4)ذكر

إذ تعامل معه على اعتبار أن يتزيد في الكلام لما يحمله وصف التابعة لابن شهيد من ، عن نفسه

ا عملت على استفزازه وإثـارة غـضبه   م الأدبي المباشر له ممكثافة دلالية تحمل كل أشكال الذّ   

وقعقعة طلبت أم ، أحمارا رميت أم إنسانا، ماء سهمك لسمقوسك لنبع وإنإن(له ابن شهيد فقال 
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ك منه لفي عباءة تنكشف عنها أستاه معانيك تكشف اسة العتر           البيان لصعب وإنّ   وأبيك أن ،  بيانا

ي لأرى من دم اليربوع بكفيك والمح من كشى الـضب           إنّ،  والكلام عراقي لا شامي   ،  عن ذنبها 

.1)ماضغيكعلى

ارس إذ يعاود قراءة جواب ابن شهيد ثانية يلمح شراسته وجرأته حتى في حضرة عبد               والد

بل عرض فيه في هـذه      ،  ل أأجازه أم لم يجزه فلم يهادنه ولم يلن أمامه         أه ما عاد يس   الحميد فكأنّ 

يه أشبه ما بعد ما يكون عن البيان لصعوبته أولا ومعانأالفقرة في أكثر من موضع إذ وصفه بأنه 

ه شامي الأصل والجاحظ عراقي وهذا ليس بغريب على عبد الحميد لأنّ، تكون بعتر مكشوفة القفا

.الأصل والجملة بعد ذلك هزء بعبد الحميد وببداوة تعبيره بموازاة الجاحظ الحضري المنشأ

ميد ويستمر الحوار بالكشف عن نية كل من الشخصيتين المتحاورتين فقال له تابعة عبد الح          

الـذئب أطلـس وإن  (فقال له ابن شهيد ، أهكذا أنت يا أطلس تركب لكل نهجه وتعج إليه عجة        (

واستهداف كل منهما الآخر بحـضرة      .هذه المواجهة بما فيها من شدة وعنف      )التيس ما علمت  

.ا أو جب تدخله صائحا بتابعة عبد الحميد لا تعرض لهمم، تابعة الجاحظ

فكانت 2)فقال ابن شهيد الحمد الله خالق الأنام في بطون الأنعام           ،  و بالحرا أن تخلص منه    (

خرية وكل المعاني ذات الأبعاد الدلالية والـسلبية فـي         م والس هذه العبارة بقوتها في الهجاء والذّ     

إطار النقد اللاذع بمثابة إعلان نهاية الحوار مما جعل تابعه الجاحظ التدخل لوقف الحوار فقال               

.3)لو كان له حجرها كافية إنّ(

اخرة حنة الس الشّ(ص قد دخل في حوار يهس تشير على نحو واضح على            وقد رأينا أن النّ   

ا ولا يكون هذا إلّعاء والحمدلت في أسلوب الدقيمتها تمثّلعلّ.4)التي تسرى في مفاصل الملفوظ

ورميـة  ، حميـد ولكن نهاية السياق يقلب المعنى ليتحول هزءا وسخرية من عبـد ال ، عمعلى النّ 

.بالجهالة وستكون هذه الصورة موضع اهتمام الباحث في موقع لاحق من البحث

، وبنيت المفارقة لدى مقابلة ابن شهيد لصاحب الإفليلي على تجاهل كـل مـنهم الآخـر                

وهو من الكـلام  ()تجاهل العارف (وهذا تجاهل عرف في البلاغة الأدبية       ،  ومحاولة إلغائه أدبيا  

الهاجم بما فيه مـن     ،  ل الجزل الفصيح وبليغ الحجاج القاطع للتراع والحاسم للعنا        والقو،  ائقالر
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قـل  أورية بالمجادل إلى الغرض والغلبة وفل شوكة المخاطب بأهون الهوينـة و           التعريض والتّ 

صغير عبارة ذات جرس تهكمي تخرج إلـى التّـ        2) عرف على من قرأ   أفتى لا   (بقوله  1)العمل

د بنفس ابن شهيد إلى الرأم فلجه مازال يتعلّ وكأنّ،  لة إظهار ابن شهيد كغر    ومحاو،  حقير أدبيا والتّ

وطلب منه  ،  ا استثار حفيظته  مم 3)عرف على من قرأت   أوأنا لا   (الأسلوب واللهجة والقوة بقوله     

ابعـة  ذاته انتصارا لابن شهيد التلميذ إذ دخله في المناظرة مـع التّ            لب بحد وهذا الطّ ،  المناظرة

.الشيخ

فاتهم بعبارات تفتقد إلى قواعـد اللياقـة        فليلي ومؤلّ م يعترف ابن شهيد بشيوخ صاحب الإ      ل

ه لو قبل مثل هـذه الرمـوز اللغويـة          لأنّ،  خرية متوقع ودفاع ابن شهيد القائم على الس     .العامة

ا ولم يكن وقتها مبررا لإنـشائها ممـ       ،  لتخلى إذا عن مقولة الرسالة كاملة     ،  كشواهد يحتكم إليها  

ه استشهد بهم وبكتبهم عندما     نّأولا ذنب لهم سوى     ،  أناسا خارج حلبة النقاش    ل المفارقة تمس  جع

قال له صاحب الافليلي فطارحني كتاب الخليل قلت هو عندي في زنبيل قال فنـاظرني علـى                 

أنـا  ،  فقال دع عنك هذا   ،  كتاب سيبويه قلت خريت الهرة عندي عليه وعلى شرح ابن درستويه          

.4)ما هو من تعلـيم االله نهم إنّأقلت ليس هو من ش   ،  قال علمنيه المؤدبون  ،قلت لا االله    ،  أبو البيان 

البيان علم وهبي يختار االله إليه من يشاءإثباتا بهذا أن.

م ابن شهيد للكتابة وحالها وما آلت إليه على أيدي مثل هـؤلاء الـشيوخ    اد الجن تألّ  قّوفي نُ 

:5فقال



نفـسه  إذ أن، يستخدم ابن شهيد المثل العربي مرة أخرى على سبيل التـضمين التهكمـي      

وقد تحـدث  ،  ه شيخ طائش أحمق   ولكنّ،  تتوجس خيفة على الكتابة ممن ينصب نفسه وصيا عليه        

ن يتحدث عنه على سبيل الحقيقة ومعروف أن توظيـف          المجاز نيابة عم   عن هبنقة على سبيل   

قـت  فقـد تحقّ (جل توصيل رسـالته     أدلالة هذا المثل جاءت لتتفاعل داخل السياق الشعري من          

6)خرية بدأت على مستوى العبارة النثرية المتضمنة في السردمستويات من الس.
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  وقد وجد الد خذ شكل التناوب علـى   آنية والأمثال العربية اتّ   الاستشهاد بالآيات القر   ارس أن

.توصيل أفكار ابن شهيد

للروث لرائحة كريهة وقد     إن(: قال،  وعندما طلب منه أن يحكم بين شعرين لحمار وبغل        

.1...)اقة أجدر أن يحكم في مثل هذا الشعر فقالت البغلة فهمت عنك نف النّأكان 

رة المتلقي في استدعاء المواصفات الجسدية التـي  المفارقة هنا نعتمده في الأساس على خب     

الذي هو في الأساس تابعة لأحد خصوم ابن شهيد وللتعريض في هـذه             ،  نف الناقة أوصف بها   

والحاسة الشمية ، والصورة هنا جسدية وحسية،  الشخصية اختار ابن شهيد للمبارزة حمارا وبغلا      

اقة في أن يحكم بينهمـا      نف النّ أعلى نفسه    ر ابن شهيد  ثّأولذلك  ،  ى من رائحة روث الحمار    تتأذّ

جـاه  لكن عندما يكون الإيثار باتّ، فالمنطقة التي تبدو فيها المفارقة هي الإيثار ،  على سبيل الهزء  

ها محاولة منه بالارتقاء بنفسه عن هذا       ولكنّ،  ه أجدر منه  لا لأنّ .قيمة وضيعة يتحول إلى سخرية    

ه به في حدالمستوى من الأدب الذي نولصور يثه عن روائح الروث الكريهة ويلمس الدارس أن

ها رسمت لأنّ، الحيوانات حضورا بارزا في صنع كثير من المفارقات في السياقات التي ترد فيها  

.سلوكيات من قامت بالتحدث نيابة عنهم إذ كانت في منتهى التهور والغباء والطيش

ياق عن تذمر ابـن شـهيد مـن تغيـر     كشف الس، وبعد التعارف الذي تم بينه وبين البغلة   

وهذه 2)ومن إخوانك من بلغ الإمارة وانتهى إلى الوزارة       (ضاع المواقع السياسية    اتّو،  الظروف

قوط وسيلة لتقديم الس  (وظيفة جديدة ممن وظائف المفارقة في إسقاط الأقنعة عن بعض الوجوه            

ليكتشف مناطق 4)خارج النص نفسهيأخذ التوتر الوجداني للنص قارئه إلى      (إذ  3)وزيف الارتقاء 

وء على الفساد السياسي الذي قاد   وتسليط الض ،  أخرى وصلها الفساد في المجتمع الذي يعيش فيه       

.إلى وصول أعداء ابن شهيد إلى مثل هذه المواقع متجاوزا في ذلك المشكلة الأدبية

زمانه من خـلال    عي المعرفة في    حد الرموز الأدبية التي تد    أوتحدث عن الإوزة بوصفها     

)كل ونوع الحركة  بة على الشّ  الإيحاء بصفاتها المعنوية الباطنية المترتّ    (الوصف الجسدي بقصد    
واستحضار الإوزة هنا بحـد    )خفيف تسمى العاقلة وتكنى بأم   (مبرزا قدراتها الذهنية الحقيقية      5

خب الأدبية فسه من النّاخر عمن يعتبر نمي لمن يكني عنه ابن شهيد وحديثه الس     ذاته تضمين تهكّ  
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.217: ص،مرجع سبق ذكرهأحمد،بنمحمدالفضلأبولميدانيا. 4
.204: ص،سبق ذكرهمرجع لفت كمال، أالروبي . 5
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رد هنـا تبـدو جـادة    فلغة الس(.1)أحمق من نعامة(إذ ورد في المثل ، بعد ما يكون عنها أوهو  

.2)ومحافظة ومعتمدة على تضمين بعض العبارات المأثورة

أم خفيـف  /العاقلـة والكنيـة   /فظي الظاهر بين الاسـم  ى المفارقة في الطباق اللّ  كما تتجلّ 

الصفة الأساسية (ذي يكشف أيضا البعد بين العقلانية والطيش وخفة العقل إذ  والطباق المعنوي ال  

وقد تبدت المفارقة في نصوص ابن شهيد الشعرية        .3)في أية مفارقة تضاد بين المخبر والمظهر      

ص ها ظلت تدور في إطار مقولة النّ      ولكنّ،  التي كانت إثباتا على قدرته وتفوقه ونبوغه الشعري       

لترعة العدائية هي المولد لكل أشكال الهجوم الذي هو هدف ابن شهيد في كل          ت ا وظلّ،  الأساسية

.ما يصدر عنه من إبداع

4:ى هذا بشكل واضح في مقابلته مع تابعة قيس بن الخطيم قالوقد تجلّ


م القدرة على المواجهة وهذه هـي       فهذا هجاء مقذع ومر لخصومه إذ وصفهم بالجبن وعد        

فهي تعمل في الخفاء فقط ومثل هؤلاء الخصوم لا        ،  صفات الفئران الإفساد والتخريب والاختفاء    

. يستحقون منه حفاظا على كرامة نفسه حتى من مجرد العبث بهم

5:وفي مشهد آخر ترد مفارقة للفظية قائمة على عكس وظائف قيم الحياة المعنوية قال


.لال يقود إلى الهدايةلال وعنده الضا إلى الضفالضلال لا يقود إلّ

:6ويقول في مقابلته مع تابعة أبي تمام 





ففي البيت  ،  في هذه الأبيات يحاول ابن شهيد فيها وصف حاله من خلال معاكسة الزمن له             

لكن المفارقة تكمن في عبارته وسـقين مـن   ،ل وصف للمتاعب والمصاعب التي مرت به    الأو

، ن أن تكون ملئ بالشراب اللذيذ     آفي القر ،  مال الكؤوس الدهاق  أصل استع  إذ أن ،  كاس الخطوب 

.97:  ، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 1
.97:  ، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، .2
.99: ص،مرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 3
.104:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 4
113:  ، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، .5

.113:  ، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 6. 
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ته إذ يريد قمم القـيم ومعـالي   وكل ذلك يكشف عن علو هم ،  ولكن هنا مليئة بالخطوب والمحن    

ضحك أعداءه الذين مسخهم بوصفه لهم بالحمير ثم يقول في مقابلته مع            أة مما   فبكى مر ،  الأمور

.1تابعه البحتري



عب وهنا يستخف فيمن يقضي عمره في اللهاث وراء متع الحياة التي لا تستحق كل هذا التّ               

الكلاب والفارس لا يأتي ولا يركض إلى الجيف إلى فرسان، ولو كانت كذلك لما وصفها بالجيفة

وهذه سياقات  .ا الذباب الذي يتكاثف كالرمل على القذارة      جيفه وكذلك لا يأتي إلى الجيف إلّ       إلى

.يعرض فيها الرخص الإنساني وتهافته على تفاهات الحياة

:2ومع تابعة أبي الطيب ينشد




 الزمان وعبث العابثين بقـيم الحيـاة   وهنا أيضا مفارقات كثيرة نتيجة لضغط الواقع وتغير

جـل  أمـن   ،  حتى يصبح الجهل بمظاهر الفساد والعبث بقيم الحياة وسننها نعمة من االله           ،  النبيلة

، لكي تبقى جزءا من الذاكرة الإنسانية المحترمة، ظ على الصورة المثالية لها ولو في الذهنالحفا

         ص السابق سواء حمل الكـلام      ر عنه بالنّ  ومن مظاهر العبث الذي أثار حفيظة ابن شهيد ما عب

...الحمير التي تركـب الـصواهل  :على الحقيقة أو المجاز ففي الحالتين تأشير على تغير القيم       

نور الإيمان لم يمكنه مـن  نالدين هو حفظ المسائل هو في قمة الغباء لأنأشيخ الذي يعتقد ب وال

.وهذه من المفارقات النقيضة، رؤية االله

عنـاد الـدكتور :مراجعة،إبراهيمحسنوسلمانمدنيومالكالجنابيناصيفحمدأ:ترجمة،  الشعريةالصورةد،.سلويس. 1

.21: ص،للطباعةالكويت، 1982والنشر،الخليجمؤسسة،انغزو

.17: ص،2،1982ط، الأقصىمكتبة، الحديثالنقدضوءفيالجاهليالشعرفيالفنيةالصورة،نصرتالرحمنعبد2.
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Eمفارقة الصورة والسلوك :

  ور الأدبية والفنية التـي  ينطلق هذا المحور في معالجته للنصوص المفارقية من خلال الص

وسيقوم الدارس بإضاءة الصور    ،  1)رسم قوامه الكلمات  (ورة الأدبية   لصوا،  رسمت في الرسالة  

ضرب من (ورة الصلالية باعتبار أن  عرف على فاعليتها النفسية ووظيفتها الد     المفارقية بهدف التّ  

الحكم على قدرتها من خلال رمزها في أن تكـون           ومن ثم ،  شفرته يمكن فهمه وحلّ  2)الإشارة  

إلى جانب ما تقدمه من متعة للذائقة البصرية    ،  اسطتها فهم رسالة النص   مؤشرا صحيحا يمكن بو   

ور المفارقيـة موضـوع   مجموعة الصوقد ظهر للدارس أن، لتفجيرها أبعادا دلالية في المتلقي   

 ـ ها معدارس أنّبها الموقف إذ لم يشعر الد البحث تطلّ  ا ة مسبقة بل هي وليدة اللحظة الراهنـة مم

الذي صارت فيه الثقافة من خلال الصورة المفارقية بعدا         .هيد مع موضوعه  د تفاعل ابن ش   يجس

.سلوكيا مليئا بالأفكار ذات المرجعيات المختلفة

صوص المفارقية في الرسالة لضمان وصول مقولتها بطريقـة         غم من تعالق معظم النّ    بالر

عبر مجموعة من الـصور     م لوحات فنية نوعية     هذا لم يمنع ابن شهيد من أن يقد        ا أن إلّ،  فاعلة

في الوقت الذي كشفت فيـه  ، معطية مشهدا دراميا ساخرا، المختلفة التي حافظت على استقلالها    

ن تقوم بوظيفة مزدوجـة  ح الكثير منها لأا رشّمم، عن مهارة ابن شهيد في تشكيل تلك اللوحات   

جسد الشخصية أو تصف    فقد حملها ابن شهيد أعباء كثيرة كان ت       ،  بالإضافة  إلى وظيفتها الأولى    

.م المجتمعن يعبر من خلالها عن قيأوأسلوكا 

خذ سمتا واحدا في رسـم تلـك        ا جعل التصوير يتّ   مم،  كل ذلك جاء ضمن منهجية منظمة     

ابعة في وذلك عن طريق إظهار التّ   ،  اب في موقفين نفسيين مختلفين    تّعراء والكُ الصور لتوابع الشُّ  

وترصـد  ، ذ تعمل عين الكاميرا على نقل مشاعر الأنفة والوقـار إ،  الصورة الأولى بشكل لائق   

وتتكامل تفاصيل الجسد الموصوف في هـذه الـصورة         ،  الحركة المتزنة والنظرة الثاقبة للتابعة    

حتى ليشعر ، هذه الصورة لتعبر عن جمال العقلى ليشعر المتلقي أن   حتّ،  لتعبر عن جمال العقل   

 التشويه هذه الصورة عصية على    المتلقي أن  ،هـذا  ،  يقوم بعد ذلك بعملية تحويل للـصورة       ثم

انقـلاب الفعـل إلـى      (التحويل هو و،  من ابن شهيد  حويل مرتبط أساسا بتحول موقف التابعة     التّ

انتقال من الجهل إلى المعرفة يؤدي إلى الانتقال (ويكون ذلك بعد عملية التعرف الذي هو  3)ضده

.32: ص، مرجع سبق ذكره،أرسطوطاليس.  1
32: ص، مرجع سبق ذكره،أرسطوطاليس. 2
مـج ،  1994،  للكتابالعامةالمصريةالهيئةفصول،الفلسفيوتراثناالشعبيموروثنابينالحيوانصقص،فريالالجبوري. 3

.144:ص،3ع،13
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، ورة الأولـى وتـشويهها    فيقوم ابن شهيد بالعبث بالص    1)سا من الكراهية إلى المحبة أو العك      مإ

  أو محاولـة  ، وء على العيوب الجسمية الموجودة في الشخصية أصلاومسخها وذلك بتسليط الض

إيجادها من خلال الصورة عن طريق توصيف المشاعر والأحاسيس على شكل سلوك أو حركة           

لطاقات الخصم الفنية وتسفيهها مما يورثه      وما يتبعهما من إهدار     ،  مليئة بالاضطراب والارتباك  

فسية بين الصورتين بعد إقامة     معتمدا في ذلك على المتلقي في اكتشاف المسافة النّ        ،  خزيا وكآبة 

.التقابل بالإضافة إلى ما تنضحان به من التباين شكلا ومضمونا

ي بأبعاد  لقّفة وذات غنى دلالي مصدره وعي المت      ريقة الثانية هي استعارة صورة مكثّ     والطّ

هذه الصورة ومرجعياتها  بما رمزت إليه من قيم وضيعة من خلال توظيف الإنسان لها عبـر                 

هذه الصورة من عالم الحيوان جئ بها للقيام بوظائف مختلفـة           ،  للدلالة على هذه القيم   ،التاريخ

وضـيح  الت:والأمثولة الحيوانية كالتشبيه تستخدم لأغـراض كثيـرة       (تنسجم والجو العام للقص     

فان  3ولما كان التشبيه يؤتى به لتأكيد المعنى كما نصت كتب البلاغة عليه           2)والترويح والتشويق 

إذ جعلـه  ،الحيوانات الواردة في نص الرسـالة   ابن شهيد كان موفقا في طبيعة اختياره لأسماء         

الا للتندر  كونها في الواقع مج   الذي ستقوم فيه،  تقوم بوظيفة فاعلة في التأشير على طبيعة الدور         

.والسخرية و الهزء على صعيدي الخلقة والسلوك

بالوصف التفصيلي للحيوان سواء كان هذا الوصف متعلقا بشكل الحيوان (وابن شهيد معني 

كالحمار أو البغل أو الإوزة أو النعامة وجميعهـا أقنعـة لخـصومه مـن     4) وهيأته أو حركته  

)لشخص ووجهة نظـره ورغباتـه ومـشاعره       ا ولما كانت الصورة تحمل اهتمامات    (اللغويين  

نستطيع أن تدرك الأرضية الغذائية التي يكنها ابن شهيد لخصومه وقد تجلت قدرته في إدخـال                

تنـسجم  ،سالة معطية مشاهد تعبيرية دلالية    هذه الصور في انساق لغوية داخل النسيج العام للر        

ختلفة مـن   دها على القيام بأشكال م    ومرتبطة به ارتباطا عضويا مما ساع     ،والخط العام للرسالة  

إذ كان إظهار الطيش والحمق والعجلة في التصرف والـبلادة هـي      ،النشاط الفني خدمة للنص   

.مبتغى ابن شهيد من توظيف تلك الصور التي هي صور لخصومه

. 44: ص،المرجع أعلاه، فريالالجبوري. 1
204: ص، سبق ذكرهمرجع الروبي ألفت كمال، . 2
.13-45: ص،1985، دمشق، الحديثالعربيالشعرفيالفنيةالصورةتطور،نعيماليافي. 3
.202: ص،سبق ذكرهمرجع الروبي ألفت كمال، . 4
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Eرسالة الحلواء ومفارقة السلوك:

نت المفارقة في هذا النص     د بي وق،  ثبت رسالة الحلواء من قبل ابن شهيد التندر بشيخ فقيه         تُ

بشكل أساسي على السلوك الحركي المتمثل بالاستهجان والاندهاش عند رؤية الـشيخ أطبـاق              

، بالإضافة إلى جمل مفارقية وقعت إلى جانب وصف السلوك الحركي والوصف للفقيه           ،  الحلوى

يظهر للمتلقـي  ،وبوضع الصورتين بشكل تقابلي، مع ما وقر الأذهان من صورة نمطية للفقهاء     

بالإضافة إلى رغبة ابن شهيد الشخصية في كشف الوجه الحقيقي للفقهـاء            ،  مدى التضاد بينهما  

إذ  1)وواقع حالهم الفعلي  ،  ديدة بين ما يتظاهرون به من زهد وورع وتقوى        بإبراز المفارقة الشّ  (

ويستخدم اصطلاح  (ة  عبير عن كل تلك الأحاسيس والمشاعر الغريبة بدقّ       قام السلوك الحركي بالتّ   

     لوك التبليغي غير اللفظي بـين المـشتركين فـي          السلوك الحركي بمعنى المظاهر المختلفة للس

ه يساعد فـي ربـط الوظـائف        نّأعلى  (وينظر الباحثون إلى علم السلوك الحركي       .2)الخطاب

   3)مات السياقية لما وراء النص    الخطابية بطرق مختلفة بالس. اءة ارس بالتقـاط وإض ـ   سيقوم الد

.بعض السلوكيات الحركية من خلال تصوير ابن شهيد لها قائلا

 ـ،  ره واضطرب به الوله فدار في ثيابه وأسال من لعابـه          ه الشّ رأى الحلوى فاستخفّ  ( ى حتّ

ومـشى  ،  ح القبيطاء فصاح يأبي ثغرة الفضة البيضاء      ولم،  وقف بالأكداس وخالط غمار الناس    

، هيه ويل للمرء من فيه    ،  فصاح القارعة ما القرعة   .ابينإليها فقال رطل بدرهمين وانتهشها بالن     

ها طلبنّوالعزيز الغفار لأ  ي أجد مكانها من نفسي مكينا     فانّ،  ورأى الزلابية فقال ويل لامها الزانية     

، شاا رأى تمر النّ   ولم،  .ومشى إليها فتملظ له لسان الميزان فاحفل يصيح الثعبان الثعبان         ،  رأبالث

ويبـدي  ،  فجلس القرفصاء يذرى الدموع   ،  ثبت الحلواني في صدره العصا    أف،  وهم أن يأخذ منها   

وعينـاه  ،  فجعل يقطع ويبلع ويدحو فاه ويـدفع      ،  حك قد تجلد  ا عن الض  حد إلّ أا  وما منّ ،  الخشوع

هما خصيتان وأنا أقول على رسلك أبا فلان البطنة تذهب          هما جمرتان وقد برزتا كأنّ    تنبضان كأنّ 

فهبت منه ريح عقيم فنثرتنا شـذر      أتجش،  تى على ماخيرها  أملة جماهيرها و  ا التقم ج  فلم،  الفطنة

.4)مذر وفرقتنا شغر بغر

ما رأى طبقـا    ا يلاحظ على أسلوب ابن شهيد في وصفه جسد الفقيه ورصد حركته كلّ            ومم

من ه قام بتجزئة المشهد وهدفه نّأا إلّ، غم من إمكانه أن يريه المائدة دفعة واحدةبالر، من الحلوى 

.120:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، . 2
.202: ص، مرجع سبق ذكره، محمدالعبد.3

.  202: ص، مرجع سبق ذكره،محمدالعبد4. 
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هم بشكل تدريجي متصاعد للأعلى أوصله إلى أن يذري         هذا استتراف مشاعر اللوعة وشهوة النّ     

بما فيه من نبرة تتضمن معاني الفجع والرغبة في تناولها          ،  دموعه ويستهلك صوته حد الصياح    

صال غير اللفظي عاملا هاما في تفعيـل الرسـالة          حركة الجسم تجعل من الاتّ     إن(واحدة  دفعة

.1)وان كانت مصاحبة لها، يةاللفظ

على رسم السلوك الحركي الغريب فـي  (يعتمد هذا النوع من المفارقات السلوكية في بنائه   

ى عن الدلالة الثانية أو المعنى غير المباشـر         رسما لغويا حصيلته صورة تكنّ    ،  دوافعه ومسبباته 

.2)الاستهزاء والسخريةضاد معنىفينتج عن ذلك التّ، صلهأالذي يتضاد هنا مع حقيقة الشيء و

المفارقات هنا في الأساس على إرضاء الذائقة البصرية للمتلقي وإدخال السرور            تكون وقد

على حساب السلوك الحركي للفقيه مستعينا في ذلك بقدرته على رصد حركات الفقيه عن              ،  إليه

ى صنع لغـة    في الوقت الذي استعان فيه عل     ،  والتي هي سلوك شريحة كاملة في المجتمع      ،  كثب

عبير بإيجاز لا يخـل     إذ قامت في التّ   ،  الأمثال/عبارات تنتمي إلى مرجعيات تراثية    رد الدالة ب  الس

ياقـة  وغرضه المتمثل بفضح سلوكيات الفقيه التي تفتقد إلى اللّ  ،  عن احتياجات ابن شهيد النفسية    

.من منظور اجتماعي يتنافى وآداب الطعام

فقد رسمه رسما   3)هكم به غاية من غايات هذه الرسالة      كان التّ (فليلي الذي   ا أبو القاسم الإ   أم

، كاسرا لطرفه ،  يتظالع في مشيته  ،  شمط ربعة وارم الأنف   أي  فقام إليهما جنّ  ( كاريكاتوريا بقوله   

ة عند ابن شهيد عن هذه مدى العبـث         عن منزلة صاحبها المنحطّ    سم ينم فهذا الر 4)وزوايا لأنفه 

، وقد أطلق على شـيطانه هـذا الاسـم   (جل إخراجها بهذا الشكل أمن  شويه الذي لحق فيها     والتّ

5.)خرية منهنفه بهدف السأتلميحا إلى عاهة خلقية في الافليلي وهي كبر حجم 

با بعد أن أنهى    قال ابن شهيد متعج   ،  وبعد المساجلة التي دارت بينه وبين تابعه عبد الحميد        

، هذه صورة تـصدم الـوعي للوهلـة الأولـى         6)امالحمد الله خالق الأنام في بطون الأنع      (:منه

ها ترمز  لكنّ،  لاستحالة قيامها في الواقع   ،  امعقول ما يكفي لتأملها في الخيال فقط      لاحتوائها من اللّ  

، واصفا له بعدم الفهم وضعف قدرته الاستيعابية      ،  إلى عدم اعتراف ابن شهيد بأدب عبد الحميد       

ومنشئ الأنام فـي بطـون الأنعـام        ،  ين الأنعام والأنام  تخلق مثل هذه الأبعاد الدلالية التضاد ب      

.338-337:ص، مرجع سبق ذكره،إحسانعباس. 1
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ة مـؤثرة   صورة تؤدي وظيفة ذات فاعلية نفسي     ،  وتصور مدى الغضب الذي يحمله لعبد الحميد      

ورة هـذه الـص    وللمتلقي أن يتخيل أن   ،  ونقل المشاعر ،  ومؤذية على صعيد توصيف الإحساس    

نزله منزلة عالية إلى جانب تابعـة       أوقد  ،  كانت بموازاة صورة أخرى في منتهى الهيبة والوقار       

ولكن بعد تدخلـه فـي   1)جانبه وعرفه صغوي إليه وقولي فيهه ذلك الشيخ الذي إلى      نّأ(الجاحظ  

فمثل هـذا الوصـف     ،  لم يشفع له ذلك الوقار من أن يناله ابن شهيد بالسخرية          ،  إبداع ابن شهيد  

      وقد سـاعد الحـوار     ،  هكم اللاذع التّخرية و والتصوير الدقيقين يساعدان في ارتفاع مستوى الس

واستخدمت المفارقة  .بينهما في كشف شحنة الغضب والكراهية التي تبدت في جملهم الحوارية          

منظومة الخصم الثقافية ومحاصـرتها ووضـع     من قبل ابن شهيد أيضا في هذه المقابلة لتشويه        

.الخصم في حالة شك من أمره

، صوير بالتابع الذي لا يعرف مقدار الرجال    التّعن طريق   ،  ظهر صاحب بديع الزمان   أوقد  

، هكأ لي على كفّ   واتّ،  وكان فيما يقابلني فتى قد رماني بطرفه      (مضفيا عليه سمة الغرور والكبر      

صوير ما  قة في رصد الحركة والتّ    فهذه صورة فيها من الد    2)فقال تحيل على الكلام لطيف وأبيك     

في الوقت الذي تكشف فيه عـن هـوان   ، ة بديع الزمان  عالي والكبر لتابع  يكفي لنقل المشاعر التّ   

ويسعى ابن شهيد لإيجاد هذا الجو من المعرفة لدى المتلقي وتهيئة كـل           ،  وصغر ابن شهيد أدبيا   

، ويطلب من ابن شهيد أن يصف الماء      ،  الظروف ليكون الحكم في النهاية بعد المبارزة له وحده        

فانفرجت عن مثل   ،  زبدة الحقب الأرض برجليه   فة ضرب   ا انتهيت من الص   فلم(ويبدع في ذلك    

.3)فضحك الأستاذان من فعله، وانقطع أثره، واجتمعت عليه وغابت عينه، تدهدىبرهوت و

      وللمتلقي أن يتخيل مدى الانتفاخ في الصورة الثانيـة ومـدى   ورة الأولى والخواء في الص

      المسافة بين الصورتين وقصر الزمن الذي تحو  أخذا بعـين   ،  الأولى إلى الثانية  ورة  لت فيه الص

وللمتلقي أيضا أن يقيس مدى     ،  بالتابعة في زمن وجيز    لمأالاعتبار كثافة الإحساس السلبي الذي      

الذي يعيشه ابن شهيد مقابل الانكسار النفـسي لبـديع          صرالامتلاء والشعور بالتفوق ونشوة النّ    

بعد أن كانت استقرارا في الجلوس      ،  فاءما تصفه الحركة الجنونية والرغبة في الاخت       ثم،  الزمان

وانقلاب الموقف  وضحك الاستئذان بما فيه من هزء وسخرية      ،  وحوله من أستاذ إلى تلميذ فاشل     

وكيف أظهـره فـي     ،  كاملا رأسا على عقب على رأس صاحب بديع الزمان لصالح ابن شهيد           

.116:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 1.
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 ـ كل هذه الدلالات نهضت بها المفارقة المب، موقف يلبس فيه ثوب الخزي     ـىنيـة عل صوير التّ

.ورصد السلوك باقتدار

 وقد تكرسم الكاريكاتيري المبني أساسا على إعطاء صورة مليئة بمشاعر الكبيـر  ر هذا الر

ه لا يعرف مـن أمـر       ظاهر بأنّ قاعدة التّ ،  عامل مع ابن شهيد على هذه القاعدة      والتّ،  والاستعلاء

ابعة للتـصرف   ابن شهيد لاستدراج التّ    ارس مقصود من  وهذا كما أسلف الد   ،  الشعر والنثر شيئا  

.كي يصنع لوقع الهزيمة طعما خاصا في الذات المتلقية، على أساس يبدو فيه قويا

 ـ كان ينجوه مني جنّ ـ   (وبنفس السياق يقول واصفا جنيا هو احد توابع شيوخ النثر            ه ي كأنّ

، طرفـي عنـه   وأنا ألـوذ ب   ،  تقيضه يحدق في دونهم ويرميني بسهمين نافذين      هضبة لزكاته و  

.1)ميرا انتهيت على من أخذت هذا الزفقال لي لم، ..عيني ونفسيه ملألأنّ، ستعيذ باالله منهأو

    ه على  ابعة بأنّ ا من التّ  ورة الوهم بالشعور بالوقار والاحترام ضنّ     مصدر الهيبة في هذه الص

تـصغارا  ظر بطرف العـين لابـن شـهيد اس        لته النّ ا أعطاه صفة رسمية خو    مم،  علم ومعرفة 

وكانت نفسه تتوجس خيفة    ،  ا جعل ابن شهيد يتوارى عن أنظاره ما أمكنه ذلك         مم.به اواستخفاف

.وقد صدق حدسه فيه،منه

قسم بعدما سمع من ابن شهيد أن لا يعرض له أبدا            أثم)    الخنفساء  ثم قل واضمحل حتى أن

ن الهضبة والخنفساء من حيث     وللمتلقي أن يقيم التقابل الظاهري بي     ،  2)لتدوسه فلا يشغل رجليها   

الهـوان  ،  ..عة  فعة والض الر،  على صعيد القمة  يه كل منهما من دلالات معنوية     وما تؤد ،  الحجم

وقد يكون هذا المنهج المتمثل في رسم صورتين للتابعة الواحد على قاعدة التـضاد              والاحترام؟

سم أن يكون تمثيليا وإذ يسع الر(اجحة لديه في إقناع وإمتاع المتلقيبشكل واضح من الوسائل النّ  

).بشكل واضح يكون بمقدوره كذلك تصوير المواقف بأسلوب المفارقة الساخرة

  ورة وعاء يفرغ فيه شـحنته      خذا من الص  سم الكاريكاتيري عند ابن شهيد متّ     ويطرد هذا الر

يارا للحكم على ها تصلح معالأمر الذي يسمح بالقول أنّ، ليلبي من خلالها طموحه الأدبي،النفسية

   رسالة التّإبداعه إلى جانب الأساليب الإبداعية المضيئة في نص إذ تنـضاف  ، وابـع وابـع والز

         ادة في تأكيد منهجيتـه فـي       الصورة المفارقية إلى تلك الأساليب المستخدمة فيها فانظر إليه زي

، ثل جثمان النعامـة ة بيضاء شهلاء في م وكانت في البركة بقربنا إوز    (إبداعه للصور المفارقية    

ولا ،  من رأسها حركـة    خفّأأو ليست غلالة من دمقس الحرير لم أر         ،  عليها الكافور  ما ذر كأنّ

.138:، صمرجع سبق ذكرهابن شهيد الأندلسي، 1. 
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أحسن للماء في ظهرها صبا تثني سالفتها وتكسر حدقتها وتلولب قمحدورتها فترى الحسن منها              

.1)..والشكل مأخوذا عنها، مستعارا

 لإوزة ثم قام بتشويه هذا الحسن ومسخه عنـدما         ورة في منتهى الجمال والحسن ل     فهذه الص

ي تابعة شـيخ مـن      هقال  نهاأما ش :فقلت لزهير (يش والجهل   أفرغه من الرزانة ووصفها بالطّ    

ضاد بين الاسم والكنية هـو مـن المنـاطق          فهذا التّ 2)ى أم خفيف  مشيختكم تسمى العاقلة وتكنّ   

إلى عالم السخرية والاستخفافي مع ابن شهيد رة التي يعبر من خلالها المتلقّالميس.

ل للصور  ويلحظ المتلقي لنص ابن شهيد المشكّ     ،  الصورة تدخل في النسيج العام للرسالة      إن

مـن خـلال الاسـتخدام الموفـق        ،  ها تشكل مشاهدا في فصول الرسالة     الأدبية كلوحات فنية أنّ   

تجـسيد مقولـة     عن طريق جعل آلته تعمل بدفع ذاتي في       ،  والتوظيف الناجح للمشهد الصوري   

، ساؤلات التي طرحتها المفارقة في مختلف أثوابها التـي ظهـرت فيهـا         من خلال التّ  .الرسالة

 جل ملامسة المواضـيع التـي   أوالتي ظلت تتوالد من ،  لة في ظلال تلك الأسئلة    والمعاني المحم

.بما فيها من اغوائية مبنى ومعنى، أرادها ابن شهيد أن تطرح بأسلوب المفارقة
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لقد كان هدفنا من هذا البحث فحص جملة من الفرضيات ومحاولة الإجابة على عدد مـن                

ز ولأجل تحقيق ذلك اخترنا بلاغة الخطاب لما تتمي       .لات التي يطرحها الخطاب الرسائلي    الإشكا

طر مفاهيمية وأدوات اختبار وفحص إجرائية تتيح الكشف عن آليات اشتغال الخطـاب             أبه من   

نتنا هذه المقاربة من الوقوف علـى درجـة       فقد مكّ .صي والخطابي مستويين النّ الرسائلي على ال  

، لفظ الرسائلي اخلية على مستويات التّ   جناسية الد صية الأ والنّ،  تأثير الإكراهات المقامية الخارجية   

فاعل الثنائي في الرسائل إلى مشهدة      ص الشهيدي الإكراه المقامي للتّ    وكيف يتجاوز النّ  وتعالقها،  

د على المخالفين من خلال المستوى التلفظي الثاني الذي تحملـه عـادة             وار والمناظرة والر  الح

.متون الرسائل

طـرف  ويين تلفظيين آخـرين،  لفظية على وجود مستكما دلّنا توظيف مفهوم المستويات التّ  

لفظ فـي جـلّ    والقارئ العام مخاطبا وشريكا في التّ     ما الناسخ متكلّما في بعض الرسائل،       حدهأ

.جناسياأظر في تصنيف الرسائل ومن هنا جاء تساؤلنا حول ضرورة إعادة النّ.الرسائل

ومن الافتراضات التي انطلقنا منها افتراض هيمنة المكـون الحجـاجي علـى نـصوص               

التفاعليـة إلـى   ظر صية ووجهات النّحليل المعتمد على مفهوم المقاطع النّ  وقد قادنا التّ  .الرسائل

صواتية ذات  أأكيد الذي قواه اعتماد المتكلم كاتب الرسائل على واسمات          التّة،  تأكيد هذه الفرضي  

في مثل النّ حيث خصائصها التركيبية البلاغية، ومن حيث توظيفها التداولي،          طبيعة حجاجية من  

والخطاب المستحضر المـسند إلـى أصـوات ذات سـلطة مرجعيـة             والمرشدات التقديرية،   

).الاستشهادات(

وتراوح إحالتها إلى   ،  شيريات الضمائرية أدلّنا الانزياح الذي ميز استخدام الت     في جانب آخر    

م كاتب الرسـائل    على استجابة المتكلّ  لوضوح والغموض والإظهار والإخفاء،     ذوات الواقع بين ا   

ب الرسائل من محاوريـه ومـن   لفظ وارتباطها بالموقف الإيديولوجي والعاطفي لكات   لمقامات التّ 

يتغير استخدام الضمائر   م والمخاطب،   وإن لم تتغير تراتبية المتكلّ    ن رسالة ورسالة،    فبيمجتمعه،  

.متأرجحا بين الجمع والإفراد ليعكس تواترات الموقف التواصلي بملابساته وظروفه

وتأتي ظاهرة الامحاء التلفظي في الرسائل لتكشف عن المسافة التي تفـصل بـين كاتـب               

حاؤه من  فبقدر ما يكون حياده وتحفظه يزداد ام      ،  يستحضر أصواتها الرسائل وتلفظ الذوات التي     

وبقدر ما يزيد التزامه وتعاطفه تقوى هيمنته على التلفظ ويمحـي المتلفظـون         المشهد التلفظي،   

.لفظي الذي تحتضنه متون الرسائلالذين يمشهدهم في الفضاء التّ
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مع صل بذلك من تماه     وما يتّ وظات،  ياس درجة كفالة الكاتب للملف    وينبني على ذلك بالطبع ق    

م فـي ذلـك     يتحكّ.الأصوات المستحضرة في الرسائل، أو معارضة لها، أو حياد نسبي حيالها          

ض وجهات النظر، وينأى بنفـسه     دح الجماعي الذي نراه يتكئ عليه في      علاقة المتكلم بالصوت  

 ـإلى اختراق صوت جماعي آخر ليعارضه ويدأأو يلجعنه،   ه مـن وجهـات   حض ما يسند إلي

. النظر

فتكـون  لرسائل ميزتها الحوارية الحجاجية،     تمنح هذه الظواهر البلاغية جميعها نصوص ا      

التباعـد المكـاني    الخطابات التي تحملها خلافا لما يفترض فيها من تفاعل ثنائي يحكمه إكراه             

خلافاتهـا   حـاملا ثيرة تأتينا من ذلك الزمن البعيد،       فضاء تواصليا حافلا بأصوات ك    والزماني،  

.وشاهدا عليهاالتي كان كاتب الرسائل طرفا فيها، وصراعاتها وطروحاتها المتباينة 

عي ولا نـد -إيذاناً بإتمام هذا الجهد المتواضـع  ،وفي الأخير ونحن نرفع القلم عن الكتابة   

دراسته نأمل أن نكون قد وفِقْنَا في اختيار الموضوع وفي جمع مادته العلمية وفي حسن -كماله 

سائلين المولى عز وجل أن نفوز بـأجري  وعرضه بالشكل الذي يخدم الغرض المعد من أجله،

.المستعانربنا الرحمنالاجتهاد والإصابة و



 





الكريمنالقرآ-
 


، الألبـاب وثمـر الآدابزهـر ،إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري، أبو إسحاق الحصري القيرواني          .1

.دار الجيل، بيروتزكي مبارك ومحمد محي الدين عبد الحميد، : تحقيق

.1997، 1طلبنان،، بيروتالمعارف،دارؤنس،محسين: تحقيق،السيراءالحلةالآبار،ابن.2

.1989، 2ط،، إبراهيم الابياري: ، تحقيقتاريخ افتتاح الأندلسابن القوطية،.3

.1997، بيروت،إحسان عباس دار الثقافة،تحقيق،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،ابن بسام.4

،ببـولاق الأميريـة المطبعة،عباديالالحميدوعبدبكحسينطه: تحقيق،النثرنقدقدامة،جعفرابن.5

.1941،القاهرة

،بيـروت ،العـصرية المكتبـة ،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،الأوراقثمرات،الحمويحجةابن.6

.2005،لبنان

.1،2004ط،لبنان،بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار،المقدمة،خلدونابن.7

، بيـروت، الجيـل دار،  4ط،  الحميدعبدالدينمحيمحمد: تحقيق،العمدة،عليالحسنأبورشيقابن.8

1982.

-القـاهرة ،4ط،المعـارف دار،ضيفشوقي: تحقيق،  المغربحلىفيالمغربالمغربي،سعيدابن.9

.1993،مصر

،لبنـان ،  بيـروت ،الثقافـة دار،عباسإحسان:تحقيق،وابعوالزوابعالتّرسالةالأندلسي،شهيدابن.10

1979.

.1982، لبنان،بيروت،العربيالكتابدار،وآخرونأمينتحقيق،الفريدالعقد،ربهعبدابن.11

مفيـد :تحقيـق ،  الشعراءطبقاتأووالشعراءالشعر،  مسلمبنااللهعبدمحمدأبو،  الدينوريقتيبةابن.12

.بيروت،العودةدار، 2ط، الضناويأمينومحمدقمحية

.4،1963ط،لبنان،بيروتالجيلدار،الحميدعبدالدينمحيتحقيق،الكاتبأدب،قتيبةابن.13

، بغـداد جامعة،  الحديثيوخديجةمطلوبحمدأ :تحقيق،  البيانوجوهفيالبرهان ،الكاتبوهبابن.14

. 1967،بغداد، 1ط

،أسعد داغـر  : تحقيق،  ومعادن الجوهر الذهبمروج،أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي       .15

. 1986، لهجرةدار ا

دار،عبـاس إحـسان : تحقيق،الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرةالشنتريني،بسامبنعليالحسنأبو.16

.1979، لبنان، بيروت،الثقافة



حفنـي  : تحقيق،  نالبرهان في وجوه البيا   ،أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب         .17

.لة، مصرمكتبة الشباب، مطبعة الرسا،محمد شرف

، مـصر ،  القـاهرة  ،دار الكتب المصرية   ،صبح الأعشى في كتابة الإنشا    ،  أبو العباس أحمد القلقشندي   .18

1922  .

إبـراهيم : تحقيـق ،الأنـدلس علمـاء تـاريخ فيالصلةبشكوال،بنالملكعبدبنخلفالقاسمأبو.19

.1،1998طلبنان،-بيروت،اللبنانيالكتابدار،الأبياري

مكتبة،الغازيعلال: تحقيق،  البديعأساليبتحسينفيالبديعالمترع،  السجلماسيمحمدالقاسمأبو.20

.1980، الرياضالعارف

صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبـه فـي        أحكام،  القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعى الاشبيلى       وأب.21

.1998، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،المشرق والأندلس

دار ،محمد أبو الفضل إبـراهيم تحقيق، طبقات النحويين واللغويين ،  محمد بن الحسن الزبيدي    بو بكر أ.22

.1984،المعارف

دار،هـارون محمـد السلامعبد:وشرحتحقيق،والتبيينالبيان،الجاحظبحربنعمروعثمانأبو.23

.، بدون سنة نشروالتوزيعوالنشرللطباعةالفكر

، الجيـل دار:بيروت،هارونالسلامعبد:تحقيق،والتبيينالبيان،الجاحظبحربنعمروعثمانأبو.24

.بدون سنة نشر

محيـي محمـد :تحقيق،ونقدهوآدابهالشعرمحاسنفيالعمدة،القيروانيرشيقبنالحسنعليأبو.25

.1981، 5ط،الجيلدار:بيروت،الحميدعبدالدين

. المكتبة العصرية،في أخبار بلد الأندلسالمقتبس،لسيمروان حيان بن خلف بن حيان الأندوأب.26

محمـد أبـو     -علي محمد البجـاوي     : ، تحقيق كتاب الصناعتين الكتابة والشعر   ،أبو هلال العسكري  .27

.1952، الفضل إبراهيم

، العلميـة الكتـب دار،  قمحيـة مفيـد : تحقيق،  والشعرالكتابة،  الصناعتينكتابالعسكري،هلالأبو.28

.1989، 2ط،لبنان، بيروت

، 1، ط مفيد قميحـة   :، تحقيق نهاية الإرب في فنون الأدب    ،أحمد بن عبد الوهاب النويري شهاب الدين      .29

2004 .

إحـسان عبـاس،    :، تحقيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب   أحمد بن محمد المقري التلمساني،      .30

.3ج، 1978ط، دار صادر، بيروت،

، دار مكتبة   بوملحمعلي:حقيقت،الكلاميةالرسائلضمنالإمامةاستحقاق،  بحربنعمرأبوالجاحظ.31

.بيروت-الهلال

.1996،بيروت،الجيلدار،  هارونالسلامعبد:تحقيق، الحيوان، بحربنعمرأبوالجاحظ.32

.1،2004ط،لبنان،بيروت،للملايينالعلمدار،الأدبيالمعجم،النورعبدجبور.33



، دار عثمـان يوسـف  أكـرم : تحقيق،إلى صناعة الترسلالتوسلحسنمود الحلبي، شهاب الدين مح  .34

.1980بغداد، –الرشيد 

، عويـضة محمـد محمدكامل: تحقيق،والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثلالأثير،بنالدينضياء.35

.1998،لبنان، بيروت،2ط، العلميةالكتبدار

لبنـان،  ،بيـروت ،  العربيالكتابدار،  نجيوالتمحمد: تحقيق،ازالإعجدلائلالجرجاني،القاهرعبد.36

. 2005،  1ط

:الإسـكندرية ،السلامزغلولمحمد:تحقيق،الـشعر  عةصنفيالممتع،القيروانيالنهشليالكريمعبد.37

.1980،المعارفمنشاة

الفضل إبراهيم، دار   محمد أبو   : ، تحقيق واللغويين النحويينطبقاتمحمد بن الحسن الزبيدي أبو بكر،     .38

.1984المعارف، ط، 

،المدنيمطبعة،القاهرة،شاكرمحمدمحمود: تحقيق،الشعراءفحولطبقات،الجمحيسلامبنمحمد.39

.1،1974:ط

: ، تحقيـق  جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس     ،  محمد بن فتوح بن عبد االله الحميدي أبو عبد االله         .40

.2008، دار المغرب الإسلامي، لإسلاميدار الغرب ا، محمد بشار عواد

،1ط،العلميـة الكتبدار،صبرةعفافتحقيق،الإنشاءصناعةفيالموشيىالبرد،الموصليموسى.41

.1990،لبنان،بيروت

دار:القـاهرة ،  2ط،إبـراهيم الفـضل أبـو محمـد :تحقيق،الذبيانيالنابغةديوان،الذبيانيالنابغة.42

.المعارف


دار الدعوة، بـدون     ،الوسيطالمعجممحمد النجار،    ،، أحمد الزيات، حامد عبد القادر     مصطفىإبراهيم.43

.سنة نشر

.1979،لبنان،بيروت،الفكردار،هارونالسلامعبد:تحقيق،اللغةمقاييسمعجم،فارسابن.44

.1968، دار صادر، بيروت، 3ط،العربلسان،منظورابن.45

.1993، 1إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي ،ط،:، تحقيقالأدباءمعجم، ياقوت الحموي.46

دار ومكتبـة  ، إبراهيم الـسامرائي ومهدي المخزومي: ، تحقيقكتاب العين ،الفراهيدي بن أحمد  الخليل.47

.، بدون سنة نشرالهلال
 
 
 
 
 
 



 


، والنـشر للطباعـة الحارثيدار،  العربيالنثرفيالأندلسيينتجديدات،السهليحاسرموسىإبراهيم.48

.2004، 1، طلطائف

الكتـب دار،2ط،2ج،الـدين شمسإبراهيم:تحقيق،الحريريمقاماتشرح،الشريشيالعباسأبو.49

.2006،بيروت،العلمية

،الجزائـر ،للنـشر مـوفم ،1ج،نويراتمختار:تقديم،يالحريرمقامات،الحريريمحمدالقاسمأبو.50

2007.

الإسـلام نظيـر وعزامعبدهمحمدو عساكرمحمودخليل: تحقيق،تمامأبيأخبار،ألصوليبكرأبو.51

.1937، بيروت،والنشروالتوزيعللطباعةالتجاريالمكتب،الهندي

النهضةومكتبةالكتبعالم،بيروت ،الثانيالجزء،الإسلامقبلالعربأيام،المثنىبنمعمرعبيدةأبو.52

.1،1987ط،ربيةالع

.2ج، تونس، المعارفدار، السندوبيحسن: تحقيق،والتبيينالبيانالجاحظ،عثمانأبو.53

،1ط،الطليعـة دار:بيروت،القرآنيوالإعجازالمطلقالشعربينالعلاقةفي،المرزوقييعقوبأبو.54

2000.

.  1987، 2ط،لبنان–بيروت،العلميةالكتبدار،زرزورنعيم:قيقتح،العلوممفتاح، يعقوبأبو.55

.1،1969ط،بيروتالثقافةدار،الأندلسيالأدبتاريخ، عباسإحسان.56

، الهجريالثامنالقرنحتىالثانيالقرنمنالشعرنقدالعربعندالأدبيالنقدتاريخ،  عباسإحسان.57

.1978،لبنان، بيروت، 2ط، الثقافةدار

،والنـشر للطباعـة العربـي الكتـاب دار،  العربيـة اللغةفيالبديعيالصبغ،موسىإبراهيمحمدأ.58

.ـه1388

العـالم لرابطـة العامـة الأمانة،الإسلاميةالعصورفيوتطورهاالكتابةصناعة،دراجالسيدحمدأ.59

.المكرمةمكة،الإسلامي

.2،1992ط،مصر،القاهرة،المصريةالعربيةالمطبعة،الأسلوب،الشايبحمدأ.60

،لبنـان ،بيـروت ،العلميـة الكتبدار،العربلغةوإنشاءأدبياتفيالأدبجواهر،اشميالهحمدأ.61

.35،1996ط

إبـراهيم : تحقيـق ،الأندلسأهلتاريخفيالملتمسبغيةالضبي،عميرةبناحمدبنيحيىبنحمدأ.62

.1989بيروت،،1طاللبناني،الكتابدارالمصري،الكتابداربياري،الأ

.2007القاهرة،والتوزيعللنشرالعيندار،المعاصرالدينيالخطابمنصورد،زايحمدأ.63

، بدون  بيروت ،المكتبة العلمية  ،جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة      ،  أحمد زكي صفوت  .64

.سنة نشر



،14طمـصر، -القـاهرة المعارف،دار،غرنطـة سقوطإلىالفتحمن: الأندلسيالأدبهيكل،حمدأ.65

2004.

،العـصرية المكتبـة قطـب علـي ومحمدالبخاريهشام:تحقيق،  البخاريصحيح،  البخاريالإمام.66

.2005، بيروت، صيدا

.1طمصر،، الإسكندرية،الوفاءدار،الأندلسيالشعرفيالمعارضاتالجمل،إيمان.67

.1،2004ط،الإسكندرية،ءدار الوفا،الأندلسيالأدبفيدراسات،ميدانمحمدأيمن.68

الجامعيةالمؤسسةمجد،الخطابتحليلفيدراسة: الحديثالعربيالنقدفيلاسلوييةا،الحربيبدري.69

.2003، 1طلبنان،، بيروت، والتوزيعوالنشرللدراسات

الهيئـة ،  فصول، مجلة   والخطابالايدولوجيا،الأدبيةفيدراسة،وسياقاتهاالنصوص،عفافبطاينة.70

.2002، للكتابالعامةالمصرية

.1985، تونس، للنشرسراس، الأدبيةالدراساتمناهجفي، حسينيوسفبكار.71

، 1ط،  62العـدد  ،الكويـت ،الإعـلام وزارة،العربيمجلةمطبوعاتالتراثغواية،عصفورجابر.72

2005.

. 1930، مصر،القاهرة، 1ج، الهلالمطبعة، العربيةاللغةآدابتاريخ،زيدانجرجي.73

، العـصرية المكتبة،  إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،  القرانعلومفيالإتقان ،السيوطيالدينجلال.74

.1987،لبنانبيروت

الغـرب دارالخوجـة، ابـن الحبيبمحمد: تحقيق،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم.75

.2،1981طبيروت،الإسلامي،

.1966،تونس، الشرقيةالكتبدار، الخوجةالحبيبمحمد:تحقيق،البلغاءمنهاج، القرطاجنيحازم.76

.2،2002طالقاهرة،العربيةالحضارةمركز،والقارئالخطاب،حامدأبوحامد.77

.2014، 1ط،الأردن، عمان، المعرفةكنوزدار،الاقناعيالخطاببلاغة، مدنحسن.78

،للدراسـات الجامعيـة مؤسـسة ال،  الجاهليـة فـي العـرب عنـد الأسـطورة ،  حسنالحاجحسين.79

.   1997،شمسطار

.1،2002ط،لبنان،بيروت،صادردار،العربيالأدبفيالفنيةالكتابةنشأة،نصارحسين.80

.عمان،صفاءدار،1ط،الأدبيةالعصورعبروتطبيقدراسة:الأسلوبفن،الثوينيادمحميد.81

.2،1991طلبنان،، بيروتالجيل،دار،وتاريخهالعربيالأدبفيالموجزالفاخوري،حنا.82

،دمـشق  ،منشورات الهيئة العامـة الـسورية      ،فن الرسائل النثرية في العصر العباسي     ،خالد حلبوني .83

.     1،2010ط،سوريا

.1984، عمان، والتوزيعللنشرالفكردار، الذخيرةوكتابهبسامابن، حسينيوسفحسينخريوش.84

.1990، عمان، 1ط، الأدبيةالرؤيةفيدراسةوالزوابعبعالتوارسالة، حسينخريوش.85



دار مكتبة الهـلال،     ،الخطاباستراتيجياتفيدراسة:المحادثةتحليلفيالوصائل،  الميساويخليفة.86

.2012بيروت، عالم الكتاب الحديث ،

،القـديم العربـي الأدبمنمختارةلنصوصقراءة:الحجاجفيدراسات،الحسنيالدريديدسامية.87

.  2009، اربد، 1ط، الحديثالكتبعالم

منـشورات ، المحمدية-الثانيالحسنجامعة، والخطابالنص: المغربفيالأدبيالترسل،  آمنةدهري.88

.والأطروحاتالرسائلسلسلة،بالمحمديةالإنسانيةوالعلومالآدابكلية

، لبنـان ،  بيـروت ،  الـشرق أفريقيا،  يحلاوناصر،  الغانميسعيد:ترجمة،البلاغةفلسفةريتشاردز،.89

.1،2002ط

، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنـون، الجزائـر،         المستقصى في الأدب الإسلامي   زبير الدراقي،   .90

1995.

.                                    1934، 1ط، الجيلدار، بيروت،الهجريالرابعالقرنفيالفنيالنثر،مباركزكي.91

.1،1972ط،الجزائر،العلمة،والتوزيعللنشرالحكمةبيت،السبعالمعلقاتشرح،الزوزني.92

،ابـزر وفولفجاجياوسروبرتهانزعندالتلقينظريةفيدراسة:التلقيجماليات،إسماعيلسامي.93

.1،2002ط،القاهرة، للثقافةالأعلىالمجلس

.2012، 1لمسيرة للنشر والتوزيع، عمان، طدار ا،والأمويالإسلاميالأدب،زيدأبويوسفسامي.94

.2004والتوزيع،للنشرالمختارمؤسسة،والاتجاهاتالمفاهيم: النصلغةعلمبحيري،حسنسعيد.95

الـدار ،الثقافـة دار،بـالمغرب الروائيالخطابفيالتجريبحول،والتجربةالقراءةيقطين،سعيد.96

.1985، 1ط، المغرب-البيضاء

والآدابللعلـوم التونـسي المجمع،النقديالتراثفيومتقبلهالنصالألفةجمالية،المبخوتشكري.97

.1993، الحكمةبيت، والفنون

دار الكتـاب المتحـدة      ،تداوليـة لغويةمقاربة: الخطاباستراتيجيات،  ظافربنالهاديعبدلشهريا.98

. 2004، 1الجديدة، بنغازي، ليبيا، ط

.8ط،مصر،دار المعارف،القاهرة،العصر الجاهلي: ب العربيتاريخ الأد،شوقي ضيف.99

قـراءة مـشروع (القـديم العربـي النثرتطويرفيودورهاالأدبيةالرسائلرمضان،بنصالح.100

.1،2001تونس، ط، منوبة، الفارابيدار، والإنسانياتوالفنونالآدابكليةمنشورات، )شعرية

.القاهرة، والتوزيعوالنشرللطباعةغريبدار، فنيةدراسة:المعريالعلاءأبينثر، رزقصلاح.101

.القاهرة، العربيةالأفاقدار، المعاصرالأدبيالنقدمناهج، فضلصلاح.102

بـدوي .ودالحـوفي احمد.د: تحقيق،والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثلالأثير،بنالدينضياء.103

.والتوزيعوالنشرللطباعةمصرنهضة، طبانة

.الفكريللإبداعالشارقةمركز، المسرحمكتبة، حمادةإبراهيم: تحقيق، الشعرفن،أرسطواليسط.104

.1936، 1ط،ف، دار المعارالقاهرة،والنثرالشعرحديثمن، حسينطه.105



.12،1993ط،الشروقدار،جدة،لعصورمراعلىالعربيالأدبفيدراسات،الساسيالطيب.106

.7ط،لبنان-بيروت،الثقافةدار،قرطبةسيادةعصر، الأندلسيالأدبتاريخ،إحسانعباس.107

،والتوزيـع للنـشر جويـد دار،الخطيببنالدينلسانعندالفنيالنثر،الهروطحسنالحليمعبد.108

.1،2006ط،الأردن،عمان

المـضمون (الأحمربنيعصرفيغرناطةمملكةفيالديوانيةالرسائل،الهروطحسينالحليمعبد.109

.2006،الأردن،جريردار،1ط،)والشكلهميةوالأ

ط،  الأقصىمكتبة،  الحديثالنقدضوءفيالجاهليالشعرفيالفنيةالصورة،نصرتالرحمنعبد.110

2 ،1982.

،2ط،لبنـان ،بيـروت ،والنـشر للطباعـة العربيةالنهضةدار،الأدبيالنقدفي،عتيقالعزيزعبد.111

1972.

، المغـرب البيضاءالدار،للنشرتوبقالدار،للحريريمقامةفيدراسة–بالغائ،  كيليطوالفتاحعبد.112

.1997، 2ط

.1997، 5، طمصر، المعارفدار، القرآنأساليبضوءفيالبديع،لاشينالفتاحعبد.113

، القاهرة،  المدنمطبعةشاكر،محمدمحمود: عليهوعلّققرأه،البلاغةأسرارالجرجاني،القاهرعبد.114

.1،1991ط،جدة،المدنيدار

دار،  )والـشعر الـسرد فينقديةقراءات(الأدبيةالنصوصتحليل،هويديوصالحإبراهيمااللهعبد.115

.  1998، 1ط،لبنان–بيروتالمتحدةالجديدالكتاب

، 1ط،  الأردن،  عمـان ،  العلميـة اليـازوري دار،  الروايـة نقد–السرديةالبنى،  رضوانااللهعبد.116

2003.

-الإسكندرية،المعارفمنشأة،الأدبيالنقدفيوجهودهالأندلسيشهيدابنالمعطاني،المسااللهعبد.117

.مصر

،لبنـان -بيروت،  الفارابيدار،  الأسلوبيةخصائصهأهمخلالمنالقرانفيالحجاج،  صولةااللهعبد.118

.2007، 2ط

.1998، المعرفةعالمسلسلة، السردتقنياتفيبحث: الروايةنظريةفي، مرتاضالمالكعبد.119

بحـث ،الجديـدة البلاغـة فيوتطبيقيةنظريةدراسات:ومجالاتهمفهومهالحجاج،ذاكرالنبيعبد.120

.2011، 40المجلد، 2العدد، الفكرعالممجلةفيمنشور

.1،1994ط،العربيالفكردار،الدلالةبنيةفيقراءةالقرآنيةالمفارقة،محمدالعبد.121

،الإسـكندرية ،الجامعيةالمعرفةدار،القديمالعربيالنقدفيوالنثرلشعراقضايامن،موافيعثمان.122

.1ج،2000،مصر

.1،2009ط،مصر،القاهرة،الآدابمكتبة،)والتطبيقالنظرية(النثرنقد،عباسحلميعرفة.123



بيـروت ،والتوزيـع والنـشر للطباعـة الحديثةالرحابمؤسسة،والحجاجاللغة،بكرأبوالعزاوي.124

2009.

، القاهرة،العربيالفكردار،  المعاصرالعربي  الشعرفيالتاريخيةالشخصياتاستدعاء،  زايدعشري.125

1997.

، الرسـالة مؤسـسة ،  الهجـري الخامسالقرنفيالأندلسفيالأدبيالنقدتيارات،  مصطفىعليان.126

.1987بيروت،

،1طسـورية، ،  دمـشق العصماء،دار،اللغويالتواصلضوءفيالاقناعيالخطابحاكم،عمارية.127

2014.

–عمـان والتوزيع،للنشرأسامةدار،والمعاصرةالأصالةبينالبلاغةعلمعتيق،الهاديعبدعمر.128

.1،2012ط،الأردن

.للنشرالقصبةدار،وأعلامهنفنونهابرزالقديمالفنيالنثر،عروةعمر.129

.1981،لبنان،روتبي،4ط،للملايينالعلمدار، العربيالأدبتاريخ،فروخعمر.130

، 1ط  دار البشير، عمان الأردن،   ،  أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري       ،  فايز القيسي .131

1989.

المؤسسةمجدالخطاب،تحليلفيدراسة،الحديثالعربيالنقدفيالأسلوبيةالحربي،بدريفرحات.132

.  2003،لبنان-بيروت، 1ط،والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعية

.7،1971ط،لبنان–بيروت،التراثإحياءدار، القرانظلالفي،سيدقطب.133

،الحـديث الكتـب عـالم ،علـي الإماملدىالسياسيةالخطابةفيالصورةحجاجية،الزمانيكمال.134

.1،2012ط،الأردن

،والنـشر رجمةوالتللتأليفالتكوين،والمناقبالمعراجأدبالحكائيالنثرعجائبية،خليلعليلؤي.135

.2007،دمشق

الآدابكليـة -الجـامعي لنشرمركزا،والدلاليةالنحويةوشروطهالنفيإنشاء،شكريلمبخوتا.136

.2006تونس،منوبةالإنسانيةوالعلوم

الجديـد الكتـاب دار،والـروابط والأسـوار الجهاتمعتعاملهفيالنفيتوجيه،  شكريالمبخوت.137

.2009، 1ط، بيروت،المتحدة

.2010، بيروت،المتحدةالجديدالكتابدار،1ط،اللغويةالأعمالدائرة، شكريمبخوتال.138

، الـنص إلـى الجملةمنالخطاببنية: الوظيفيةاللسانياتفيالعربيةاللغةقضايا،دالمتوكل أحم .139

.2001، المغرب، الرباط، والتوزيعللنشرالأماندار

.1999، 2، طدار الكتب العلمية،المعجم المفصل في الأدب،محمد التونجي.140

.2002، 1، طدمشق، دار ابن كثير،البخاريصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد االله.141



، بيروت،   المتحدةالجديدالكتابدار،  المعاصرةالبلاغةفيالحجاجالطلبة،الأمينمحمدسالممحمد.142

.2008، 1ط

.2001،ليبيا-غازيبن،1ط،العلميةالكتبدار،الأندلسيالأدبفيدراساتمحمد،سعيدمحمد.143

.4،1997، ط،مكتبة الخانجي، دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبد االله عنان.144

مـصر، ،  الجيزةللنشر،العالميةالمصريةالشركة،أخرىقراءة: العربيةالبلاغة،المطلبعبدمحمد.145

.1،1998ط

.1999، 1الفكر للنشر والتوزيع، ط، دارالفنيةالرسائل،الدروبيمحمد محمود .146

–بيـروت ،  41ط ،الثقافـة داروتوزيـع نشر،  الأدبيةالفنونسلسلة،المقالةفن،  نجميوسفمحمد.147

.لبنان

مكتبـة القـاهرة ،الاتـصال نظريةضوءفيتطبيقيةدراسة، السياسيالخطابلغةعكاشة،محمود.148

.2002المصرية،النهضة

الـسلام وعبدأمينحمدأ: تحقيق،الحماسديوانشرح،الحسنبنمحمدبناحمدبنعليالمرزوقي.149

.1978، بيروتالجيلدار،4ط،هارون

. 2001، 1ع، 30مج، الكويت،الفكرعالم،الأدبيالجنسومقولةالبلاغة،محمدمشبال.150

.4،1974، طلبنانبيروت، العربيالكتابدار،العربآدابختاري، الرافعيصادقمصطفى.151

عـالم سلسلةالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،       ،العربيالنثرمعمحاوراتناصف،   مصطفى.152

.1997،الكويت،المعرفة

.5،1976ط،المعارفدار،القاهرة،التاريخيةوقيمتهاالجاهليالشعرمصادر،الأسدالدينناصر.153

،1طالأردن،،والتوزيـع للنـشر الشروقدار،التلقيلنظريةالمعرفيةالأصولخضر،عودةناظم.154

1998.

،1طمصر،-الإسكندريةالجامعية،المعرفةدار،المعاصراللغويالبحثفيجديدةآفاقحمد،أنحلة.155

2006.

.1985، دمشق،  الحديثالعربيالشعرفيالفنيةالصورةتطور،نعيماليافي.156

المـسيرة دار،البـديع علمانالبيعلمالمعانيعلم: العربيةالبلاغةإلىمدخلالعدوس،أبويوسف.157

.1،2008طالأردن،-والتوزيع،عمانللنشر


، العربـي الكتـاب دار،  غزالـي المجيدعبدحمدأ :حقيقت،  الديوان،نواسأبوهانئأبيالحسنأبو.158

. ، بدون سنة نشربيروت

.1959،القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة،بدويالرحمنعبد:ترجمة، الخطابة،أرسطو.159

عبد القادر مهيري وحمادي صمود، مركـز  : ترجمة ،الخطابتحليلمعجممانغونو،.دوشارودو.ب.160

.2008الوطني للترجمة، تونس، 



الجديـدة الكتـاب دار،1ط،الـدرني حمـد أ:جمةتر،  والأسلوبالنظريةبينالحجاج،شارودو.ب.161

.2009،لبنان–بيروت، المتحدة

فخري صالح، المؤسسة العربيـة     : ترجمة وتحقيق ، الحواريالمبدأباختين،يلميخائتودوروف،.ت.162

.1996للدراسات والنشر، 

،1ط،2ج،الخالـدي عبـداالله :جمةتر،والفنونالعلوماصطلاحاتكشافموسوعة،  محمدالتهانوي.163

.1996،بيروت،ناشرونلبنانمكتبة

-سيد، منشورات اتحاد كتّاب العرب، دمـشق      غسان ال : ترجمة ،الأدبي؟الجنسماشيفر،ماريجان.164

. 2005سوريا، 

منـشورات ،  الأدبـي السردتحليلطرائق،  بوحمالةعيسىبن: ترجمة،  السردحدودجينيت،جيرار.165

.1992، 1ط،  الرباطملفاتسلسلة–المغربكتاباتحاد

شي، مركز الثقـافي    منذر عيا : ، ترجمة اللسانلعلومالجديدالموسوعيالقاموس،  اوسشفايرديكرو.166

.2007العربي، بيروت، 

صبحي محي الدين ،المؤسسة العربيـة للدراسـات   : ترجمة ،الأدبنظريةوارن،واوستينوليكرنيه.167

.3،1987والنشر، ط

،والتوزيـع للنشرالحواردار،جودالجليلعبدرعد: ترجمة،  الاستقبالنظريةهولب،سيروبرت.168

.1996، 1سوريا،ط

جـدة ،الثقافيالأدبـي النادي،إسماعيلالدينعز:ترجمة،نقديةمقدمةالتلقيظريةن،هولبروبرت.169

.1994،السعوديةالعربيةالمملكة

.1998، العربالكتاباتحادمنشوراتمن،المقدادقاسم: ترجمة،الملفوظية، جانسارفوني.170

،2ط ،بيـروت ،توزيـع والللنـشر عويـدات دار،خليلحمدأخليل:تع،الفلسفيةالموسوعة،  لالاند.171

2001.

دار ،محمد أبو الفـضل إبـراهيم     :تحقيق،والملوكالأممتاريخ،محمد بن جرير الطبري أبو جعفر     .172

.1967، 2، طالمعارف

، بنحـدو رشـيد :ترجمـة ،الأدبيللنصجديدتأويلأجلمنالتلقيجمالية،ياوسروبرتهانس.173

.2004، 1طالقاهرة،،للثقافةالأعلىالمجلس

،إبـراهيم حسنوسلمانمدنيومالكالجنابيناصيفحمدأ:ترجمة،  الشعريةالصورةد،.سسلوي.174

.1982، للطباعةالكويت، والنشرالخليجمؤسسة،غزوانعناد: مراجعة




.ر، بدون سنة نشبيروت، العربيالكتابدار، البرقوقي:حقيقت، الديوان، المتنبيالحسينبنحمدأ.175

،القـاهرة ،بمـصر المعـارف دار،3ط،إبـراهيم الفضلأبومحمد:تحقيق،الديوان،القيسامرئ.176

1969.

.، بدون سنة نشر2ط، بمصرالمعارفدار، الصيرفيكاملحسن:تحقيق، الديوان، البحتري.177

.1،1982ط،لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،فاعورعلي:تحقيق،الديوان،سلمىابنزهير.178
 
 

 

الهيئـة ،فـصول مجلـة   ،الفلـسفي وتراثناالشعبيموروثنابينالحيوانقصص،فريالالجبوري.179

.1994، 3ع،13مج، للكتابالعامةالمصرية

الهيئـة ،  85العـدد ،  فصولمجلة،  بنّورالزاقعبد:تعقيب،  السجاليالخطابتحليلفي،عبيدحاتم.180

.2009، للكتابالعامةالمصرية

الهيئـة ،فصولمجلة  ،  والزوابعالتوابعرسالةفيقراءةالقصصيالنوعتشكل،كمالالفتالروبي.181

.1992، 3ع،12مج،للكتابالعامةالمصرية

مـج ،  للكتابالعامةالمصريةالهيئةفصول،مجلة  ،القصصيةالنصوصقراءة،هانيزكارلستيرل.182

.3،1993ع،2

.2،1993ع،12مج،فصولمجلة ،شيلاميلروايةفيالسخريةاستراتيجياتذاكر،النبيعبد.183

، قسم الآداب واللغة العربية، مجلـة أبحـاث فـي اللغـة          ابن شهيد الأندلسي  عطية فاطمة الزهراء،    .184

.2010والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، 

،العـدد ،فصولمجلة،  ومعاويةعليبينالتراسلفيدراسةالسياسيالخطاببلاغة،شعيرعماد.185

.  2012،للكتابالعامةالمصريةالهيئة، 81/82

،2ع،  للكتـاب العامـة المصريةالهيئة،فصول،المعاصرالعربيالقصصفيالمفارقة،  سيزاقاسم.186

1982.

.17العدد، ونقدفكرمجلة،المحسناتبلاغةإلىالمدخلالولي،محمد.187

المـصرية الهيئـة ، مجلة فصول،    والتدويرعالتربيرسالةفيالتهكميالتضمينسمةمحمد مشبال،   .188

.1994، 3ع، 3مج، للكتابالعامة

، مجلـة  نظرات نقدية في رسـالة التوابـع والزوابـع   نوال مصطفى إبراهيم و مريم جبر فريحات،    .189

.2014الدراسات اللغوية والأدبية، العدد الأول، الجامعة الأردنية، جوان 

مجلة جامعـة أم القـرى لعلـوم        ،  دراسة نصية : ع والزوابع المفارقة في رسالة التواب   ،هاشم العزام .190

.1424شوال ، 28العدد ، الشريعة واللغة العربية وآدابها



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

تم بحمد ا 
 






